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رخن . 
متا 

. التار 2 دول ؛ وتار 2 مصر العريق حافل بعديد الدول الى تعاقببي ق 
حكدرا . وبين هذه الدرل المديدة النى زخر با التاريخ المصرى فى العصور 
القدهة والوسطى والحديئة ؛ تحتل درلة الماليك مكالة عاصة باررة تممل من 
عصر منلاطين الماليك عصر جديراً يمز يد من الدراسةوالبحث والقحيص. 
هذا بالإضافة إلى أن الاحداث الحارجية والداخليةاتى ارتبطت بذللك الحصر 
لا نعكس: أهميترا على تاربخ مصر والثمام لحسب» بلعلى تاريخ الثثرق الأآدنى 
عامة فى العصور الرسطى ؛ فضلا عن التيارات العالمية الكبرى - اقتصادية 
وغير اقتصادبة ‏ انى ارئبطت ارتبساطأ مباشرأ بتاريخ الماليك فى 

مصر والشام . 


وإذا تحن ف كر نا تاريخ الماليك» فإننا يحب أن نذ كر تللك الأاعدادمن 
الجنسيات الآوربية والآأسيويةالمتباينةالذين أنوا فرادى أو جماهمات صغيرة , 
بعضم من الترك والجركس والتتار وااصيئيين ‏ والبعض الآخر من الصقالبة 
واليونالبين والآسبان والآلمان ... حلبم تجار الرفيق صغارا إلى بلاد غير 
بلادم لبشبوا فى أرض جديدة وعل ديالة جديدة ويصبحوا نواة الحكم 
وأداة الحسكام وقوة الستة بل أن قدر طا أنتسيط تسيطر علىمصائر البلاد والعباد 
أكثر من قر نين ولضفت من الومان , 
وإذا نمناذ كرنا عصر الماليك فى نارين اشرق الآدف » فإائا يحب أن 
نذ كر آيات البطولة ااتى أبدتها “تلك 'الدماء الجديدة فى الدفاع عن الوطن 
العربي ضد الأخطار الكبرى اتى هددته من جانب النثار حيئاً ومن جاب 


(4) 
المليدين والغرب الأوربى أحياناً . وما زالت أسماء مواقع! ءين. جالوت 
ومرج اصفر من ناحية » والمنصورة وفارسكور وأنطا كبةوطرابلسوعكا 
وخير وكيا ذن ناحية أخخرى ب ما زالت هذه الاسماء” حبة فى التاريخ ننطق 
بالبطولة واشجاعة والفداء , 


وإذا تحن ذ كر نا عصصر الماليك ؛ قإننا يحب ألا نلمى ذلك النشاط الدينى 
والعلى الخصب الذى صصب اتنتقال الخلافة المياسية من يداد إلى القاهرة , 
واذى ظهر أثره وتردد صداه فى مصر والشام جميءاً ب فن حرص عل المبالغة 
فى [حياء شعائر الدين والاهتيام بإقامة النشآت الد بنية وإفبال منقطع النظيي 
على حيأة الزهد والتصوف ... إلى رغية جامة فى التعليم و التم وأشاط أيس 
له ثبل فى هيدان الكتابة والتأليف ٠‏ حتى أننا مازلنا عاجوين حتى الآن 
عن أشر مئات الموسوعات واغغطرطات اتى ألفت فيعصر الماليك ف تاف 
ألوان المعرفة والنى تسكءظ ها دور اللكتب فى العالم أجمع ؛ مثيرقه ومغربه. 


وإذا تحن ذكرنا عصير الماليك ؛ فإننا يحب أن نذكر أنه العصر الذى 
غدت فيه مصر والشمام قصبة التجارة العالمية » والمعبر الرئيسى لتجارة الشرق . 
فى طريقما إلى الغرب ٠‏ الأمى الذى يحملذا نفسر فى ضونه تلك ااثروةالواسعة 
الى كع ما الماليك ‏ وذلك الأراء اأضخم وها ارتيط به من مظاهر السمعة 
والأبية الذى انصف به عممرم.ومازالك مخلفات وآثار المالبك منزجواممع 
شامخة ؛ وتصور فخمة ؛ ومصنوعات فنية دقيقَة , نضلا عنا حفات دم أجمع 
العصير الماليكى هن وصف ليأة الماليك ؛ وما فاض به مجتمعهم من ألوان 
البذخ والفنى العريض . . . ما زال ذلك شاهدا على أن ثمة مواره مالية 
إضافية ضخمة تمتع بها المسكام فى ذلك العصر وأصاب ال.كومون 


بعضا من فتاتها . 


ره 

يكذ دو اناحسر الماداك لفن عر ا قانرا مو افصو اونا 
الخامدة فى التاريخ , و[نما هو عصر حر 5 دائمةإونشاط زدائب : فى الخارج 
حروب وتوسع والتصارات ترتب علها تأمين الوطن اعرف فى اشرق 
الآدنى . . . وفى الداخل حياة صاخربة حافلة بالثيارات الاقتصادية والديية 
والعلمية والاجئاعية . فلا عجب إذا احتلت دولة الماليك مكانة هامة بارزة 
ف التاريخ ؛ لا تاريخ مصمر والقهام والثشرق الآدقفحسب » بل تاريخ العالم 
أجمع أواخر العصور الوسطى . وخير-شاه.د على ذلك» تلك ااسفارات 
المديدة النى قصدت بلاط سلاطين الماليك فى القاهرة من قبل ملوك ااشرق 
والغرب جميعاً » وذلك اأمدد الضخم من المراسلات والمكائبات" انى كان 
يتلقاها ديوان الإنشاء بالقاهرة فى ذلك العصر من مختاف المكام»والتيكان 


قو 3 بألر ه عاما و أقا لدًا أيد و وو أعد دثيفة إيلن 18 # 4 0 


والديؤيك أنه مع ما لعصر الماليك من أهمية يالغة بالنسبة لتاريخ مصر 
والششام من ناحية » وتاريخ الشرق الآدقى عامة من ناحية ثائية» وناربيخ العالم 
فى أواخر المصور الوسطى من ناخية ثالئة , مع ذلك كلدنإن المسكتبة العر بية 
ما زالت حت اليوم خلوا من كاب واحد يعاجلم تاريخ ذلك العصر فصورة 
وحددة مبر أبطةتبدو فى إطارها العام ميزات ذلك العصر وخصائصهومظاهره. 


وقد حاوات فى هذا السكتاب الجديد أن أسد تلك الثغرة الطامة اتى تشكو 
منها الملكتية ألعر 75 0 شٍ فثك في على إعطاه القار ىه الهر ادو ر ة متكاملة 
لأمصر الماليى بين سؤى 1١١١6٠.‏ ؛الازةا للميلاد وأوحاواث قر الإمكانأن 
كر ل علاجى لتار له ذلاك المصر اهام علاجا «موضو عياأ, شاملا بعيذاً عن 
التفصيلات الثانوية الصذيرة انى لا نخدم التار ل بقدر ما نفسدأعر ضه . 

ولا كانت اأر أجع الآولى الأساسية أحصر الماليك مليئة بالله طاحات 
الغر 55 غير الالو ا الى لا - ليكتين ملم تفسير ١‏ فى القو أميس العر ببة آنا 


)و 
دخات ممع التيار آرت اأحد ده غير أأدر اي ل لعر ضي ل منطلقة لقيو ف الآد 5 
فى العصور الوسطي ؛ فإتى رأيت [كاماً للفائدة أن أورد فى ناية الكتاب 
كشاناً أثم تلك امصطلحات مع در حا شر 8 علبياً 5 مسالعيناً ل ذلك 
٠‏ بود الآسائذة المتخصصين الذين سبق أن أسبعر افى خدمة تاريخ الماليك. 


والل أسأل أن ونقنا ذما ذهنا إلية دن رفية صادئة ف استكال و اح 
أأنقص ف مكتيتنا ألعر 3 : 


ووم عبر القتاجم هاوه 


1 د "٠‏ شعيانث 884ام 
ضاحية المعادى فى 
؟ ساون ١556‏ م 


على قطعة من الرخا 





_ 0 
قيام 5 ولة الما 23 ىُّ قوس 


سأ نظلام امالك فى الرول” اله سهامية : 


المملوك وجمعه اليك عم مفعول مشئق من الفمل العرى «ملك » ؛ 
ويقال عبد مملكة يفتم اللام وضها إذا سمى و#ملك دون أبويه . وربدو أن 
هذا المعنى مأخوذ من القر أن الكر 7 » حويك وردت حبار أن د ملكت 
أيما 3 وو دملكت أعانهم »و د ملكت عينك »أ كشر من مرة20, 

ول يلبث اللفظ أن اغفذ معنى اصطلاحى غاص ف التاريخ الإسلاى » 
فأصب يقصصد بالماليك جمووع الرقيق الأ بض الذي نكانو! يصبحون رقيقاً ما 

: ننيجة للأسر فى الحرب أوالشراءمنالتجار الذين يعلبو'هم إلى البلادالإسلامية 
حيث يطلبون أثمانا مىتفمة لبضاعتهم . 

وكان الخلفاء العراسيون ثم أول من استخدم الماليك -- أو الرقيق 
الأبيض - واعتمدوا عليهم فىتوطيد نفوذم . والمعروف أن الدولةاعباسية 
قامت على أ كتاف الفرس ؛ وللكن الخلفاء العياسبين . ونخاصة منذ أيام 
الخليفة المأمرن . أخذو! يخشون أزدياد نفوذ الفرس ويتشككون فيهم ؛ 
فلجأوا إلى الا كثار من ششراء ماليك منالترك ليعتمدوا عليم فيدعمنفوذم 
وسلط اهم . 


اهتدم 





(1)انظلن مثلا سورة الساء أياث م © 94 عواع 95 م وسمورة الدل آية ألزأ,ء 
وسورة النوو آيات "#١‏ ءوممه. وسورة الروم آبة 4 . وسورة الأحراب آيةء ه. 
١ (‏ س المصير الىاليسكى ) 


8# اسم 


وإيليث أن شاع استخدام الماليك فى كثيرمن أرجاء الدرلةالإسلامية, 
فأدىوضعف الدولة المباسية من جبة ورغية حكام الول'يات فى الاستفلالمن 
جهة أخرى إلى اعيادم على مايشترونه من عأليك فى تألبف جيرش #فقرن 
بها مطامعيم . وق جميمع الحالات كان التطور سير فى نفس الطريق ريا ؛ 
فالماليك الذين يجليون صذارا يحظون بعطف سادثيم وأسانذثيم فيثت«ررون 
ويزدأه نفوذم حثى يسيطرون على مقاليد الآمور فى البلاد اأتى أسثر طتوها. 


وكانت مصر مثلا بارزا اولايات الدولة العراسية اأنى شودت هذا اانطور 
نهو ازدياه نفوذ الماليك تيا تلكو البلاه . فطولون س الذى أسس ابنه 
أحمد الدولة الطولونية فى مصر ‏ كان علوك ثركياآً آل إلى الخليفة المأمون 
العيامى . و مزدما طمع أحمدبن طو لون الاستقلال عصرار أىأن يدعم استقلاله 
بقوة ضاربة من الماليك الديالمة والآتراك , حى ذكر ابن إياس أن هاليك 
أحدبن طولون بلغوا أربعة وعشرين ألفاً0© . فلا داانى الدولة الماواراية 
0 نين كمد بن طفج الاختشيد دوائه مص سنةو؟ى؛ أعكمه هر الأخر عل 
الماليك من الآنراك والديلم حتى ه بلغت عدة عاليكم كهانية 1 لاف لوك » 
على فول أ المحاسن*؟؟ . وإذاكان الخلفاء الفاطميون الأوائل قد اعتمدوا 
عل اللغاربة والسودان فى تأليف جبوشبم , فإن الخلفاء الأو ار فى الدولة 
الفاطمية - مئذ عرد الخليفة المستتهر فصاعد] . أ كثروا من الأعاه على 
المماليك ... ارك وذير الثرك . وبذاك حافظوا مل سياسة ااطواونيين 
والأخشيديين فى الاحنناد على الماليك وهكذا حتى تأمسى الدوة الأيرية 
لتفتم صفءة جديدة فى تاريخ الرى الأدق و الماليك جميعا . 


(حاات ليامى : يداثم الزهور ج ١‏ من 89 ه 
المي يزى ل الواعظ مل ص1 25 
(؟) أبو الطاسن : التجرم الزاهرة ب ص 5ه( ل وه, 


لبد #2 تا 


امياد ذو الأماليك فى عهس الل بر بنين : 


. والواقع إن امصر الذى أعقب وقة علاح الدين الأيولى سنة و١١‏ 
شبد أزدياد أعداد المنايك في مر والهام تزديادا كيرا يسترص الالقياه . 
ذلك أن ورلة صلاح الدين - من أبنائه و أخوته وأبناءأخونه ب أقتشموا 
فمابيتهم تلك الدولة الواسءة » فصارتدشق ومضرو حاب والكر كوبصرى 
وبعليك وحص وحاه ... وغير هامر اكر لإمارات مبمة يحكئبا بعض أبناء 
البيث اليو في( : ووبلبث أن دب الخلافف واشقاق بين ورثة صلاح الدين 
فقأم ألر وب فما باهم وبين بض » كاقامت المنازعات فمابينهع من ناحية 
وأبناء البيوت القدعة الأخرىثاتى ظات كم أجزاءمن الوط الإسسلاىفى 
الششرق الآدنى » مثل أبناء البيت الزنكى فى المرصل وستجار » وكيفا وأمد 


وخر يرت فضلا عن اق كان ق خلال ٠‏ من تاحية أخرى : 


وفى رسط تلك الفوضى الضارية انى عم العلاقات بين حكاع مصر 
والغعام عقب وفاة صلاح الدين »كان لابد لكل أميرمن الأمراءمن أنيكون 
لنفسه عصرية يمتسدعلها فى الاحتفاظ بإمارته أوفى كقرق مطامعه على حساب 
أميرآخخر قر يب أو بعيد”©. وميد أمراءالمسلمين - من أبو بيين وغير أيو بيين- 
وسيلقيتقوون بها فىأوجه خصوهبم سسوى الماليك ‏ أوالرقيق اليش . 
نأ كثروأ من شرائهم وعثوا بادديهم وتاشأتهم ليكو نوا عدة وسندا طم . 


وهكذا شودت السلوات اللأخيرة من القرن الثانى عشر والنصف الآول من 





(1) عاد الدين السكااب ؛ الفتع الفمى عن م6؟ - 864 
ابن واصل ؛ مرج السكروب ج؟ صن 88" ؤ/ا؟ ) 
أو شامة؛ كتاب الروضتين <(ا مي5؟؟ ٠ ٠١‏ 

(؟) سعيد عاهور : الطركة الصايية ج ؟ ص 3١5‏ ومابمدها . 


كانه 


القرنالثالث مشر ازدباد تفرذ الماليك فيعفتاف الإماراتو الدو ل الإسلامية 
فى الشرق اللأدنى ؛ ومئها مصر. وسر ءان ماغدا لأولتك الماليك كلةسموءة 
فى الأحداث زالخلانات ااتى تعرضي لا المنطقة . من ذ لت مائرويه المراجمممن 
أنه عندما توفى الملك العرين عثيان سلطانمصو فى نوفير سنقم؟١ ١‏ ؛ وتعالع 
المادل أخب رصلاحالدين الاسقيلاء على مصر » خثى الماليك الأسديةواصاحية 
فى مصر سطوة العادل ؛ فتدخلوا فورآً واستدهرا المللك الأفضل من<وران 


وسابوه مقأ أود الأمور فى مصصر فى بشاير سن ه١40‏ 1 


وخلاصة القول أن سلاطين الأبوبيين وملوكبم دأبوا على شرا مالبك 
صكار من الرقيق| ل بيس سو يخاصة من بلاد الةفجاق وماورأءالور» واتذذوا 
منوم قو دتعدر نعلمما ف لبيك حكلوم و ألو قرف فُْ واجوة وهو مودو فدظل 
أوائك الماليك الأآثراك أداقسرلة لينةفى أيدى سادتهم الْآ.بر بيين. لاله احتفظ 
أواءك السادة قو نوم رفيبهم , وإل ضوع المالياك | أذات م الفضل فى 
احتفاظل ضافاء ملام الد إن ساو فا صة لأعادل و المكامل تقو قوم الور ىق 
المماليك الآداةالىلاغنىعنها لوك الآ بوبيين للاحتفاظ بملطاايم » هاأدى إلى 


تطخم لفوذهم السراسئ نقيجة لشعورم بأهمينهم . 


"أماليك أكرية : 


وقد بلغ من ازدياد تفوذ الم اليك السيامى فى الدولة الأآبو بية فى الصف 
الأول من القرنالثالث عشر » أنهم دبرو! مؤامرة مكنتهممن نلع العادلالثانى 








#اللتسريجيت لمجروتة جر 


61١4# 145 الاريزى ؛ السلوق ء ج د هن‎ )١( 
١ 79 أبو شامة ؛ كتاب الروضتين ج؟ مه‎ 


حبيدةه 8 سوه 


وإحلال العالم أيوب عله فى اأسامطئة©© رمكذا أحس اسلطان السام 
الدين أيوب ؤم بفضل الماليك عليه » وأ ينهم فى أو طود 
ساطانه والاحتفاظ اكه ب ذأ كثر من شراء المماليلك و مهم غذابد فائقة 
جعات نفوذهي يتضخم فى صورة ملموسة عل أيامه . ويروى الم المي أن 
الصالح نم الدبن أيوب « جمع من الماليك القرك ما لمجمع غيره من أهل بيت » 
حت يكان أ كن أمراء المسكر ماليكه ؛ ورتب جماعة من امالك التركحول 


1 
وقد تعددت التفسير ات لاسم البحرية الذى أطلق حلىما ليك الصاح يرب 

ذالرأى القديم الشائع ‏ وهو الأرجمفى نظر نا .. يقول إنهذمالطا فأسميت 
بالبحرية فسبة إلى فر اأغيل ٠‏ حيث أن السملطان الصا لأبو باختار طم جز يرة 
الروضة وسط النبل انسكون مستقر أ ودقاما ٠‏ وهناك رأى آخر رأى فيه 
البعض نوها من التجدبد واارغبة في الاروج على المألوف » ويقول إن ثللك 
الأسدبة إما مصدرها أن أولئك كأنوا يحلبون عن طريق البحر صسبة تجار 


الرقيق : ومن ثم صوا بالبحرية. 


ومبما يكن من أمى ؛ فقد ازداد تفوذ الماليك البحرية في هبد ااصالح 
أيرب اردياداً خطررا » بعد أن انفض عن الصاام أعوائه من الآ كراد 
وغيدهم وليابث أن أستفل الماليك البحرية سطوتهم في ألمب مصالح 
البلاد امياد فأ كثروا من الاعتداءات على أموال الئاس وأن زالهم » 
الآمر الذى دفع بض الشعراء إلى التنديد بهم ولك إلقاء تبعة أعماهم على 
السلطان الصالم أيرب نفسه ؛ ومن ذلك قول اشاعر  :‏ 





٠ ا لعزي : السأوك جز من ©ؤ#‎ )١( 
(؟) العري : عقد الما » حرادث سنة 141" هء‎ 


مم لذ مض 


الالح أأرتذى أيوب! شمن ترات بدو ليه ياثمر لوب 


فى أعك اله أيرا بفملته فالناس قد أصيسوافيضر أيرب2») 
على أن أوائك الماليك البسرية الذين أسراوا فى المبك عصااح اناس 
واسثثاروا غضب الأهالى بعدوأخهم وشرثم ؛ مر وان ما أثبثرا كفا بتع فى 
التغلب على أكير ختار بن تار جيين واجبا مصر -.. بل الوطن الإسلاميى 
الشرق الآدفى ‏ صو الى منتهف اأقرن الثاأث عثير » وهما خطر الصليبيين 
وخطر التثار . ذلك أن استيلاء الخو ارزمية على بنك امقدس مئة ١١64‏ 
اسار الغرب الأورى من جديد » فخخرج لويس ال: 0 سنةم ١١)‏ 
على رأس ان علاعاي كر ى قاصداأ مصير . و1 لمكن هزه أو ل<ملة صلوبية فر 3 
من قرب أوربا بئية الامثيلاء على مصمر الذات ٠‏ لد سيق أهى قبل ذلك 
بعاد ين سن أن تمر عدت طجو م من سانب الحم الصنيبية الخامسة إوهامة 
دزا وين ولكن حمل وس الاسم على مصر سذةة4 17 كانت أعنا م#طرأء 
كرما أكم عددا وعدة وأوفر تنظما أضلا من أنه كان على رأسا مللك 
من أعظم علوك الغرب الأو رفاو أشدم تدينا أ وعمسا للفكرةااعليية . 


شم إن اأظرىف الى ظورت فييا مله لويس اناسع الثم قساعدت على 
| كساب للك اطملة قسطأ من *.“طورة بالاسبة لآرن! ممم الداخاية. ذللك 
أن لوب ااتاسمورجاك ومارا المشواطيءمهر ف الوقت الذى كان السلطان 
الصالح تم 509 دامر ضأخط ؛ ولإشكد الأخبار تصل مسامعمن 


كر ليها كدر قل قمر هار صليى حي حملو 0 قَ 0 إل مهر حوييظ أن ذلك ف 


)اين لياس : بدائع الزمور ج ١‏ من 8ه » 
جال اللدين سرور ؛ الظاهر بببرس من88 . ويلاحظ أن الشاعر يشير إلى الآية 
السكرممة 0 وأروب د نادي ريه ألى مدي الضير وأنت أرعم الراحين »© ٠‏ 


5 
أثهرم طناح ليراب الموقف27 . ومّكذا ان الصليورن مصصر فى ونت كان 
سلطائرا مر يشا لااشرى على الحر؟ة للنازلتيم ٠‏ فاستولى لريس التاسم على 
دمياط في يواه ستقوم؟) ١‏ وكلك! الفرمع بغر قتال » . ويقال إنااسلطان 
ااصالحأيوب “عزن حزناً شديدا لسقوطدمياط فيقبضةااصلربيين وو#الماليك 
الآثرالكوقائدمفخر الدين لإهراطم فالدفاع عنها وقال هم دماقد رم تقضرن 
ساعة بين بدى الف رتح ؟ء وقد تضوف الماليك عندئذ من نويا الصاح أبوب» 
وأرادوا قثله » ولكن الأمير فخر الدبن أفرمهم أن السلطان مريض وأشار 
علوم بالقريث فقاليهم أصيروا عليه فر على شفا... فإنمات فقد امثرحمم 

منه وإلا قرو بين يديك 29.1 , 


وايلبث أن أشتد المرض عا المالح أيرب : مل إلى قاءة المنصورة 
حيث ظل ينظم شمو نالدفامع رهرعل فراش المرت . وف الوق الذىشرع 
اصليبيون فى الرحف مندمياط. تاه الجنوب » توف الصالحأيوب ف الماصورة 
فى م؟ أوفي سنة و9194 , 


لوراك اأعري وإنرال الريز لز بالف رتسيين : 


جات وذاةاله.ا-لأبوب فى قالهالظروفى الحرجة خسارة جسيمة : لعدم 
وجوه من عل قله بسر مة في م البلاد وفيمراجبة الخطر اانا بم منالغزو 
الصليى . وكان لاصالح أبوبابن و احداسه تورالشاهء وهوشاب عدي الخبرة 
عينه أبوه نائياً منه فى حصن كيذا9) . ولسكن شاءت الظاروف أن تظرر فى 


.) (بولان‎ ١١5 التريزى : التواعظ والامتبار ؛ جاس‎ )١١( 
العبنى ؛ عقد الان ؛ حوادث منة 541 ه.‎ )0( 

(؟) اقريزى؛ السلوك زا س5" . 

(1) أبو الغاسئ: النسوم ساس 14فاء 


حوم الصالم أيوب أمرأةقوية هى أرملنه ثهر الدرء انى قدرت خطودة 
روثي ذأ فم شير مورت زوحويأ 0 سلت استدعيتورانقاه على تلن 
معهرن كما وأستدرت الناشير تر ج كأ لوم عله علامة الساطانءو اللأدر ب 
والطعام تدشل غرفته م لو كان حيا 90 , 


وعلى الرغم من كأفة الاسمتياطات التى الذتيا شجرالدر فإن ختبروفاة 
اأصالم أيوب أسرب إلى لوس التاسم الذى رأى أن يسرم بتوجيه ضر بته 
قل أن يسةكدل المسلمون استعداداتهم ويفرقوا من أثر اصدمة اأنيحات بهم 
تقيجة ؛ أو فأة الصأ لم أ يرب وماكما وصل السنيبيو ن إلى نقعاة: تفي نو أثهو مم 
من فرع دمياط ؛ وه ,|أنقطة المواجرة للمنصورة ؛ صارهل الصليبيين أن يبروا 
عر أثهرم الوصول إلى المنصورة ومراجمم! . وإيعجر لويس عن عبور كر 
أثهوم : وعنداك اندفعت القوات الصليبية فى اتجاء المنصورة وافتحممما مقدمة 


الجرش الصلبى فعلا بقيادة روبرت دف أدثو | أخى لويس الناسم0» 


فيتلك المر سداة الحر جةظر الماليك الببدر يفعل الأسرحايئةذوا الموقف. 
ذلك أن الماليك تركوا الصلييين يدخلون المنصورة ايققيوا فىأرقتها.ومندئن 
أنقضك ١‏ الطايفة التركية من الجامدارية والبحربة يه حملواء ل الغر نيد 
وإ لعزعت وقدمت بليانهم ٠‏ وأناخي ا هيوم عر بأ ذو !كه وقتلا رإملام , 

فك أمت اعدقااقة! متهم أله وخم,يأ “> ولوامتورمينء07. و بذلاكاستطاعالماليك 
07 لوا انتصارااصليوين المدزريةوأن ببددوا مغاوف المسامينوعيوا فيهم 

وح الامل 00 ثم إن الما لير أو 0 
0 أ طار ذوهم يأ أزلوا بمهرعة قر ىعندفارس؟ سذور وو قم الجيش الصلبى 


م > لم يميه 





0 ا 


(؟) ابن واسل : مقرج السكروب ج؟ ورثة 59" -- 858 (غخطوط ). 
(9) محمد مصطنى زياد 2 سملة لويس التاسم على لبي 7 ص ”6 ١‏ 1-0110 * 
(؟) العيني : عقد اطانسوادث سنة 541 م . 


سه اعم 


ب 4 و 5 ل أصرى 8 أثلى 8 وكأن َو جملةالأمر 5 أو البمع _اأداسم تفس4ه 
الذى ملالا بالأذلال إلى اأنصورة حك ميو نف دأر فخر أل نإ رأه 

وي اا تسو 4 يه و أن لاق م 
إن لقيان 212 


أبزأيٌ الدول الأو بير ف مهم :- 


وفى ثللك الأثناه وصل الممظلم تورانشاه ابن الصالح أيوب إلى مصر فى 
تهابة فبراير سنة .ومو ١‏ أى بعدموقمة المنصورةمباشرة . وقدأهان تور!نشاه 
سلطانا فى دمشق ؛ وهو فى طريقه إلى مصر ؛: دفتيمن الئاس بطلءته #وثرقبوا 
خيراً على يديه » , ولكن المراجع أجمعت عل أن السملطان الجديد لم سكن 
رجل الساعة ؛ وعلى أله جمم بين موه الاق و اطول بشئون الح والسياسة؛ 
حقو قد وصفة سيد 9 الجوزى ب نه دكأن ميم ألنك بير والسأوكٌ ذا خوج 


وكانمفر وضاً أن يقدرااسلطان المعظم توراتقاه الموقف الجديدالذى نم 
عن انتصار الماليك عل الصليبيين » ماجمل الماليك يدون فرصورةأصحاب 
الفضا, فى تخليس البلاه من ذلك الحظر الداهم ٠.‏ ولكن بدلا من أن يصاع 
تورانهاه المالياك ٠‏ جسلهم عل مأحققوه لأتفسسوم من مكانةوكلءة ؛ وسيطار 
عليه شعور بأنالماليك بزاحمونه الحم ويقاسمو تهسلطانه . ولبلبث أن أضر 
تورانشاه للماليك البحرية أمرا . من ذلك ماثرويهالمر اججعمن أنهكان شرب 


أخخر و ادر قربا اأشموع اأصفرفة أمامةواحدة بعد أخر ىحي 'نقطع وهويردد 
لي يه 


». كه"‎ ١ الاريزى : السلوك ج‎ )١( 
.١ أبو اشاسن : النجوم جا سا5"‎ 
٠ ر) سيط بن ابإوزى امرآة الزمان ؛ حوادث منة مغكه‎ 


من 


د هكاذ! أفمل بالبحرية ؛ ويسص كل وأسد من زعماء البسرية بأسيه ‏ !|(0) 

وليت ثور اتش اد حفظ اميل لروج أبيه شجرالدر ء بل فى ألماحر سدله 
ملك أبيه وأنها أرسلت إليه تستدعية هلل مل من حصن كيفا بعد وفاة الصالح 
أيوب ب فاتبمرا بأنها أخفت ثروة أبيه وأرسل [إليها يتهددها ويطاليها بها تك 
يدها من الجواهر د فدأخل! مئه خرف كثير : وكانبت الماليك البصرية » . 
وهكذا اسثثار تور انشاه بسياسته أضقاء الماليك البحر بة؛ أكداب الذوة الفعلية 
فى البلاه وتتئذ ؛ وا كتؤى ؟جموعة من الندماء كانقد أحضر شم معة من صن 


كينا 0 فوزع فليم الإقطامات والوظائف الي ترم ممم الماليك : 


وكان أناستقر رأىالماليك على التخلصس دن تور ا نشاه بالقتل ب واستحثتوم 
هلى ذلك روجة أبيه فصر الدو التي بان ضثى على افسبا من غدر تورااشاه 
فأرزسات إلى البحرية تقول ٠‏ اقثلوا تورانشاه ول رضا كم 1» ولد ترعم 
الزامرة جوع مز أمراء الياليك عل ر أسهم بيبر س البلد قدارىوقلاون الماش 
وأقطاى الجامدار وأببك التركاتف . ول كد نور ألهاه ينل بفارسكور فى #مايو 
سنة. وبل حى بادره أولئك الأمراء بالسيوف» ففى تور أنشاء ليتس بكشك 
خسى كان فد أهد لإثامته فيفارسكور . وما أغلق تورااشاه أبوابالكهك 
عليه , أشعل الماليك الثار فيه » وعندئذ ألق توراتهاه بنفسه فى الثيل وقد . 
اشتعات النار فى ثيايه » وأخذ يسبيح طالب النجاة : ولسكن الماليك لاحقوه 
بالنشاب من كل ناحية وهو يهيس « ماأريد ملكا !ادعوف أرجم إلى الحصن 
(كيفا ) » يامسلمين 1 ما فيكم من يصطندني ويجيرتى 1 0©. ولمكن أحدآ 


)١(‏ القريرى ؛ الاوك ب ١‏ صوه؟» 
أبواطاسن! النجوم الزاهرة جتص 81/9. 
(5) أبر الشاسن النجوم الزاهرة ؟ ج لاا عي ١د‏ 


0-5 


لم إتقدم أيجدة ترر أتقاد, فأت جر كا غريةا قرفا ه قلي ولي مدر يزى 35 
وثر أت زمره ممه ف العرأه قل #أميه اأخول لي أيام عرق اعد على 


دفنه » حو شفع فيه رسول الخليفة العيامى وحتدئك وورى ف التراب 49 
وعقكل تورالشاه أتهبى ّ البو بيينفى عت 8 1 


. 
السلطائة “ور اثره : 


غدا الماليك بمد مقئل تور انشاه أصهاب اللكلمة الأولى والأخيرة فى 
شئرن ابلاد . وقد أختار الماك شمر الدر ‏ أرملة أستاذم الالح 
أيوب ‏ لتكون سلطانة عل الب.لاد . وكانت شر الدر جارية تركية الجنس 
سوقيل بل أرميئية ‏ اشتراها املك الصاسم أبوب وحظيت عنده » عت أعتقبا 
وتروجها ولذلاك فبى من ناحية اللأصل والئقأة أقرب إلى الياليك , حتى 
اعتيرها المفر نزي أر لى سملاطين المالياك فى مصرء وأول من مإك مهر من 
ملك الثرك الماليك ,20., 


وكانى أولى المشاكل التى واجبت شه رالدر فى سلطتتها هى مشكلة 
الصليبيين الذن مازالواعمثاون دمياط . لذلك أخذت شمر الدراسعي حل هذه 
امشكلة؛ فأرسلث الأمير حسام الدين مد أفاوضة امالك لويس التاسع ا 
المتعورة - ولعت تأثير اتهديدثم الانفاق بين المالرلك والفرنسيين ؛ فوافق 
الطرف اللآول على إطلاق سراح لوبس التاسم وجميم أسسرى الصيبيين منذ 
عبد تأمادل الآيربى وذلك مقابل مائماثة ألف دينار يدفم الصليبيون اصفها 


سحيب مموييت 





() أبو الفدا : التصر فى أشار البسرء ج” ص ١8١‏ » 
الفريزى ؛ السلوك ؛ ساصمه"” هس 850 , 
(9) اللار يري : السارك ب ١‏ س 51" . 


عاجلا :“و ااتضف الأخر بعد ذلك 60 أما العارف الثاق وثم الفرسيون فقد 
وانقوأ 1 ااه ددياط وأخلاء شن البلدد كا أعرل لوس إهدم العودة إلى 
3 عو امل الإسلام ع أخرى 6" وقد ده 8 الصام لقم سئوأت 5 
و يلبق أن لس الماليك دمياطاق 5 مابو سؤة وه" ١‏ 1 وأطلقوا سير اس املك 
و فيس الاسم ليك دفيع عقدم الفدية المتق علها ؛ فى بذالك كات ماق أسغيللاء 
الصلينيين فى الك المرة على دمياط أحد عنس شور | و أسعة أيام 0 , 


و عكذا عدت الساطانة تر الندر ق تخايصس ايلاد اي 1 ثأر اخطر اذى 
كدر قدي له قّ أواخر أيام زوجبا امال م الدين أيوب 1 عل أن ذلك كله 
م يكف لتدهيم مركر شهر الدرفى أعين المعاصر بن » إذ لانن عاينا أنالسلمطانة 
الجديدة كانت قبل كل #و: امرأة والمسامون م يعتادوا قف أأريخوم الطويل 
أن يسليوأ زعام حكوم لأمرأة وامضسوق أن جر الدر نفسبا 56 بوضعبا 
إلغريب ؛ الامر الذى جعلبا تسرف فى اتقرب إلى أمل الدولة ومنسيم 
اثرتب والإقطاعات فضلا عن أنها خفضك اأضرائب عن الرعية لاستميل 


قلوبهم بر باغاة قد ممأ م مى الرعية أحمن ساسة00 : 


ولا أدل على شعور المعاصرين بالحرج من قيام أمرأة في حكهم » من أن 
الماطانة تر الدرس رصت على الاب زاسمها مكشوفاً ٠‏ فكا نس المر اسيم والمناشير 
تصدرمن القلمة وعلءا علامتها ه آم خليل » ؛ ونقش أسمرا عل الس واانقود 
فرصيفة «المستحصمية انه الحية , ملكة المسلدين . و الدة المللك المنصو رخطيل أمير 
المومنينء أما الخطباء فكا نوا يقولون فى دعاء يوم اجممة بالمساجدراللهم وأدم 
سملطان السترالر فيع والحجاب النيع ٠‏ ملك المسادينوالدة الملكخليل» و بعض 


بي ا 
)0 © 194 .م ,16ل ازول 
أبو الغحامن : النجوم الزاهرة جه س ووم . 
(9) الاريزى : الملوك اج وص جدم, 
(؟) أبن لياس : بدائع الزعور » - ١‏ س هم . 


#وس 


الخطباء كان قول ‏ بمد الدعاء للخليفة العباس -. « واحفظ الهم الجية 
ااصالحية » ملكة المسلمين » عصمة الدنياوالددن , أمخطيل المستعصمية ,صاحية 
للك الصال » . وفى جميع هذه الألقاب لانلمس أسم جر الدر الآمر الذى 
يعبر عن شعور الاستحأه وحترص إارأة على عدم كششف مرا مكتفية بأن 
تلتسب إلى ولدها أو زوجبا أو مولاما . 


وكانت شه رالدرقد أنحبت من الصالح أيوب ولد اسمه خلبل توف ف صغره 
ولكنها تمسكت فى ساطتتها بلقب ه أم خليل » لتتجئب ذكر أسمبا في عصر 
اعثبراسمالمرأة عورة من هوراتما . وربما أحمت شر الدر بأصاما غير لخر 
وبأنها لا تنحدر من شرة البيت الآبوفى : وبالتالى فإما دخيلة على الحم 
ولس فا<دقثر فى فيه . لذاك عرصت السلطانة شج رالدر على الشرك بلقب 
د أم خليل الصالحية » لتظور صاتها القوية بالبيت الأأيربى عن طريق ولدها 
خطيل من فاحية وزوجرا الصالح أبوب من ناحية أخرى » و بذلك تضنى على 
سلطتما هاثة من الشرعية تجعل المداصرين يمر فو نالنظر عن الحقيقة الكبرى 
وض أن مها ايد حكمرم غدت فعلا فى يدى أمر أ 

ومع ذلك , فإن جمع تلك الحولم تفلح دعم مراف الساطانة الجديدة ؛ 
فر فض الأمير جمال الدين بن يغمور نائب السلطة والأأم|دالقيمريةفىدمث ق أن 
حلغرا بمين الولاء والطاعةللساطانة أم خطيل : وثارت ثاثرةالأمراء والملوك 
الأبوبيين فى بلاد الشام عندماسمعو | يمقتل نورانشاه وقيام تر الدر فى الم 
لآم وجدوافىذاك خروجاأً للسامانة من ينهم . وم بايث أنالتهبا موقففى 
بلادالشام وأصبحمن الوا شح أنملو ك البو بيينسيتخذونمو قفا ازا مجومياً 
ضد مصر , بعد أن ستول الملك السعيدحسن الأيرب على غرة وقلعة اأصبيبة » 


(؟) القريزى : الماوكج أ سن 519" ٠.‏ 





سب 8 ع 


وثار الطراثى بدرالدين لوا الصالحى نائب التكرك والشر بك , وملك املك 
الفث عر الأب ربى لىهذين الحصنين . فالوقت الذىسل الآمراء القيمرية 
مديئة دشق إلى صاحب حلب ااناصر بوسف بنالعريد الأيولى0'». وبذللك 
خر جعت بلاد القمام بأ كلبا منقبضة شجر الدر » وانفسمعالجبة الإسلامية 
فى اشرق الأدقى مرة أخرى نفدت مصر فى قبضة الماليك وبلاد العام فى 


ول شفع لشجر الدر أنها حاولت عندئف أن تتمسم فى الحلافة العباسية» 
فتمسكت بقلب ١‏ المستعصمية » نسية إلى الخليفة المستعهم الميامى ؛ بل على 
المكس وجد الخليفة اعيامي فى بغداد نفسه لاعمكن أن يقر ميد أقيام امرأة فى 
حك المسلمين ؛ فبعث من بغداد كتاباً إلى مص عاب فيه على الأمراء مرثفرم؛ 
وتال لهم مبارته المشوورة « إن كانت الرجال قد عدمت عندم فاعليونا حي 
أسير الم رجلا ,25 


ومكذا وجدت شجر الدر لفسبا فى مرقف لاسد عليه بعد أن أغاطه 
ا مظاهر المكره ف الداخل والشارج , وجاء قبامبا الحم مصحوبا بتمزيق 
الوحدة بينمصسرو اشام ٠‏ وه الوحدة البى ظلت قَائمة فوصورة أوأخرى منل 
أيام اور الدين ممود بعد منتصف القرن الثاقى عثشر . هذا إلى أَنالممارضين 
لشجر الدر انبمرها بالتفريط مع الصلوبيين وأنها المسثولة عن إطلاق سراح 
لوس التأسعماك فرقسأ؛ وهو الذى خرج منمصر ليرأصل تشاطةااصليى 
فى بلاد اشام . ولاخروج من ذلك المأزق و لمت شجر الدر نفسه! من يأك 
مصر ء ؛ فوأفقت عل التزوج من الأمير عو الدين أيبك ‏ أثابك المسكر ‏ 
على أنتتركه وظيفة السلطنة . وكان أن نمع هذه الخطوة في بو ليوسنة. مبوى 


)١(‏ القريزى ؛ الاوك ؛ سجس كومس اوس 
(؟) الفريزى :ناساوك جا مي 358 , 


لوس ويم 


و بذاك التوى فل شجرل الدر بعك أن ظلت فى الحم 5 أبن ذو و3 أثبنت فم 
مبارة ثاهرة وكفاية مار 109 , 


الساطان المصر بيك : ( 176 سس /إ86؟ ) 


كان عر الدين أييك أحد الماليك الصالحية , وللكنه لل يكن من طائفة 
الماليك البحرية ؛ ترق.فى خدمة السلطان الطالح أيوب حت أصبح من الأمراء 
وتولى وظيفة الجاش كير فى بلاط السلطان . 


وعندما ترات شجر الدر السلطنة صار أبيك أتابك امسكر أى قند 
الجيش » حتى تحر جموقف شب رالدر فالداخل والخارج؟ ذ كرنا , وعندئذ 
وافق الأمراء على زواج أييك من شجرالدر على أنتصير له |اساطنة وكان 
أبيك معروفاً بين الماليك ه بدينركرم وجردة رأى  »‏ ولمكن يبدو أن هذا 
لم يكن السسبب الرئيسى الذىجمل الماليك - ومنهم طائفةابحرية - يحمءون 
على اختياره للسلطنة » إذ الواقم أنه وجد عندئذ جموعة من الأأمراء الأقوياء 
ودؤلاء كانو! تخشون بعضهم بمضاً ٠‏ ويخشام الناس جميعاً , قال الئاس إلى 
أبيك ١‏ لآ من أوسط الأمراء ول يكن من أعيانهم » ؛ فى سمين أيد زعماء 
البحرية - مثل إقطاى ويبرس وقلاون س اختباره لاسلطنة لاعتقادهم 
أنه سبل «ومتى أردنا صرله أمكننا ذلك امدم شوكته » © ! 


عل أن الصعاب ثلث أن أححاطى بالسلطان الجديد فى الداخل والخارج. 
وكا نأو لخعار بل ثدر ض لطا تماختطر ا لابو بيين ف الشامو خطر المحر بألىمعصر 3 
أما ملوك الأرويين فى بلاد الهام نفد غللوا ف حالة ثقمة وئورة ؛ وأخذوا 





)١(‏ ابن إياس : بدائع الزهور ءج اص ؟59ه اللريزى : الملوك س 559 ل 
148" , 


(5) أبن الطهاسن ؛ النجوم الزاهرة ج لاسن 4 ٠‏ 


ده 


يمعو نقراهم لغرومصر والقضاءعلى دولةالماليك ااناشئة. و أماالماايكالبحرية. 
فقد من ولهم نير ىأ 4 السلطية وهر لس مر 1 لثاروأ بعد خممة أيام 
من ا[هلان أك نلطانا وقالر ]ام لابن لنا من حاطان يكون مواق ادرب 
جمع الكل على طاعته 490.1 . ومن الراضح أنالطدف الحقيقللبسرية كان 
استثثارهم لانفسيم بالحكم ٠‏ ولم تكن الدعوة لبى أيوب إلا ستارأ منفون 
وراءه أطاعبم المقيقية . 


وكان أن وقعالاخترار عليصى صغير من بن أيوب .هر اللكالأشرف 
موسى- لوه ششريكا لأسلطان الممن أبيك ف السلطنة م أيدتمم اأكل على 
طاعته ويطيمه المارك من أملهء . وهكذا بدت ظاهرة غرية في اشتراك 
سلطانين ‏ المر أبيك انرما والأشرف موس الأيوبى- فى حك مصر 
د فكانت المراسم والمناشير تخفرج عن المللكين الأشرف واممر » إلا أن 
الأخرق ليس له سوى الإسم ف الشركة لاغير وسيم الأمور بيد المدز 
أبيك » 29. وكان اللأشرف مومى ف السادسة من عمره ؛ اللآمر الذي جءل 
زعماء البحرية ‏ مثل أقطاى اطدان وببيرس البندتاري وبلبآن اأر شيدي 
وسنقر الروى - يرحعرون بذاك ااطفل »ع د يدرو كفا شاءوا وبا كلون 
الدنيابه ١ء‏ على قول أن لاسن . أما الممر أببك نقد رأى فإشر اك ذلك 
الصى ممه وسيلة طربة لتخدبر بنى أيوب وتسكين ثورتهم . 

ولسكنماوك الأروبيين العام لم تنطل اللقعاريم , فقرر اليا 
الآأيوبى صاحب حلب ودشق الرحف عل الديار المصرية للقضاء عل ثررة 


الماليك( ددا ساي )0 وى ثلاث الأوءة ال الساطان المعر أببك أنه فون 


ريه 0 





(ك)أبو لاسن : النسوم م لاس 2686 
(؟) المفريزى : السلوك ب اص 14م . 
4# أو الاسن: النهوم الزاءرة يما 0 مص 9م 


ما ظنه عليه البعض » فقيض على بض أمراء الماليك المروفين يرهم 
الأب بيين ؛ وأعان فى القامرة أن «البلاد للخليفة المستعصم بالقه العباسى وأن 
املك الممن ائبه فمأ »2 .هذا إلى أن أبيك خثى حدوث تفاهم بين 
اليربيين فى الشام ولو يس التاسع زعيم الصليييين الذى كان عندئذ تابو فى 
عكا يرقب الموقف ء: ولذلك اول أيبك أن يتقرب من الك الفر امى بأن 
أطاق سراح بعض أسرى الصليوين الفر نسيين من السجون المصرية .دن 
اأوقت نفسه أرأد أبيك أن يأمن شر هجوم غادر يقوم به أوس التاسم على 
ممر ايثأر مما حل به مق هرية فى المنصورة ء فأمر أبيك بهدم #صيئات 
غدائة فطل عق هربك كرا وغييك آ ثازة| :نوي اك لامكل السلبيون 
من اخاذها مرة أخركئ تاعدة فم بوددون مما داخلية البلاد ٠‏ 

أما زعاء البحرية نقد نسوافى تلك الآر م قصييتهم السذيرةٌ الضيقة , 
ونذكروا العصية المالمكية الكبيرة التى تجمل نهم ومن أيبك وبقبة الماليك 
كتلة واحدة أمام الخعار الأبوف الذى هدد مستقبل الماليك جيماً . وهكذا 
رج الممر أيبك وممه المماليك البحرية لدفع الغرأة ؛ لك اطزعة برجال 
المعر أبيك وكيم عادوا وأ نتهروا على الأآبوبيين عند المباسة فى فبراير 
سئة 990١‏ ففر التاصر يوسف الأبوى لك الندام وعد الماليك ظافرين 
ومعوم الأسرى إل الشاهرة2؟ . 

1 تلبت الخلافة العراسية أن أخذت تمس مخطر التتار الذن اققربوأ 
: عامة هولا كو من العراق . وقد رأى الخليفة المستمهم العبامى أن يعمل 
بسرعة اتوحيد صفوف المسدين فى الشرق الأدفى ليقفوا صفاً واحداً أمام 
تعطر المذول الوثفييت : ولذلاك أرسل ه رسولا إلى الملك اأناجمر ( بوسف) 
ف أ حب دمقشق يأر 6٠‏ 6صالة الملاك مز (أببك ( وأن يتفقأ على حورب 


ع 
)١(‏ اللاريزى : السلوك د داس ٠51١‏ 
(؟) أبوالفدا ؛ القتصر جل اس 4م١1‏ سس وقرء 
(؟ - العسرالما ليك ) 


داخم - 


التعار("© ء . وبفضل هذه الوساعلة أمكن الو صول إلى اتفاق بين الأب بيين 
فى الثنام والماليك فى مع » فمةدت أتفاقية بين الطرفين فى ل».يل سنة ١١0‏ 
وعقتضاها صار للياليك مصر وفلسطين حت تبر الآردن ما فى .ذلك غزة 
والقدس والساحل ؛ على أن تكن ن بقية بلاد الشام للأبورببين20) ومن 
الواضح أن هذه الاتفاقيةلها أهميتها فى التاريخ لأنها مثا بةالوثيقة الثى اعرف 
فرا بنو أبو ب بشرعية سلطنة الماليك فى مصر . وكان ذلك ف الوقت الذى 
استفل أبيك فرصة انتصاره على الناصر بوسف الأابو فى عند العراسة من 
جبة ؛ وفرصة الخاوف اانىععت ننيجة لطر ااثتار منجرة أخرى ؛ وتخلص 
من شرك الصغير الملك الآشرف مومى الآبونى ؛ خذف اسمه من ااخطبة 
وفيض عليه ويينه0؟) . 

على أن الآمرر ل تبدأ لأبيك فى الداخل بسبب 'ورة الاعراب الذين 
احتقروا المماليك لأصلبم غير الحر ؛ وأنفوا أن بمخضموا لسكموم ونادوا 
بأنهم « أحق بالملك منالمماليك وقد كنى أنناخدمنا بىأيوب ؛ وهم خوارج 
خرجوا على البلاد» وقد اذ عرد الأعراب شكل ثورة جاعة ( فاختاروا 
ها زعوا أنه من ذرية على بنأأفى طالب أسمه حسمن الدن بن ثاب 
ايكون زعما لحركتهم . ولكن السلطان المعر أيبك استعان بالبحرية 
وزعيمبم أقطاى فى القعضاء على ئورة الأعراب فى الشرقية والغربية والماوفية 
وغيرها من الجبات ؛ وض على صن الدين بن ثعاب و تل كير ٌ من 
أتيا عه9), 


ولمكن إذا كان أك ند نح فى التغلب على الأخطار الخارجيةوالداخلية 





.1١١* السب : طبقات الشافمية جاه نس‎ )١( 
. المفريزي : السلوك ب اا ص ومم‎ )5( 

(5) أب الحاسن : البجوم و لاس ؟لاء 

(4) القريزى : السلوك ج و اس 5ىم ع ومم ., 


ةاعد 

لنى واجبته مساعدة المماليك البحرية » فإن النتيجة الحتمية لذلك الوضع هى 
ازدياد نفوذ البحرية وزعيهبم أقطاى حتى أصبح لا مفر من وفوع صدام 
م وبين أببك وقد سبق أنأشرنا إلى أن البحرية : يعانموا فتولية أيبك 
السلطنة لاعتقادم فى ضعفه وأنه من الممكن إزالته من طريقيم فى سوولة . 
ولكن الآيام أثبتى خلاف ذلك , وأظررت أببك فى صورة الساطان 
القوى الذى نح فى التغلب على الاخطار الخارجية والداخلية النى واجبته 
خطرا بعد آخر . وأخيرا أفاق أببكايجد أن جميم الانتصارات الى كسما 
مطلوب منهدومن شعب مصر أن يدفع تنأ فالياً لها » هو تحمل بطش المماليك 
البجرية الذين اعتدوا بأنفسمم وبقرتهم ه وساروا إلى القاهرة ومصر أنمس 
سيرة من العسف بالناس والجور ء . أما أقطاى زعم البحرية فقد بلغ درجة 
من السطوة والنفوذ فاقت سطوة السلطان أيبك ونفوذه « فطغى وبر وبغى 
وتكبر ... وأمره مطاع فى الحقيرة والكبيرة لا برد له مرسوم ؛ والماك 
المعز ( أبيك ) معه باسم الملك لا غير » !20 وقد بالغ أنطاى فى احتقار 
السلطان أييك فصار ١‏ لا يسميه إلا أبيكا ء ا أخذ أقطاى ينتحل لنفسه 
فى مواكيه ومجالسه بعض ااشعاثر الى كانت من اختصاص السلطان وحده 
بل إن أصحابه أسموه د املك الجواد 01" , 


وأخيرا خطب أتطاى ابئة الملك المظفر تق الدين مرد صاحب حماه؛ 
ّم طلب من الممز أييك أن يسكنها قلعة الجبل ‏ لكونها من بنات الملوك 
ولا ابلق سكناها بالبك 1ء وعئدئدذ أدرك أيبك ما يحول بنفس أنطاى؛ 
لآن قلعة الجبل فى ذلك العصر كانت المقر الرسمى للدم » فكان معنى طلب 
أقطاى أن نفسه « حدثته بالملك ء . هذا إلى أن زواج أقطاى من أميرة من 
أمير أته البيث | لابو فى كان اكفيلا بأن حمل له سنداً شر عي فى المسكيو هو أبر 


٠ ) #طوط‎ ( 3١ س‎ ١ ابن أيبك تكزز الدررج ج ىق‎ )١( 
ء1١ أبو الحاسن : التجوم ج لاس‎ )9( 


اا 


1 يتونر لبيك 0 ذلك قرر أبيك التخاص من أتطاى بالقئل 6 فاستدمأه إلى” 
القلعة بحجة استشارته فى بعض أموره » وهناك هاجمه بعض أنباع أبيك 


دوهبروه بالسيوف وى مابته 200 


ور عان مااتفر بر مقتّل أقطاى فالقاهر ق2 فاجتمم دار س المندقدار ئى 
وق.لاون الآلنى وسنقر الأشقر ويسرى 0.. وضميرمم فق أمراء 
البحرية تحت أسوار القلمة ومعهم أنباعهم فى عاولة يائسة لإنقاذ أقطاى , 
8 متهم أنه م تل . ولك نأببك للق إلعم 57 عيهرم أقطاى من القاعة 
وعندال أدرك أن ام اأبحرية أن دودمم أت عن أريب فقرروا الفرار إلى 
الشام وو عندما عام أ بيك هم أغلق أبو اب القاهرة فو جوهيم )و لكوم 
أحرةوا باب القراطين ‏ الذى عرف بعد ذلك باسم الباب أنخروق س 
ورذلك استطاعوا الغرأر إلى اأشام 6 


وقد بدت تلك الخركة إلى اتمفذها أبيك ضد البحربة وقدختلصتهمن خهار 
جسم ٠‏ [ذ استطاع أيبك أن يقبض على من تبق من البحرية فى القاهرة فقتل 
يعضوم وحيس البعض الآخرء وصادرأنوالهم وتساءمم وأتباعهم :وتودىق 
القاهرة بتوديد كل من أخنى أسسدا من البدرية ©؟ . على أن الآمى كان فى 
حدقيقته أعق بكثير من ذاك الانتصار الظاهرى ::لأن زحماء اأبحرية الذين 
فروا إل الشام لم ينسوا ثأرم وظلو! يسبرون المتاعب لبيك ومن خلفه من 
السلاطين فى مصر , حتى انتهى الآمر باستثثارم بالمكم . وكان أن اتصل 
أمراء البحرية الذين فروا إلى الثنام بالناصريوسف الآيرنى صاحب حاب. 





)١(‏ المقريزى : السلوك ج ١‏ ص "94٠‏ ويذكر الماريزى أل قز . الذى ولى السامانة 
فيما بعد كال من شاركوا فى قتل أقطاى . 

(؟) ابن خلدون ؛ العور وديوان الميتدأ والخبر جه عن هلالس الام 

(؟) القريزي : الطوك س«اص ”5؟. 


وأغروه بفثم م2 وفعلا مدأء الموقف دق الذاعر اوا عقب وامعز أييك ' 
سنة انار 4 ولمكن الأمر أنوى باأصام بان لطر فين فعضل وساطلت- 
الخليفة المامى 00 


والغريب أن أببك الذى ثبت ذلك لثبات فى وجه خصومه فى الداخل 
والخارج ؛ واستطاع أن تغلب عل جمبيع ما واجره من مثءا كل متعددة ؛جاءت 
نمايته ام يد زوجته شجرالدرالتى ذاقت طعم السلطان وتولتااسلطنة 
فملاثمانين يوما؛ ع عله بعدها أن تتخب عن نفوذها وأن طرج الآمر واانوى 
من يدها . وقد وصف المؤرخ ابن إباس شجراادر بأنها د صعبة الاق قوية 
البأس »كما وصفرا المؤرخ نفسه بأنباكانت ه سكرانة من خمرة العجب 
والتيه .29 وهذا الترع منالنساء إذا ذاق طعم اسلطان مرة من اصعب أن 
يتخ عنه بعد ذللك . ومن الواضح أن شجرالدر عندما قررت الزواج معز 
الدين أيبك [تما أرادت أنتتظاهر بالتخلى عن السلطنة لترضى شعور المسلءين 
ولكنها ععمت منذ الأحظلة الآولى على أن تحتفظ بسلطائه! ونتحم فى أببك 
وشئون الدولة جيماً . وفعلا أحكنت شجر الدر سيطرتها على زوجبا الجديد 
السلطان المعر أبك » فأرغمته على #ر ووجئة الأول أم ولده على؛ وحرمءت 
عليه زيارتها هى وابنها م وبالجلة فقد كانت شجر الدر ٠‏ مستولية على أيبك 
فى جيم أحر اله ليس له معها كلام »99 


و يأيث أن كُ ثم المعر أييك الحياة مع ع رالدر 4 وخاف على نفسة دن 
غ ثانا لاسما! زقال ا عدالمنجمين انما 0 4 أيته ستكونعل ١‏ للب أمر 00 دون 





ايك 


» ١١ أبو الخحاسن : النجوم ج لاص‎ )١( 
المثريزرى : السلوك ج ١ص م؟ؤة".‎ 

(؟) ابن لياس: : بدا ع الزهور ج وإسافء 

0 0 أبو الطاسن التجوم الراهرةج 5 ص #لالاه 


أنخطب المعز أبك ابنة بدرالدين لواو صاحب الموصل امنزوجبا ؛ ففضيت 
جر الدر لذاك « وكات شديدة الغيرة ٠»‏ وقد أسرعت شير الدر فى تدبير 
مؤامرتها » فأرسات إلى أيبك ‏ الذىكان قد غادر القلعة فى مناظر الأوق ‏ 
تسترضيه وتطاب عفوه «تشدع أبك واستجاب لدعوتها وعاد إلى القامةحيث 
احتفت به حفاوة بالغة . وم يكد أيبك يدخل الام فى اليل ؛ حى انض 
عليه خمسة رجال أهداء أعدتهم شجر الدر» ففتلوه سنة بإه 0 20 , 


وقد أشاعت شجر الدر أن المدر أبيك مات غّأة أثناء اللبل» وامكن 
عاليك أبك لم يصدقوها وهبوا لثأر لأستاذهم فقبضوا على شجر وبعض 
أعوانما . ويقال إنه بلغ منصلا بشجر اأدر أنهاعند ماو جدت نفسبا أوشكت على 
الوتوع فى أبدى أعدام! جمعت معظم مالدما منجواهر ولآلىء وأئلفتهابأن 
كسرتها فى الاون » حتى لانتمتع بها ضرتما أم على بن أببك من بمدها © , 
ولمكن ذلك كله لم ينجرا من سوء المصير ؛ فقتلبا عاليك أببك وألفوا ثتها 
من سور القلمة إلى الخندق ولس عاماسوى سراويل وقرص »؛ إلىأنرعمات 
فىقذةء ودفنت لعد عدة أيام . وعل ذاكالوجه اأتهمت <ياة أبيك وشجرالدر 


جيم انلف ٠.‏ 


السلطابه المتصمو على إن أيملك : (لزة؟! و١‏ ) 


م ؤدن الماليك بنظام ورائة العرش : و شعوأ وذأ النظام عن صل 
كقاعدة ثابتة طوال تارعفهم » الأمرالذى جعل منصب ااسلطنة داكا موضعاً 


0 


. 1١7 الاريزى : السلوة ب اص‎ )١( 
, أبو الطاسن : النجوم الزاهرة س 5 س م9"‎ )0( 
4٠١٠4 س١ (؟) الالريزى : اللوك بس‎ 


التنافس والمئازعات بينكبارامراء الماليك عقب وفاةكل لطان. وكان اذى 
حدث عادة عند وفاة'ساطان من سلاطين الماليك هوأن يحتممكبار الأمراء 
ويعيئوا ابن اسلطان المتوى فى متصب السلطئة بدلا من أبيه ء لا إعاناً منهم 
بدأ الو رائة , ولك نكحل مؤقت إلى أن ينجل الموقف بين الآهراء ويظور 
الأمير القوى الذى يستطيع أن بثبت تفوقه على بقية الأمراء» وعندثذياخق 
' متصب السلطنة لنفسه بعد عز ل من عساه يسكون موجسوداً من سلالة 


السلطان الراحل”. 


وكان هذا هر المرتف فى مسر بعد مقت السلطان أيبك ؛ إذ اجتمع كيار 
الأمراء واختاروا ابنه نورالدين على الذىتلقببالمنصور ‏ سلطاناً بوكان 
فالخامسة عشرة من مره . و م يكن منتظرأ من هذا الى “أن «صمد فى وجه 
كيار الآمراء أو أن يتمكن من مواجرة الاخطارالخارجية النى هددت الوطن 
العرى فى الشى ق الأآدى عندئذ ؛ وحسب الماصورعل بنأسك أنه كأن يقضى 


وقته فى التلوى ب ركوب الجير والطواف با داخل أسوار القلعة . 


وسير هان ماظر التنافس بي نكا رالآمراء فى الدولة » فقبض الآميرقطر ‏ 
الدى كان نانب السلطة وأقوى الأمراء نفوذآ فى شُون الدولة ‏ على الأمير 
عل الدينستجر الحلى أنابك المسكر » وعين بدله فى ذلك المنصب الأميرفارس 
الدين أقطاى . ثم اانشر ت ااشائعات بعد ذلك بأن السلطان الماصور على قدتغير 
عل نائبه الأمير قطر وأنهينوىع زلهمع بقمة الماليك المعزبة» و للكن بعض الامراء 
تواسطوابين الطر فينح صلم الأمر بينااسلطان المنصور على من ناحية والأمير 
سيف الدينقطز المعرىمن ناحيةأخرى7'» وهكذاعاشت القاهرةفى تلك الفترة 
عيشة فاق وعدم أستقر ار: وه المظاهر فى أشمأت عن قيام صى قاصر فى |اساطئة 


,1 58-417 أبوالحاسن ؛ التجوم الزاهرة ج لا سن‎ )١( 


وتمو عة من الأمراء الأقوياء الثر يصين لبعضهم البعض حدول كرمى 
السلط:ة . 

وفى ذلك الوقت كان الماليك البحرية الذين فروا إى الدام فى عبد المدز 
أبيك بعد مقتل كبير هم أقطاى » مازالوا يتحيئون الفرص لاثأر لا نفسوم ٠‏ وم 
ينس زعماء البحرية بالشام أنالساطان الماصورعل ماهوا بن امم أبباك الذى 
تسبب فى لشر يدهم رمقتل زعيمهم أ كذلك ل ينشوا ان الأمير قطن نائب 
السلطنة فى مسر [نما كان أحد الآمراء الذين هووا بسيوفهم على رقبة أقطاى 
تنفيذا لأوامر الممر أببك ؛ وكانت العلاقة قدساءت بين الناصر يو سف البو فى 
صاححب حاب ودمششقمن ناحية وأمراءالبحر به بالشامعن زأسمية أخر ى» فاته 
البحربة إلى الكر ك حي أطمعوا المغيث عر البر فى فملاشمصر ”2 . وفعلا 
استجاب المغيث تمر لدهوة البصرية فأمدهم بالمال واأسلاح وخر بح البيدر ية 
متجرين صرب مع لغزوها . وقد أمبرع قطز على رأس الجيش المصرى لصد 
خطار البحرية ؛ واستطاع أن ينزل بهم هرعة عند الصالحية ؛ حيث أمس منوم 
بعض الآمراء مثل فلاون الاو بلبان الرشيدى ؛ وإن كان قدأظاق مسر اح 
معظم الأسرى بعد ذلك فعاد ثلاون إلى اللكرك ليلسق بأسمابه 0©. 

على أنالبحر بةلم يكفوا عن عاولة أخذ مصر بعد ذلك ٠‏ فانتوروا فرصة 
الفوضى نمت بلاد الشام ننيجة للأخبار المتوائرة عن افر اب خظر المفول» 
وزينوا المغيث مر مرة أخرى الخروج معيم لاضن مصير . وف تلك المرة 
سنة م90 تعرج المغيي عير بنفسه صحبة البحرية » ولمكن الأمير قطاز 
تصدىالغرأة منجديد وأنرل بهم هزكة أخر ىهند الصالحية ٠‏ ففر المغيث مر 


(1) أبو الفدا : تمر ب لاس اولس موو, 
(؟) الفريزى : السلوك د اص 0غ , 


انثا مه 


إلى االكرك فى حين اتجه البحرية إلى الطور ححيث اتصلوا بالل كراد الفارين 
من وجه الثتار © . ويبدو أنحركات البحرية فيذلك الدور أخخافت الناصر 
بوسف البو فى فتضدى لم وأخز يطاردثم ؛ وهدد المفيث محر بتسليم 
.من لدية منهم : وكان ذللك فى الوقت الذى اشتد خطر التثار لمودد البو بيين” 
والماليك جيعاً فى الشام ومصر . 


ذللك أن الأخيار أخذت تترى-سنة .وهم١_بو‏ صو لالتتار.زعامةه ولا كو 
إلى الشام بعد أن أسقطوا الخلانة المراسية في بغداد , ومن ثم عم القاق أهل 
مصر بعد أن أحسوا باققراب الخطر منهم . وفى ذلك الموقف الحرج وجد 
قطر فرصته ساكمة لمزل الصى المنصور على بن أبيك والجلوس عله ع ىكرسى 
السلطنة » فجمع « الأعيان والأمراء باللديار المصرية , وعرفهم أنالملك 
المنصرر هذا صى لا بحسن التدبيرق مثل هذا الوقيسالصمب :ولا بدأن شو مم 
بأمى الملاك رجل شهم يطيمه كل أحد ؛ وينتصب للجراد فى التثار . فأجابه 
اجميع :ليس لطاغيرك !0,1 


وهكذا ْ/ الآمر لقطز 0 فقيض على المنصور عل ن أبيك وأخيه تان 
ابن أبك وأمرما؛ واعتقليم جميعاً فى برج بالقلمة ؛ وتولى هوالسلطنة بلقب 
المظفر فى أبربل سسنة وه( . 


)١(‏ أبو الندا : التس ص ؟ ص ع#كؤلء 
زفق أبو الهاسن : النعجوم الؤاهرة » ج لا صيهه ١‏ 


الفْيّر الثان 
الماليك والتتار 


سقط العوف: العيا-يز لله بغراد : 


عرفت قارة آسيا فى التاريخ بأنها المذرن البشرى الضخم الذى خرجت 
منهغز وأ تكثيرة فى اأمصور الوسطى لتؤثر جاسيأ واجتماعرا واقتصاهيا وسياسياً 
فى أوضاع بلدان اشرق الأدنى حينا ؛ وبلدان شرق أوربا ووسطرا أحياناً. 
ويفسر الباحثرن تلك الغزوات أتى تدفقت من جوف القارة الآسبوية فى 
العسور الوسملى فى ضوء/#امل الاقتصادى ؛ ومابرتيط ببذالاعامل منازدياد 
السكان زيادة ضشمة وتناقص الأامطار فى بعض الاو قاتءما يدفع الشعوب 
الرعرية الأسيوية إلى اطجرة فى صورة غرواتهداءة ضخمة,فتدمراازرع 
والنرع وتحرق فى طريقها المدن والقرى ؛ ولا يمئها فى كل ذلك سوىأن 
تنبو من ألم الجوع وخطر الموت . 


ومن تلك الغزوات الى تركت أثر أ خطيرأفى تادبخالشرق الآد بو جه 
خاص غروات الثتار ؛ الذرن نمح زعيمم جدكير خان فى توحيد قبائلهم 
ثم فى الاسثيلاء على الصين في أو ائل القرن اثالث عشر» ومن ثم غدااتتار 
قوة رهيبة لم تقئع با لآقالم الوسطى من القارة الأسيوية ‏ وأا انطلقتفريا 
نحوشرق أوربا من جبة وغرب آمميا والشرق الآدتى من جرة أخرى, لتنفس 
عن طاقيا المكبوئة تعيراً حرياً عنيفاً وأسع البطاق 00 


ويمنا من أمر تلك الغروات المغوليةالثى شبدها النصف الآولى منالقرن 
الثااث عثير ؛ أن مكو خان -- خاقان التتار الأعظم ‏ أوفد أخاءهر لا كر 


5 


لفتح إيران والشام ومصر وبلاد الروم ( ااسلاجقة ) والأرمن وفعلا لإيكد 
بيختصف القرن الثالثك عشر إلا كان التتار قد توا على الدرأة الخوارزمية 
وسبطروا على إيران ٠‏ ؟ استولوا بعد قليل على قلاع الياطنيةفى فار سوو بذلك 
جاء دور الخلافة العباسية فى بغداد2>© . وكانت الخلافة العراسية عندمنتصف 
القرن الثالث عشر - فى عبد الخليفة المستمصم بالله -تهانى 1 لامالموت؛ بعد 
أن اعثراها الذءف شد يد بسبب الا نقسامات المذهرية ولافّن اد اخليةوسيطرة 
الآمراء على الخلافةو شو ابو لذاك إلستطع الخلافةالعباسية عمو ديو جيه 
الغزو المغولى للعراق سئةلاهم فى الوق الذى ذشات جرودالخايفة المستعصم 
لعيامى فى توحيد جود الآبوبيين والماليك فى الهام ومصر لصن ذلك 
الخطر؟ ٠.‏ , 


وهكذا النتحم التثار بغدادفى فبر ابرسنةموم ليقتاو ١‏ بمائمائة ألفمن أهلبا 


فن مذحة رهيبة در أربمين يوماء ثم أشعلوا الثار فى المديئة بعد ذلك 
فأنت على كثير من تراث العباسيين ‏ بل تراث الحضارة الإسلامية - فى 
الآداب والعلوموالفنون . أماالخليفة المستعصم بالتهالعياسى فقدقتلهالتتارفى .م 
فبراير بعدأن حصلوا منه على كل دما كان ااخلفاء الاير ن قد جمموه خلال 
خسة قرون» 9©. ولم يكتف التثار بقتل الخليفة العباسى نفسه بل أرادوا 
أن محدثوا مذحة لاستئصالجذور ابيع العام وكله وفةضواعل كل شخص 


و جدوه حرا من العيا سمي 20 





(1) رشيد الدين الهمذانى : جامع التراريخ ج ” س5 798 وما بمدها , 

(9) السبى : طيفاث الشائمية ىه س ١١7‏ > المقريزى :السلوك س لاس مم" , 
(©) أبو الفدا : اشتصر ء سوا دشسية؟ مهم . 

(4) رغيد الدين الحمذاقي : جامم التراريخ س 5١4‏ , 


الثثاء فى اشام 

ولاشك فى أن وصول التتار إلى العراق واسفيلائهم عليه » وإسقاطوم 
الخلافة المباسية فى بنداد ٠.كل‏ ذلك أحدثهزةعنيفة ف العالم الإسلامى بوجه 
عام والوطن اأعرنى بوجه 32 . وقد أخذ حكامالمسلمين وأم راوث فىالبلاد 
اجاورة يعماون <سابا اليوم الاين لآنه م كن منتظ رآ أن يقنع المغول 
بالاسا. ه عل العراق و 0 قف غزو واتهم وقفة تلقائية عندذاك 0 الثم 
الى وجرا يق حرق القازة الأسدوة واشتزات كا استو لو امل يلب 
يتطلعون إلى ما بعده من بلاد ٠‏ 


ومدو أن أخبار قسوة التذار و وحشيتهم و عنفوم كانت أسيقوم داماً إلى 
البلاد انيلم يصلوا إلبها بعد فيسرع الأمراء والحكام إلى استرضائهم 
والاستسلام طم طلا للسلامة وتجنياً اسوء المواقب . وهكذا أسرع أهالى , 
الحلة والسكوفة وواسط فى اادراق إلى استقبالجندهولا كوورسله دوأقامو! 
الآفر أ يتباجا بقدو ج00 وفعلمثل ذلك<ا م الموصل وساطان سلاجقة 
الروم . وغير هما من حكام الللمدان الإسلامية الجاورة . 

أما ملوك الأيوبيين وأمراق م بالشامفلم يسكونوا أحسنسالاءإذأ ذأسر م 
التاهفر يوس.ف الأيونى صا<ب حاب ودمشق إلى إعلان خضو عدا تارفأرسل 
أبنه العزين سئة «١‏ إتسفوتقادم إلى هولا كو ملك التثر وصانءه: لعليه 
بعجزه عن المتقى الاثر © 

على أن تلك المظاهر اتمنجانب ملوك اليو بيينجاءت بعدفوات الأوان 


0001 





. 9495 س‎ ١ رشيد الدين الهمذانى : : جامع التواريخ م #ا ج‎ )١( 
أبو القدا ؛ المختصر » حوادث سنة لاه 5ه‎ )0( 


عد قز سر 


إذ م كن إعلان و امم بعد سقوط بندادايصرف أظر هولا " و عنااشام. 
وقد بدأ ااتثار هجماتهم د ىأرو ب بالاستيلاء على ميأفارقين, قديار؛ بكرء 
وكان مكيبا اأعانا البو بين واسمهالكامل دعم »و 55 استولى التثان 
على تلك المدبئة ذمحوا من فيها من الاسلءين » فى حدين قطعوا جسد اا-كامل 
عمد الأيونى إرباً وحملوا رأسه على حربة ليظافبم! فيجميم أنماء العام من 
حلب إلى دمشق 2 , 


أمالناصريوسف الايونى صاحب حلب ودمشق فل يشفعله أنه أرسل 
ابنه العزيز إىهولا كر , لأنالآخير تحجم بأنهدم ضور الناصر يوسف 
بنفسه إليه وا كتفائه بإرسال ابنه بعتبر إهائة شخصية بالنسبة له ٠‏ ويروى 
المقريدى أن العرير هد إلى أبيه ومعه رسالة منهولا كو #صفله فيها ما حل , 
ببغداد على أيدى التتار و يغذرءبسوء العاقبة إن مسقل للتثار فوراً دون قيد 
أو شرط 60 ول تلك الأزءة لم يحد الثامير بوسف الأبولى أمامه سوى 
لمماليك فيمصر» فأرصل إليهم الصاحب كال الدين بن العديم لوطلب معو انهم 
مواجرة خبطر التتار ؛ فوعده المماليك بالمساعدة 9 , 


وهنا يصم أن نشي إلى أنغرو التتار لبلاد المسلدين فى الهام اتن طابعاً . 
صليبيا ذلك انزوجةهولا كر وأمهكا نتامسيحيتين على ااذه ب الفسطاورى , 
الآم الذى جعل هولا كو بعطف على المصي<يين بقدر ماقسأ على المسلبين فى 
الثمرق الآاد ف . وف الو قت نفهه وجدت بعض القوى الصليبية ف الشرق 
الآدق وف الغرب الآوربى فرصة طيبة فى إمكان تحويل التتار إلى المسيحية 
فانصاو ابهم واستثاروم ضد المسلمين . وهناك فى المراجع الصليبية المماصرة: 








)0 .. 807 ,2 ,11 ,#امههمكة ومق .نمز : صمهميؤز0 1١‏ 
(؟) المقريزى : الساوك س 49١‏ س وغ ٠‏ 
زفق أبو الحاسن النحجوم الزاهرة لاض الا سس “الى 


حسم و“ سب 


مابثيت أنملك أرمينيةالصغرى المسيح اتصل بهو لا كرورسممعه خطةغزو 
بلاد الشام و نقداع بي المقدس منالمسلمين ليقسادها المسسيحيون 27 . 


ومبها يكن من أمى , فإن فزو التتار ليلاد العام بدأ نعلا سنة وه؟١1‏ » 
فتدفقت قراتهممن أذر بيجانوكردستان على الجزيرة.واسولىهولا كوعللأمد 
ونصيرينوحران والرها والبيرة؛ ومنهناكانجبت صوب لب . وقدرفض 
عاماعنرة امعملو! فى أهلمافتلا و أسر ا 2 . وسرعان ما انأشرت أخبار مافعله 
التتار حاب فى بقية أحاء اشام , فأسر عملوك الأيو بين إلىالدخولفى طاعة 
هولا 3 0 فى حين فر الزاعى يوصسف من دماق إلى دز وترلك دمشق الي 
معير هأ على أبدى التتار 1 ولاشاك فى كك اذل ملوك اليو بوين أمام الزتار 
واستسلامهم هم ؛ وفرارمم أمامذلك الخطر , جاءعثابة تنازلمنهم عنملكهم 
بعد أن عجزوأ عن الدفا ععن ذلك املك 69 , 

ول يصعب على هولا كر بعد ذلك الاستيلاء على دمشق فى مارس سنة 


ثم أستولى التتارعلى بقية بلادالمهام فى الاسا بيع التالية . ميث وصلوا 
إلى غرة , ويذلك جاء دور مصر : 


ااملظابه لطر نر ١504:‏ -.() 


وفى تلك الأوقات أتى شودت سقوط بلاد الام فى أيدى التثّار » استغل 
الأمير قطر خطورة الموقف اءز ل على يبك وإعلان نفسه سلطانا » كاسبق 
أن أو ضحنا وقدوصف المو رخو ن اسلطان المظفر قطر ,أنه «كان بالا اها 





٠ 1175 سعيد عاشور : الحركة الصليبية 9 س‎ )١( 
زفق أبو الفدا : المختصرق أخبار البشر' » حوادثسنة رفخم‎ 
عد ,مش هزه 6 ومن ,غو]ق8 1 أعففووين‎ 111, 7 (0 





سا #8 اسه 


مقداماً حازماً حسن التديير, يل جع إلمدن وإسلام وحدير؛ وله اليد البيضاء فى 
جباد التتاد 6 00 

والواقع أن قطر :ولى منصب الساطةفى ظروف لابحسد عليم! حاكم , إذ 
كان معالو بآ منه أن يصد الخطر الذى لم تستطع قوة فى اشرق الآدنى الصمود فى 
وجبه . ولم يكد فطز يمتلى عرش السلطنة حى حضر إليه رسل هولاكو. 
يطليون مك4 الاستسلام وذ كرونه ءا قمله المغول وباذرواة سوء العاقية إذا 
سدثته نفمبه بالمقاومة وفتءيفك يجميع البلادمعتيو وعنةز منا مزدجر: 
فاتعظوأ بيد وَأعْلوا (أينا أمركم ٠قيل‏ أن يلكقاف الغطاء فتندموا ويعود 
عليم الحطأ . فحن مائ رهم من ىَّ ولانزق أن 3 1 وفد سععتم أننا قل 
فتحنا البلاد و طبر ل الآر ض من الفساد و قتانا معظام العياد 1 تمليم بار ب 
وعاءنا بالطلب 0"», 


واسكن قطر ليت رب الأءصاب النى دأب ااتثار حلى شنها والإفادة 
منها . وكان أنجمع السلطان قطز الآمراء واستارم ف الأآمر فقرروا المقاومة 
وعدم الاستسلام ٠‏ وعئدئذأمر قطز بتوسيط رسل التتار وكانوا أربعة ‏ 
فو سط أحدهم بسو قالخيل؛ والثافىعند يأب زويلة , والثالك عند باب النصمر 
والرابع بالريدائية » م علقت رؤوسوم جيماً على بابزويلة 99 . 

وى تلك الأازمة أظورالمماليك البحرية ‏ الذين كان ! مازالوا هاامين على 
وجوههم بالشام روحاطيءة وحماسة نادرة ما كانله أركبير فى التغاب على 
التتار . وذلك أنهمنذ أندخل التتار بلاه الشام» وأمراءالبحريةيصرون على 
مةأومتهم وعدم الاستشلام هم. ويقال إن أحدأمراءدمشق - وهو زينالدين 





(١)أبو‏ اللحاسن : النجرم الزاهرة جلا س 464 ٠‏ 
() الاريزى : السلوك جب ١‏ سا45-- 458 ٠.‏ 
(6) القريرى : السلوك ج ١‏ صسى؟"؛ . 
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الحافقل ‏ أظبر نزو ف عند مأسمع بزحف التتارعل حلب ؛ وأشاريا لاسسلام 
طولا ّ والدخول يطاعته؛ و لمكن الأمير لال س اليندقداري - وهو أجد 
زعماء البحدر يلم م ذلكالقول » فقام وصفع الأمير اللءا فغلى على وجبه 
قأثلاله د َنم عيب هلاك المسليين!7© ؤعثل هذه الروح أن امير بيبرس 
المتدقدارى ومعه جلة من أمراء البحريةإلىغزة ؛ ومن هناك أرسل بتر س 
إلى السلطان المظفر قطز يطابمئهالأمان وق حيد الكلمة لمواجبة شبطرالتثار 
وقدر حي قطز بتلك الدعوةوطليمن برس الحضور[ليه ؛ وأحسن استقباله 
وأتطمه قليوب و أعماطا 49 .و بذاك ماس كالماليك جيعاعرية وغير ععرية - 
وأظبروا روحاطيبة لمواجبةأفدح خطر هدد العالمالإسلاى ف الشرق الأدنى 
فى القرن الثالث عشر . 


موقه: فين مالوتٌ سير 175٠‏ : 


وف الوقت الذى أظبر المماليك جميماً تماسكا عظما فى صد خدهار التثار , 
إذابالظروف نفسبا تساعدم فالتغلب عل ذلك الخطرء ذلك أن منسكوخان 
خاقان المفولالعظى توفى فى أغسطس سنة و١(‏ » ما أثار. نزاعا بين أخوته 
دول اقنسام امبر اطورية المفول الواسعة . وعندماسم مهولا كو يوفةأخيه, 
دأى أن بسر ع إلمقر اقررم حاضضرةالتتارفى جو ف أسيا » فادإليها تاركا قيادة 
جيوشهبالشام لقائده كتيغا . ولاشك فى أنعردة هولا أو إلى قر أقررمومعه 
جزء كبير من جيشة كان طا أ ركير في إضعاف قوة التتار بالشامفى الوقت الذى, 
أخذ السلطانقطز يمدعدته لمواجبة خطرم © , 


٠. ساء رع‎ 1١ المتريزى : الساوك جان5‎ )١( 
بثواصل : مرج الكروب +" ورقة 44" (##طوط).‎ |! 2) 
.908 ص‎ ١ (؟) رشيد الاين البمذا ثى : جامم التواريخ , ب‎ 
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وعندما اكتتمات استعدادات اسلطان المظفر قطرخر جعلرر أسجيوشه 
قاصداً الشمام لملافاة التتار. وقر بالصاهية ترددبعض الأمراء فى السير بسدأن 
تذكروا ماأحاط تحركات التتار من قصص مخيف جعل مقاومتهم ضرباً من 
العببث فىنظر كثير من المعاصر بن . ولسكن السلطان المظفر قطن هب فى أمياثه 
صاتحاً ه باأمراء المسلمين ! لك زمان :أكاون أموال بيت المال ونم الغرأة 
كارهون. أنامترجه ؛ فن أختار الجباديصحبنى ومنلم عاترذلك بر جع إلى بيته » 
فإن اللدمطلع عليه وخخطيئة المسلدين فى رقاب المتأخير بن 207 ,..!» 


ول هذه ألر وح واصل اش المالبى زصفدق أتهاه الشدام فيو ليةسنة 
"٠‏ . وكانت مقدمة جيش الماليك بقيادة الأمير بيبرس البند قدارى الذى 
اتجه إلى غرة ؛ فى الوقت الذىكان كتيغا فد أقام قوة من النتار عندغرة هت 
قيادة بيدرا . وقدأرسل بيدرا إلى كتيما ‏ الذي كان عندئك فى بعليك ب 
يعلمه وصولعمقدمة الجيش الماايىر يطلب منه النجدة » ولك نكتيغا ردعليه 
قائلاه قف مكا نلك وانتظر » وأمره بالاتفاظ بغزة وعدم التخلى عنها مين 

. وصول الإمدادات [ليه . على أن الماليك فوتوا علىالتتار فرضيم «فبادروهم 
بالطحجوم وهزموابيدرا راستلوا غرة وطاردوا المغول حتى نهر العاصى2" , 


وكان لوصول المماليك إلى فلسطين وا-تلاهم غزة رد فمل قوى عند 
المسلمين ىكافةمدن ااشام؛ إذار أوانى ذلك النصر بادرة أمل » وتشجموا على 
مقاومة التتار2؟ وفى الوقتنفسهأظرالمماليك كياسة وبعد نظرفل يحاولوا 
استثار ةالصايييين وحرصوا! على ممما انهم حدى لا ار ير أختصمين فى وقبيوإ|حد 
كان أن أرسل المماليك إلى حكومة عكا اله ليبية يسةأذنو نوافى السماع لجو شوم 


٠. 49٠١ التريزى : السلوك سج صس‎ )١( 
.*1* (؟) رشيداكينافمذانى : جامم التواريخ ؛ جه وس‎ 
0 زفق أبو الفدا : الممختصر » عدوادث سنة لحمكه م‎ 
) (”؟ - العصر المماليكى‎ 
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ير ر االاراضى الصليبية محاربة التتار ؛ فوافق الصليبيون على ذلك الطلب(١).‏ 


وهكذا سار قطر على رأس الجيش الماليكى بعذاء الساحل؛ وم الماليك 
بسلدم 3 أراضى اأصليبيين حذاء عكا ؛ بل إن الصليبيين في مكا خرجوا إل 
السلطان قطزومعوم التقادم واهدايا دوأرادوا أن يسيرواممه نجدةء فشكرهم 
وأخلع علوم واستحلفيم أن مكو نوا لاله ولا عليه ,79 . وبعد أنحصل 
المماليك فى الأراضى الصليبية على مالزمهم من ميرة ومؤن » [#بوا شرقاءبر 
الجليل إلى الأردن عن طريق الناصرة . لاسترداد دمشق من الثتار وقدجأ 
قطر إلى خدعة حر بية ناجحة ؛ فأخق معظم جشه بين الأحراشو الا شجار 
الحيطة بين جالوت - بين بإسانرنا بلس ورك مقدمة الجيش بقيادة برس 
تتابع سيرها وحدها تجاه التثار . وفى تلك الأثناء كان كتيفا قد وصل 
ه وكأنه بحر من اللبب بسبب الغيرة والغضب » فالتق بالمماليك عند قرية 
عين جالرت فى “ سبتمبر سنة .291705) . وقد أظرر المماليك شجاعة كيرة 
فى عين جالو ت ؛ حى يقال إنه حدث عنزدما اضطر بت صفوفهم أن لق 
السلطان فطز خب وذته عن رأسه إلى الأرض وصرخ بأعلى صو تهدواإسلاماء» 
وحمل بنفسه على العدو حتى ثم القضاء على التثار قضاء نامأ « وولوا الأدبار 
'لايلوون على ثىء » . أما كتبغا فقد ظل يقائل فى شساعة وعناد حتى سقط 
باا20) , 5 


ولا شك فىأن موقعة عين جالوت تعتبرمن المواقع الفاصلة فى التارريخ» 
نظرا لما ترتب علا من نتائيج خطيرة . فلو انتم التتار فيتللك الموقعة لفعلو! 


)١(‏ سعيد عأشور ؛ الحركة الصليبية ج ؟ ه11 موه 
(5) المقريزى: السلوك جو س ."4 , 
(5) رشيد الدين الهمذائى ؛ جاعم الثواريخ يج ل ص 0# ., 


(4) المتريزى : السلوك , ج ١ص 481١‏ ء أبو المحاسن : النهوم ج لاس 78 ١‏ 


عصر وأهلبا مثا فعلوا بالعراق وأهاه : أو على الأقل لأفاموا واستةروا 
' بالشام مثلها أقاموا واستقروا بالعران م ولحرث بقية البلدان العربية بالشرق 
الآدنى فى دور مظم حالك طويل نحت حك التتار مما يترلك أثرآ بعيداً فى 
تار تخا . ولسكن انتصار الماليك فى هين جالوت م يذقذ مصير طسب من 
همجية التتار » بل أنقذ الشام أيضا » لأنهم غدوا ولا مقام ط بالشام بعد 
تلك الضير بة القاصمة التى نزلت بهم فى عين جالوس”"©. 


ولكن مع أعترافناحسن بلاء الماليك و تجاءتهم فى موقحة عين جالوت » 
إلا أنه ينيغى ألانسقط من حسابنا اأعوامل المساعدة على تعقيق ذلك الأخصرء 
وهى الهوامل الى لسةترهادة فى الثار 2 وتاج إلى ومع من التقهى لمكشف 
الستار عنها » ومن هذه العوامل موقف جمبرة الصليبيين بالشهام” من التتار 
موقفاً سلبياً » وعدم عاولتهم استغلال تلك القوة الجديدة لإنزال ضربة 
قاصة بالمدو المشدترك مثلا فى المسلمين . كذلك كانت عودة هولا كو ومعه 
ممظم جيشه إلى قراقورم ذات أثر كبير فى [ضعاف قوة التتار بالثدام » ولا 
مخف علينا أن وجود هولاكر نفسه فى المعركة ضد الماليك كان من الممكن 
أن ور تأثيراً نويا خطيراً فى نفو سرجاله من التتار وأعدائه من الماليك 
جيماً . وأخيرا نإن ثمة حقيقة كثيرأ مايففلبا المشتغلون بالتاريخ . هى أن 
لكل غزوة أو مثجرة ‏ مهما يبلغ عنفها وفوتها ‏ تهاية حتمية ؛ وأن حركات 
الغز و كالكرة اتى تنطاق فى أول أمرها فى سرءعة وقوة ولسكن لاتليث أن 
تفتر قوة اندفاعه! تدريياً حتى تتوقف تلقائياً . ولا توجد غزوة ف التارريخ 
استمرت فى سالة انطلاق دام ٠‏ وإعا هناك نقطة معينة مب أن عرقت 


عندها ننجة اظروف عديدة طبيعية وإشرية ثفر ض عليبا ذاك التوققت 3 
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ولاشك أنه بوصول ااتتار إلى بلاد الام كانى حركتهم الضخمة قد بلغت 
هايتها فى ذلك الائجاه اجنو الغربى ؛ بعد أن طالت ختطوط مواصلاتمهم 
وبعدوا كثيراً عن مركرم الاصلى فى جوف القارة الآسروية » فضلااعا 
استتفدوه من عبد وطاقة ننيجة لاستياحوم تلك البلدانالفسيحة والمساحات 
الواسعة حتى وصلوا إلى ااشرق الآدق . وجميم هذه الاعتيارات يحب أن 
نضعرا أمام أعيننا ‏ إلى انب شجاعة الماليك وحسن بلاثهم ‏ عندما نفخر 


بالتعار قين جا أوبته : 


وميم صر و السام : 


وئمة أهصمية خطيرة لانتصار الماليك عل التثار فى عين جالوت هى إهادة 
الوحدة بين معسر والشام » بعد أن أدى قبام دولة الماليك فى مصر وغضب 
الأبربيين,ا اشام ٠‏ إلى تمزيقرباط الوحدة اانى أجودكل من ثور الدين »مود 
و صلام ادن نفسه فى بنامها فى القرن اثاقى عشير ؛ والتى كان لابد منها 
اراجبة الأخطار التى واجبت المسلمين جميعاً فى ااشرق الأدنى . ولكن 
تقاعس ماوك البيت البو فى عن صد التتار ونفورثم من الجراد ؛ بل تواطق 
بعض أبناء البيت الأايوبى مع التتار واشترا كبم معهم فى عين جالوت ضد 
[خوانهم المسلمين ؛ أفقد بنى أيوب أى حق شرصى ف الملك وجعايم ببدون 
فى نظر المعاصرين فى صورة القرة المتداعية فين الجديرة يكم المسامين . 


وفى الوقت نفسه كانت دولة الماليك الناشاة فى حاجة إلى دعامة تعمد 
هلما فى البقاء فى الحم . ولا عئنى علينا أن الماليك الذين استائروا مك ممر 
فى منتصف القرن الثالث عشير كانوا قبل كل شىء مختصرين للعرش من أموابه 
الشرعبين ؛ فضلا عن كرو نهم مجر ين إسبب أصلبم غير الحر . وكان الماليك 
عند قيام دواتهم فى حاجة ماسة إلى القرام بعمل كبير يضنى علييم نوءا من 





سم ا ممه 
الثشر ف وعكيت كر قسطاً هي الأهمرةواشرعية وضعل كيم معدا 8 
لدى جماهير المسلمين . وهنا نيدو أصية انتصار المياليك في بن جالوت » 
لآن هذا الانتصار أظبرثم » فى صورة الدرع الواقى لاوطن الإسلاى فى 
الشرق اللادث 4 والقوة الو حجيدة أي امتطاعت إأسمود رجه هار التتار» 


إل كس شوكهم وإنقاذ أشام ومصر من إراثتهم . 


وهكذا عكينا القول أنه بانتصار الماليك فى عبن جالوت حصلوا فلى 
مأ كان ينقصيم من جد لابد منه لتثبيت أركان درلئهم ؛ فامى الناس أصليهم 
غير الحر » وئناسوا أنهم فى حقيقة أميم مغتصبو المسسرش من سادتهم 
الأبوبيين . وهيعد الناس بذ كرون إلاشيئاً واحدا » هو أن الماليك أنقذوم 
من التثار م وأن بقاء الماليك في الحك إنما هو ضرورة لابد منبا للمحاذظة 
على كيان المعلمين في اشرق الأدن ٠‏ وف ضوء هذه الحقيقة مكننا أن 
تقرر إن موقعة هين جالرت كانت مثابة الحد الفاصل للصراع بين الأبو بيين 
والماليك , لخادت هذه الموقعة إيذاناً بغروب ثهمردولة ببىأدوب وارتفام 
نم دولة الماليك . 


والوافع أن اسلطان المظفر قطر صار غداة موقعة عين جالوت ميد 
الموقف فى ه بلاد الام كلبا من الفر ات إلى حدود مصى ء ؛ فل ببق أمامه من 
بقايا ابيت الأيولى سوى عض أشخصيات العجاف انى كانت لاتسةطيع 
الصمود في وجه قاهر التتار . وكان أن عفا قطارعن الأشرف مومى الا يوى 
صاحب حقص وأمزه ٠‏ وكذلك فمل مع المللك المنصور الثاني صاحب حماة 
وأفره على حماة وبعر بن ع كا أعطاه المعرة وكات بيد الحلبيين2». أما الملك 
السعيف حسن أمير بانياس والصييبة ‏ وهو الذى تواطأ مع التثار وانضم 





4** المقريزي : السأوك بج لعن‎ )١( 


لبهم يوم عين جألوت فى محاربة امسلمين ‏ فل يقبل قطن عذره وأ 


(قامر لب عنقه أهر سق فى ألوال22, 


و كد لم انتصار المسلمين على الثثار فى مين جوالومتك دي انس 
الخبر. ف سرعةهذدلة , لمات رآص كتيغا إلى مر حدييث أقيمث الاحتفالات 
بالتعر فى سددفة ور ه أوأب النتاد من دعشق وأيعرم أصابيم كم دللى 
أهاز دعشق دحو ل الفاتحج المغافر ( فاسئة.ل استقيالا سأفلا و ما 2 1 
المسامين لله تعالى عل هذا أأخصر العظم 4 فإن لقاو بم ار قل لأمدك دن 
الهم 0 على لعي لاسقيلا مهم على ممه 5 بلاد الإسلام و لهم ماتصدو إقلما 
إلا اتحوه ولا عسكى آ إلا قز مومهم ار 


ااساطان اللاهى يل ا 5-5 بالا ١‏ ( 


وفى الوقت اذى استعدت القاهرة لاستقبال بطل عين جالوت وأقيمت 
الزيئات فى الطرقات والأسواق والهوانيت تحية له وتسكر يا لبطولته إذا . 


بالأمو ل تتاو ل لعص م سي أنتوثت عقثل قطن ر قيام ادال سس فى السلطنة , 


ذلك أن الأأمير عايب “ليا كان يأمل أن ول من لماز ذا من الثقد 5 بعدمأ 
أبداه دن شاعة ”5 : غار ُ ااتتار 0 قطاب من لكأن أن او أيه ليأ ب حاب الى 
كان لسللان #دوعد فلا عنسبا / أو2أك, و لمكن #هلن امتنع و نكر للجميل» 
وبذلك أظرر قصر نظر واضح لآن المكانة اتى أحرذها يبس فى ذلك 
الوقت كانت أعظممن أن يتجاهلم! إنسان ١‏ ولو كان قطز حيكما لأاللى بيبرس 


() أبو الحسن : الاسوم الزاهرة س لاا س ١٠م‏ 
(9) الاريزي : السأوك ب اس 48 

[لوةا أبو ألفدا ؟ اشتسي » سوادث ملة ممكه ٠١‏ 
(؛) أبو الحاسن : النجوم الزاهرة ج # مي ١١١‏ 


ااه 


بقيابة حلب :و بذلك يأمن منافسته له في معسر 7"©. ولا علينا أن البحرية- 
ومنهم بيبرس -ل ينسوا اقطر أنه شارك فى فئل كبيرم أنطاى زمن أيبك , 
و ععنى آخر ذإن البسرية أحسرا دما أن طم ثآر فى عنق قطن » واذا 
ثم يكونوا فى حاجة إلى مزيد من التدر يض والاستارة ضد قطر . 


وكان أن صم ببس على الانتقام من قطن ؛ فدبر مؤأمرة مم زملائه 
من زعاء البسربة لقتلفطن فى أولفر مة مناسية . وسر هان ما<انهالفرصة 
عندماوصل ركب السلطان إلى الصالحية فى طريقه إلى القاهرة . ذالك أن 
قطز أظبر رغيئه فى اأصيد ؛ فلا فرغ من رياضةه تقدم مزه الأمير بببرس 
و طلب ام رأة من سى الثتار , ذأجابه السلطان إلى طلبه وأنعم عليهبما أراد . 
وقد تظاهر دبرس برغبته فى تقبيل بد السلطان , وكانت إشارة بيثه و بين 
شمركائه المتآمررن ؛ فقبض برس على يد قطز لهعه من ارك فى دين أنهال 
عليه بقية أمراه البحرية إسيوفهم ود 0 وألقوه عن فرسه حتى أجرزوا 
عليه . وكققل 'قطر على ذللك الوجه م في أواخر أكتوير سن 6و ؛ شلا 
اللو البحربة وزعيميم وبرس0©. 
وكان طبيعياً أن تؤول أسلطنة بعد مقئل قطن إلى قاتله الأمير ركن 
الددن بيبرس ؛ برصفه أقوى الأمراء البحرية من ناحعية وصاحب الفكرة 
ى قتلى قطر من ناحية ثانية ' فضلا عن موانفه المشرفة فى ارية المخول 
منجهة ثالثة . وتروى المراجم أن الآمراء البحرية اأذين قتلوا لطر ساروا 
بعد تتفي مث أمرتهم إلى الدهليز السلطانى بالصالحية ؛ وقد أجمموا أمرثم على 
سلطنة برس . وعندما قابلهم الأمير فارس الدين أقطاى الآنا بك عند 
باب الدهليز , أخبروه بما فعلوا من قتل الساطان قطر ؛ وعندئذ سأطهم 
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49١‏ سعيد فاشو : الظادر برس صى 9" عد 4؟ 
(؟) أبو القدا ؛ س »م ص 0.07؟ 


صم ام د 


الأنابك من قتله منكم ؟ » فقال برس , أنا » فنغار [أيه الأناك وقال 
د يأضواد ؛ أجلس ف مرتية السلطنة !'؟وكة!. هذه السوولة والبساطة حل 
القاتل محل القتيل ؛ فاستدعى العسكر فى الحال ليحلفو! السلطان الجديد 
قبل أن تف دماء ضحيته ٠‏ وكان اأقاضى برهان الدين قد وصل من القاهرة 
لبستقبلقطز وبهنثه بانتصاره فى عينجالوت ؛ فاستدعى القاضى نفسه ليقوم 
بتحليف المسكر للملك بيبرس الذى تلقب بالملك القاهر . 

وبعد أن تمت تلك الإجراءات المبدئية فى الصالخية . قال الأمير أنطاى 
لبربرس ١‏ لاتتم السلطنة إلا بدخو لك قامة الجبل » لذلاك أسمرع ديبر س ومعه 
ضيه من الأمر ام إلى الفاهرة ااتى كانت قد زينمت لاستقيال المظفر قطز بطل 
عين جالوت 5 ناذا بالمنادى نادى ف عار قاي» القاهرة دترحموا على املك 
المظطفر وادعوا اسلطاكم الملك القاهر ركن الدين يبرس !. ومكذا شق 
برس طريقه إلى قامة الجبل » فلقيه الأمير عو الدين أدص نائب السلمانة 
وكان قد شمر م للقاء قماز , فأخير « وبرمى ها حدث ؛ وعتدئك لفت ثائب 
السلطنة لساطانالجديد و نقدمه إلى القلعة حيث أعلن الأ٠راء‏ ولاءم لبيبرس , 
واستقر السلطان الجديد فى قلمة الجبل قاعدة الحم فى البلاد0©. 

ويدوى الأؤرخ أبو انحاسن أن الوزير زين الدين يمقوب ‏ وكان فاضلا 
فى الدب و عم الثار يخ دختل على السلطان بيبرس بااقاعة فأشار عليه 
بتغيير لقبه د القاهسسر » وقال له « مالقب به أحد فأفلم » لقب به القاهر 
ابن العتضد فلم تطل مدته وخمع من الخلافة ول » ولقب به القاهمر 
ابن صاحب الموصل فسمء لذلك آشاءم بيبرس من لقب القاهر وأبطله 
واتخذ لقا جديدا هو , الملك الظاهر ,0©, 





0١‏ ال“ظريزى : الملوك ب وس +ع 
2( المثريزى : السلوك جذاس «”ع , 
(؟) أبو اللحاسن: التهوم الزاهرة ,جلا صن ٠0#‏ سد ع وى 


هذ واه 


ويدخول برس قلعة الجيل بوم “5 اكتور سئة . ا بدأت سفدوة 
جديدة في تاريخ دولة الماايك , ذلك أن ااسلطان الظاهر بير سأثيت بأعماله 
وإصلاحاته وحروبه أنه الاؤس الحقيق لدولة الياليك فىمصروالهام. ومن 
يتأمل دول الماليك فى الدور الآول من نشأتها يد أنه تعاقب على عرشها فى 
السئوات العشر الأولى من عمرها خمسة سلاطينءما يدل على حالةااقاق وعدم 
الاستقرار الى تمرضت لها دولة الماليك فى ذلك الدور. أمابيرس فيكفيه أنه 
شل كرمى السلطئة سبعة عشر هاماً؛ وهىمدة طاو يلقل ييلغبا أحدءن سلاطين 
دولة الماليك البحرية , عدا اأسلطان ااناصر مد بن قلاون وإذا كان السلطان 
الظاهر بوبرس له بق مد طويلة فى الحم ؛ فإن ذلك جاء دليلا على قرته 
ومجاح سياسته فى 1 5 من تاجح ءة ؛ فضلا عن استق رار الأمرر له من ذاحدية 
أن ري 200 , 


و يليث ااسلطان ااظاهر بيبرس أن وضع انفسه سياسة واسعة الآفق 
استهدفت فى الخارج صد أخطارالتثار والصلييين عن بلاد اشامونشر نفوذه . 
على شبه الجزيرة العر بية والنوبة ؛ وفى الدآخل توطيد الأمن والقضاء على 
الثوار والمثاوثين وتفيف الاعياء الملقاة على كراهل الأهالى ثم وضعفواعد 
النظام الإدار ي ف مصصر و الام فالعصر الما ايى ' فضلا عن القيام بقدر عذيحم 
من الإصلاحات امتنوعة . وهكذا قضى السلطان برس حكه.فى حر كه 
دائبة بين مصر والشعام يصلح وحاهد ويثيت أركان دولته.حتى قال فيه أحد 


المماصربن : َ 
ا كم و بالحجاز وبالعاء و وبوماً ف سر كا حاب 


وف سييل تثفيذ سراسته الو اسمة اادطاف البعيدةالأهداف ؛ لجأ برس [لى 


)002 مدهيك فاشور الفلاهي بوريس مني اام 


صم ا اد 


عدة إجراءات سياسية ندل على ذكاثه وفطنته , فبو الف مغو ل القفجاق 
ليتخف منوم سثاراً ضد مغول فارسيء و الف الدولة الب نطلرة أو امبر اطورية 
الروم ليجعل منواعضداً فى سياستة ضد الصلريين بالشام؛ و حى الخلافةالعياسية 
فى مصمر لتسكون دءامة له ولحكم الماليك فى مسرو اشام وسنتكلم عن تاف 
أعال الظاهر بيبرس الداخلية والخارجية <سبترتيما الموضوعىفى فصول 
هذا اسكتاب ؛ ومكتقى فى هذا الموضع بالكلام عن موق يبرس منتتار 
فارس بالذات . 


والواقع أنه إذ! كان التتار قد اتسصبو ا من اشام عقب عينجالوت؛ فإنهم 
ل ينسوا أبدا تلك الطرعةالفاضحة الى حاعبهم » فظلوا بداومون الإغارة على 
بلاد الشمام بين حدبين وأخير كليا ممطحلمق هم فرصة إذلاك ٠‏ ومنل الواضح أن 
الصراع بين الماليك والتتار كان أمر] طبيعياً بين جارين أمن كل منهمابفكرة 
اهرب وميدأ الغزوء واتذ هذه الفسكرة وذلك المبدأ مموراً لنشاطه رومالا 

الحياته 2 . وإذا كأن هناك عامل دينى واضح جعل السلمين يكرهدون تار 
فارس بوصفهم وثلبين أولا ومسموآين عن إسقاط الخلافة العباسية فى بغداد 
ثانياًف| ننايحب أن نذكر بالإضافة إلى هذا العامل الدبنى أثر صخا ر أماءالمسلمين 
الذين أسولى التتار على مدتوم وبلادم في العراق واأشام 0 والذن احثموا 
بسلاطين الماليك فى مصر وظلوا تمر ضوتهم ضدالغول ؛ عد ىأن يكرنفي ذلك 
تحجر يض يسما عما تنه صدور ثم من حوقد على المغفول ؟ وسلوى لالحقيم 
من خساوة على أيهبهم . وإذا كان الماليك قد اتخذوا لأنفسوم لقب سلاطين 
الإسلام 0 ويذلك ١‏ كنسيوا صفة دماة العسام الإسلامى المدافمين غنهة وعن 
أدله 0 فللا أقل من أ سهروأ على دفع الاشطار الى هلط دنه العام الإسلامى 
من جانب الصليبيين والتثار جميعاً ». 


.و روطوعمة وامرروظ * :د 16 (1) 
زفق مدعيك عأشون ُ الفأاهر عيرس :ص 5لمه 


مع سد 


ومبما يكن من أم: فإن تتار فارص كانو| هالبادثون بالعدوانفاغاروا 
سنة ه5؟! على البيرة أوفي قلعة هامة على تور الفرات و حاصروها بعة 
الاستيلاء علها . وكان أن أظبر بببرس همة كهيرة اصد ذلك الخطر فأرسل 
الجيوش إلى الثمامعلى دفعات ء ثم ساف بنفسهعلى رأس الفوجالأاخير فى نهاية 
ينار سنة هموق فوصل غزة فى وفبراير . ونا شكا عضوم إل السلطان قلة 
الدواب قال « ما أنافى قبد امال , أنا فى قيد فصر الإسلام 42. على أن 
بيبرس يصل [لالبيرة؛ إذ وافته الأخيار وهو فىدمشدق بأنالتتارولوامدبرين 
أمام الإمدادات التى أرسلبا بيبرس إلى الريرة مبة الملك المنصور صاحب 
حران0© وما أدرك .برس أن ااتثار فى فارس يتخذون البيرة مركرا العبور إلى 
بلاد الشام , أمى بتحصينها وترويدها بالسلاح والؤن اتى مكنا من تحمل 
حصار ظطويل هذا إلى أن الظاهر بيبرس استخدم شيوخ العرب فى العراق 


ليكو نوأ عونا 4 على تار فيخير و نه بتحركاتهم وأحواطي©) 5 


ول تؤد وناة هولا كوخان التتار فى فاوس سنةه؟1 إل تهدثة الموقف 
بين التتار وسلطنة الماليك , لآن أبغا بن هولا كو كان مسيحياً نسطورياً , 
فتروجمن بئة الامبراطورالبي نطى ميخائيل باليولوجس »وح رص على أن يد عم 
هلاقاته بالقرى المسبحية فى الشرق والغرب للاث:عّام من المسلمين فى بلاه الشام 
ومعسر .على أنه يبدو أن أحر الدولة مغول فارس الداخلية والخارجية عندقيام 
أبغا فى الحم كان لانساعده على الاستمر ار فى معاداةالمسلين مصر و اأشام, 
بدايل أنه سارع بإرسال الرسل سنة ه15 [لى السلطان ,برس تحمل هدارا 
وتطلب الصلح , ولمكن بيبرس لم برتض لنفسه أن يصال التتار » وهم الذين 








)١١‏ القريزى : الملوك ب ا ص 4غ ؟هء 
2( ببمرس الدواوار زبدة الفكرة فى تأريخ اشورة م 5 ورقة 2+٠‏ 
(*) المقريزى : الماوك جه زا ص؟ لاغ . 


بح ا 4ط 


مزقوأ العالم الإسلامى وقتلو | خطليفة المسلمين و سالفوا أعداءالإسلام9؟. وما 
أفمل برس تلك الدعوة إلى الصلم عاد أبغا بعد عدة سنوأت والساية 
م1 رولا إثى بيبرس يكرر اأطلب إلى ااصلم . وفى تلك المرة وسمط أبغا 
مللك أرمينية الصغرى فى للب أأصلم + إلى مريج منالتهديدوالرغيب» 
خاء فى كتابه إلى بيبرسر. دإن امالك أبذا لما خرج إلى الشرق تملك جبيعالعالم 
وما عالفه أحد وعن غالفه هلك وقثل. فأنت لوصعدت إلى امماء أوهيبطت 
إلى الأرض ما خلصت منا ؛ فالمصلدة أن تجمل بيئنا صلحا . » ثم إن أيغالم 
كتف ذلك التهديد العبري , بل عمد على لسان رسوله ‏ إلى ور يح ادير س 
بأصله الىاليكى غير الحر ؛ والحط من قدره وقيمته بين الماوك وفقال الرسول 
الداطان ألا اديت «:أنت. عارك وأبيت فى سبوائن فكت تعاقق 
الملوك » ملوك الأآارض؟ 2" . 


ولكن ببيرس لم يضعف أمام حرب الأعصاب الت اول أذا أن يهنا 
عليه ؛ فرفض ميدأ الصلع ؛ ورد على رسول التثار قاثلا : « إعل أى وراءه . 
بالمطالبة ولا أزال أنيز عمن يده جميم البلاد الى استحوز علما من بلاد الخليفة 
وسائر أقطار الأرض»9؟ وهكذا بس أبفا منمصالحة بيبرس» فليبق أمامه 
إلا مواصلة العدوان على بلاد الثشام بمحاافة ااصليبيين . وكان ااظاهر بيبرس 
بالإسكندرية سنةو؟م١‏ عندما بلفه أن التثار أغاروا على الساجور ‏ قرب 
حلب « وأنهم واعدوا فرت السادل »أى اتفقوامم أصلييين مل القيام .بجوم 
مشترك على المملمينفى بلادالثمام .وفى الحال أرسل السلعطان يبر س الأمير علاءالدين 
البندقدار على رأس قوة من الجند, وأمر وأنيقم فى أطراف بلادااشام على أهبة ٠‏ 


2 سس سس وي 





)00 سعيك عاشور : اللاغن بارس ص 5و ٠.‏ 
(9) التريزى ؛ السلوك ب ١‏ من ؛إلزه , 
ا 
(؟) العينى : عقد الجان ب ١؟‏ الواد الثالث ورقة 5ؤه ( عغطوط ) . 


سما و عه 


ش أصد التتار . ول يكف ماس بذاك وما رج بنفسه إلى الشام 0 ولكنه 
م يكد يصل إلى دمشق حي مهم بانمزام التتار وارتدادم عن بلادالشام . 


ولرقنم أينا بذلأك الفقسل الذى منى فى هجانه على بلاد المسامين بالشام 
فعاود اطجوم سنة ١1/١‏ على غين تاب وعدق الحارم . ولكن بيبرس خرج 
على رأس جيشه إلى حلب ء وأرسل فرق من جنده إل أطراف الام والعراق» 
فصت البزمة بالتتارعند در ان وعندئذ تدخل الصليبيون لتخفيف عن حلفا م 
فأغاروا على قاقرن ولكن المسامين هزموم هم الأخمروة0" . 
ومرة أخرى ينس أبذا من محارية الماليك ؛ ويخاصة بعد أن ثم عقد 
الصلم بين سرس والصليبيين #احرم التتارمن حليف يعتمدونعليه فىعناوءة 
المسلمين بلاد اأشام فأرسل أبما بض الرسل إلى ببرس لتحسين العلاقات 
بين الطر فين والقبيد لعقد الصاح بين التتار والماليك . وفى تلك المرة أ كرم 
بيبرس رسلالتثار وأرسل بدوره اثنينم نكبار أمرائه إلىأينا ومعبما اطدايا 
والخلع9؟ . وييدو أن أبمَا أداد أن يستعجل الصلم؛ فقام ببعض حركات 
عسكربة على مدود اأشام سق بام ١‏ فى الوقى الذى أوضل رسله لطلب 
الصلم . ولكن ببرس أهمل رسل التثار د ولمحتفلمم » , ويخاصة عندما 
طلب أولئك الرسل أن وسير السلطان بيبرس بنفسه إلى بلاط أبذا لعقدالصلم» 
وعندئذ رد ببرس على رسل التتار قائلا ‏ بل أبغا إذا قصد الصلح يهشثى هو 
في4 أو أحد من إخوتة » . 

وكان أن عادت جوش أبن إلى الإغارة من جديك على البيرة فتصوأ 
اليجانيقأها جنا , واتؤذ و اكافة الاحتياطات انع المسلبينمنالوصول [اعادبب 

ز) الفريزى : الملوك د ١‏ ص 44؟ ٠‏ 

(5) برس الدوادان :زبدة الفسكرة ج ؟ ورقة ٠١١ -- 1١4‏ 
مفشل أن أبلى الفشائل : المج السديد ص 505-704 ٠‏ 
2( المقريرى ؟ السلوك ؟ جل ص 3١17‏ * 


45 اعد 


اأفرات وقد أسرع علش اع 9 تعيكة قوانه لإنقاذ البيرةٌ 0 وعبر برس ورجاله 
الفر أت غو م ؛ وعندال فر ااكتار تأركين خلفم “ايع مأ عدو همن عده 
وأسلسة0©, ١‏ 


على أن سياسة الظاهر بريرس إزاء نتاى فارس لمتقتصصر على الدفا ع؛و ما 
تعدت ذلك إلى الحجوم أحويانا للانتقام من التتار من ناحبة و[شعارهم بقوة 
سلطئة الماليك من قاحية أخرى . من ذلك أن بيبرس قام بحملة سئة ١١/9‏ 
على بلاد سلاجقة الروم الى كانت مشمولة بهاية التتار فى فارس » واستتطاع 
سر س أن عرق الجيش التترىف الأناضول عند أ باستينق4١أبر‏ بل سنة/ا/ا 21 
دون أن يستطيع كينسرو الثالك ‏ الذى كان سفيراً - أو وزيره معين 
الدين سلمان البرو اناه وقف ذلك الخطر2؟ . وبعد عودة بيبدس إلى الثمام 
أممر 3 انانرلكةا بأسةين حدييثك و شاهد عسكر «صرعو م رشماهد أحد ]من عسكر 
الروممقتولاء فاستشاط فضا وأمس بتهب الروم وقتل من م يدم نالمسلمين,9؟ . 
وبروى رشيد الدين الحمذاق أن أيما بق عتدما شاهد قتلى التثار مكدسين 


و<دزن على رجاله حوناً شدبد 28 : 


عمرفزا لايك باه ذاه سى كي وي : 


رهكذا أسخهر العدأء بان المار فى فارس والعراق من ناحية والماايكق 
فير واأشام من لاحية أخرى قا عاو آل عد رن ولاامكاه الحر ب بين 


الطرفين تهدأ حينا إلا لتثور أحياناً . وإذا كان سلطا نالظاهر يبرس قدتوى 





. "#4 النويرى : نهاية الأرب »سج "9 ورقة‎ )١( 

() مفضل ين أ الفضائل : كتاب المرج السديد ص 64 وما بعدها ٠‏ 
(©) أب الفدا ؛ الختصر » حوادث سئذ 596 م , ا 
(4) رشيدالدين المذانى : جواءم التواديخ م ؟ 1 ص 417 مس 10* 


6 9ع فليس معن ذلك أن العداء تو قف بن اليكو الثان 0 لنْ ذلك اأعداء 
وتعج فل أمره يكن أمرأً شخصياً 5 وأا ريت اسرةو اساي إلمعدوات 1 
2 12 الأملين و بلادهم و احتلاهم لمر اق وفارس وغيرهها من أرض 
ادام وقتذىم الحليفة العيامي وأهل بيته؛ زتدميرهى بتداد وغيرهامن مدن 
ىك [اللإسملامية ... هذه الأعمال وغيرها أثارت لعنة المسلمين جيماً على 
ل ف قأرس والعراق و جدايع المس.لءين قُّ مشارق الآأرض ومغاربها 
عقنت عر_ارةقاسيةكلا تذكروا ماحل بالإسلام والملدين على أيدى 
دلت لمج 


مى كن , 
مكنال يكن مننظرا أن بتوقف العداء بن المماليك وتتارفارستجرد 
اة خط م وقيام آخر بدله . ورعا أراد الثتار أن يستغلوا فترة القلق وعدم 
اسمخ رو الى تعر ضنت لطا دولة الماليك بين وفاة الظاهر .برص سنة1/؟١‏ 
مام الس اطان المنصور فلاون فى الحم سئة ويام رء دأغاروا على بلادالقام 
سيعهايف ينفس الوحفية واطدجية انى عرفوا بها من قبل ولسكن اسلطان 
وو قللاون أظبر أنه لايقل ثراتأ فى وجه التتار عن سلفيه ييرسوقطرء 
, 5-5 حلم أنم اقتى بوأ من حاب واستولو أعلى بمض أعاطاء حتىأر سل ددهم 
ملة سئة وو ؛ وعندئذ ولى التثار الأديار2'» وعندما هاوه أبذا اهجوم 
لى العام سئة وم؟ 1 ؛ ووصلت جيرشه حمأة؛ :صدت لهم جيوشن الساطان 
لص ور قلاون التى استطاعت إندال البزعة بالتقار قرب حمص » فقئل كثير 
تسم 7 وأسرع ينا بالعودة إلى بقداد ومعة فلول شه » وليلبثك أبنا أن 
وق يعد ذلك يقليل سنفومرىر”؟ , ' 
و بو فاةأبمائبدات العلاقاتفجأة بين ساطبة الماليك وتار فارس . ذللك 
«» يدرس افوادار : زبدة الفكره ج 4 ورتة 1٠١‏ » 
التوريرى :نهاية الأرب + ؟؟ ورقةم -- 5, * 


00 


أنتكردار الذى خا ف أعاه أبنا فى الك كان قد اعتئق الإسلامقبل اعتلائه 
عرش تثار فارس » فأرسل إلى السلطان المنصور قلاون يظبر رغبته فى أن 
يل فى سلام وعودة ِ جير أنه المسلين ؛ ويعبر عن حرصة على حاية 
الإسلام و الدفاع عن أر أراضيه و خف أحمد تكو دار فرسالته إلىالمتصود 
قلاون رغيئة فى :وححيد طَلِكَ المسلمين و إنهاء حالة الرب' والقنال الا : مه بين 
التثار والماليك ١‏ فقد ظلور بفضل الله تعالى فى دواتنا الثور المبين ٠‏ وإن كانت 
ماسيق من الأاسباب فشن يتحرى الآن طريق الصواب فإن له عندنا ازافي 
وحن مآب . وقد رفمنا الحجاب وأتينا بفصل الخطاب وعرفتامم طريقتنا 
وما عزمئا بنية خااصة هه تعالى على أستئنافها وحرمنا على جميع العسا كر 
العمل تضخلافها » لثرضى اله والرسول ويلوح على صفساتها آ ثار الإقيال 
والقبول » وفستريح من اغتلاف الكلمة هذه الآمة وتنجلى ينور الائتلاف 
ظلية الاختلاف والغمةء22 . وكان من الطبيعى أن يرحب السلطان قلاون 
بدخول إيلخان القتال فى الإسلام » و بإحلال دل ااسلام ل اروب والعدوان 
بين التتاد والماليك2؟ , 


ولكن شاءت الظروف ألا ستمر أحمد تسكودار فى حكم تثار فارس » 
إذ نقم عليه قومه لإسلامه وقتلوه ليصليحله ابن أخبيهأرغرنسنةم9؟1.وقد 
اتبع أرغرن سيأ ماه عنيفة 4 المسلمين ف بلاده 0 الآمر الذى أساء إلى الملاقة ان 
تتارفارس وسلطنة الماايكمرةآخر ى ماأدى إلى اشتدادااشءورفدولةالماليك 
بضرورة جلا المتارعن العر اق 7), على أنسلاطينالماليك كان رالا ستطيمون 
القيام يذلاك يشرو عالضخم ف الو قت الذىاستئفدت الحر وب ضدااصليبيينكثيراً 
)١(‏ الالقشئدئ : سبح الأعفى ساس 50 س- مد . 
17م 00 بن عي اللاهني لفسر يقب الأيام والمعور ل سيرة المللك المتفونر 


س ٠١‏ --د ١‏ 
زفق اررق : السيلوك حم اس للف 


مس 44 ابن 


من جهودم ؛ فا كت السماطان الأشرف خليل بن قلاون بالاسفيلاءعلى قلعة 
«الروم سئة ونوك ؤهى قلمةغرفى الفرات كان التتار بتخذوما قاعدةآوثوب 
منها على بلاد الداء 20 : 
ويدو أن دولة تثار فارس تطرق [ليا الضعف بعد عهد أرغرن يسبب 
الخلافات الداخلية . وقد أ لحم نلك الدولة سنةووم ١‏ إلى غاذانبنأرغون 
الذى أشبر إسلانه وأظبر حماسة كبيرة فى نصرة المسليين بلاده واضطباد 
العناصر المسيحية والبوذة0© على أن حماسة غازان للاسلام لمتقريهمن سلطنة 
الماليك» لأنه أى إلا أن يتمسك بسياسة أمسلافه التوسعية على <ساب جير أنه 
المسلمين . من ذلك أنغازان أعدحملة كبرىسنة ووم( لغرو بلادالهامفداول 
الناصر عمد بن قلاون -. سلطان الماليك عندئذ - أن يتصدى ف . فيرأن 
. الناصر جمد لم يستطع أن يصمد فى وجهالتتار الذين أنرلوا المريمة يجوش 
الماليك عند جمع المروج بين “مص وحهاء22» , وقف فر (أسلطان التأصر محمد 
عقب تلاك المر ع إلى دعشق حديث عم الأهالى الذعر والقأق . و / يأبث أن 
أزهل غازان أمانا لأهل دمشق » قرأه أحد رجال التتار على الناس فى المسججد 
الأمرى2؟؟ ؛ تدد فيه غازان بالماليك وحكيم , ووهد أهالى دمثق بأنه لن 
د يتعرض أحد من المسا كر اذ كورة على اختلاف طبقاتها لدمشق وأعالها 
وسائر البلاد العامية الإسلامية , وأن يكغرا إظراى التعدى عن أنقسهم 
وأموالهم وخر كوم »6 ْ 
ولكن فازان ليحفظ بده » إذل كد رجاله يصلون [لدمشق حت عاثوا 
مادا ف المديئة وأهابا » مانقشر التثار بعد ذلك حثى وصاو! إلى بيتاللقدس 


“ايم 1 
)١(‏ مفشل بن أفى الفغائل مكباب الميج السديه بج ؟ سن 948 -- ٠958‏ 
29 6 .م3 .71 ,رقامع2ه181 كه 4و1 : طأعم جاو 
(-) المفريزى : السلوك س ١ص‏ لم4 - 4848 * 
40 ل المصر المما ليى ) 


5 00 


والكرك فى جنوب فلسطين » فيالوقت الذى داد السلطانالناصر #دبن قلاون 
إلى مصر . على أنساطنة الماليك كانت لاكسكن أن ترضى بذاك الوضع وتترك 
التتار يعيثون فسادا فى أرجاء الثشام ؛ ولذلك ذاه التاصر محمد إلى مصر ليعد 
جشأ كيرا خرج به إلى اأشام حيت دأرت بينه وبين التتاي عدة مناوشات 
وم اسلات(2© وفى موقعة مرج الصفر قرب دمشق دارءت الدواتر عل التتاد 
سنة .م1 » فولوا الأدبار عبر الفرات و بذلإك طادت بلاد القدام إلى أحدضان 
دولة الماليك . وبيدو أن النصر الذى أحيرؤه السلتئان الناصصر محمد فى موقعة 
مرج الصفر جعله بعتد بنفسه : فأرسل إلى غازان قيقر ا إياه » طالبأمنهالجلاء 
عن العراق فور لإعانتها إلى الخلافةالمباسية ه وإنسو لعلك نفسك لاف 
ذلك فأنت لامحالة هالك , وعنقريب يخاوهنك الع راق والعجم وتيدل وجودك 
بالعدم .. فاختر لنفسك إما الدخول إلى خراسان سريعاً وإما الحروج عن 
الروم والعراق جميماً .. ويقال إن غاذان لم يحتمل مرارة الرزيمة فات 
من الغيظ فى ١١‏ مايو سنة 8.0( وخلفة أولجاتيو بن أرغون . 

وعلى الرغم من أن أوجاتيو حاول فى بداية عبده مصالحة الماليك حت أنه 
أرسل إلى القاهرة يطلب الصلح ويقول ه عفاالقه عاساف ومن عاد فإثتقم'منه 
لله »”"' إلا أن اعتناق أو جائيو المذهب الشيعى جعله ينفرءن الماليك السنين؛ 
فعاد إلى التفسكير فى مراجمة بلاه الشام . وريمأ تجع أو لانيو على اتباع هذه 
السياسة الجديدة فرار إثنينمن كا رأمراء امالك ماقرا سنقر والافرم_إليه 
حيث زينا له البجو م على الام . وفدشر ع التتار فملا فيمباجمة بلادالشام سنة 
7 ولكتهم إيليثوا أنعادوا أدراجوم يعدأن مرا باقتراب الناص رمد 





)١(‏ تمد جال ارين سرور : دولة بى فلاون فى مصر ص 6م ؛ ووو م 
(؟) ذهرشتين : تاريخ سلاطين الماليك م 014 سس آله 
() المقريزى : السلوك س ؟ س 5ه 


جه إ8 عه 


على رأس جيويشه الجرارة7© وإذاكان الصدام بين التتار والماليك ندتكرر 
سنة 1016 حدول ماردين » فإن البريمة حلت عندئد بالتثار » وسيق أمسراثم 
إل حاب89؟) 1 1 


وأخيراً استقرت العلاقات الطيبة بين الماليك وتتار فارس بعد مرت 
أولجاتيو وولاية أبنه بوسعيد سنة+ دمو » ماأدى إلى عقد صاح بينااطر فين 
سنة 1٠‏ ويعتبر هذا الصلم اقطة تحول ف العلاقات بين دواتى الماليك 
وتتار فارس ء إذمدأت الأمور بن الدولتين بعدذلكر ل تمد تسمع منحروب 
طاحنة بين المماليك والتتار من نوع الحروب الى شبدها القرن ثالث عثس . 
وربما ساعد على ذلك الومشع الجديد أن دولة تتار فارس تعرضت لكثير من 
عوامل الضءف والاتعلال من عبد بوسعيد فى القرن الرا بععشر ؛ فىالوقت 
ااذى أخذت دول الماليك البحرية نعانى كثيراً من مظادر التفكك فى عسر 
أولاد الناصر عمد وأحدقادء ٠‏ 


8 5-5 


09 ممد جال الدين سرور ؛ دولة بنى فاذون فى مصر ص ٠ 7١٠8‏ 
(0) المقريزى السلوك نح لاص 1117 ٠‏ 


الفصّلالثالتٌ 
الماليك والصليبيون 


الّمرق» الذاد لى وين فطلي يعم : 


إذاكان الماليك قد واجروا فى خر دولتهم اتى أقاموها عند منتصفب 
القرن||ثاأث عش رخطر التتار وتححوافىمواسرةهذا الخطر والتغلب عليهوحماية 
مصر واأشام من شمره ؛ فإن يمة خعظر! آخراً كان عل الما لياك مو اجبئه بنفس 
دح الشجاعة وقوة التصمم التى واجبوا برا الحطر الأول ؛ وأعنىيهذا الخطر 
الثاتى خخطر الصليبيين . ومع أن النشمابه بين الخطر بنالتتر ىو الصليى ببدوواضحاً 
فى بعض النواحى ‏ إلا أن أوجه الاختلاف لاتقل وضوساء فى نواح أخترى. 
فنعن ترى أن الخطر بن لتر ىو الصلوى متفةانق أن لبماعدومشتر كواحدكيرهو 
الإسلام والمساهين فى الشرق الأدنى . ومرما يقال من أن التر فى دولة فارس 
وأعزاق كانر! فى الدور الآولمن تارخوم وثنيينبوذين ؛ إلا أنالميو لالمسيحية 
النسطورية لايمكن اخفاوهافى سياسة:الكالذولةمنذذلاك الدور الذات. وحسبنا 
أندرتوز خاتون زوجةهولا كو والمر أاذات الكلمةالمسموعةف بلاطه كاننت 
مسيحرة » أسطورية 22 , افضلا عن أن بعض القوى الصليبية فى اشرق 
الأدنى # ويخاصة لمكن أرمينية الصغرى ‏ حرصت على استفلال قوة 
التتار فى القضاءعل لسكيان الإسلامى » و لذلك تحالف الأرم نمع التتار واشترك 
الطرفان فى وضع خطة غرو هولا كو لبلادااشام . فإذا أضفنا إليذلكما كان 
هناك من إتصالات بين تثار فارس من ناحية وااو ى المسيحية فيغر ب أوريا 





(1) رشيد الدين الحمذالي : جامع التواريخ س ٠398م‏ ؟ جب ٠ )١‏ 


سم “0 امس 


وعلى رأسبا لبابوية من ناحية أخرى : أدركنا مدى ذلك التقارب بيزالتثار 
والمسبحية فى القر ئين لاثالك مشرواارا بع عشر بالذات. لذلك لاعجب إذامال 
امسيحيون الثمرقيون - ف الجريرةوالشام وأطرا فسا الصفرى - لحركة 
التوسم التترى ؛ ولاعجب إذا سمعنا في مر اجع أنرجال هولا كر كانرا كا 
أءتولوا على مدينة من مدن الشام الإسلامية - مئل حلب أو دشق ‏ 
أسر فوا فى (ضطراد ملا المسليين وأمتهان مساجده, ,. بقدر ما أسرفو! فى 
لأمين المناصى المسييدية واحترام كنائسم| ود رهاد 3 


ومة وجه أخر من أوجه النشابه بين الخارن الصليى والنتري در أن 
كلاهما كان خطر | غارجيا ينسم من منطقة الششرق الأدنى وإثما أفعل شكل 
غروات خطيرةليدهم المسلمين والوطن الإسلامى فى ناك المنطقة. فالتتاروفدوا 
من أنعى شرق وااصليبيونوفدوا م نأثمي الغرب ؛ وابجميع أرادوا ان ,تهذوا 
من الوطن الإسلاىفى الشرق اله فمستقرا ومقاما ٠‏ مأجعل المسلمينفى القّرن 
اثالث عشر يحسون عرارة قاسية عندما رأوا أنفسهم بين شق رحى ضخمة 
تريد أن لسحقبم وتقضى على كيانهم . وقد هه المؤرخ ابن الأثير نمرير أصادقا 
عن ذلك الشعور فى زفرة عميقة أرسلبا فلمه إذ يقول « لهيئل المسلدون أذى 
وشدة منذ جاء اأنى صل الله عليه وسل إلى هذا الرقى مثلمادنحوه إليهالآن. 
هذا المدو الكافرالتثر قدوطئوا بلاد ماوراء التهروم كو هاوخر برها.والمدو 
الآخر الفرقدظبر فى بلادهم فى أقصى بلادالروم بينالغربوااةمالووصاوا 
إلى مصر ؛ فكوا مثل دمياظ وأقاموا فا .. فإلا لله وإنا إليه راجعون ! 
ولاحول ولاقوة إلا بلله العلى المظم ...91 
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مع ع 8 سه 


هذا عن أوجه التشابه بين الخطر بن التترى والصليى: أما عن أوجه الخلاف 
فيلاحظ أنالخطر الصلبى أعمق جذورا وأقدمع رمن الخطر التقرى. بها كان 
خطر التتار من النو عالدام المفاجى«الذى لاير تبط إلا ,الرفب ةف التوسع وأأنهب 
ولاسلبء ولايتصف إلابسفك الدماء والتدمير الحضارى الشامل» إذ الخطر 
اصليبى' على الشرق الأدف بر تبط بأصولقدمة ترجع إلى أيام حر التوسع 
الإسلاى ف القرن السا بعالميلادى » ويتخذ مسحة دينية ‏ ولرظاهرية - ينى 
وراءها أغراضا أخرى اقتصادية وسياسية وغيرها . ولبس معنى هذا أن 
الصليبيين كانوا أقل خطرا على المسلهين فى اأشرق الأدتى من التثار . 
حقيفة إن غزوات التتار كانت أشد عنفا وبدت أكثر قسرة ووحشية» 
ولكن يثيفى أن اذكر أن الخطر الصليى كان أقرب إلى قلب السام 
الإسلاى فى اشرق الأدتى من الخطرالمفولى . فالمركن الرئيمى الذى خرجت 
مئه الحملات الصليبية كان غرب أورباء وشتان بين المسافة بين غرب أوربا 
والشام ؛ والمسافة بين قراقورم ‏ قاعدة التثار فى جو ف آسيا- و بلاد اشام . 
ولمل قربمركد الحركة الصليبية من بلاد المسلمين فى اشرق الآدى هوالذى 
جمل الخطر الصلرى يتخذشكل حلات مستقلةتفرج بينحين وآخرمنالغرب 
قاصدة بلاد المسلمين ؛ فتسكرن هذه الحملات أشبه بالدماء الجديدة النى ترج 
مناقلب لتغذى الأطراف وتبحث فيها اطياة , وطالما استمر مجيء الساج 
وااصليبيين منغرب أوربا إلى بلاه الشامء ضمنت الإمارات الصليبية فى بلاد 
الام قوةتغذيها بينحين وآخر وتحققط! البقاه. أما التثارفى فارس والعراق 
فهما يقال عن قوتهم » فإ خم باسثقر أرهم فى :للك البمدان البعيدة فى الشرق 
الآدى ضعفت الملات ينهم وبينساكر مالآو لى 'وىم يدوا غذاء بشريا 
مستمرا حى فيهم أصرطم الأولى : فتعرضوا تدرييا للذبول والاتملال 
والذوبان البطىء ٠.‏ 


مه 60 و- 


وعلى هذا الأساس لا بنيثى أن تقدلل من خطر اتصليبيين بالقياس إلى 
الاطر النترى »فقد ولدت دولة الماليكوالصلييون »>تلون جر 7 منأر أضى 
مصر فطلا عن إمارات ومستعدر أت قوية أسسوهافى شام ؛ ودولسيعية 
مستقلة نيماو بت معهم فى أرمياية وقبرص. وكانث الإمارات الصلبية فى بلاد 
الغمام صورة دائمة تعبى عن الخطر الأوربى الغرن : وتعتمد فى تبديدها الدائم 
يلاد المسلدين في الصشرق الأدنى على قراعد قرب ابه . 


وهنا أظبر الماليك ثباتاكبيراً فى مواجية الخطر العليى لابقل عن ثباتهم 
فيمواجبة الخطر التترى» و نجحر اف التغلب على الخطر الصليى تجاحا لايقلعن 
ماحهم فى التغلب على الخطر التترى بل ربما فاقه , لآن الماليك “م أ.اب 
الفضل فى انتلاع جذور الخطر الصابى من بلاد الشام و طرد الصليبيين نهائيأ 
من تلك البلاه ٠.‏ ويكا اضطر الماايك إلى مقائلة الصليين فى نفس الوقت 
الذى قائلو | فيه الثتار , ولكن كان يدث ذالباً أن يحرص المماليك على 
عدم عأربة اللعممين في وقت واس إلاإذا اضطرتهم الظطروف إلى ذلك . 


لو لس الثاسم فى بعزه اشام * 


وكان أول جاح أحرزه الماليك على الصليسينهر إناذ النصورة ثم إندال 
الضدي بقالفا صمة بالجيش الصليى قرب فأرسكور سنة. 51176 سبق أن رأبنا . 
وأعقبذلك مباشرةقيام دول الماليك فك ءصر» فسكانعلى الدولة الجديدة 
أنتقوم يجيد سمربع اتصفية آثار اجخلة الصليبية السابعة علرمصر ٠‏ حقيقة إن 
لويس التاسع ذعم تلك احلة كان أسير آ ففدار ابن لقان بالمنصورة: ولسكن 
الاين كانوا مزالو يعتلوندمباط الآس الذى شكل خبار أجسي| على مصر 
وودلةالماليك الناشة. ومن يدري»ءفا نهطالما ظاءى دمماط فى أيدى الصليببين »ذإن 
ذلك كا نكفيلا بأنعمل مما قاعدةلأصليبيين فالآراضى [اصرية يمكن أن 


حت اج حم 


5 إلما ألو وو َك اأصليبية من الغر فيا الأو ربلقيام عداو #أخر من لغزم لس 
وفك أسرلويس الئاسم . لذلك حرصت شجر الدر ‏ أولى سلاطين الياليك 
ف فهر 9 قل 3 أم العام مم8 أصلوبيين و2 ذلك ا لو 5 اناسع 5 سيق 
أن أوضسنا , 


وتدتعود لويس التاسع فى تلك الانفائية بألايقصد شواطىء الإسلام مرة 
أخري إلا أندقق عليه هق إطلاق سر أحده فيمابومئة. لكل أن موه إلى 
بلادهمباشرة وقد اطضع سمدته فضيسةالمرمةومار الآسر » واختار أنيقصد 
بلادالشام أولا عمى أنيتمكن منالقيام ببعض الإإعمال الصليبية انيتعيد إليه 
ماء وجبه . وكان الصلببورن فى بلادالشام وقتئذأ-و جمايكو نون ازعم قوى 
إنقام صفرفهم ويحل مشا كليم وبيشفهمور وح الآملوائبات » واذلاةفرحوا 
مقدم لويس الناسع أيهم ورحهبوا بهترحيب] كير (©. وقدقضى لوي سالتاسع 
بالشام أدبع سئوات ( مايو. 196 - أبريل4؟1 )عمل فما جاهدا لتمفية 
الخلافات بين أمر أء الصليبيين بعضبم وبعض من ناسمية , والا-متفاظ بكيان 
لصليبيين وسط أخلافات أ تأججت بين بنى أيوب فى الشام والماليك فى 
مصر من ناسحية ثانية » ثم القيام بباحئات هامة مم التتار من ناحية ثالثة . 


وكان أن أفاد لويس التأسم فالهام منالتراغ ين الأايوبيبن والماليك » 
لآن كفريقأخذ يخطب وده ويحاول محالفته ضد المارف الأخعر.'ومن ذلك 
أن الممر أبيكساطان المياليك في عصر حر ص على سر ضاء لويس التاسعأفررج 
عن دفءات من أسرى الصليبيين بلغت وآمن ثلاثة آلاف أسير كا أرسل 
هدرة الى لويس التاسم”. أما الناصر يوسف ‏ كبير الأير بيين بالعام ‏ 


(1) سعيد عاشور 8 اطركة الصليية ج )ا سن ١4‏ ؤس وم .١ ١‏ 
.354-256 ع رول اتتصامل 


لقدبادر هر الآخر بإدسال سفارة إلى املكو بس الناسع في دكا يدر ض عليه 
حالفته ويعده بإعطاته بيت المقدس230) وقد أدرك لويس التاسع أنه لامكنه 
أن يقبل العرض الأبو فى ويضحى بأرواح أكثر من عشرة آلاف صليى 
ماذالوا أسرىق مص .كذ لك فض ل لويس التاسع أن يعقد انفاتيقمع الالبك فى 
مابرسئة 900( , واثق الماليك فأ على إطلاق سر ا حجميع أسرىالصليبيين 
وإعفاء لوس التاسسع من عؤخير الفدية المستدق عليه . فضلا عن إعطاء بست 
المقدس لاصليبيين « إن نصروم على العاميين , 29 . وفى مقابل ذلك كله 
وافق لويس التاسع على مساعدة المماليك ف القيام حمل ضد الناصير بوسف 
الأبوف ؛ على أن تلق جدوش الحلفاء عند يانا فى مايو سنة «ه*. على أنه 
حدث ف نالك اللرحلة أن نوسط الخليفةالعبامى الصلم بين البو بين والمماليك 
سكا سبق أن ذ كرنا ‏ وبذلك ضاعت عل لويس التاسم والصليبيين فرصة 
الحصول على يبت المقدس عن طريق استغلال سمالة التداع بين الأابربيين 
والمماليك9؟ . هيحد لويس التاسع بمد ذلك وسيلةلتدهم مركز الصليديين 
بالشام سوى الاتصال بالقتار لا لفتهم ضدالمسلمين جميء امن أيو بيين وعاليك. 
ولسكن يدو أنهذه الاتصالاتل تؤد إلى ننيجة ناجحة, ءاجمل لويس التاسع 
يغادر يلاد الغا عائدا إلى فرنسا فى [يريلسنة .ه11 . 
وعل الر في عن حدوث صداءرين المماليكر الصليبيين سنةجه؟ .إلا أن 
هذا الصدام لإيستمر طويلا ويلك أذاتهى بالصلح السر بعبين المارفين9©) 
وامل السبب فىذلك هو أن كلامن أطرفين ل يكن مستمد للدخول فى حرب 


)١١‏ .275 .2 111 ,0259530845 فط 5ه ,و81 قم اموستأعسكط 
.(؟) العينى : علد الجان حوادث سنة ١181م‏ (ج 18 قسم ؟ ورلة 844 ). 
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3-2 بثم© 235 
طو لامع الطرف الآخر؛فالصايبيون كائرا منقسمين على أنفسمم فى خلافات 
داخلية خطير- ألما ليك و ٍ شيمون در أةفيدو ر التأصسو إلستطم أنتثف 
عل قدممأ بعدأمام الخطار لدأ 5 و ألخار جية أأقى و أججوتها 1 


و بانتصارالمهاليك على التتار فىعين جالوت» أمكن للماليك أن يتغلبوا على 
أكبر خطرين واجوادو انهم الناشئة؛ وسماخطر التتاروخطر البو بيين.و بذلك 
أصبحالمما ليك سادة معير والشام » وحققوا لأنفسرم من الجدما أضق علييم 
قسطامن الأهمية ونوعا من الشرعية . ومادام المماليك قد ورثوا الأابربيينفى 
ملكي في مصر والشهام ( فإنه كانمن الطبيعى أنير لوأ عن الأبو اين سيأ ستهم 
الخاصةيحواد الصليبيين ونقويض دعام ملكم بالعام . وإذا كان القدر لعل 
قطر بطل عين جاار ت لوضم قواعد هذه أسياسة؛ فإن خليفته السلطان الظاهر 
يبرس» استطاع أن يسهم يسوم وافر فى جراد الصليبيين والقبيد لطردم كلبة 
من بلاد الغهام . 


الظطاهر عرسي والك سا بوره على أني اكيز : 


وقد ر أينا كيف أن أسلطان الظاهر بيبرس الذى تولىسلطئة المماليك فى 
أواخرسية.ببى ؛ استطام أن ينبت أندمن أقدر الحسكام وألو لهم و أبمدم 
نظر". فأخز تغلب على المشأ كل الداخلية والخارجية التي واجبته واحدة بمد 
أخرى ليتفرغ بعدذلك أرب الصليبين .”© والواقع أن الحقيقة الكبرىاى 
توأجبنا في نشاط بيبرس الحر فض دأعدا. الوطن الإسلاى فىتلك الحقبةهى 
أنه يصع بوضع خط فاصل ين حر و بدضد التتاروحر وبه ضدااصايبين ذكثير | 
ماكان سدس مرج عور أس جيو شُدمن مير ار بوَأحد الخصمين فيسارب 





. سعيد عاشوع : الظاهن ابرع سن 8؟ وما بمدها‎ )١( 


م هاج عم 


الآخرءأو مارب الاثنين معاً.وإذ!اكنا لاحظنا أنحروب برس ضد التثار 
امتازت بالقرة واشجاعة والثار ةذ فإننا يحب أن ذكر في نفس الوقت أن 
حروبه ضد الصلبيين كانت أكثر استمرارا وأوسع نطاة وأشد دنفا من 
حرو به ضد النتار . ذلك أنه يلاحظ دائما علي حروب سلاطين الماليك ضد . 
التتار أن تلك الحر وب كانت «ؤقتة متقطمة تأنى فى أوقات متباعدة نسبيا» 
أىعندما بحرو التتار على مراجمة لاد الندام . وطالماظل التتار قابعينفى العراق 
وفارس لا.يبداون بالحجوم على أطراف دولة الماليك فى الشام , لم اول 
سسلاظين الماليك غالبا أن مواجونهم . أما الخطر الصلبى ذكان من نوع أخر » 
لآن الصليبيين كانرا عند قيام درلة الماليك منتشرن فى بلاد العام ثمافا 
وجئوبها - عن طريق عديد حصونهم ومعاقلبم الى أسسوها داخل البلاد 
وترب الساحل ؛ أو عن طرق المدن الشامية النى ظلوا يسيطرون علييا 
وبتحككرن فها . وهكذا صار الاحتكاك بين المسلمين والصليبيين بالقدام 
يمكن أن يكرن ماشرا ومتصل الحلقات؟ كان سلاطين الماليك أكثر 
إحساسا بالخطر الصليى منهم بالخطر التترى الذىلم يحسوا به إلا وقت خروج 
التتار من العراق لمباجمة أطراف الشام . 


وإذاكان الظاهر بيبرس هو الشخصية الكبرى فى صدر درلة الماليك 
البحرية : والرجل الذى أرادأن حمل مننفسه صلاحالدين الثائى فإ نذلك 
دفعه إلى أن يضم لنفسهبر نايجا عارجيا ضخدا كانت أبرز أركانه حاية بلادااهام _ 
من خطر ااتتار واأقضاء على الصليبيين وطردمنالهام"©. وقدبدأتهجاتٌ 
بيبرس عل ااصليبيين فوقتببكر , أىفى وفبرسئة 751 إعندماهاجم بيبرس 
إمارة أنطاكية لعقاب أميرها بوهيموند ااسادس على مجالفته التتار» ثم كور 
اهجوم عاما فى صيف سنة ++ بو » وفى تلك امرة حاصر الجيش الماليى 





م١١41 سعيد عاشوو ؛ الحركة الصليبية ج لاس ؟‎ )١( 


0025-2 لت 


مد بن أنطا كي ذإنها وأوشك على الاستيللاء عليها لولا تدفل هيثوم الأول 
مإك أرميلية اأصخرى الذى' استنجد بالمذول 3 8 أدى إلى جلاء الماليك عن 
أنطاكية فعأدوا ومعيم أكثر من ثلثيائة أسير 2 . 


على أن بببمس أى قبل أن « يتوجه بكليته إلى الفرنم ٠‏ على قول 
المقريزى - © أن إإلدعم #ركزم, يانخاذ خطوتين على جانب كير من 
الآهمرة , الأاول هى [حياء الخلافة العباسية فى مصر سنة ١5٠‏ ليظبر ساطنة 
الماليك فى سورة القوة الهامية للخلافة المتمئمة ببيعتها ما يدهم دو لتهالناشئة 
ويكسها أهية ف نظر البملدين كافة . والثانية هى مصالفة نتار القفجاق ‏ 
فى القوقلذ وجنوب روسيا ‏ وم الذين اعتنقوا الإسلام نأراد ييرس ' 
أن يضف منهم عونا على «هولا كو وثتار وفارس . 


وقد بدأت الحرب الشاملة الثى شنها بيبرس عل الصليبيين بمدة عحاولات 
من هرأ وم لعاليه الصام 4 و ببعض مناو شات من جا نب بارس أسبر فو دم 
حي إذا ماكان سنة ووو بدأ بيبدس حر به الهاملة ضدم . ففى أوائل 
فير اير من تللك اأسئة خرج ااسلطان بيبرس على رأس جيش تضم إلى فرة 
فاسدولى على فسارية وبافا وعثليث وأرسوف التى استسلدت بعد مقاومة 
شديدة أبدتها اميا من الاسبئاية0) ٠‏ و إعد أستيلاء بيبرس على أرقرف 
جاء دور عكا ؛ ولكن هيو الثسالث الروصى على عرش قبرس قام عندئل 
بالوصاية على عكا أيضاء لحضر على رأس جيش قوى من جريرة قنرس فى 
أبريل سنةمه؟؟ الدفاع عن عكا , بها جمل إودرس يتصعرف [لىمصر) . 


اك 





)0 أبو الفدا : اعتس ؛ صوافث سنة ٠.ككه.ء.‏ 
١‏ اللريزى : السلوك ا كان 449 . 

زفهة أبو الفمال : الختصر » حوادث سنة “559 هء 
(4) سعيد هاشور : الحركة الصليبية ب ؟ س ١١4١‏ . 


اتلقتش ايان تنأ هاف ريت :1 امحساه خند :ل جتان ردك ج 1 مك3« لتصريد م1 * ل ماستطيد امتنتجم نز نال : 





| بلاد (رأسا) وا لجزمة 
| ين 








ص إل مه 


5 فاد برس ف العام الثالى - مابو سئة م١‏ ع لاستثناف ارب 
ضد اأصايبيين » فيدأ بمراجمة عكا؛ ولمأ وجدها قربة التحصين انصرف إلى 
قلعة القرين فوجدها ه الآخرى صعية امزال » فقصد صفد واستوكى عايها 
فى صيف سنة 95( ء و بعدها أسقسليت هو ين وتبنين ومدينة الرمه”» , 
وبعد ذلك استوك برس عل بعض ارا كر القريبة من مط ابلس شل 
القليمأ نشهاوو حرلياء وعر , 


وم ينس السلطان بيبرس لأرمينية الصغرى مرقفراوموقف ملمكباهيئوم 
الآول فى مؤازرة التثار وحثهم على غزو الشاع سنة وه؟ؤ .15 . 
لذلك أر سل رمن جشا كبيرأ فى صيفاسنة 5( نرت قادة الأميرتلاون 
والملك المنصور الثائى البوى صأححبحاء للباجمة أرمينية الصفرىواستطاع 
الماليك أن ينزلوا مز4ة كبرى بالآرمن رحلفامم قرب دربساك فى 
37 أغسطس سنة 55ل ١.‏ وقد لقتل فى الموقعة حون أناء الملله هيثوم وس 
أبنه الثاني » فى.حين كآن هيوم نفسه متفييأ عن بلاده فى ثريز ستجدى 
مساعدة التتار 29. وبمد أن أغار الحليك على مدن أرمينية الرئيسية وه 
أذنه والمصيصة وطرسوس - وأشعلو! الثار فى عاصمتها سيس , مادوا 
ومعهم قدر كير من المْئاثم وعدد ضخم من الأسري2 ”". والواقع إن مله 
أرمينية الصغرى م تفق مطلقاً من تلك الكارئة وصار دورها سلبرأ بعد ذلك 
ف الأحداث لجار َه على مرح ح ألثير قالآدى ؛ أما املك غيثوم فإنالعدمة 
8 يتنارل عن العرش سنة ١١4‏ لابنه ليو اثثالك *8؟ 


.ةوه٠ ص‎ ١ المقريرى : السلوك , ج‎ )١( 
© 14+ (؟) أبو الحاسن ؛ النسوم الزاهرة ج ا سن‎ 
أبو الفدا ؟ اشتصر حوادث 4 هم‎ 
(؟) متمل إن ألى الفغائل : كتاب النهج السديد ص 184 و‎ 
)4( ,م 115 بقاع .جه : مفتط تعفد‎ 28, 


ويبدو أن السلطان ااظاهر بيبرس استفل فرصة الخلافات الداخلية بين 
الصليبيين بعضيم وبعض وأغار على منطقة طبر يةوهكا سنة 9و وك استولى 
عل يان والشقيف أرنون ف العام اثتالى ,)١(‏ أخيرآ توج بوبرس أعماله المر بية 
ضد الصلييين بالاستيلاء على أنطا ٍ ٠‏ فوصل [إبوسا قرب متخصف مايو 
منة مال و هناك قسم جيشه إلى ثلاث فرق د [حداها اتجرت إلى ميناء 
السريدية لتقطع الصلة بين أنطاكية والبحر , وأأثانيةسدت الممرات بين قبليقية 
والشام لمنع وصول أي مساعدة إلى أنطاكية من أرميئية اأصغرى ؛ في حين 
أخذت القرة الرئسية نح قيادة بيبرس نفسه تهاجم المدينة . ولم تلبك أن 
سقطات أنطا 5 فدخارا الماليلك وغنموا منما غنام طائلة » بلغ من كثرتما 
أن « قسمت النقود بالطاسات » . كذلك بلغ من كثرة اللأسرى أنه هلم ببق 
غلام إلاره غلام ؛ وأبيع الصغير باثنيعشردر»ه| والجارية ضمسةدرام,<؟) 
وقدرت بعض المرا جم الصليبية عده أسرى أنطاكية بمائة ألف أسير . 


ولا تخفى علينا أهمرة قوط أنطاكية بالذات فى قبضة المسلمين سسنة 
54 . أذ كا نت ثاى إمارة . بعد ألرها ‏ أسسما الصليريون فى الشرق سنة 
لاه زء جاء استيلاء المسلمين عليها دلبلا جديد! على انهيار ذللك اايناء أأضخم 
الذى أقامه اأصليبيون فى الشام فى أواخر القرن الحادىمثر . . 


وفسنةدب ب توج هيو الثالث ملك قرس ملكا علي ماسكة بيت المقدس 
الصليبية:فأخذ يعمل عل تقوية جببة الصليبيينبالشام . ولمكن يبر سل حترم 
إطدنة إنى كان يعقدها مع الصليببين بين حين وآخرءو [ماهاجم إمارة طرابلس 
سنة (/ارواستول على صافيتا من الداوية وعلى من الآ كراد وحهصن 


(0) أبو المحاسن : النجوم الزاهرة اح لا من ١6‏ .> 
الدونى هزى الخمان مئة 55كم . 
(9) التريزي : البلوك , ج ١‏ ص 4ؤه , 


عكار مون الاسرتار بخ40, وفلي طريق عودة إورس من طرأباس استولى على 
من الصون المنيعة التى احتفظ با الفرسأن النيوتون حتى ذلك الوقت 0©. 


وفى تلك الآثناء كان السلطان بوبرس ناقا على قيرس لجرود ملكبا هيو 
الثالث فى توحيد قوى الصلييين بالهام من ناحية ولاعتداء القبارسة على 
السفن الإسلامية فى شيرق البحر المتوسط من ناحية أخرى . لذلك أرسل 
إدار ص أسطر لا سر ١/٠‏ لغزو جبزيرة قبرس» ولمكن ريما عاصفة هيثك 
على سفن ذلك الأسطول وحطمت عددأ كيرا من قرب شاطيء الجزيرة ؛ 


7 جعل 0-6 داف ملي ألذوى ا فل ٠‏ 


وبلاحفل أن جبود بيبرس ذلك الدور لم تقتصر على حار بةالصلييين » 
و[نا امتدت إلى تقليم أظافر الباطنية ؛ وهى ااطائفة اطدامة التى قامت بدور 
خطاير في تار 4 اشام على أعهر الحروب الصابية ٠‏ وم إقشع الظاهر يبرس 
بأن حمل الباطنية يدفعون الأموال له مذ سنة 59م( بدلا من دنا 
٠‏ للصليبيين : وإنما أخذ يستولى على معاقليم بالشام »وأقطعوم بدلامنها أراضى 


ل قور 4 ُ. 


وفؤسنة ا اوصات إلى ع5 ملاصليبية صويرة قاد الأمير إدوارد 
الإجليدىءواكتهام تستطم أن تفمل شيا مذكوراً لمساعدة الصليبيين بالشام 
ما أدى إلى عقد هدنة لدم عشر سنوات بين اأصليبيين من ناحية والسلطان 
000 أبو الفدا : تر لل حوادث سئة 555 هم 
(9) مفضل بن أل الفضائل : المج السديد س 1١58‏ س- وؤاء 
(*) سعيد عاهور ؛ قيرس واطروب الصليبية سن 49 - م4 ٠.‏ 
(4) الريزى 2 السلوك وب امن لاده به 


مدصي عاثور 3 الظاهر عدن ل من ام ع نام , 
مالس درك 


ابا سه 
يدس من ناحية أخرى . ول يستطع يبرس أن يظل ساكناً عاوال هدق . 
تلك الدنة » ليسا قام سئة 191/٠‏ بغزو ملك أرمينية الصغرى ء فأفان على 
المصيصة وسيس وأذنة وطرسومى وإياس.هذا إلى أنه أفار عل بلادسلا-دقة 
الروم الثى كانت مشمولة بماية التثار واستطاع أن يمرق الجيش التترى عقف 
أباستين فىأر بل سئة بالإووء 5 سرق أن ذكى 1 . وهكذا قضى الساطات 
الظاهر بيبر 0 ااطويل فى جباد الصليييين من ناحية والثثار من :] سحية 


أخرى ؛ حو كاك وفاته سزة /ا/لا؟ ٠ ١‏ 


باه الظلاشر بيسرسى : (191/17 - 81/4 1) 


على الر غم من أن الظاهر بيبر س كان أدد الياليك الذين م يؤمنوا بنظام 
وداثة املك ؛ وعلى الرغم من أنه عاصير الآ<داث اتى أدت إلى عزل عل 
ابن أيبك وقيام قطر فى السلطنة؟, إلى أن غريزة الآبوة غلبث على يبب سس 
تأراد أن يورث سلطنة الماليك“لابنه السميه . ورما افثر يبرس عا حدقةه 
من أعمال , وما وصل إليه هن نفوذ واسم لم يدرك أحد قبله من سلاطيت 
الماليك » فشان أنه حيقق لنفسه ولبيئة من اليد ما يكفل لايئه الملك السنهيف 
لقيام فى الحكم من ,هده دون اعتراض؛من كار الأمراء . 


وكان أن استغل بيبرس فرصةأحر 5" النتأر على شمال الشهام سنةو>س ٠‏ 
لتنفيذ فرضه . وتروى المقريرى أن الأمراء أشاروا على وبرس عتمتت 
بساطنة ولده ايقم بديار مصر أثناء غيبة أبيسه فى حرب اتثار بالعام . حمق 9 
وإن كانت أية بير ساف ليك أبنهرهن بعده قد ظور ت قبل ذلك بعامين 


,481-488 ,مم ,111 زه ,مه : سوووكظا 2*0 (1) 


لإ بل 


عند مأعرض ريرس 5 ,مر دو فوم أولى عرده امك اأسميد ناص الدبن 
نوا قن 3 3 خان+102) 


دم يلبث السلطان بيبرس أن احتفل سنة ١4‏ بساطية ابزه الك |أسعيد 
استفالا كي آناركيه بشعار اأسلطنة وسدر الس لطان بتفسه ف ركابه ماشياً 0 
قدميهوقد زينت له القاهرة أحسن زينة . و بعد ثلاثة أيام جمع بيبرس الأمراء 
والقضاة والفقباء وقرىه تفويض عبد الساطنة لليلك|أسعيد وجاء فيه كانت 
تهرننا المباركة قد امد مواشفني 2 تفر مدا فيه الزبادة والاو وثر سمنا مئه سن 
الجا المرصو .. فليتقلد الولدما تلدناه من أمور العياد» وليشركنا فيا تبأشره 
من مصالم الثخور والقلاع وابلاده ©, 0 


ثم كان أن ترف السلطان الظاهر يبرس فى دمشق سنة 18/0 م فكيتب 
الآمير بدر الدين بيلبك الحازندار إلى الللك السعيد فى القاهرة مخبره بوفاة 
أبيه » ومئدئذ سدد الأمراء البيعة لليلاك السبعيد » 15 بأيعه سائر المعسكر 
وااقضاة والآعيان ودعا له الخطباء فى الجرامم 9) 


على أن الللك السمبدانبع سياسة فى الحم أغضبت الأمراء» فقرب إليه 
جمامة من الال .لك الآحداث الذين أزداد نفوذم فى ا مون الدولة الآم الذي 
أغمنب ك, أن الأمراء ريغل رأسوم تانب السلطرة الأمير ب وس الدين كو ندلك 
ساق ٠‏ و هرك م أزداد الممنأه بان | سلطان أأسعود وكار الأمراء عرل على 
التخاصس مهم الجن اعفترم بالأأمر الذى آثار الخو اطر 005 3 8 عم عر م 
المقاومة #ومة من كيار الأمراءاابسربة مثل الأمير مر يقب الدبن لون والأمير 
تمس الدينسنقر الأشقر . وأخيراً اجتمع دؤلاءالأمراء وأرسلوا إاذاراً إلى ٍ 





ةيدنا 


(1) الشريزى :الاوك )اس 1خصة5؛ " 
(؟) ببيرس الدوادار ! زبدة الأسكرة ج ١‏ ورلا ام - 5م. 


السلطان السعيد بركة بن بوبرس جاء فيه «[نكقد أفسدت الخو اطر وتعرضت 
إلى أكارالأمراء 0 فإما أن ترجمع عدأ أنععليه وإلا كآن ! 4 ولك شأن<”», 


وهكذا ظلت الدلاقة بين المللك السعيد وكبار الأمراء تهدأ حيئاً ولسوء 
أحياناً , حتى انتبى الآمى بأن حاصير الآعراء اأقلعة سنة ولام زوقطهواعنه 
الماء وأصروا على أن طلم نفسه من الساوطئة29. وعندما مس السلطان اأسعيد 
خطورة موقفه طلب من الأمراء أن يعطوه االكرك »فأجابوه' إلى ذلك . 


وقد عرض كار الآفراة ااسلطنة بعد ذلك على الأمير 'سيفف الدين 
قلاون » فتظاهر بالزهد وتنم فائلا « أنا لم أخلم اسعيد شيرها إلى الساطنة 
وحرصاً على المملكة : واسكن سفظا للنظام وأئفة جوش الاسلامأن يتقدم 
علها الأصاغر, والآولى ألا مخرج الآمر من ذرية الملكالظاهر! ع9 رمن 
الواضح أن ادماء الآمير قلاون الرغية فى الاحتفاظ بااسامطنة أذريةالسلطان 
للظاهر نما كان ادماء باطلا لمدم إيان الماليك عبد توريث الملك ب وكل 
ماهنالك هر أن قلاونأدرك أن الأمرر لم تنج بعدفاختا رآن يتريث لاسي 
وأن غالبية الجيش كانت من الماليك الظاهرية- أتباع الظاهر نفثى أن 


وروا ضده. 


- وهكذا امقر رأى الأءراء على لد ينا در الدين سلا٠ش‏ نت إوبر سن 
سلطاناً ؛ وكان عمره سبم سئوات.فتلقب بالملكالعادل واختير الأميرقلاون 
تاب اله و5 أت هذه هى أر ص 4 الأمير قلاون» فاستخل صكر سن الساطان 
لدي و خط حكن لنفسكين وراء ستار «فةرض على زمام الآمرر وتخاس 
من بمض الأهر اء الظاهر بةبالسجن ؛ بل لقد جدل نفسه قر يكا اساطان المادل 








() أبو الحاسن ؛ النجوم سلا ص 5ج سد ووكا. 
(؟) القريزى #السلوك م وص لاه+. 


14 ست 


نفل ألد بك لامش فأجبر الأمر أء على أ باسحو اله ين الطاعة وضربت 
السك بأسميرما 5 خهاب حلي على المنار, 


و 1 أدر كَُ الآمير قلذون أن الكتثرىقد أضجت جع الأمر 2 و يدث 
معهم فى صغر سن السلطان العادل”وقال لهم « قد عليتم أن المملكة لا تقوم 
إلا برججل كامل «ى فائفقوا عل خوامه ولفية إلى المكر لك وتولية تلآرن سلطاية 
0 


ييف 7 


الملطاب المتصور أمزون والعاييون ( 151/4 - :115 ) 


تولى السلطان المنصرر قلاون عرش ساطنةالماليك ملق ويا ؛ ولكله 
لم يلبث أن تعرض فى أوائل حكدهانفس النوع من المقبا ثالنى تعرض لا 
غير «من سلاطين الماليك .و نقصد بهذه العقبات ختروج بعضكبار الآمى امعلى 
ااسلطان الجديد لأنهم يألفوا الختورع لواحد منهم أو لاعتقادم أنهم أجدر منه 
بالسلطنة. من ذلك أن الأمير وس الدرن سنقرنائب الام رفض الاءثر اف - 
بالمنصور قلاون سلطاناً سنة ١م؟‏ ل ء وأعان نفسه حاكا على ااشام وتلقب 
بالملك الكامل ودعى له فى المسبود الأموى © . على أن ااسلطان الماصور 
قلاون استمطلاع أن يقضىعل الفتنة فأرسلأ كثر من حملة ضد سنقر الاشقر 
الذى اتصل بالتثار وأغراثم عل غزو الهام . وأخيرا خضع سنقر الأشقر 
وطلب الأمان سنة بام و بذلكدانت بلادالغام للسلطان فلاون . 


وقدائيم السلطات المنهور قلاون سياسة سافه برس من حيث الوقرف 








(0 أبو المحاسنئ * الاجرم الزاهرة جلا س85؟ ٠‏ 
(؟) المقريزى : السلوك يس «اس 556 سمه" ؟ 
ألو المعاسن النجوم ج لاص +9 -- 1لا؟, 
(©) الاريزى * السلرك ؛ > ١س‏ ؟/ا؟ -- 1174 , 


سس وثية لد 


بالمرصاد التثار وثداولاتهم للأسرب إلى بلاد القنام »وف الوقت افسه العمل على 
تقريض بناء اأصليبيين بالشام . ويبدوأن السلطان فلاو نكانف الدورالآول 
من كله أى ست سسنة ١86‏ أكثر انشغالا بثورة سنقر الآشقر فى 
العام مضلا عن هجيات التتار الذين أغاروا على بلاد الام سنة 198 ثم 
سنة لجعوى الآمر الذى جحل قلاون عرص فيذلاك الدور عل مساءاةالصليبيين 
فعقد مدرن صلسا مدة قشي سو أت تيدأ بسنة 32" , على أن الآمر م 
نكد تهدأ لاسلطان المتصور قلاون سي لأ إلى شرق ذلك الصلم الذىسعي 
إليه بنفسه مم الصلوبيين ١‏ فشرع ف مراجمة الإسيتارية واستولى منهم على 


9 الأرفب سس 0 0 


والواقم إن ميم المواهد دلت عندئكد عل أن الصليبيين بالههام كانوا 
كر ون بدور الاحتضار ؛ بعد أن فثرت معرنة الغرب الأورى من جبسة 
وازدادت الخلافات الداخلية بين القرى الصليبية فى بلاد العام منر جبة 
أخرى © . وقد استفل الماليك تلاك الأو ضاع للإجران عل البقايا الصليبية 
العام إجبازا تاما, فأرسل السلطان الماصور تلاون حملة بقيادة الأأميي 
حسام الدبن طر نطاى استولت على اللاذقية فى أبريل سنة م8١‏ ؛ وكاات 
آخر ما نبق من إمارة أنطاككية الصليبية 290 , ْ 


و شاءت القار و أن يقمتد ا لخلاف عند ثذدأضل [مارقطر ابلس الصليبية إعك 
وفاة أميرها بوهيمو لد ألسأ بع . شاك إن بعض الاحزاب داضل طرابلس 
مج د ١‏ أساطان قلارنطا أ بيده فو جك قلاون قّ ذلك فرصة سر م 


هك 
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.قله [لنطتم80 وخطواهة ه15 ؛: وسلك (1) 


(9) ميى الدين بن عيك الظاهر ؛ كفي ينب الأيام والعصورصن 77 ٠‏ 
(*) سميد عاشور ١‏ اطركه الصليبية س لاا ص 95( عد ءلاززا. 
)١‏ أب الندا ؛ التصر سوادث سنة كؤام يه 

محبى الدين عبد الظاهر : تعبريف الاأيام والعمور من 9هاء 


وتحجي بأن أهل عارا بلس من ااصليبيين نقضرا الهدنة واءتدوا على التجسار 
المسامين وقطموا الطريق على المسائرين . وهكذا أعد قلاون عدت ١‏ وتجبز 
لآخذ طرابلسء 20 وخرج فملا من مصر [لىالشام فى فير اير سنة 1586 . 
وكانجش قلاون مؤلفمنأريمين ألفنارس ومائة ألفمن المهاة؛ ومذه 
القوةالضاريةقر ع ذلاون هاعر طرابلس قم فبراير سنة وم؟( درضايةه! 
مضايةة شديدة ٠‏ بعدأن نصب حوطا آلات الحصار وأخذ الاقابون يثقبون 
أسرارها حّ سقطت المدينة فى يد فلاون فى أواخر أبريل سنة وم؟9؟, 

ويروى أبو الفدا أن بعض أهالى طر اباس من الصليييين حراولوا النجاة 
عن طريق البحر د فنجا أقلهم فى المراكب وقتل غالب رجالا وسبيت 
طرارهم وهم مما المسلمرن غنيمة عظيمة» . وكان أمام طراباس وعلى 
مقربة منها فى اأبحر جريرة القديس نيقولا ؛ نفر [لما كثير:من الصليبيين ؛ 
ولمكن الماليك لطقوا مم فقثْلوا وسبوا وأسروا منهم أعدادا كيرة. وقد 
ذاد المؤرخ أبر الفدا نلك الجريرة بمد الذبعة السابقة ؛ لكنه لم يستطع 
البقاء فيها د من نتن اأفئلى » 9 . بعد أن ثم تدمير مديئة طر أباس القديعة , 
بى الساظان قلارن عار اباس الجديية فى الداخل بعيدا عن شاطىء البححر ؛ 
وذلك خوفا من توديد الأساطيل الصليبية 1 

ول يلبث الصليبيون أن أخلوا ماهم منمراكر ومدن فى إمارةطرا بلس 
- مثل بيروت وجبلة ‏ فاحتلر! الماليك فى "سرولة . وإذا كانت جبيلأند 
ظلت فى أيدى الصليبيين بضعةسئوات أخير فإنذلك ججاء مشروطا بإعلان 
تبعيتها وخضوعرا التام لسلطنة الماليك ,كا تعيدصاحما الصليى دع أمواطا 





٠ اللاريزى : السلوك ج لاس 5هلا‎ )١( 

(؟) أبو الساسن : التجوم الزاهرة ج لاس 8191م . 
(*) أبو الندا م المختصر » حواوث سنةخم؟ م . 
() الفريزى ! السلوك بس ؤس 744 . 


السلطان © و بذاك ل بيق للصليبيين من ملكيم العريض يلاد الشام سوى 


عأصمهم م 5 فلك في صيدأ وصور وعثليث : 


ويبدو أنه م يكن فى نية السلطان قلاون أن يقوم عجوم على عكا عقب 
اسقيلائه على طر اباس عباشرة » بدليل أله اتجه إلى دشق ححيث استجاب 
إرغبة الصليبيين فى عقد الصلم و#دبد الغدنة القدعة مدة عشر سثواس9؟, 
ولكن م تكد المياه تعوه إلى مجارها بين المسلمين والصلينيين فى بلاد الام 
بعد إبرام الصام شان إليه؛ حى وصلت عكافى صيف سنة .ووو سملة 
صليبية إيطالية الطايم . وقد أراه هؤلاء ااصليبيرن الجس-دد أنيمبروا عن 
حاستهم الديفية ذور وصوهم إلى العام » فاعتدوا على المسلمين فى [قلبم عكا 
وقتلوا عددا من تيار المسامين داخل مكا ذاتها » الأمر الذى تطع دبل 
السلام بين دولة الماليلك والصليبيين 29 , 


ذلك أن أخبار المدوان الصلبى ل تكد تصل إلى مسامم السلطان قلاون 
حت استشاط غضباً » ورفض الأعذان الواهية التى تحسم ما الصليبيون 
القدأى من أمل مك . وفى ألر قك الذى أنذ السلطان 0 بعد جيوشة 
بالفاهرة اللانتقام من الصليبيين» أمر الأمير مس الدين سنقر الأعسر 
بالاستعداد الحر ب'فى الههام © . على أنه لم يكد السلطان قلاون يفر غ منكافة 
أستعد اده اشر بيه ويفادر القاهرة فءلا -فرب الصليبيين بالعام ؛ حتى دهمه 
الموث فى ٠١‏ أوفير سنة .و2 . 


جايس 








)أو اغاسن : الاسوم الزاهرة سلا ص 891 , 
351 .5 8886 فطة هط وعولهو مسرن مط : ومسوعمو86 (2) 
(9) مفضل بن أ الفضائل ؛ الميج السديد » ج؟# اس 5م" . 
(4) الاريوزي ؟ السلوك .م أص 1004.' 
(05) مين الاين بنقبه الظاهر ؛ تسريف الأيام ص 4لا ١‏ 


الس) طابر الل شرف فلبل بى فمزويم : ( 199٠‏ - م89 ) 


م يكف السلطان المنصور'قلاون يحمل ولارة المبد لابنه علاء الدين , 
بل أراد أن يمل ابئه سلطانا فى حياته ؛ فعرض فكرته عل كيار الأمراء 
الذين أقروه على رأبه . وكان أن قرىء تقليد علاء الدين بالقلمة سنة . ,4؟ى 
وتلقب بالمللك الصا ؛ وركب علاء الدبن بشممار السلطنة فى حياة أبيه©» , 


عل أن المللك الصالم علاء الددين لم يلبث أن توف فى حياة أبيه المتع.ور 
قلاون سزة مرا 7 يقال إن قلاون دون سونا شديدا لو ذاه , لآنه كان 
يضم كل ثقته فى ذلك الابن بالذات . وكانالمنطق بحتم أن عرد قلاونبولاية 
العرد لا بنه الثاتى خليل ؛ وفعلا كتب القاضى ممى الددينين عبدالظاهر تقليدا 
بولابة العبد لخليل الذى اقب بالأشرف 60 ” 


ومن الثابت أن الماصور”فلاون كان لا بثق فى ابئه خليل ولا ميل إليه 
ولا رضي عن تمر فاته مساوم اأشضهى فاعتقد أنه غير كفو للسلطئة , 
وقال ب عندما عرض عليه القاضى ابنعبد الظاهر تقليد ولاية الممد هليل - 
م أناما أولى شليلا على المسلدين .9» ويقال إن المنصور قلاونكان يعم أن 
ابنه خليل مكر وه من الأمراء لاستوائته بهم » فضلا من اتهسامة بدس ألم 
ضيه الماك الماع علا الدبن'42» . ولهذه الأسباب توفي اسلطان امتصوي 
قلارن دون أن يوقغ كتاب ولاية العرد لابنهخليل ٠‏ 


غك 





(1) بييرص الدوادار : زيدة الأسكرة ,اج 4 ص ١ 1١8-1١6‏ 
القلتشتدى ؛ سيم الأعقى ب ٠١‏ ص 1179 -- ٠1117‏ 

(؟) الللافتدى : صبح الأعدى ج لس ككل- "9اأ. 

و”) المتريزى : الماوك ب ز اس وؤلا -- وهلا . 

(4) المرسجم السا رؤيس ةلا سد #ولا ٠‏ 
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وما سم الأشرف شليل بوفاة والده الساطانالمنهورثلاون استدعى 
القاضى ابن عبدأاظافي مأ ١ح‏ ديو أن الإنشاء 8 سأله 0 أن تفليدى؟ فا حضر 
القاضى التقليد إايه وهو خاو من توقيع والده ؛ وعندئذ قال الماك الأشرف 
0 إن ااساطان امتهم أن لهاو فأعطان أيه 21١01‏ ىم بأمث أن أقسم الأمراء 
الأعان السلطان الجديد الأشرف غليل بن قلاون . 

وقد تعرض السلطان خليلفى أول كلءة لامؤامرات التقليديةانى تعرض 
ها بقية سلاطين الماليك ؛ لخاول الأمير حسام الدين طر نطاى 'ائب الساطنة 
إتصام ايل نان اأعر 01 سكن اأسلطات الد وك سم في القضاء على المؤامر 6 
وقثل الأدير مار اعلاق وذلاك أ الآمور وم ادق أمامه سوق أن يلقل 


مشرو أبيه الخاص بالاستيلاء عا عكا من الصلبيث9؟ ., 
بو" ع لبجم صر . .2 ا ل "وق" 


طبرة المقايا الصا دوع السام 8 
سرادت إدادة ألله لا قاذ عم من مصديرهأ ألحتوم : ولسكزسر عانماخابظنيم 
عندما #معوا أن السلطان خليل قد سار فعلا على رأس الجيوش الى أعدهاأبوه 
إل اشام ؛ فى الوق الذى أرس|, إلى كافة القوات الإسلامية في نتاف المدن 
الشامية عقايلته أمام عم 2 , وقد قدر هده اليو ش الإسلامية ال ىاشترك 
فى حمصار عكا بستين ألفا من الفرسان ومائة وستين ألفا من المهاه مربزين 
بقدن 51 من الأسلحة و عدد ضخم من 1 لات اليصار© , 

وم 53 ااساطان الأشر ف شليل لصل إلى ع5 و بغر ض دصارة علما 

. ورقة؟5؟‎ ١١ التويرى ؛ تهاية الأرب ج‎ )١( 

(؟) بيبرس الدوادار : زبدة الفكرة »ب ه ورقة 151 ,> 

القريزى : المواءظا ب ١‏ س ل لاولا. 


(؟) أبو الفدا : اتمس » حوادث سنة «حكء 
.555 2 ,11 .كأه ,زه ؛ سمغناء8 (4) 


لجس د جع ين 





فى خامس إريل سئة 91؟و , عي أضذت قراته فى مراجة أو أن ألدينة 
وضربا باتجافيق اللكبار النى كان دما مايرى بقنطار دعق وأكرءع 
وبذلك أمسكن [حداث عدة ثقرب ففسور المديئة0» . وكان عل الصليبيين 
عندئذ أن يبذاوا عاولة أخيرة للدفاععن عكا و إنقاذها من ااسقرطء ممما 
كل قر اهم ف اشام وعكا , فضلا عن الرحارة الإيطالبين والصليبيين الجدد 
الوالدين ؛ «دي اجتمع ف عكا عده إتراوح بين ثلاثين أإذآً وأريعين ألفأء 
منوم تماتمائة فارس وأو بمة عشير ألف من المشاة » والبقية من دامة الحجاج . 
وأخير أدرك اك ليبيون القمام خطورة الموقف » لهاوات ميات والجاليات 
الصليية أن تتناسى ما بيثرا من حمر ازات قديمة , وتقاسموا جميما الدناع عن 
أسوار عكا وقلءتها 9 , 

وفى ؛ ماي وصل هترى الثانى ملك فبرس إلى عكاعل رأس مائتين من 
الفرسان وخمممائة من المشماقوقدر كير من المؤن والإمدادات فرح ليون 
فى عكا بقدوءة فرحا كبير! وتشجعرا على الثبات والمقاومة0©. و لمكن هرى 
الثالى لم يليث أن فشل فيالتفاهم مع المسلدين من ناحية . ؟ قنط منجمع كلمة 
الصلييين وإزالة مابينهم وبين بعض من خلافات من فاحيةثانية. ولذلكعاد 
هنرى اثانى إلى قرس وممعه جميع قرائه وفرسانه ؛ فكان لذلك أسوأ الآثر 
فى نفوس المدائعين9؟ , 

وكان أن اشتدت هجيات المسليين على عكا يوم 18 مايوحى يجدرالملا 
فى افتحام المديئة » رفم المقاومة المنيدة اتى أبداها مقدم الداوية وقائد 
الاسبتارية, حت خير كلاهما فتيلا فى الممر5”*© ول يلث أن وجدالصليبيون 


)01( أبو الهاسن : الندوم الزاهر: » > ماص وسلمء. 
291-382 رمه بأ .هه : عملكا (2) 
,23-6 ممم روععة 0 موه ل-تأهلة 5 06 22156 : ممورعطموساطوة (3) 
(1) أبواطاسن : النجوم » جم صاكء 
.785-758 ,م ,111 ,قملهةوأه© .3م .181351 : أوووتام 0 
5 .2 ,11 ,64 ,ص0 : 08غ6أع5 (85) 





ص لاع 


أتقسم لاعاصم طم . المسلدون أماميم والبحر خلفيم ؛ و عدا إلى 8 
ظ ا ا أحيم 7 لمكن السفن الباقية فى مناه ع ل نمكن كافية فغر 0 
فى أبحر بسبب ثقل حمر لتها وكثرة من ا كتظ فبها من طلاب النجاة وكات 
الننيجة أن أسمبة من الصليبوين فى عكا وقعوا بين قتل وغرق وأسرى , 

ول كن منتظرأ من بقية المماقل الصليرية البافية بالهام أن نظل قائمة » 
فأستّل الماليك مدينة صور دون مقاوءة فيو١‏ مابو ٠‏ واستولى الماليلك على 
صيد! ودمروأ قلمتها فى ١6‏ بو ابو عنة وول كا استارا حيفا وهدموما . 
و بذاك لم دق للصلييين ف اشام “وى موضعين هما الطرطاوس وعثليك » 
فاستسلدت الأولى فى م أغسطس و أثانية فى 54 أغسطسسنة بذاك 
د تكامات بهذه الفترح ليع أأبلاد اأساعولية للإسلاه2» . 

ودكذادات دولةٍ اصليبيين بالشام » والتربى أ آللك جوم من الغراة 
اأغر دين إلى ميث لار جمة ؛ فو ادق بلاد الام من قيليقية شرالا حي غرة 
والحدود المصرية جنويا لابقمانما إلا أبناؤها الحقيقيون منالمرب والكن 
طرد أخر أبقايا لصليبية من الهام فى أو آخر القرن الثالث عثير لابمنى 
نباية قضة الحر وب الصليبية ؛ إذ استمرت بقية فصول تلك القصة فى القر نين 
انالك عشر وا أبع عر : وظلت دولة الما ليك تفوض بدورها املك قَ 
ذلك الدور الآخير دن أدوار الحركة ااصليبية ٠‏ كا سيل فم بعد . 


)١(‏ أبو القدا : الغختصر ؛ حوادث سنة حدمي 
المتريزى : الوك ١‏ سن كلا سس ولو 


الفصل ارا اسع 
الماليك والنوبة 


تربط النوبة بمصمر روابط قوية متيئة مئذ أقدم عصورالتادريخ؛ وكان من 
الطبيعى أن نثاثر النوبة ب م هذه الروابط ‏ كا نتعرض ل مصير من 
تيارات متنوعة . وإذا كانت مهير قد تعرضت فى اانصف الأول منالقرن 
السابع للمرلاه الحركة الفتح العربى » فإنه كان من المتعذر أن تظل النوبة بعيدا 
عن ذلك الثيار الجديد : 

والمعروف ف التاريخ أنه 1 كد يتم فتم مصر على بيب عمرو بنالعاص» 
اح اول مرو أخاه لآمه ‏ وهو عقية بن نافع الفويرى - على وس 
جوش افتم النوبة سنة ؟4 . وكانت الاوبة عندئذ ىكزا لمملجة مسيحيةهى 
تملك دنقلة التى امتدشمن أسوان حت ىكر رق » فأظور انوي وذمقاومةشديدة” 
للمسلمين:واضطر الجيش الإسلامى إلى النراججع بعد أن تحمل خسائر كثيرة(') 


ول يقنع العرب بتللك الننيجة » فقام عرد الله بن سعد بن أإى سرح أثناء 
ولايته على معسر بغزو بلاه اانو به سنة ١م50‏ , وفى تالك المر ة أفاد عيد الله بن 
سعد من التجربة المريرة التى مرت بها حملة عمر وبنالعاص » فمتي بإهداد حملته 
إعدادا كا » ويذلك سكنت جيوشه من الترغل داخل مملكة انو يقجنويا 
حتى وصلت فاحيتها دنقلة وحاصرتها0». فلى أنه يوصول الجرش العربى 


. 589 البلافرى ؛ فتوح البلدال »ص‎ )١( 
9 )2و امسمودى در في الذهب ج 9 صن ال‎ 


عد ارا مه 


الإسلامى [لى ذلك المد , كان قد استثفة قراه وعجر عن القيام بأى جبد 
جديد : الأمر الذى أدى إلى عقد اتفاقية ابقط الشويرة بين عبدالله بن سعد 
انأل سرح من ناحية وملك النوية المسيحى من ناسحية أخرى2107 . ويمقتضى 
هذه الاتفاقة كان على صاحب الثوبة أن يقدم إلى بيت امال فى مصر خمسة 
و3 وثثياثة رأسا من الرقيق كل عام ؛ مقابل ألف أردب منالغلالوقدر 
آخر من البقولوالأقئة تقدمرا مصرللنوبة . ومن هذا يبدو أن انفاقيةابقط 
كانت أقرب إلى معاهدة تيادل اقتصادى بين مهي وااذوية منبا إلى جزية 
يدثمرا التوبيرن رمزأ الخضوع الام الذى جدل أبن خخرداذيه يقول عن 
البقط إنة ابس ١‏ يحربة ولا خراج ”25 : كنا قال البلاذرى ه ليس بيغنا وبين 


الأساود عبد ولا ميثاق ؛ [تما هى هدلة بيئناء9؟ . 


ومبما يكن من أمى » فإن الفاقية الرقط لم حقق اصسر الإسلامية أية 
سرطرة سياسية على بلاد النوبة المسيحية ! وهى فى الوقت نفسه لم تضع ورا 
للعلاثات المضطر بة بين تملع الو بةالمسيحية ومصر الدر بي الإسلامية ف المور 
,الوسطى . وقد حدث أكثر من درة أن حاو لتملك النو بةالتحللمن روط 
اتفاقية البقط وم + ألنو بيون فى سنو ات الشدة إلى الإغار ةَ على ند و#مهصر 
الجنوبية بفية سلب واانهب ومن:الواضم أن تلك الإغارات انو بية على مصر 
كانت تأشتد فى 93 قات عدم الاستقرار فى مصر ؛ ما كان إشجع الذنوبيين على 
الإغارة والعدوان »كا <دث ذلك فى أواخ راادولةالإخشيدية وف أواخر الدولة 


)0 احثاف الياحئون ف اسار أصل لؤفا ١‏ الفط 2( فالبعض قال إثه ريف من قبمل 
غير أنالرأى الأرجح أن وذا الفا عشاق من كلية علوطروفي كلةمصصرية قدمة ب#عنى الفمر يب 
النى كانت قبى عادة من بلام النوية والسودان 3 ورعا كان اذهل باط مدق أيماً من الافغا, 
اليوناق مسناغع 22 ومدئاء عهد أو عيثاق ؟. 

(؟) أبن خرداذيه : المسالك واايالك من 9ه , 


35 0 


م 3 وساس بكر اهم 01 بدليل أنهم أرسلزا ميعوةأ قر أن ولك النوية 3 
إلى الخيفة امعتصم العيامى يشكرن إلية فداحة الإقط ويطلبونافا»»فنظر 
المعتهم لم مأكان بد لم4 امعليرن أو له كر هن البقمط 20 وعندال 
رافق الأمتهم على ألا إكون البقط سنويا ونا يدفع كل ثلاث سئوات93 , 


على أن سكام معير الإسلامية أظبروا من جاايهم سكا كيرا بالبقطء 
فد برا علىم,امة النوية كلمأ تأخر ملو كراعن دفعالبقط المفر وض عايهم رمن 
تلك الحلانت التى شنها سكام عضر على الثوبة الحملة الى أرسارا صلاحالدين 
بقبادة أخيه توران شاه سنة,19( ؛ وات أوغات فى نلكالبلاد حت أبربم”؟؟ 
على أنه بيد فى تفسيز حلة صلام الدبن على الثرية أنه من اأصعب إرجاععم 
سيب تللك الحملة إلى رفية صلا الدين فىإجبار أأنوبوينهلى دنم البقطور ما 
كان أذرب إلى الصواب أن صلاح اللدين استودف من وراء عملت عل الثوبة 
مطاردة بقابا أنصار الفاطميين ؛ أو إبرام سيده ثور الدين ممرد بأنه يسعى 
مد نفوذه جنو با هلى حساب قوة مسبحية #اورة . هذا رإن كان هناك 
رأى يقول بأن صلاح الدين أراد بتلك الحملة أن متبرمدى صلاحيةائوبة 
لشكون مأوى لأبناء البيت الأيوى فى حالة تقائمالمرئف يينهر بينثورالدين 
وبآن تقربي تورإن شاه عن أحوال النوبة مجع صلاح الدينيلبذتلك الفكرة 
ويوجه أنظاره إلى المين 99 , 


لس 
)١(‏ الأريزى ؛ الرافظل ,ساس 601 
,158 1و7 هجلم مط هذ وقوية مذ أ أمتاط ؛ أممقماكا عملا 
(0) الاالفتدي ؟ صبع الأمعى جه صن 5لا؟ كج ا سن أده 2 ٠015‏ 
17 .م برامرع8 1ه 8558 ل : مأووطمومهط (8) 


50000 


ثم كان أن قاست دولة المماليك فى مصير » وأخد سلاطين المما ليك بعد 

أن استقرت طم الأمور ف الداخل - يمنير بونالقوى غير الإسلامية انحرمطة 

بهم - من تتار وصلييين لخماية الوطن الإسلاى فى الششرق الأد من: 
تاحية و الأمكين لآ نفسوم من طر يق الظرورفى صورة حماةالمسلمينمن الاخطار 

انى هددتهم من ناحية أخرى . وإذا كان المماليك قد وجرواجزءا كير أمن 

طاقنهم نحاربة اله لليبيين ؛ فإنه كان من الصعب أن مر موجة اطماسة الدينية 

النى مت عصير الحروب الصليبية دون أن يلحق مانكة النوبة بعضامن رذاذما 

وإذا كان الصليبيرن فى بلاه الثمام مسيحيين مخلصين يوددون الكيان الإسلا 

فإن الثوبيين كانوا عندئل أيضاً مسيحيين لا يقاون إخلاصالعقيذةوم وترديدا 

المسلمين فى جنوب مصر عن الصليروين ف'اللدام . 


م إن ملوك اأنوبة من جانبهم لم يراعوا حرمات اجيرة» واستهروابين 
حين وآخر يستف ون حكام مه بإغار انيم المدوانية . منذلكما سمعهمن أن 
دأود ملك الذوبة انتورفرصة| نشغال السلطان الظاهر بيبرس كر وبهفى ااشمالضد 
لثتار والصليبيين والآر من » وقام بحملة كبيرة على جنوب مصر سنة ا/ازلء 
نهب أسرآن وام نا جييا كبيرا من المسلمين , كا اعتدى هلى ميناء 
عيذاب » ودو من مواق مهم التكبرى على شاطىء البحر الأحمر فى ذلك 
المصر 29  ,‏ 


ولودو أن مشافل إمار سس ف ذاك الوقن الي يله و رين إرسال مإ 





0 ١١و النويرى : ثهاية الأرب» ج 8لاص‎ )١( 
ابن الفرات : تاريخ الدول واماوك ب /ا س 6 مس 5ع‎ 


سم أل اسم 


مهما دفاءية أ 5 مم اهجو ع وقد جح هذه الحم الصذيرةفىحا حدر هه 
فصل لجنو بي من عدوان ملاكانوية 1 ولبض الماليك على صا حب الجبل وفيره 
من الخو بين (أحضروم ام إل القاهرة 5 ش 

ول تابث أن أنيحت فرصة عليبة لبريرس الالتقام من داود ملك الذوية 


0 قصة 


عيدما خضي إل مصر شكنده ملك الثوبة الأسيق الذى عزله ان أخيهداره 
وول مله فى اللحك : فسبامشكنده يطلب مساعدةااسلطان بيبرس فىاسترداد 
هر شه17؟ . وكان أن أمدالظاهر ببيرسمملة كرى بقيادةالأمير بن مس الدين 
اقستقر اافارقالى وهر الدين الأفرم » وصحبتهما شكنده الذى أمى يبرس 
بتسليمه ايت فته من بلاد الذربة و تتمنم لنات صل أخوار تلك الحملة من 
مكاتبات الأامير شيس الددين اأسنقر لل لطان بيبرس ,حلاص المكانبات عن أخبار 
تلك اضلة أنالماليك أغارراعلى قامة اللدر حيث قثاو أوسبو ا كثير أمنالأعداء» 
آم تقدموا بعد ذالك [لجز اثرميكائيل مندشلال و ادى حلفاء حتى اضطر املك 
داود إلى الفرار بنفسه بعد أن وقع معظمرجا14: وأممرىءومن جملةالأسرى 
كان أضوه شتكو وأمه وأشته. وقد اول صاحب الجبل قر الدولة ا مرب 
ولكن قيض عليه » ثم أفرج عيه بسدأن تعبد بالدخول فطاعةالملك شكيده 
وكان أن أظرر قر الدولة هذاهمة كبيرة بود ذلك فى معاونة الحملةالمماليكبة 
و [مدادها برجال كلا احتاج الآمر إلى ذلك »وبعدأنأقام المماليكشكندمى 
الماك بدلا من داود وأابسوه الناج ؛ نظلم القاندان أسس الملاقة الجديدة بين 
درلةالمماليك وملكة الثوبة على الوجه الآنى:- 


أ سد كمرك 20 بأد سال اليقط السثو المعتاد المسلطانالماليك مم" 
#7 


)6 الالتشتدى 1 سبع الأعفى جه من 111 6 


الاريزى : الاوك ج (ص"517, 
1 (وسالمه 


سس لا سل 


مضاذا إليه بءض الهدايا من (افرودوافيلةواازراف:هلى أن يةوم»اطانالماليك 
بإرسال الغلال إلى مملكة النوبة , 


9 - يستوك تسكئدة على أعوال الملك السابق داو وترسارا(لممصر 

م« تفرض «ولة الماليك سيادتها على الجرء ااشمالى من بلاد اأنوبة؛أى 
دبلاد العلى وبلاد الجبل » ومعنىي ذلك أن سيادة مر امتدت لآو لمرة بصورة 
فلية علي جزء كير من بلاد الذرية بلغ رعبا , أما مأ بق من فا النرية 
فيصبح مناصفة بين سلطان الماليك وملك النوبة» فتذهب اهف خيرات 
الإالى إلى أأسلطان بوبرس'واانصف الآخ ريق الك النويةهلعارةالبلافه”'2. 

و س ير ملك الذوبة بين اختيار وأحمد من الأساليب الثلاثة النىعامل 
بها المسلمون المغلوب ‏ وعى الإسلام أو الجربة أوالقتل - فاختارالجرية» 
و تعود يدقع دينار سزوياً ع نكل فرد عاقل بأ لغى ملككته ولذلك أنه اسلطان 
بيبرس دبونا للذوبة رش رف عليهالصاحب بهاءالدين بندنا الوزير» اشر أف 
على جزية النوبة وغدراجبها . 


ه - أخذ عثيرون أمير! من أسراء اذو بةليكو ئوارهائن تمت يدااسلطان 
ببس ”» وكذلك أطلق سراح جمبيع أسرى المسامين.الذين أسرم داود فى 
إغارته السابقة على أسوان وعيذاب . ش 

وبعد كتابة جميع اأشروط السابقة » أقم شكئده على احثر امها .وذكر فى 
قسمه ما نصه د ... أننى أخاصت نيت وطويى من وفتى هذا وساءتى هذه 
اولام! السلطان اللعظم الملك الظاهر ركن الدثيا والدين ييرس خلدالقملكه» 
وأقى أبذل جبدى وطاق فى #صيل مر ضائه ؛ وأثى مادمت ثائيه لاأنطع 
ماقرر على فقل سنة عهنى ...20 





11١ المتريزى :السلرك ؛ ج داص‎ )١« 
, (؟) مفضل بن أبى الفشائل : كتاب الهج السديد ص 85م سوم‎ 





وعل هذا الوسبه 0 برس أن يبسط سيطرة# عل غلك اأنوية 
المبيحية فى امور الوسملى . ولا أدل دلى حرص هرس علوضان إشرافه 
على أأذوبة مز نأنه في تنظيمة 5 أنمأ طريقاً. هاما بيدأ من أوص م باشب 
شعبتين [حداصا إلى أسوان والنوبة والثانبة إلى عيذاب7) . 


وأخيرا مادت حلة يدس من بلاه الذو بقسنة 5ل" ؛ حديث احتفل ااسلاطان 
بيبرس بقدومما فى القاهرة احتفالا كيرا , فلع على الأميرين القائدين ؛ 
واستعرض الأسرى والفناثم الذهبية واافضية اج 7 عله الثرأة هذا نضلا 
عن الرفيق الذين بلغ من كير م أنبيم الو أحدمنوم بثلانة در ام, ٠‏ وقد اشترط 
اسلطانف بيع الأسرى الايفرق بين الرأة وغلامها وألا, بباع منهم ثيء لغير 
المسامين20 , 


وقد اعترف جمورة المؤرخيين بأن «مإة ببدس على النوبة حققت مالم 
فمققهأبة يل جلةأخر ى على تلك البلاد منذ أيامالفة تح اأعرلى لمعم . من ذلكمايقوله 
مفضل, سن ن ألى الفضائلمن أنماقامبه برس من قدو حاتت فى بلاه الذوبة يعتبر مما 
يفوق به على كل ملك نقدمه»9. أماابن الفر ات فيقارن بين الغروات الىقام.,ا 
حكام مصر فى بلاد الغو ية مدل أيأم عمرو بنااماص وبين ماقام به الظاهر بيبرس 
فيقول مكل هذه غروات وإها اأقتم الذى وقع فى زمن املك الظاهر,©؟ , 

عل أن قصة النوبة فى عهد بوبرس لم تقف عند ذلك الحد , إذ : يليك 
أن وقعداوه .. ملك النوبة السابق الذى أغارعلى أسوانوهيذاب ‏ أسيراً 
فى قبعنة يعض خصومه : فأرساوه إلى السلطان يريرس الذى أمر بحيسه معأمه 





)١(‏ الاإتشندى : صبع الأعفى ب 4اس 4لالا. 

(؟) ابن شاكر السكتبى : عيون التواريخ ج 7١‏ ق١‏ ورقة؟ ه(مخطورط). 
(؟) مفضل بن أنى الفضائل : كناب النهج السديد » ص 985 . 

(0) تاريخ اين الفراث ج «ا ص 48 . 


صم 4 سم 
وأخيه حتى مات فى تنه( , 


والواقع إن لدم م إستطع أن يشمو ماسحل إيلاده على أيدى النو بين » 
فظل براقب أخر ال الذوبة عن كثب . ويبدو أنه فيطمان إلى شكنده » فعود 
إلى أحدالباطنيةالفدائية س وأسمةإسماعيل ‏ بالتردد على الذوبة ممرأ ومر اقبة 
شكنده وأحواله » خوفاً من أن يندر بالعبد ويفعل بأسوان وعيذاب مثليا 
فمل داود . وكان لإسماعيل هذا زميلل رافقه فى بض سفرياأته إلى الذوبة ؛ 
تانقض ذلك الرميل على أ شسكنده وفتك يه لخاء ذلك ختاماً لصفسة مثيرة فى 


تأر 2 الملاقاري الزن مق و النو 4 3 على عوك الفلأهر قار سس 9 , 


السلطابه المنصيوه دمر وه والثويئ : 


وم تقف علاقة سلاطين المياليلك بالذوبة عند حد جرود بييرس » و[ما 
استمر'تدخل الماليك فى شئون تلك اليلاد ارغبة سلاطين ممير فى تأمين 
أطراف:قولهم الجتوبية يض أن قاس الكبين تن (غاراك الذونيين 
واعتداء اتبمعلى الأهالىا لامنين . هذا فضلاعن أناهتام الماليك بأمى النوبة 
كأن جرءا من سياسترم التجارية فى البحر الأأحمر . وساعد على ازدياد تدخل 
الماليك فى شئون ملك النربة ‏ تدهور أحوال تلك المملسكة المسيحية 
تدهورا سريعاً بسبب ظبور بعض الدول الإسلامية فى غرب السودان مثل 
الكائم والير نو دوه الدول التى بدأت تربظرا بدولة الماليك في معمر علاقارب 
عاربة ما جعل النوبة المسيحية تصبم شبه عصورة وسط نطاق من الدول 
الإسلامية المتفاهمة2» , 

. 785 مضل بن أبى الفضائل ؛ الوج السديد ص‎ )١( 


فرق ميك عاشور ؛ الفلاهر سل ور لوك #؟١أ,‏ 
إفقف سه يبك عاشور : فصر ف عير دولة الماليك البعرية سن 5م 2 9#م. 


وكان السلطان المنصور قلاون الذى اعئلى عر ش سلطنة الىاليكسنةوبم١‏ 
حريصاً على اقتفاء أثر سياسة بيبرس الحارجية » سواء فى دفع خطر اتتار 
أو قطع دابر الصليبيين أو تثبيت سيادة السلطنة الماليكية على الثوية0© , 
ولا عق علينا أن شسكنده عقد الاتفاقية السابقة مع المالبك كارهأ تحت 
ضغط الماليك المسكرى من ناحية ولشعوره بأنه بدين فى استرداد عرشه 
للسلطان الظاهر يرس من ناحبة أخرى . ولذلك ظال خلفاء شسكنده من 
ملوك النوبة يبون افرص انفض شروط نلك الانفاقية والخروجعنعطلاءة 
سلطنة الماليك فى مصر . ولكن خلفاء برس من ثاحية أخرى ظارا 
يمر صاد لكل عاولة قام بها النو بيون للتخاص منسيطرة الماليك . من ذلك 
أن املك برك خليفة شسكدده .- قام محاولة من هذا النوم ولمكن 
الأمير عل الدن سنجر المسرورى والى القاهرة أحبط تلاك اللداولة ؛ واتهى 
الآ بقتل برك9؟ , 


وقد خلف برك فى حم النوبة المللك سمامون الذى وصفته المراجع بأنه 
كآن ١‏ ذا دهاء ومكر وبأس» فس للتخلص من قيود الانفافية النى عقدها 
شكنده مع سلطنة المالييك م وأ هذهااشروط مداومة إرسسال البقط إلىمصر , 
وصادف فى ذلك الوقت أن دب النزاع بين ممامون ملك دنقلة والنوبة ؛ 
وآدورملك تملكة الآبواب الجاورة»فأرس لآدور سفراءه. ]ل السلطانالمنصور 
قلاون سنة بيج؟( حاملين إليه هدايا من جماتها ررافة وفيل . وقد أكد 
آدور فى رسالته ولاءه وخضوعه التام للسلطان.؛ وشمكا [ليدسرء المعاملة اأنى 
يلقاهامن سمامو نماك دنقلة والنوبة0©, وماعلم ميانوق أؤذذلك الواب أرفل.: 





١ع«‏ 5 ,م يوطوعف هخم دوعا : 14لا 

(؟) محيى الدين بن عبد الفلاهصس : #شعريف الايام والدصور فى سهرة املك التعور 
ص ١64‏ * 

(؟) مصطق مه مسمد : الإسلام والثوبة في العصور الوميطى صن ١٠9‏ . 


سفارة إلى مير ه بادرهو الآخر بإدسال سفارة من قيل لتشرح وجبة نظره 
للسلطان المنصور قلاون وتوضح له ظروف انزاع بينهو بينملك اللأبواب: 
ووصلت سفارتة بعد وصول سفارة أدو د بقليل . ويقال إنسفارة سيامون 
حلت معرا إلى ااساطان قلاون هدية ضخمة مقدارها ماثة ونسعون رأسآ 


من اأرفيق وما ءا بقر 000 : 


وقد رأى السلطان بمد أن استمع إلى دجم كل من الطر فين المتنازمين 
أن ومل ميعولا إلى كل من الدولتين ليدرس أسباب انذاع على الطبيءة ؛ 
واختار الأمير ع الد ين سنج المعظمى مبعوراً إلى اك الأبواب والآمير 
عل الدين الحصنى رسولا إلى ماك دنقلة بالنرية . وكان أن سللك الرسول 
الأو ل طاريق قوص وعيذاب والبحر اللأاحمر: عقافة أن رشع فىفيضة سماءون 
فيعذيه , وفمل" استطاع الأمير ستجور المعظعى أن يم مومته بنجاح ا ولكية 
فى طررق عودته إلى مصر أاق سامون القيض عليه وفسكر فى له لولا أن 
حذره بعض رجاله هاقبة ذالك.وقالوا له د تريدأن تخرب ديارنا وأعارنا ل 
وعندئذ أطلق سر احه<» , أما الأمير عل الدين الحصنى الذى قصد ماك 
دنقلة ذلا توجد فى المرأجمع [شارة عن عودته ؛ وإن كان بدو أنه هاد سالاً 
وأنه أفنع السلطان الظاهر بأن سمامون هو الممتدى . 

ومبما يكن من أمى. فقد قرر اأسلطان قلآون غرو النوبة وأعد اذلك حماة 
سنة لامو ويفيممن أخبار تلك اخلةفى المراجع أن السلمطان لأون اهتم بإعدادما 
أهتياماً كير أو حشدطا فوةضخيمة عير أسها الأمير ستجر امسر ورىالمءر وف 
بالخراط مثولى القاهرة ؛ و الأامير عزالددين المكوراق كذلك كتب السلطان 


ة تتا 
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(9) مبى اين عبد الظاهر : تشريف الأيام والمصور س ١84‏ . 


قلاون إلى الأمير عر الدين أيدمى ااسيى ه:ولىقوص بأن يشاك فى تلكا ملة 
بكل ما يستطيع من مماليك وأجناد وعر بان )١(‏ . 


وعندما وصلت اخخلة الماليكية إلى أطراف الذو بة الثمالية انقسمت إلى 
قسمين , قسم بقيادة الأمير سنجر الخياط زحف على ابد ادالثءاطىءالغرف نور 
الفيل » والقسم الثالى | بقيادة الامير عز الدين أيدمرسار بحذاءالثماطىء الشرق 
للنول . وكان معظم القتَال من نصوب أيدم » ححيث أن المدن اطاءة فىغاكة 
النوبة .- ومنها الماحمة دنقلة ذاتها - تقع على الضفة الششرقية للنيل . على أن 
سمامون -.- وهو الرجل الذىاقصف بالدهاءوسعة الحيلة كاسبق أنذ كر نا 
وضع خطة مكير استهدفت اسئدر اج الماليك إلى داخلية البلاد » وعدم 
الاشقباك ممهم في معركة فاصلة إلا عند الماصمة دئقلة حيث يكون الياليك فد 
أدركهم الكلل والتعب من طول الطريق ومشقته . لذلك كتب ممإمون إلى 
جر بس صاب اليل يأص ه بعدمالاشتباك مع الجيوش الغازيةو إخلاءالبلاد 
فى وجبرا » «فكا نوا يرحلون والمسكر ( الماليك) وراءمٌ منزلة منزلة, 9).. 


وعند دنقاة دار نت الو افمة بين الماليك وممامون ؛ وكانت معركة عنيفة 
ذهب ضديتماعدد كبيرمنالنو بوينو الممسلمين سر اء(؟). أماسمامون تقد فر جنوباء 
وعندئد تبعه الأمير أيدصس حتى ابتعد عندنقلة مسار خمسة عشر يوماءو كه 
ل إستطع أن يظفر ملك الزوبةوإن كان قد ظفر بابن خالة سامون وجر يس 
صاحب الجيل(49) . ولا فم ل أيدص ف القبض علىسمامونطاد إلىدنقلة حيث 
ْم تعيين ابن أخت سمامون ملكا على ملكة النوبة» كا أفرج عن جريس 


(١)المقريزى‏ ؛ السلوك ب امن 5 - الا ء 
(؟) الفريزى : السلوك د اص "لا . 

(م) .112 .م مقع تأمسعلة : عتعسم م مم0 
(4) الفريزى : السلوك ج ١‏ س بلالا . 


وأعيد إلى مئصيه بولاية الجبل ؛ وأقيمت [لىجانبهما<اميةعسكر بة02©.كزلك 
تعود ملك النوبة الجديد بدفع البقط القديم وكافة الالتداماتالآخرىالتىتعمد 
+اشكنده . وكان الدين الذى أفسمه ملك الثوبة الجديد . والذى أورده 
القلتغندى ‏ مظابقا إل حد كير لليمين الذى سبق أن أفسمه شسكنده 
من قبل 259 . 

وفى سنة م؟١‏ وردت إلى السلطان المتصورةلاون كت الآميرءل الدبين 
سجر الخياط ؛ تبشره بها قام به من فتم البلاد ؛ وما العقد لامن نصر ؛ تامع 
السلطان على الرسول وأعادهإلى الذوبة بكنتاب إلى الأمير سئجر الخراط يطلب 
منه العودة إلى مصر على أن يترك الأمير أدص بدنقلة مع حامية ليكون أميراً 
مقا من قبل ااسلطان إلى جانب ملك النوبة الجديد . ثم جوز السلطان مع 
أأبر يدي سعد الدين سعد د أبن أخك املك داودالذى أسر أيام بييرس والذى 
بدو من أسمه الجديد أله اعتئق الإسلام ‏ ايعاون أيدمر ف سكو النوبة بكم 
خبرنه بأحوال البلاد . على أنه لم يقدر اسعد الدين أن يصل إلى اأنوبقعندئن' 
سنب تظون الأموو تطوراً سريعا س كما سبلى فما بعد س لامر الذى جعل 
سعد الدين يستقر فى قورص9 , 


و يليك أن و صل الأمير عم ألدبن لمجا امسر زر قا إلى المأهر 0 اوممة 
0 موك الذو بأوتساؤم وتيجانهم وعد ةأسرى كر »يفف قالساطان الآأسرى 
و ادام لأس «وبيعوأ بألعن السير اكير هم 40) . ٠‏ 


غير أن قلاون اكد منأ بذلأك الخصس وى جادت الأخيار بأن سامون 








. ٠١٠١4 محبى الديين بن عبدالظادر : تشريف الاثيام والعصور س‎ )١( 
, (؟) التلقشندى : صبح الأعشى ب 1ص ٠و سس زور‎ 

(؟) القريزى ؛ السلوك ج لاس 71# . 

(4) المتريزى : السأوك بس باس *1ل/ا . 


ظبر مرة أخرى ساعياً لاسترداد ملك ؛ وأنه نحم فى إنزال لحر بمة بالحامية 
المماليكية وسيطر عل دثقلة ؛ فى حمين فر مالك النوبة الجديد .-”بدمة س 
وجريس صاحب اطيل [القاهرة . وقدغضب أساطان المنصور قلاونطذه 
الأخبار وأمر فوراً بإعداد حملة كبيرة لتأديب سمامون 29 , 

وفى تلك المرة أراد قلاون أن تسكونسيطرته عل النو بةثرائيةفمنى بإعداد 
اخملة [عدادا فائقا : تامتازت عن سا يقتا بوفرة عدد السفن ‏ من حر اريق 
وغيرها ‏ كنا امتازت روفرة عددالأمراه المشمتركين فيها,فإلى جا نب الأامير 
عر الدين أييك الأفرم الذى عقدعله القيادة الملياءذهب مم الجيش الأأمير 
قبجاق المنصورى والأمير بسكتمر الجركندار والآمير أيدمر والى قرص» 
تسل عن ملك التو بة الطر يد وجر يس صاحت الجيل 209 


وق سن وى غادرت تلك اخملة ‏ انى زاد عدد أفر ادها عن أريعين 
ألفا ... القاهرة . فانضم [اما:بالو جه القبلى كثير من أجناد الآمراء فضلاعن 
العربان ولكنل تكد الحلة تصل إلى ثغر أسوانحتى توفى ملك النوبةفدفن 
هناك ؛ وأرسل الآمير الأفرم إلى السلطان يعلمه بذلك ويستقيره فمافعله» 
فأرسل السلطان إليه ابن أخت خر لليلك داود - كان معتقلا بقامةالجيل - 
لتعييته ملكا ف دنقله 99 ٠.‏ 
ش ورروى المقريزى أن تلك اغيلة الجديدة الى أرسلرا الساطان قلاون إلى 
الثوبة اتبعت نفس الخطة الى اتبعتها أخملة السابقة » فأنقسمت إلى تصفين : 
صف سار على البر الغربي للذيل وعلى رأسه الأمير عر الدين الآفرمو الأآمير 


قيجاق » والنصف الآخر سار بذاء البر الشرقى تحت قيادة أيدمرم القوص 








0ض 


. الملريزى: السلوك جح ١ط ص74‎ )١( 
ر؟) ابن الفرات : تاريخ الاول وااالوك فس ى.‎ 
المقريزى : الماوك ج كاسن ؟4لاء‎ )©( 


صم واه مد 


وسكتمر . أما جربى الذى لقبه المفر يزى بلقب «نائب ملك النوبة» فقد 
#قدم الجند ومعه أو لإ كتز ١‏ ليؤمن أهل البلاد وير الإقامات,032: ويبدو 
أن حملة الماليلكل تصادف مقاومة فى ذلك الجزء اأشمالى من بلاداائوبة ‏ أى 
من بلدالد إلى حعز اثرميكاثيل 0 هذا الجزء كان ولابة جرس «١‏ فكان 
الس ر إذا قدم إلى بلد خرجإليه المشايخ والأعيان وقبلوا الأرض وأخذوا 
الأآمان وهادوا ». ومن جبة أخرى فإن الماليك ا-ترموا أرواح الآهالى 
وعتلكاتوم فى تلك الجبات ٠‏ رهاية لجريس . 


على أن سياسة الماليك لم تابث أن تبدات عندما دخلوا نظاق نفوذ ملك 
النوبة ٠‏ إذ وجدوا الأآهالى قد جلوا عن البلاد ه طاعة متمالك النوبة ».فاخذ 
الماليك يتبوت ويقتلون من يصادفر نه من الناس د فرعوا الردوع يونا 
السواق » 599 . ويفيم من ذلك أن ميامون هاد إلى خطته القدية خلا عن 
البلاد وتحاقى أن يصطدم مم الماليك ف ممركةخاصاة :وعتذيار مال المال يك إلى 
دنقلة ‏ ماحعة ملءكة النوبة -- وجدوا المديئة غوالية ٠‏ إلا من شيخ واد 
وعبدوز ء أشيرا الماليك أنسيامون فر[ لي جزيرة فى الغيل تبعدعن د نقلة خمسة 
عشر يوما 9" . 


وكان أن اه أشمر والىقوص ان ممةمن جند إلى نلك الجريرةلمطاردة 
سيامو ل 000 هبلقو ل إلى يما شهماأ فطلوو أمنه الدخو ل فالمذا عقو مو مفلم بقيل . 
و املق أن مهامو 0 سوق أن #اصر 5 مين المياليك فناك الجن 2 ثور يمتها 
ماوق | إلى عبدوك الأبواب على بعد ؤلاثة أيام»وعندئذ فارقه معظم جنده وأمر أنه 
فضلا عن الأاسةاف والقساوسة ومع الصليب الفضى الذىبحمل على رأس املك 


بس عيبي 0 








(9) التريزى : السلوك .د لا ص .ولو 
4# الارهم السارق ع 6 هلة ء. 


وناج الملك02© ؛ وقد استسل وؤلاء جفيما لأيدصس تقلع علمهم وغاد بهم إلى 
دنقلة . وهناك في دنقلة تو جٍ' إلماليك, املك الجديد ‏ الذى كآن قلاون قد 
أرسمله لهم ملكا على النوبة » “بعد أنتعبد بالولاء لسلطان امالك والوفاء 
بالالتزامات ااثى تعرد بها شكننده من قبل » وبعد أن أحى الماليك فى دتقلة 
اتتصارمم أن أدوا ألعاب الفروسيةوذينوا الحراريق والسفن ف النيلرحيث 
لعب الرراقون. بالنفط , تفلو! راجعين إلى مصر » واكتفو! بترك حامية 
صغيرة فى دثقلة لمسائدة املك الجديد0©, 


أما موادون » فإنه م كلد بعلم بعودة الماليك )سو على ج من جحرء 
مة أخرى ٠‏ وماد إلى دنقلة ليطرد الأمير بيبرس العزى قائد الحامية 
المالييكية ( ف سولن أرش على اللك الذى قينة المالرك 0 وعرأه دن ثيأ به 


وألسه جلد ثور وتركةه حى مات » كا قتل جراس 9 ٠,‏ 


وكان "عامون يعر ف أن سلطنة الماليك فى مصر لن تسكت عن ذلك 
اوضع . وان تغفر له عمله م فأرسل رسالة إلى السلطان المتصور فلاون 
د يسأله العفو » وأنهيقوم بالبقطالمقرر وزيادة ؛ وبعث رفيقا وغيرهتقدمة». 
يبدو أنالمنصور قلاونكان فذلك الوقت قد مل"حرب النوبة واستتفدت 
مشا كله الداخلية وحروبه ضد ااثتار والصايبيين كثيرا من جروده ' فرضى 
عا عر ضه سامون وقبل تعوداتة وأقره على مابيده من بلاد0» و ذلك بعد 
أن حلفه على عينمشابه لليمين الى ساف علءها شكنده0». وقد ذ كر الذويرى 


. النويرى : نباية الأرب س 99 ورقة؛!؟‎ )١( 
٠ سلا هلا‎ ١ اللاريزى: السلوك ب‎ )( 

(©) امرجم السايقص "ولا . 

(؛) ابن لون : المبر تس ه هن ٠400‏ 
(ه) القاقغئدي بس .وم سد ؤواء 


الوه 


أن السبب الذى دفع قلاون إلى قبولسواسة الآ الواقع فااتوبة . وإقرار 
سامون عل وضعة » هو أن المنصور قلاونكان فى ذلك الوقت يتأهمب 
للاسستيلاء علىعكا بعد أن استولى على طر ابلس » واذللك يكن لدىااسلطان 
مقع من الوقت أو الود لإرسال حملة جديدة إلى النوبة0©. 


وخلاضة القول أن ااسلطان قلاون ‏ مل اأظاهر يبرس - اعتير 
انوءة جرم من ملدكنه الواسم ؛ ودليل ذلك أن كثاب ولاية المرد اأذى 
كتب للك اصالح علاء الدين ابن المنصور قلاون نص على ساثر أقاا 
الدولة .ومن جعلئا مل الذوية وما أحتورت عليهغ0", 


ع 


الساطانم الشرفت ايل والتوي : 


عل أن مأو نميف بالعود الذى قطعه على نفسه إذ لم يكند يعل بوفاة 
الساطان المنصور قلاون «نى فلع البقط المستسق عن سنة 915؟9 » وبعث 
لك اأساطان ١ل9آة‏ شرف تملأ ل يعتذر ما أصاب بلاده من التغر لب اليوة ودخول 
المسا كر الإسلامية إلا كرة بعدكرة » » وبأن إفارات املك أدر صاحب 
الأبواب قد , ؤادت البلاد خرايا إلى خخرابها .0©». لمكن السلطان خليل 
م يقبل نلك الأعذار » فأرسل الرسل إلى سمامون مرددة منذرة » حو سأل 
الآمان وعندثذ أجابه السلطان خليل بن قلاون إلىطلبه ,كا شمل أم سمامون 
وعته و رمض أهله بمطفه بوصفيم رهائن وأنز هم فى دور الضيافة بالقاهرة 
وبعد ذلك يقليل 58 سل سامون أهاه جريس - وهو غير وريس الذى 
سبقت الإشارة إليه س- برسالة إلى السلطان خليل يستعطفه لإرسالأمه إليه. 
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(؟) التلتشيدى : بيخ الأعشى جح ٠وأص هلاث,‎ 
(؟) ابن عبد الظاهر : الأللاف الخفية سن ولا اس 9بم.‎ 
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وقد ذكر سمامون فى رسالته د إن ملوك النوبة ما يديرم غير اانساء » إشارة 
إلى مكانة المرأة عند أمل النوبة ؛ ؟! أرسل بءض اطدايا إلى السلطان2"». 
ويظبر أن العداء كان مسستسكا فى ذلك الوقت بين ملك دنقلة وصاحب 
الآبواب ؛ لآن سمامون أفرط ف الشمكوى من صاحب الآبواب » وذعم 
أنه اعتدى عل الدية اثى أرسلبا لاسلطان » كما طلب من الساطان خليل 
ألا رفسم صدرة لأى رسول برسله ملك الأابواب220. 

ومبما يكن من أمى ٠‏ فإن ااسلطان خليل ل ينخدع بكلام سمامون 
الممسول؛ بل ضاق ذرعا عماطاته » وقرر استخدام القوة إردعه » وكان أن 
أنفذ ااسلطان الأشرف خليل بن قلاون «لة كبرى إلى بلاد اأثوية للقيض 
على سامون من تأحوية وأمير آخر اسمه آلى من ناحية أخرى . وقد ذكي 
عى الدين بن عبد الظاهر أخبار هذه اللة فى اقتضاب ؛ فقال إن الأمير 
الأفرم أوغل فى ملك النوبة مسيرة ثلائة وثلائين بو ما جنوفى دثقله فى 
مطاردة الملك آ فى الذى فر ومعه سبعة أنفار إلى جبة الانم9. ولمكن 
الماليك لم يستطيموا الاستمرار فمطاردةآ ف بسبب ٠‏ شدة العطش » ولآن 
البلاد اأنى وصاوا [الما خراب » مأوى اافيلة وللقردة والخنازير والورافات 
والنمام »ما إشمير إلى أن الماليك وصلو| إلى جنوب(السودان . وقد ا كنق 
الماليك بتأديب تلك الجبات « ورجعرا بغنيمة» إلى دنقلة©©. أما سمامون 
ذلا تذكر عنه المراجع ثىء ٠‏ ويغلب على الظن أنه هلك أثناء مطاردة 
الماليك له . ْ 

وفى تلك الآثناه وصات تعلمات من السلطان الأشرف خليل بالقاهرة ‏ 

(1) امرجم السارق ص و# ل 6,4٠١‏ 

مصعاق سعد : الإسلام والنوبة ص "١1١١‏ 
(؟) ابن عيد الظاهر ؛ الألطاف ألأقية »س ٠ 9١‏ 


(0) ممبى الدين بن عبد الظاهر: تشريف الأيام والعصور س ١٠١7‏ 
(4) المرجع السارق ؛ ص ١ ١8#‏ 
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ل الام الآفرم بأن يعين م أنو ب أسمة بدمة ملكا على دنقاة » وى 
الحال جمع الأمير عر اللدين الأفرم مقدى الماليك وأكابرعلكة النوبة , 
واحتفل بقتويج بدمه , وحلف الرعية يمي الولاء له , ولسكن ذلك اليين 
جاء مشروطاً بطاعته لسلطان الماليك ١‏ ولولا مولانا السلطان ما أطمناك 
د تغيرت أمسكناك ؛ ونحن نرضى أنيقم مولانا اأسلطان لنا ملكافلا-اً 

أو جبلياً , فإن بلاد الزوبة مالا ملك إلا و9 السلطان ومن رعيته »20 
وبعد ذلك حلف الماليك جريس - الذى كان ناثياً الك النوبة فى جزائر 
ميك ول وعمل الدر: و بذلك تعبد كل من بدمه وجر يس بظاعة سلطا الماليك 
«وأن أى من خرج عن الطاعة كان الآخر عونا عليه مولاناالسلطان » . 

وبعد ذلك شرع الأمير عز الدين الآفر م فى العودة يمن معه من جند إلى 
القاهرة ؛ بعد رحيله مخسة أيام رصل كتاب من بدمه ملك دتقلة بفيدأن 
أهلالمملكة عادوا إلى بلادم وأنهم أخذوا فعمارتها . كذلك وصل كاب 
آخر من ملك الآبواب فى الجنوب يعتذر عن تأخره فى الحضور بنفسه 
والمثول بين يدى الأمير الآفر 5 لآنه كان مشغولا مطاردة ‏ لى بو أنفيسى 
للسيطرة على بلاد الأانم ؛ نإذا م له ذلك ه صار جميع بلاد السودان فقبضة 
مولاءا 'اسلطان وطاعته ,29 

وهكذا حققت حماة السلطان الأثشرز ف خليل على النوبة تجاسا كير | 
«لآنا وصلت إلى أمكزة ما وصلرا جيش قط ء . وكان الأمير عزن الدين 
الآفر مهد لى طريقه إلى القاهرة قد ظلب ثُليالة جمل تركوب الأاسرى » 
فأرسات ت إأيه » فدسيل القاهرة 2 وبتة عسا كره ١‏ متجولة فى أحسن زى » ؛ 
ومعه أحمال عديدة من غلات النوبة©», ١‏ 


> مميس بصي يد 





.1١ محميى اين بن عد الظلاهر ؛ تشريف الايام والمصور ص “م8‎ )١( 
تحبى الدين بن عبد الظاهر : * تشريف الايام ص ولس ومؤ,‎ )5( 
ع بى الدين بن عبد الظاهر 1 تشريف الايام س ف6.‎ )5( 


00 
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يبدو أن الحملات انى أرسلما سلاطين اليك فى مصير إلى النوبة منف 
عبد ااسلطان الظاهر برس أفلحت فى جمل ملو كاانوبة يعملون حسا با لسلطنة 
المالبك فى القاهرةوخشون بأسبم وسطوتهم. وهكذ! ظل ملوك دنقلهيءبرون 
عن ولام بين “دين وخر لسلاطين المءاليك » و #تكون اهم فيا يأب 
لإنهموبين بعض من خلاف . من فلك أن الملك أماى هلك الاوبةأق بنفسه 
إلى القاهرة سنة ع .مو حمل اطدايا السلطان الناص رمد بن قلاونو يطلب 
ممولته ضد متافسيه وأعدائه . وقداستجاب الناصر عمد لنداء ملك النوبة , 
فأرسل معه تحجر يدة بقيادة وآلى فوص الأامير سيف الددن طقصبا » وبعد أن 
انين هزه الغلة مييتها فى ساعد ة ذلك النورة عاوك [لمغير من ميس 40 

على أنه ببدوأن الأمور لم نستقر ماما لأماى ملك النوية ء بدليل أنأخاه 
كرنبس قتله سمئة 19١‏ ليحل مله فى عرش دنقله وقد أحس الماك الجديد 
حاجته إلى تأبيد سلطنة الماليك ء فاق إلى القاهرة معلناً ولاءه للسلطان 
الناصر همد ساملا الجزية والضراتب المفروضة على بلاده2" . 

ولمكن كر نيس سرعان ما تشكر أسلطنة الياليك مجرد استقر ارالأمور 
بالاسبة له ؛وامتنعسنة 015 عن إرسال البقط إلى مصر.وكان أن أعد الء.لطان 
الناصر #د«ملة كبرى اتأد ينب كر أبس ووضيع حد المشكاةالزوبية90و حفدطذه 
اخلة عددا كيرا من الأمراء بقيادة الأمير عر الدين أيبك جواركس 
عبداملك9». واصطحبتهذه الخلةمعها أحد الذو بيين_-مو سيف الدينعيد الله 





. 05 الريزى : السلوك ح ؟ ص‎ )١( 

(9) ابئحسر : الدرر السكامئة ج حاص 2059١‏ . 

(؟) اللاتمندى : صبحالاعشي ةا وص ااا . 

(؛) المقريزى : المتوك ج ؟ مي ككل. 

(! > المصر الما ليى ) 


مه - 


ل ان أخت داود ملك الثوبة ارق الو جمد ملكا على النوبة بدلا 
ند زوق أسر ف إحدى الحلات السابقة الثى أراراسلاطين 
الماليك إلىاانوبةور فراش فى الطباق السلطائية ضمن جلة مالك االسلطان 
واعتئق الإسلاء0©.والو اق إن تفنكير سلاطين المالياك ف تعبين بعض أبناء 
النوبة ‏ الذين عاشرا وشبوا فيمصر وتشر بواكثيرا من مظاهر ا+ضارة 
الماليكية الإسلامية - ملوك على ماي دنقاة ٠‏ ليدل على أتيجأه جديد جتدير 
بالتأمل والمناية.وترجع أهمية هذا الاتجاه فى التاربخ إلى أناختيارسا كمسل 
للنوبة كان كفيلا بسرعة تحويل تلك البلاد إلى الإسلام : وبالتالى إلى ذيادة 
أفوذ العتصر العرفى فيها ؛وكل هذه أدت فى نهابة الأمى إلى إسقاط عله 
النوبة المسبيحية(» . ذلك أن بى كثز - وم من عرب ربيعة الذين تطارقوا 
إلى بلاد النوبة ف العصور ااوسطى ‏ أخذوا يتطلمون فىظل الاتمجاءالجديد إلى 
ملك أو ب نم مسلدون فضلا عن أنهم زو جوا من بنأت ايت امالك فى 
الثربة» حتى أن املك كر نيس كان خال كنز الدولة أمير بنى كنز . وكاكان 
المرف عند ملوك الثوبة قد ججرى بتوريث أبناء الأخنك ٠‏ فإن املك كر نيس 
عندما عل برغبة السلطان |اناصر مد بن قلاون بتمين لهسم يعرش داقلة 
فإنه و أرس لابن أختهكنر الدولة بنشجاع الدين ...إلى الأآبرابااغلطانية 
وسأل شمرله بالإنمام السلطانى فى توايته الك » . وقد جاء في رسالة كر نبس 
إلى الساطان الناصر #د مانصه ١‏ إذا كان يقصدهولاناااسلطان بأن يولىاايلاد 
اسلىء فهذا ٠سلم‏ »وهو أبن أختى . والملك يفتقل إليه من بعدىء0© , 


وامكن الساطان النأصر تدم باس جب تاك الرغية؛ ومضت >#اته بقيادة 


)١(‏ التويرى : جهاية الارب » ح "١‏ وركة هوه 
الالقغتدى : صبح الاأعشى جه ع لالالا ي© 

(؟) مصطانى عسعد: الإسلاموالئوبة س8 اس ١5‏ (ل, 

(؟) الذويرى: بهاية الارب جح 0 ورقة هوس وو 


الآمير عر الدين أبيك وصعدينها عبد الله برشاو إلى النوية . وقد فر كر بس 
إلى الجنوب من وجه جيوش الماليك » ولكن ملك الأبواب قيض عليه 
وعلى أيه أبرام وسلبما لقائد اغملة الاليسكية » الذى ماد بهما [لىمصرسئة 
بلعل بعد أن كر 03 عبدالله ,رشابو أول ملك مسأم على مملكة النو يز(60, 

أما كنز الدولة » فقد انخذ من وصول ملك النوءة وأخيه إلى القاهرة 
سبباً للمطالبة بالإفر ا جعنه » فأذن له السلطان الناصر د بالسفر إىأسوان, 
ولكن ملك الزوية استهواه » فواصل كنز الدولة سفره حّىدنقلة . وعندةذ 
رحب به الناس وحيرهكمادتهم فى محمية الملوك بافظ «موشاى !... 
مرشاى» '! 2© وفى ذلك الوقت كان أسقياء الآهالى فى النوبة من بكرم 
الجديد الذى عينه السلطان الناممر تهد» وهو عبد الله برشابو . قدبلغ أده 
لآنه د فير قواعد البلاد وتعاط نوعا من الكب لم تمر عليه مادة ملك 'لذوبة 
عثله * وعامل أهل البلاد بفلظة وشدة ». © وهكذا استملاع كر الدولةأن 
ينول المرعة بالملك بر شنبو وأزيقتله ؛ وجباس كنز الدولة على عرشداقله. 
وقد ذكر النويرى أن كنز الدولة رفض أن يضسع تاج الملك على رأسه 
د رعاية لحق أخواله وتمظبا لهم وحفظاً لحرمتهم» 29 ولكن يدو أن 
السبب الرئيسى الذى جمل كنز الدولة برفض وضع النداج على رأسه ؛ هو 
أن ذلك التساج كان بحمل علامة |اصليب» وهو أمر لابتفق وديانة كنز 
الدولة الإسلامية © , 


وقد و سيول السلماان الذاعصمى مدبن كلارن ف يدبي 5 أن مأفمله كثز الدولة 


)١١(‏ النويرى: مهاية الأرب ب ٠‏ #اورقة ك1ء 
(؟) امرجم المابق ٠‏ 

(؟)المرسعالسابق. 

(4) النويرى :نآباية الالرسج ؟ورلة؟؟ا. 
(9)مصطانى مسعد: الإسلام والنوبة » ص59اه 


صم اه أ دم 


يعتبر تحديا/لهيثة السلطنة الماليكيةوإخلالا مبيينما ومكاتها . إذلك رفض 
2 | 2 الاعتراف بكنن الدولة وأطاق سراح أبرام أخى كرنبس 

وأزميل إلى النوبة, ليقرض على ابن أخته كنر الدولة . ولم كد برام يصل إلى 
الثوبة حتّى ديل كتزالدولة فى طاءته وتنازل له عن الملك غير أن أبرام 
غدر بابن أخته وقبض عايه ليرسله إلى القاهرة » لولا وفاة أبرام المفساجئة 
الى أوقفت ذألك' الإجراء 0 


وهكذا تسكررت القصة مرة أخرىء إذ مات أبرام ليءتلى كنز الدولة 
عرش أثوبة من جديد إسنة ٠ ١10‏ أما السلطان التساصر ت#د تلم قف 
مكنوف اليدين أمام تعدى كتزا الدولة له ولرجاله؛ وَإنما بادر بإرسال >لة 
إلى اأذو بسن 331 قم قادةٌ الأمير علا الدين , ن على قر أسنقر . وقد أرفول 
الناصر محمد صمبة تلك 5 3 رئيس ليعتلى عرش النوبة؛ لا سما أنه وره 
فى المراج 00 أرابس اعتئق الإسلام عقبجيئه إلى مصر 9 بدلا منكثر 
الدولة , نمست تلك املة فى تحقيق أغراضما فبرب كاز الدولة 
من دلقلة واعئلى كر أبس العرش » و سكن لم كد اسلة تأسسب من الذوبة 


مائدة إلى دقار أحى ظبر كداز الدولة ون جل إل واسترد عر 0904 . 
6 نَ 3 5 


العمر ف م المانيك والهو ب قَ أوامر ا أمقمو” الوسنانى : 


كانت حم لةالساطان ١‏ تمر مدعل بلادالنو ؛ بأسئة م١‏ آخر حمزة أسممع 
- فى اخ رسلا سلاطين الماليك لإخضاع النوبة ٠‏ والواقع إن السبب 


000 


(ؤ) ااقريزى ؛ الساوك ج لاا صن 91١5‏ ؛ 

الثويرى ؛ نهاية الا'رب <١؟‏ ورقة كو, 
(؟) الفاشتشندى : صبح الأعشى س ه صلالا؟ . 
(0) المفريزي : السلوك س ؟ من +65 ه 


مم ا زه[ سدم 


فى ذلك واضم ؛ هو أن سلاطين الماليكدأبو ا.منذ أيام بيبرس على إرسال 
عملات إلى الذوبة للدفاع عن حدود مصر الجئو به من جا اب النو بيبن .وكآان 
لسسلاطين المماليك ستدقوى فتلك الحملات لأآنماءكةانوبة كانتمسيحية؛ 
سكها ماوك مسيحيون, الأمى الذى جعل سلاطين المداليكينظرون | لى بلاد 
النوبة بوصفها ميدانا جديداً لاجراد إلى جانب لدان الصليى القدمفى <وض 
البحر المتوسط . 


ولكن الآمر اننهىفى عصرالناص ر تمد بن فلاون بقيام كنز الدولةفىحم 
دنقله؛و يكن كنز الدو لةمسيحرأو [نما كان مسلياً اتحدرين أصلعر فصريح. 
عرزن الآمر ليقف عند حد أن بلاد الثوبة صارحكم,! ملك مسلأءو ما تعدى 
ذلك ' إلى أن تلك البلاد أخذت عندئذ ‏ منذ أوائل القرن الرابع عشر ‏ 
تطبخ بالصيغة العر بية الواضحة نتيجة حجرة بعض القبائلالعر بية-عداببى 
كاز إلى النوبة واسئةرارم فيي|0©. وهكذا ل يمد هذاك مبرر واضح لآن 
يقوم سلاطين الما ليك بالتدضل ىشمو ندولةيجاورةذات صبغةعر بية وحكمها 
ماو لك مسليون الاسيا إذاكانك هذه الدواة فى عردها الجد بدأ قد جتحدث [ لي 
السل و(تعدمصد خط رعلى حدود مر الجنوبية. وإذاكان مبلاطين المماليك 
قد تمسكوا فيا مضى بضرورة قيام علوك اانوبة بإرسال البقط » فإن هذه 
الضربية صار لا مبرر ها أيضا بعد أن 'غلب الطابع العرى الإملامى على 
بلاد النوبة ,9 نستدل على هذا المعنى "من عبارة در ها. القلقشندى نهمأ 
«فبعث السلطان كرئيس إلهم فلكيم » وانقطعت الجزية عنهم من 
وين أسل ماو 0 6 


سوريموه 





(؟) القاقشندى : صبح الا'عشى <ه ص /الا”؟ . 


ل 

وكيفماكان الأمر ء فإن ماك الثوبة المسيحبة سقطات ف انهف الأول 

من اأقرن الرابع عشر ؛ وقامت على أنةاضرا وحدات عديدة صغيرة ذات 
صيغة إسلامية عربة : ومئذ ذلك الوق حتى سقوط سلطنة المماليك سنة 
بره ١‏ صارت العلاقة بين مر وللنو ب لا تنمدى بعض البادلات التجارية 


المدودة . 


امنا ادن 
بلك قلاور 0 


أشر نا من قبل إلى أنتالماليك لم يؤمنوا مطلقاً بمبدأ الرراثة فى املك ؛ 
فالآمراء جميماً سواء وامملك اللأقوى وال كثر أنياعاً والأوفر ذكاءا . ورا 
حاول الماليك أن يظبروا قسطاً من الوفاء للسلطانالر احل فيعينون أبن بعده 
سامطاناً ؛ ولكن لا تلبث أن تنقشع الغيوم وتزول صدمة اموت وعندكذ 
يدرك كبار الآمراء أن ذلك الوضع غير طبيعى » وأنهم لارقلون أحقيةف الملك 
عن السلطان الراحل: ويك أنهورضوا مكة حيناً من الدهر؛ فلا مبرر للآن 
مخضعوا لابنه من بعده. أو ريما اشتد التنافس بين كبار الأمراء عقب موت 
اأمسلطان ء فيتظلاهرون -. مما لزاع عوافقتهم على تعيين اين السلطان 
الراحل: حت تنسكشف الأمورو بظبر بين صفوف الآمراء الرجلالقوىااذى 
ببذ زملاءه فساوته وعصييئهالماابكية , وعندئد يسبل عليه عزلذلك الابن 
وإحلال نفسه مله . 


وهكذا نلمس فدراستنا لعصرالماليك عدم استمران ببت واحدف الم 
مدة طويلة ٠»‏ وإذا استطاع رجلمثل بيبرس أن يمكن لنفسه ويحاف الأمراء 
على احثر ام ولابة العرد لابه من بعده س فإن تلاك الآمان كانت سرعان 
ما تنكث بعد وفائه لعدم [عان الماليك بمبدأ الورائة. وم بحدث طو الاأقر نين 
ونصف القرن التى حكم ذا سلاطين الماليك مصر أن ظلى الساطئة فى بت 
واحد مدة طوبلة . باستثناء بدت قلاون الذى حطى تلك القاعدة واأذى يعبر 
مثلا فريداً فى تاريخ الماليك لبقاء الحم فى بعت واحد أكثر من قرن 
(1/4؟! «ومم) . ولايمكن إرجاع هذه الظاهرة إلى إيمان الماليك 


سس عماس 


فى حقية معيئة عبدأ ورائة الملك ؛ وإتما هى برد ااصدف وااظروف الى 
أحاطت بذلك لش عض أل اده سلا عن أسو ال الإلاد عناقن وزالة ايل 
عل ذلك أن أمراء الماليك لأينقادوا لبيت قلاون طوال ذلك القرن؛ وإنما 
قامت محاولات لعزل بعض'سلاطين بنى قلاون من الهم ؛ و نحم بعحض 
الأمراء فى تولى الساطنة نملاءفى تلك الأاثناء » ولسكز ن التيار اقلاون كان 
لا يلبث أن بتغلاب بعد قليل . 


ولاشلك فى أن بقاء منصب الساطئة فى بيت قلاون تلك المدة الطويلة ؛ 
جمدل عصر تلك الأسرة يكقسب طابءعاً خاصاً مير ]تاريخ الماليك:ورا كان 
فى يقاء اسم الجد ه قلاون » فى سلسلة طويلة من أ“ماء ااسلاطين من أواخر 
القرن !| نالك 7 ق أواغر القرن الرابع, عششر: ما أضفى على ذلك المصمر 
جو خاصاً عبزا . هذا بالإهنا ين إلى أن ن جمبع ميزات وخصائص المصر 
المالييكى ا كتملع ونضجت فى ذلك العصر » فاستقر الحكم للماليك هاما فى 
مصر وااشمام بعد فترة الاضطرابات الآولى انى أنهاها بوبرس بتثبيت أوناد 
الدولة » وأخذت تتبلور النظم”والةواعداانىسارت علا سلطنة الماليك حتى 
أواخر أبامبا : وبدأت تظبر بشائر النشاط التجارى الذى ماد على الماليك 
بالتروة الواسعة ومكنهم من إقامة تلك المنشآت الرائءة ااىما زالت يقاياها فى 
مدن مصر وااشام تنطق بمجدم . فإذا أضفنا إلى ذلك أنعصر أسرة قلاون 
شبد حدلقاءت بارزة فى قصة الجباة ضد التتار من (احدية و الصمليبيين من ذا حية 
ثائية وفى أرض النوية من فاحية ثالثة ع فضضلا عن الأشاط الد بلوما.ى 
والمماهدات السياسية والاتفاقيات الاقتصادية مع كثير من القوى المماصرة 
فى [فريقية وأوربا وآسيا ... أدركنا فى نهاية الآمرأصية عصر بيت فلاون 
فى تاريخ دولة المالبك . 


صم جه | سم 


السملطان الو شرف قال بن فمزونه : ( 1١450‏ - م19( ) 

والواقع إن الساطان المنصور فلاون نفسه لم يكن بتعور بأن ااسلطنة 
ستظل فى أعقابه أ كبر من قرن؛ لأنه كان ملوكا قبل أن يكون سلطا لأ وسطم 
ينفسه مبدأ الوراثة عندما عزل سلامش أن الظادر بيبرس س. من 
اسلطنة ليتولى هو الحكم بدلا منه. وإذا كان عاطفة الآيرة قد غليث عل 
المنضور قلاون فأعلن ابنه الصالح علاء الدين سلطان فى حياة أبيه؛ نإن هذا 
الابن لم يلبث أن أو فيسياة أبيه أيضاً سنة حى؟ ١‏ . وقد سيق أن أوضدنا 
كيف أن الساطان قلاون رفض أن يوقع كتاب ولاية اعرد لابنه الثانى 
خلول لاعتقاده فسوء خلقه وعدم أهليئه لتولى املك.ومع ذلك فقد شاءت 
اأظطروف أن بتولى خطيل السلطنة سنة .ولام 


وسرعان ما أثبتت الأيام صدق نظرة الاب قلاون وسبب غناوفه من 
: ابئه خليل . حقيقة إن خليلا عرف بالشجاءة والبأسءوله مواقف«شوودة 
فى ممارية الصليبيين والثثار واانوبيين ء وهو فوق هذا وذاك ااساطان الذى 
اقترن اسمه فى التاريخ بدو آية الصليبيين من الشام - كا سبق أن أشرنا - 
ولمكن ذلك كله جاء مصحو بأ بنزعة نعسفية فى أخلاقه نذدر بالأمراءوتعاظا 
علوم واستخف بم ب ما مجل بهايته . وفى ذلك يقول المؤرخ ابن إياس 
دكان الآشرف بطلا لا بكل من الحروب ليلا وتهاراً . وكان مسعوداً فى 
حركاته ولا يعرف فى أبناء الملوك من كان يناظره فى العرم وااشجاءة 
والإقدام ٠.٠‏ ولكنه كان إسمع الكلام فى الئاس بالواطل من وذيره 
ابن ااسلموس » وكان ذلك سبيا لروال ملك ... . . () 


وتفصيل ذلك أناسلطان الآشرف خليل لم يكديتولى الساطنة سية..ة؟١‏ 


(1) أبن لياس : يدائع الزهور ووس5١ ١‏ * 


,1 سم 


حت أخذ يفدر برجال الدولة وكبار الأآمراء الذن كانت طم !! كامةوالنفوذ فى 
عرد أبية . ومنذ أن كان خليل و ا للديد ظبرت خخلاثات بينه وبين انب 
السلطنة الأمير حسام الدرن عار نطاى » رض :دض الأمراء نائب ااسلطنة على 
التخاص من السلطان الجديد؛ ولكن طر نطاى رفض الاستجابة طم» وكانت 
النقيجة أن ااسلطان خايل بأدر بعد نوليهالساطنة بأيام معدو دات إل القبض على 
طر تطاى وقتلدفدراً » الأمرالذىأثاى استياءالأمراء ومخاوفبم2© . ولم يدر 
السلطان خليل أنهبعمله إنما سعى إلى حتفه بظلفه ؛ لأندعين الأمير بدرالدين 
بيدرأمائيأ الساطنة بدلا من طر تطأى » وميه انطاع الآمير طر نطاى 
أفسه . وكأن أن ازداد :قوذ بيدرا ف الدولة تأخذ يتطلع بدوره إلى السلطنة 
واؤداد المداء.بيئه وبين ليل » وهو العداء الذى أنتهى امام عل السلطان 


ثم إن السلطان الأشرفخليل عزل الأمير علالدين سنجر الشجاعى من 
الوزارة وعين بدله شمس الدن#د بن السلعوس . وقد ازدادت مكانة ابن 
الماموس فى الدولة بعد أن فوض إليه السلطان ليل الإشراف على شئورن 
الأأمراء . وهكذ اظر التنافس بين بيدرا نانب السلطئة واءن/اسلءوس الوذير» 
فأخذ الآ خير يوغر قلي السلملانعل بيدرا وأوهمه أن أملاك اتسععونفوذه 
ازداد حت غدا غطراً عل السلطان نفسه2؟ . 


وقد أحس بيدرا بلي ااسللان الاشرف شايل الفدن 4 2 وامكنه كان 
بالحرطة والتحرؤ على نفسه. وزتما أخذ بدبرمؤاءرة الإيقاع بالساطان قبل أن 
يوقم السلطان به . وكان أن اغتتم ببدرا فرصة ركوب السلطان ليل لأصيد 


(؟) المقريزى : الاوك + د صس؟ولا اس عولا. 


اماس 


فى ناحية تروجه ‏ قرب أل المطامير عدير ية البحديرة ‏ وانقض عليه بالسيف 


شم قيهة قي الأهر أ المتأمر ان مدل حسام ألد نْ لاجين امسو رركاو وس 
الدنثراسنةر وسيفب الدين مهأذر المتمورى هاده وى 1 السلماان قتياة 
ين أيديهم سئة مهب 200 . ويقال إنجثيان السلطان خخليل ظلملقى فالعراء 


بومين كاملين » حتى حمل بعد ذلك إلى القاهرة ودفن فيرا 9 , 
الساطان الثام كور بع قمزوب ؟ ( علطت الول 919( ل 1844 ) 


و فقتل الساطان خليل كر [#غت فس العثيلية لي سول ورت #قعب مقثل 
قطر من قبل » إذ اجتمع الأمراء التآمرون فى مسرح الجر هة وقيل أن جف 
دماء ضحيتهم ليتشاوروا فيمصير السلطنة. وكان أن استقر رأمم على نولية 
بيدرا سلطأ نا ذلفوا له وقءلوأ الأرض بار اليك ه ولفيوه د ألملا الرحيم 1 
وقيل «اللك الأمجد ء أو م الملك القاهر ء أو املك الأوسن, © 


ولكن الماليك الأشرفية ‏ عاليك الأشرف شايل س لم يرضوا عن 
ل كالوضع ؛ فبيوا بزعامةاللأمير زين الدب نكتبفا لاثأر للأسئاذم , و طاردوا 
بيدرا وأعوانه حتى لوا مهم فى اأطرائه من قرى كوم ماده بالبحيرة9© , 
وهناك دار معر كا بين المار فين اتوت عقتل بيدرا وفرار معفام أعوانة : 
وبذلك يكون درا ند أراه «السلطنة لنفسه ولكن المقادر قهرئه والدنيا 
الغرور فدرئه ١‏ (0) , 
)١(‏ مضل بن أبى الففائل 5 كتاب النوج السديه ب مه مخ مسدكاوعه. 
[فق أبواشاسن: النهوم الزآهرة ج ل عى 4“ عد ه؟. 
(8) ابن لياس: بدا ثم الزهور ‏ وس 97١ا,ة‏ 
أبو الفدا : تمر ج لاص ,م 
0 أبو المحاسن : النجوم الزاهرة سم " س١"‏ ١ا.‏ 
(0) مفضل بن أبي النغائل : التويجالسديد » س 4/اه 


مك 1 حم 


وكان المنتظر أن تحاول الأعير ذين الدين كينا بعد 'ذلك أخذ العرش 
لنفسه » ولكن الأمير عل الدين سنجر الشجاعى الذى كان السلطان خليل 
قد أنايه عنه بقلمة الجبل حال ببنه وبين الوصول إلى القاهرة أ. ومن الواضح 
أن كلا من هذين الأمير بن كان يطمم فى الاستئثار بالسلطنة لنفسه ؛ ولا 
وجد كل منبما أنه أمام خهم قو ى عنيد» اتفق الطرفان على مبايمة مهمد 0 
فلاون س أخى خليل10)» 


والواقع إن السلطان الناصصر مد بن قلاون يتمئع بأهمية كبيرة فى تاريخ 
دولة الماليك » نظرأ اطول حكه ولما حدث فى عبده من أحداث وتطورات 
هامة ؛ فضلا عن شخصيته النى جعات الناس يتدسكون به وبرون 'فى بقائه 
نحقيقاً الاستقرار والأمن والرغاء . ولانكون مبالفين إذا قررنا إن أهمية 
بست قلاون لا تشبع من شخص السلطان المنصور فلاون مؤ سس تلك الأسرة: 
بقدر ها ترتبط بالسلطان الناصر مد بالذاس . 


غير أن الناصر د بن قلاون كان صغير أأسسن الم تجار ذ الناسمعة من 
مره سوقت اعتلاثه العرش . وكآن من اصعب على ذلك الفلام أن يتسمل 
إدارة شمُون للك الدولة الواسءة؛ لذللك يكن القول أن سملطنته الأولى.-- 
أتى أمتدت من 9و زحي 56 كانت اسيية وأن الساطة النعلية ترأرت 
فق ا من الأعراء أههم زين الدبي كتيما ناثب الساطنه وعل الددين 
سنجر الشجاع الوزير (9) . 


وعمقياً مع التطور المألوف فى عصر الماليك كان المفروض أن يسعى 
كل م هذين الأمير ن لانزاع ألعر شٌّ أنئفسة من الساطان الصغير ٠.‏ وفملا 





() المقريؤزي ؛ المكوك ج؟ مى وا 
(45 أبو الاسن : النجوم ج م س 55و ...م 


شاوحياث 


تركرالنناع بين الأميركتبنا والأميرلشجاعى ؛ انض إلى كلمنبما عددكيير من 
الانهار وال باع ٠‏ ويقال إن الأمير الشجاعى بدأ بالعدوان وسى لاتخاص 
هن كميما 0 وللكنة ْ إواق ق تحفرق هدفؤة .لمكن 3 2 كان أوفر آوة 6 
فأرسل إل الساطان القاصر 53 يقول له ماصة دإن د شجاعى آل انفرديرأبه 
ق له قش فلي الآدراءه ولايد من عاضوره فاه بلذيا 5 ما أشكر تأمع. 
ولاءامةز اأشداء ى عن الور لحف كدبذا عل أن يله إلى القادة 
وحاصروها وفيبا ااسلطان الناصر والأمير التمجاع ؛ وقطعوا عنها ثاء يوما 
كاملا.'و لمق 1 أن أم السلطان الناصر شرل نيمس عزد أل على و إل م 6ق أدر كت 
أن حقيقة النزاع بين الأميرين كتبذا والشججاعى” ع الوخبر ل :إل الدوغن» 
فأرسات إلى كيما تقول ١‏ إيش قصدك حت نفعله ؟ إن كان قصدك أن فلع 
|بنى من السلطنة'فافعل ! » ..ولسكن كتبفا رد - على طريقة أمراء الماليك - 
متظاهرا بالزهد ف السلطئة وبالرغية ف إآراد الأمور للا أكثر / ذال 
0 أعرذ بأللّه اأسميع المليم 1 والله لوأ بفى فن أولاد أميثاذنا (المنصور قلاون) 
بنت عمياء ما أخرجنا املك عنبا » ولاسما ابن أستاذنا رجل وفيه كفاءة 
لذلك , وما قصدنا الفجاعى لإخماد الفتئة 1 » ٠.200‏ 
وقد حاولت أم اأناصر مد التو سط بين الأمير بن الثائرين لإخياد الفتنة » 
فأو 55 إمانا بأن: عر ضعللى الأمير اأقدمجا ص نم : حاب ُو لمكن الفدا قي 
لم يمجبهالاقتراح «١‏ وأغاظ على :الساطان فىالقولء فقبض عليه الءاليك الذين 
كانوا فى حضرة اأساطان وقتاوه0» , 
ودذااك أصبيم © 0 صأحب الكلمة الآولى قي سكول الدولة 1 ولا عع له 
الساطان اله ذير 5 حصي ممه او ' بنق ص كتيغاسو 2 لقب اأسلط:ة 3 شعار هأ 
وصادف أنظبر بالقاهرة عندئذا الأمير معهأم الد ين لاجين فأدىظروره إلى 
)١(‏ المتريرى : المأوك ؛ء اص 60١‏ 
(0) ابن ليابى : بدائع الزهور ج لاص 181 . 


صمو أ بست 


ثورة الماليك الأشرفية ‏ عاليك الأشرف خليل ‏ واضطاراب الا<وال فى 
القاهرة . وكان لاجين ماكراً , فبادر بالانصال بالآميركتيغا ززين له إعلانه 
سلطانا بعد خلع ناص جمد دلآن الآشر فية مادام املك الناصر ف املك شو كنهم 
قائمة , 27 , إذلك استفل كتيفا اضطراب الأحوال فالقاهرة ثفيجة لثورة 
الأشرفية وجمم الأمراء للتشاور فى الموقف » فقال بحضوم د أقد فسدت 
الأحوال لكون السلطانصغيرااسن وطمعالماليكفى <ق الرعية » ومن الرأى 
أن نولى سلطانا كبير! يقمع الماليك عنهذه الأفمال 1 » 29 و مكذانم عول 
السلطان الناصر حمد بمد سنة واححدة من توليه الحكم وأعان كينا سلطاناً " 
سنة 194 , على أن بكرن حسام الدين لاجين نائيأ للساطنة ٠‏ 


السلطار المادكثيما : ( 1١94‏ سكوك ): 


اعتلى كترفاعرشى سلطنة الماليك , فأخيذ يقرب إىأمراء الماليك بالقرل 
والعمل , أما السلطان الناصر#د فقدعز له كتيما فى بعض قامات القلحة وسمة 
أمه وحبجبدعن الناس . وقد اخعتاركنيغا الأمير حسام الدين لاجين نائر| السلانة 


دفوض ليه جميع أمور الدولة »كادين الصاحبتفر الدين الخليلى وزير| 9©©, 


على أن الفارو فشاءت أنتتجمع عدة هو امل لتجمل الناس بكر هو نكتيذا 
ويتمنون زوال ملكه . وأول هذه العوامل أن اعتلاء كتيما عرش ااسلطنةجاء 


مدر ا بالخفاض ديلو أشتدادااغلاء أقيجة الجدب ؛حى| لي الها عقو شيرع 





)00( أبو امن : التجوم الزاهرم ج ْمص48) - 45, 
(1) ابن لياس : بدائع الزهور » ب ١س ١77‏ 
(؟) المتريزى : السلوك؛ سخص؟ ١م‏ وعم 


[[[إ اس 


الأمراض وصار الناس يمقطون صرعى فى الطرقات . ويروى امؤرخون 
أنه بلغ من حدة الأزمة النى ننجت عن الجوع والمرض أنه كان يموت فى 
القاهرة كل يوم إضعة ألوف ٠‏ ويبق الميت مطروحاً فى الأرقة وااشوارع 
ملق فى الممرات اليوم واليومين لايرجد من يدفنه » لاشتغال الأسصماء 
بأمراتهم والسقاء بأمراضيم »20 ولم تقتصر الطامة على معير وحدها ؛ بل 
أمئدت إلى الشام حيث توقف أزول المطر ؛ وخخرج النائب وسائر الناس 
مشأة الاستسقاء 20 


وإذاكانت لنجاعة التى بت اعثلاء كتيما عرش الساططئة قد جعات 
النأنن يلها مون بو كه رس لا اقل فق أذ عاولة ار كان لد راقم 
ازدياد كراهية الئاس لكتبنا . ذلك أن يخا كان مغولى الاصل أسره 
السلطان المنصور قلاون فى وائعة مص الآولى وجعله فى زمرة عاليكة حتى 
شب وتحرر ووصل إلى مرتبة الإمارة ومن ثم شق طريقه إلى السلط:ة ©©, 
' ولكن وصول كتبغا إلى منص اساطنة لم ينسه أصله وعشيرته ‏ فم كد 
ع أن طائفة كببرة من التتار الوثايين فرو! صوب مصرخوفا على أنفسرم من 
فازانمرد اياخان مذول فارس (لذى اعتنق الإسلام ٠‏ حتى رحم ب كتيفابيم 
وقد أطلق على تلك الطائفة من المغول اسم العويراتية أو الآويرانية » وما 
كادو | يصلون إلى القاهرة حتى أمركتيفا المراء والجند ,لخر وج لاستقباطم» 
م رحب بهم السلطان وأقطعرم الاقطاهات الوفيرة ة وأجرى عليهم الأوزال 
السخية وأنزطم بالحسينية © . 


ولاشءك فى أن ترحيب .نيما بذاك العدد الضخممن اأتثار الذين زادوا 


1١45 بيبرس الدوادار : زبدة الفكرة ج ؤ ورقة‎ )١( 

(؟) الماريزى : السلوق مه لعي 8١م‏ 

(©) أبو اللهاسن ؛ امهل الصافى ب " ورقة 417 

(4) المقريزى : المواعظط والاعتبار ج ؟ مس 99 سس “الام 


سه "[ 1[ م 


عن عشرة آلاف ؛, واستضافته طم فى الوقت الذى اشتد الثلاء في البلاد 
وندرت الأقوات ومات الئاس بسبب الجوع كل ذلك أدى إلى اسنياء 
الناس من كيغا . وزاد سمعة كتبذا سوءاً بين الجند وااشعب أن أولئك 
الأويرانية كان ممظمهم وثنيين مما أظبر كتبما فى صورة حاى الوثليين . 
ولاعذق عليئا أن المسلدين فى معمر والشمام لم ينسوا للتتارعدوانهم على الوطن 
الإسلاى منذ أيام هولا كو ؛ لاسما وأن خطر مغول فارس على بلاد اأشام 
كان لايرال ماثلا حتى أيام كتبذا (00 


“م كان أن زاركتبنا بلاد الهام سنة مة؟١‏ لإقرارالأمورفها ؛ وعندنذ 
اشتد غضب الأمراء عندما عل السلطانكمْيها نائب الساطنة بالشام أغرلو 
العادلى ©© هذا إلى أن كتبغا لم ينعم على أمراء اشنام بالخلع والإنعامات 
واطدايا 7 جرت 4 عادة الملاطين من قبل د إن عادة الملوك إذا دخيلوأ 
مديزة مكل ددقق أن يغدقوأ الحدايا والصلات على الأمراء 4 26 


ولامننى عليئا أن الأميرحسام الدين لاجين كان من وراء جمبع مظاهر 
الاسئياء ضد كبْبها كسام الدين هو الذى حرض كثبغاعلى عزل اسلطان 
النامر محمد وهو فريك فىااؤامرات الي انثبت بدول الناصر ؛ واذا فإنه 
كان يمتقد أن حقه فى املك لايقل عن< ق كتبغانفسه . وإذا كان حسامالدين 
لاجين قد نظاهر با اتعففه واازهد فى منصب الساطئة ورضى بأن يكون ثائيا 
للسلطان ‏ فإئذلك جاء انيجة لاحساس لاجينعندئذ رج موقفه برصفهمن 
المثآمرين على قتل الأشر ف خليل . ولسكن مع مضى الأيام تبك لاجينمركزه 
وضعف قوذ الماليك الآشرفية الذين كان لاجبين عاشى سطاوتهم ؛ فل بعدهنالك 





4 .م بعطهةحة وأطررووظرظ : )عاكلا (1) 
(؟) القريرى ؛ السأوك س ١‏ صىاام 
(؟) منطل عن أ الفضائل : التيج السديد لاحو سد ؤؤه , 


مأ ع م أن يكف لأجين عن وجبه الحفيق وكيد للساطان كمينا لانيز اع 
السلطزة مزه , 


وفعلا أخذ لاجين يرك عوامل البغض ضدكتيفا » بل [نه رسم الخطة 
مع بعض أعوانه لقتله أثناء عودته من الشام إلى مر ؛ ملا ذمل بيبرس مع 
قطز . ولا وصل ككينا إلى اللجون ‏ قرب طيرية ‏ سنة 995و ؛ أحس 
باللؤامرة » ففر إلى دمشق » ولم يتمكن المتآمرون إلا من قتل الآميرين 
بتنخاص و بكتوت الأزرق ؛ وهما من أقرب أعوان كتيغا . 


السلطاه المتصوه مين : ( 1894 ع ووو ) 


فر كتبغا ليحتمى بقلعة دمشق ؛ فانضم رجال الجيش إلى حسام الدين 
لاجين الذى استولى على خخرائن السلطان ؛ ثم حاول أن يسترضى الأمراء 
لييايعوه بالسلطنة ؛ جمعهم وقال طلم ١‏ أنا واحد منكم ولا أخير نفمى عنكم 
ولست موليا عليكم من عاليكى أحدا ولا أسمع فيكم كلاما أبداء ولايصييكم 
ما أصابكم من ماليك العادل ركتبذا ) و أت خوشداشينى ( زملاث ) ومحل 
إخوق !ء 20 . وعثل هذه النغمة والعبارات المعسولة استطاع لاجين أن 
ينكتسب تأبيد الآمراء الذين تعودو! ساع تلك الأقوال من كل سلطان 
مغتصب جديد , ثم عدم الارتباط بها بعد وصوله إلى الساطنة » فاشترطوا 
على لاجين عدم الاسةيداد برأه أو تسليط ما لوحم وخناصة هدكو كر 1 


عليهم 00 ٠‏ 
وهكذا بابع الآمراء لاجين بالسلطنة سنة ددد( ؛ فركب بشمار ااسلطنة 
)١(‏ بوبرس الدوادلر : زيدة الفكرة ج ه ورقة 356 ء 


() أبوالندا ؟ أعتمر ب 4 سمع* مء ش 
(ه - المصر المااييى ) 


ماؤلالاه 


اضرا مس حعيث ادر أ 0 للقائهار نب بلاس و دلفو أ له كين الو لام 6 
ْم دعل القاهرة واستقرق القلمة يدان ثلقب ا أساطان املك المنصور2©, 


أما فى بلاد الشام نقد خطب أولا للءنصور لاجين فى غرة والقدس 
وصفد والكرك وناباس ؛ لآن كتيما كان لا يزال مقما فى قلعة دمشق . 
ولكن ل تلبث أن جاءت الأخبار بسلطنة المنصور لاجين؛ وعندئذ أنقض 
الناس والآمراء فى ثمال اأشام عن كتبغا الذى ل يسعه سوى أن يننازل عن 
السلطنة طائماً مختاراً , وأعان أنه ١‏ يرضى بالمكان الذى عيئه السلطان 
ا ملك المنصور حسام الددين لإجين »22 , وقد حددد له االسلطان لاجين الإقامة 
فى صرخد - من أعمال دمشيق - فذهب إليها معززاً ‏ واعله رأى ذلك 
الحل أوفق بكثير : وأسل ماقبة من القاومة . 


على أن مشكلة كتبغا ل تسكن المشكلة الوحيدة إتى واجبت لاجين فى 
مستهل حكه ,-إذ كانت أمامه مشكلة الناصر تمد الى ظل مقما فى القاهرة 
ينظر إليه الناس بوصفه,صاحب المق الهرعى الأول فى السلطنة . لذلك 
نكر لاجين فى يعاد الناصر مد إلى الكرك بعد أن أمنة على حياته وتمهد 
بله بأنه شيعيده إلى ااسلطنة مى بلغ سن الرشد9 . 


وبعد أن استراح'لاجين نسيياً من خطرى كتيا والناصر جمد , أخين 
ينظم شو ن:الهكم » فاختار الأمير شهس الدين قراسئقرالمنصورى نئي لاسلطنة 
ولسكن ليليث أنعز أه وعينبد! الآمير سيف الدينميك تمر »6 ولا علينا 
أن كار الأمراء كانوا مخشون من أو لالآمر أن يؤثر لاجين الأمبر منكوكر 





)١(‏ القريزى : السلوك ب اس ؟099م-م9م, 

() أبو الغاسن : النجوم الزاهرة لم س 519 . 

(©) النويرى : نهاية الأرب »2 ج 4ه ورقة هوم .” 

(4) مفضل بن أبى الفصّائل : كتاب انبج السديد س 5ؤه , 


-ٍ ١16 عق‎ 


عليهم وأنهم اشترطوا ‏ ا سرق أن رأينا ب على لاجين ألاه مول 
ماوكلك منك و تمر فى التحكم والتدبير » فتضل 9© , لذلك استاء الأمراء ما 
فمله لاجين وأخذوا يكيدون له . وزاد من سختطوم أن السلطان حسام الدين 
لاجين داك البلاد - وهو الروك المعروف بامم الروك الحساى .. 
وعقتضاه قل نصيب الأمراء والجند من أر ض مصر . أما عامة الناس ققد 
غضبو| من لاجين لإهماله, وكنى كل أحدد زو اله وكثر الدهاء عليه 9:1 , 


وفى ذلك الوقت كان عاليك الأشرف خليل بتحينون الفرصة للثأر من 
لاجين الذى تأمس على فتل أسئاذمم ء وبذلك تكاملت عناصر المؤامرة . 
ول يلبث المتآمرون - بزطامة الآمير كرجى مقدم البرجية - أن يدوا 
فى قتل لاجين ومتكو كر جميعاً سنة م١(‏ ؛ وبذلك تجددت مشكلة ملء 


العرش مرة أخرى0) . 


سلطا الناصر د الاير ) 54" سد رثا ( 


اتجبت الأفكار عقب قتللاجين إلى إحضار الناصر د وتنصييه سلطاءاً 
مرةأخرى وللكنئمة ظاهرة اسناها فى تاريخ دولة الماليك منذ مولدها. هى 
أنقاتل السلطان يعتبر نفسهدائماً أحق الأمراء بمتصب السلطنة . لذلك حدث 
عندما اجتمع الأمراء س عقب مقت للاجين ‏ لبحث الموقف واختيارساطان 
أن نبض الأمير كرجى وقال د يا أمراء ! أنا الذى قتلت السلطان وأخذت 
ثأر أستاذى . واملك الناصر صغير ما يصلح . ولا يكون السلطان إلا هذا 
جو اغار للأمير طفجى ‏ وأنانائيه 1 9©©. ولميابث أن كثرالطامعونواشتّد 








. 119 بببرس الأدوادار : زيدة الفكرة ج 4 ورتة‎ )١( 

(؟) اين لياس : بدائم الدهور » ج١1‏ ص لام ء 

(*) أبو الحاسن ؛ امهل الصافى ج ؟ ورقة 56 5 ( خوط ) . 
(4) المتريزى : السلوك ‏ س حاص 5١م‏ . 


سه 1[ سم 


الشقاق . وكا هى المادة دائما فى تاريخ الماليك - رؤى حمما لاخلاف - 
اختيار' السلطانالناصر مد بنقلاون سلطاناً من جديد » لاليمانا من الأمراء 
بأحقيته ٠‏ ولكن حتى ينجلى الموقف ويظور بين صفوف الأمراء الرجل 
القوى الذى يسول عليه عزل الناصر مد وفرض نفشه سلطاناً . 

وكان أن استدص الناصر تمد فن الكرك سئة بوم ؛ فاستقبل فى 
القاهرة إستقبالا حماسياً رائماً » ورحب به أهالى مصر أجمل ترحيب » 
ولا طن علينا أن عامة اناس 'رأوا فى حم أسرة قلاون نوعامن الاستةرار 
وحصمما, للهنازعات بين الآمر أم, 

ومبما يكن من أمى '» فقسد جددت أعان الولاء للناصر محمد بالقلعة » 
وعين الآمير سيف' الدين سلار نائ] للسلطئة والأمير بييرس الجاشتكير 
استادار] . وقد استغل/هذان الآميران بالذات صخر سن السلطان واسقبدا 
بالآمو ٠‏ وضيقا على الناصر حمد , حتى أنهما تدخلا في أبسط أموره 
الشخصية مثل اأهروف و الأ كل وامثعرب22 , 

وفى ذلك الوقت ظرر الننافس واضحاً بين الأمير ببيرس وسلار » الأامر 
الذى أدى إلى عدم استقر ارا الأمور ف البلاد . وزاد من سوء الأ<وال 
فى :لك الفقرة إحتدام الصبدام' بين طوائف الياليك البرجية الذي نأخذ نفوذمم 
يزداد تدريحيا »فى حين كان الأمير سلار يشعرف على أمورالماليك الصالحية 
والنصورية .( ومكذا اضطر بت أحوال البلاد نقيجة لقيام سلطان قامس 
فى الحم » والشغال أمراء الماليك وطوائفيم بالمنافسات فما ينهم وبين 
إدض ء فى الوقتاأذى اشتد عبث العر بان قُّ الداحل,؛ وبيجدد خطر التثار 
على بلاد القهام . 

وقند تكلمنا عما دار من -دروب بين الماليك والتثار فى ذلك الدور . 


0ك 


(1) أبو اللاسن ؛ النجوم الزاهرة ج لم ص ١٠١١‏ . 


س ل!! ا ب 


أما العر بان , فقداتتوروا فرصة انشذال الحكام ف الماصمة وأ كثروا اافساد فى 
البلاد؛ ومناصة فى الوجهااةبلىءفقطءوا الطر قعل التجاروفرضوا عايهم إناوات؛ 
بل نهم امئئدوأ عن أداء الخراج واختاروا أثنين وم هرا أ عويهي] لال عل 
والآخير سلار2" . وكان أنأقى لملماء والقضاة بقتاطم “نفرج [ليهم الأمراء ؛ 
« وضريزا على الوجه القبلى حداقة كحلقة الصيد »» أى أحاطوا بالأعراب 


من ابيع التواحى وى أخضدوم وقتلوأ كثيراً منوم فلا عن الأسري©). 


أماالسلطان الصغير الناصر تمد فقد عيلصيره من تضبيق الآمراء عليه , 
فاتصل بالأمير بكتمر الجوكتدار وطلبمنه مساعدته ف التخلرمن الآميرن 
ارس وعتلان. :والكوهد ن الامين يق عرلا خببوا لزامزة فاخاو ابالسنلطان 
في القلمة وعندان أرسل اسلطان الناصر د إل ىالأمراء يقول : ماسبب هذا 
الركوب على باب اسطبلى ؟ إن كان غرضك فى املك فاأنا متطلع إليه خذوه 
وأبثر نأ مو ضع أر دم ل فرد الأمراء عليه قائلين! « إن اأسيب هوامن 
عند السلطان ومن الماليك الذين تحرضونه على الأمراء 20:1 

وجدير بالذكر أن عاءة الئاس أظرروا عطفاً كبيرآ على السلطان الناصر 
عمد فى تلك الأزمة فتجمبروا وأخذوا يصبحون ١‏ ياناصر با متمدور 
لله نون من يرن ابن قلاون 1ء الآمر ااذى أدى إلى عدة اشتبا كاك بين 
الماليك والماءة©؟ , ١‏ 

وأخيراً نفد صبر النامر مد بعد أن شكا ضيق بده وحرمانه من أبط 


الحقوق الشخصية دون أن يد مميئاً » اذلك تظاهر برغبته فى الحم <تى 





5105٠١ القريزى : السلوك ج لاص‎ )١( 

(5) الرجم السابق » أبو الحاسن : النجوم الزاهرة جم ص ٠1615 -- ١45‏ 
رم) أبو الحاسن : النسجوع الزاهرة ج م س ١1/1"‏ 

(4)اارجم السابق من*/ا١ا ٠‏ 


عالم!|| سم 


يسمم له عنادرة ااإلاد ؛ ولكنه م كد بصل إلى قلعة الكرك سنتى أعان 
عزمه على اتخاذ ذلك المكان عرلا لإقامته وكتب إلى الآمير إن برس 5 
باعلز اله الحم 00 + اك يذ اوت ساطنة 3 الناصر شل لاف 4 4 الى 


أسصعر اث و عسر سزين و أعف . 


ال اياايم مقافي يي ة الجاشتكم( ١48‏ 2 علدا ( 


وم بتوفع كيار الآمراء فى الدولة أن يغرد بهم الناصر تمد » فغضبوا 
عندما تسلءوا رسااته - فم بدو كانوا لايستطيعون العثور على أداة 
سمبلة فى أيليم * مل الناصر يمد اأصغير . لذلك بادروا بالسكتابة إليه يطلبون 
منه الحودة فورأ إلى مصير ومعه عأ يك وإلا طردوه من السكر لك وحدر موه 
من حقه فى العرش ١‏ تفل عنك الصبى وقم واحضر إايئا . وإلا بعد ذلك 
تطلب الحضور ولا يمح لك , وتندم ولا ينفمك الندم 91و لكن الناصر 
شيل ل على موتفه وأد لالعودة وكتب إلى الآساء يقول هم مأنصه «د عو ل 
أنا فى هذه القلعة منعز لاعيم إلى أن بشرعالله تعالى إما بالموتوإما بغيره». 


وفكذا #ذكةا قكلة كل الاراندن عي فدرس انرا هعاضب 
السلطنة عل الآمير سلار بوصفه نائب الساطنة : ولمكزه امتدع عن قيول 
المنصب وعاف أن يحل به ماحل بكتبغا ولاجين , فأشار سلار إلى ذهيله 
الأمير بيبرس الجاشنكير وقال « والله يا أمراء أنا ما أصلح الملك ولايصام 
له إلا أخى هذاء ‏ وكان أن باء بع الأمراء بيبرس ال+اشتكير ‏ الذى تلقب 
المظفر سنة 98.4 ؛ واختير الم سلار نائياً للسلطنة « على عاديه ع0 , 


(1) أبو الحاسن: الاجم الزاهرة , ج 8 من 1/9 ج- ١4٠١‏ 
(؟) امرجم السابق ٠‏ 
(*) القريزى : الملوك س ؟ س 5غ . 


ساة 1 سم 


ومن الواضح أن المشكاة الأولى اأتىواجبت السلطانال+ديد كانت مشكاة 
ألناصر #د الذى مازاليتمتع بعطف كثير من الناس ذال مصمر وخارجها. 
وقد بادر السلطان المظافر بييرس ( الثانى) يكتابة تقليد ينح المكرك الخاصر 
عمد ظنا منه أن ذلك الحل فيهترضية كافية للتاصر وأشياعه ولمكن عددا 
كبير أ من كار الأمراه بالقيام سل و بخاصة قر اسنقر نائب حلب وقيجق 
نانب حماه وأسندمر ثائب طرابلس - رفضو! الاعتراف يسلطئة يرس 
الجاشتكير وأصروا على ولائهم للناصر ت#د بن قلاون » الأمر الذى أثار 
مشكلة خطيرة فى وجه المظفر برس . ثم إن هؤلاء الآدراء الثلاثة مقدوا 
اجناعا فى حلب وقررو! مكاتية الزاصن تمد فى الكرك ايعرضوا: عليه 
مساعدتهم « فإما أن تأخذ له المللك وإنا أن نموت على ختيواناء . وللكن 
الناصر تمد أشارعاوم بالثريث والصير . لآنهذا! الأأمر مايئال بالعجلةء0©, 
ومن هذا ببدو انا أن الناصر محمد عندما استقال من السلطنةم يكن زاهدا 
قباء وا لكنه آثر إلا تتظار فى الككرك إلى أن تتضح 'الآمور" وعندئذ يستطيع 
أن يسترد سلطاته سل لة . هذا وإن كانت رعبةالذاصر فى التريث قد دفمت 
لرأسنقر و قبجق و أسزدمر إلى التظاهر بالدخخول 3 طاعة المظافر برس 
الذى اطمأن بعد ذلك على مصير غرشه وقال د الآن / لل املك 1 ؟ 


على أن السلطان الناصر محمد لم بظل سا كنأ فى الكرك م إذكان الصى 
اصقن قذ غي واس بم ففى يأفعا ؛ فون ينشط فمعاملاته مع الثان بالقام 
وأكثرمنالركوب للصيد :ومعه عاليك:7©.وييدو أنذلكالنشاط أفلق مضاجع 
المظفر يدس ٠‏ ذفكر ف الحد من نشاط الناصر ؛ وأرسل [ليهيطالبه بإرسال 


١‏ أبو الغاسن الجر الرامراع تس 26 سا علا. 
زفق المرجعالسا بق » ص" لاء. 
(؟) المقريرى : السلوك ج ؟ ص ؟ ه, 


جد انهه 


ماعنده من الخيل والماليك وما استولعليه من أموال الكرك ؛ ٠‏ و[لاجرى 
عليك ماجرى على أولاد الملك الظاهر ريرس البندقدارى ونفهم إلى 
القسطنطينية 2١0‏ , وعندئذ أخذ يظبر دهاء اناصر محمد اذى اشتهر به فى 
التاديخ ؛ ف رأى دأن المغالطة أولى» وحاول أن يستر نياته فكتب إل المظفر 
برس فى معير يسترضيه ويقول له ١‏ المملوك محمد بن فلاون يشبسل 
الأرض ؛ . . وإذمولانا السلطان هو الذىربان وما أعر فل والدا غيره: 
وكل مأ أنا فيه فنه وعلل يديهء9© ! وفى الوقت نفسه أر مل الناصر محمد 
إلى أمراء الثنام -- أعنى ثواب سلب وطراباس وحماه - يشكو لمم مسوء 
وضعه وتوديد السلطان وبرس الجاشهكير له ويستدر عطفيم عليه ويطلب 
مساعدتهم له ب فقال طى مانصه « لما اشتد على |اضنك من,الأمراء رجت 
طر من معير وتركت ط, الملك ورضيت من الدنيا بأحقر المساكن'وأضيق 
الأما كن ليستريم ختاطرى من التمكد , فا تراجعوا عنى وأرسل المظفر 
بهددن بالنفى إلى القسطتطينية. مثل أولاد الظاهر بيبرس : وأرسل "يطلب 
منى ما لا أقدر عليه ' وأتت تعلمون ما اوالدى المنصور ('قلاون ) علي من 
حق العتق والتربية : وما أظنكم ترضون لى بهذا الحالع9© | 

* ول يكن أمراء خلب وطرا بلس وحماه فى حاجة إلى مز يد من التحر بض 
ضد المظفر ببرس » فقد كان غر ضرم الوثوب عليه وإعادة الناصر مد إلى 
عرشه منذ إعلان المظفر برس سلطاناً » ولكن الناصر محمد هو اذى 
أشار علييم بالتربث حتى يحين الوقت المناسب , وهاهو الوقت المناسب قد 
حان ٠‏ فم بق إلا أن توجه ضربة قاصمة ضد برس اثانى لإعادة المق 
إلى صاحيه . 





. ١81 س‎ ١ ابن لياس : بدائع الزهور ب‎ )١( 
.١8١ (؟) ابن لياس : بدائع الزهور عس لوص‎ 
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9 الضم عدد كير من أمراء الشماع إل الناصر محمد الذى أخذ يعد 
العدة ازحف على مصر . ول يكد أهل مصر يعلمون بنية الناصر محمد فى 
الحضور إلهم حتى أظوروا سسرورم : وانفض معظم الأمرآء فى مصر ذاتما 
عن المظفر بيبرس ؛ وغادر بعضهم مثل توغاى - اليلاد قاصدا الناصر 
محمد لمؤازرته. فى استرداد عرشه. وقد أطلع هؤلاء الأمراء الناصر محمد 
على حقيقة الال فى مسر و تجعوه على دخول اليلاد حيث سيرحب به قامة 
الناس والجند ؛ الآمر اأذى شمه على اتخاذ تلك الخطوة(© . 


أما السلطانالمظفر بيبرس ء فيدلا من أنبتدارك أموره ويرضى بالأهر 
الواقع , حاول أن يبذلمحاولة أخيرة للاحتفاظ بعرشه » فطلب من الخايفة 
العبامى المستكفى بالله أن مجدد له عبد البيعة سنة و.م( ء فت ذلك وكان 
. المنادون فى القاهرة ,صيحدون و سلطائم الملاك المظفر وطيبوا قلو بم ومن 
تكلرفما لايعيئهقتل ا»<'»» و لسكن كل هذه الإجراءات لم تفلح فى تغيير جرى 
الأمور . وأخيرا وجد ببرس الجاشدكير نفسه فى موقف لاعحسد عليه 
بعد أن انفض عنه الشعب ومعظم الأمراء وصار وحودا أمام الخبار التى 
أخذت تثرى عن قرب تمرك الناصر محمد . ويقال إن الأمير سلار ناب 
السلطية رأى من واجبه أن ببصر ااسلطان يحقائق الأمور . فدختل عليه 
وقال له ١‏ يامولانا السلطان , .إن غالب الأمراء والماليك السلطانة قد 
قسحبوا من القاهرة وتو جروا إلىالملاك الناصر با لكر ك . وقد وقع الاختتيار 
عل عوذه؛ ومن الرأى أن ترسل إلى الملك الناصر لتسآله فى مكان :توجه 
إليه أنت وعيالك فلمله يمييك إلى ذلك ء وإن لم تبادر إلى هذا دهيتك 


المسأ 1 و #جمو ١‏ عليئا و أنتك هناء20 1 
١‏ 


٠. المتريزى : السلوكج لا ص وه‎ )١( 
. 185 زيترشتين : تاريخ الماليك من‎ )9( 
.ا١هماآل‎ س١ ابن لاعن 0 بدائم اأزهور » ج‎ (2 


ج18 إسد 


وفى تلك الآثناء جاءت الاخبار بأن الناصر د شر جمن الكرك قاصداً 
دشن حديث استقبله أهلما استقيالا دارا وأقيعت له الخطبة وقدم له أمراء 
القمام فروض الولاء”© . ولم يسع ااسلطان المظفر بيبرس إزاء نللك الأخبار 
سوى أن يمان تنازله عن العرش » فأرسل إلى ااناصر تمد يسترضيه و يطلب 
منه العفو ويقول له مانسه م إن حستنى عددت ذلك خلوة وإن نفيئق 
عددت ذلك سياحة وإن تتلتنى كان ذلك لى شبادة .2299 ؛ وطاب من التامي 
أنعتحه الإقامة في الكرك أو صبيون أو حماه . ريدو أن ببيرس الجا ششكير 
أحس فعلا بأن بقاءه فى القاهرة صار متعذرا , فقرر الخروج إلى أطفيم 
فد أن استولى على مافى خرائن الدولة من أموال . وعندما مع العامةخبر 


فروية ١ه‏ لبعوه وم وصودو نْ ورامهة وتافات عدانية ودعقوه بالسوار 223 6 
ليطت الثاصر كمر القااف : ( كمالس .يم( ) 


وأخييرا .خرج الناصر ممد من دمشق قاصدا القاهرة فوضلبا فى سلام 
واستقبل قَّ يبع اليلاد ال هر سه بالترحاب والمسرور 4 مي دخل قأمة 
الجيل وبذلك بدأت ساطتته الثالثة . 


وتعتبر هذه السلطة الثالثة للناصر مد عجان كيير من الآهمية ' إذ 
ظورت فبها شخصيته بعد أن أصبح شما با بافعً فمزممن أول الام على ابض 
على زمام الآمورف الدولة بنفسهوعدم الاستسلام الكبار الأمراء بتحكون فيه 
كنا حدث فالمرتين السابقتين .هذا إلى أن سك الناض رمد فىتالك المرة استعر 
مدة طويلة بلغت إححدى وثلاثينسنة ( 1 س- .184 ) وهى مدةلم يتمتع 








() أبو الخاسن : النجوم الزاءرة + لم س 508 --مة؟ . 
(؟) امرجم السابق سج خيس ٠‏ 7؟ 81؟. 
() العيى : عقد اجمان »سي 9« ق ١‏ ص ١58‏ ( عمارل) ٠‏ 
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بها سلطان واحد من سلاطين الماليك السابقين أو اللاحقين ؛ الأمر الذى 
أعطى عصير الناصر تمد طازما خاصاً فريدأ ؛ والذىجمل اسم الناصر عمد يحتل 
مكانة عاصة فى قلوب النأس . وساعدعلى ير يق,تلك اطالة الى أحاءطتي«صر 
الساطان الثامير عمد » أن دولة الماليك بلغت عندئذ أفصى درجات الانساع 
والعظمة بعدأن تجحت فى قور الثتار وطرد اصليبيين من اأشام وبدت فى صورة 
القوة المظمى فالشرق الاد بواجة غاص والعام الإسلالى بو جنك عام 1 
وأخيرا دإنه لاضن علينا أن شخصية الناصر عمد نفسه كان للها أثرها فى رء 
صورة الإطار العام أدتميره ؛ فقد وعرف الأؤر“*ون ذاك اسلطان بأنه 
كآن د ماءكا عظما » عظوظاً ٠‏ مطاعاء مراباء ذا بطش ودهاء » وحزم 
شديد وكيد مديد ...غ000 , 

وقد بدأ الناصر محمد سلطنته الثالئة بالانتقام من كيار الأمراه الذين 
أذلوه ؛ فألقالفيض على بيبرس الجاشدكير ترب غوة وهو اول اافوار إلى 
الشام 0 و استحفضر الناصر ت#دغر مه ليو فيه عفى سوه أفماك ويذ ره كو أثفه 
فقَال له مائمه : د أئذ 1 وقد صبحت على وقت كذا بسبب فلان؛ ورددت 
شفاعتقى فى حق فلان ؛ واستدعيت نفقة فى وقت كذا من الخزانة فزءتها ؛ 
وطليت قُّ وقرى حلوى بلون وسكر قتعتى 5065 ياركن الدن أنا اليوم 
أستاذك ومنو نشول ا طليت أوذ مشوى مأ تعمل 4 ارصن وبعك ذلك 
الزن الساعلان الناصر مد بقئله فقتل ؛ فى حين ألق الأمير سلار فى اأسجن 
إلى أن مات ©؟ . | 

وقد شن بعض أمراء ألماليك أنالناصر»#د قُّ ذلك الدورهو الناأصر عل 
الذىعبد وهف الأدوار الما بقة» لخاول الأمير بكثمر الجوكندار نائب السلطنة 

() أبو الغامن : التهل الصافى والمستوفى بعد الوافى ج ‏ ورقة 86٠‏ . 


(؟) التريزى ؛ الملوك معلا اس عهمداطام. 


ات 


تدبير م أمرة للع الناص رحدو إقامة ابن أخيه الأمير مظفر الدين موسى مله 
فى السلطنة م كا حاول الماليك الأأشرفية [شعال نارالثو رقمن جديد . ولسكن 
اأساطلان الغاصر #د قيض ف تلك أأرة إبدك مق حدق بل على ث شدُون الح فأسمك 
بالأمير مظفر الدرن موسى وزجه فى اأسجن ؛ وقل أظفار المالرك الأشرفية » 
لم يتساهل معأى أمير - فى مصر أ اشام شك فى ولاثه وإختلاصه 0 


وهكذا أثبت الناصر ممدكفاية نادرة ومقدرة فى آصريف شدون الدواة 
ما أضفى عليه وعلى حمكدهمرابة كبيرة فى الداخل والخارج ه فكائبه سائرالملوك 
وهادوة وهايورة ؛ وصار جم عسكر مصر ففقيضةة 20 ولا أدلعل هو و 
الرخاه التى عمدت معير فى ظل حم الناصر تمد من المنشآت العديدة والعائر 
الضخمة الى أقامها ذلك السلطان من مدارس ومساجد وغائقاوات وسبل 
وقصور ؛ ومازالت بقا بابض هذه المنشات قائمة فى معر وااهام .وقدوصف . 
المقرريرىالسلطان الناص رحد بأنةكان « حا لاهارة »كا ذكر أنه كان ينفق فى 
13 اوم عل العار 0 سبعة آلاف درم فضة » أى ما ساوى ثلمائة وخهسين 
ديثاراً ؛ وهو مبلغ ضخه م بالنسبة استوى الأسعارفي ذاك العصر © 

هذ! كله بالإضافة إلى نضوج النضا م الماليسكية فى عصر السلطان ١‏ تأصر 
مد ء فاستقر نت دوا, 7 السكومة ا “ثير من ل:طورأت في نظلم 
الحم » وألغيت بعض الوظائف الكير ى سمثل وظيفة نائب السلطنة وو ف 
الوؤبر س واستحدثيت دها 007 ف أخرىه؛ ل وظيفة ناظر الخاص وأهتم 
كذاك السلطانالناصر حمد بتنظم الموارذ افالية وزيادة الدخلءن طر 





(1) أبو اغاسن : النجوم الزاهرة جه ص غ84 #860 به 
القريزى : البلوك سج ؟ ص 9ه ١.ى.‏ 

(؟) ابن لياس : بدائم الزهور ج ١‏ اس 11# . 

(؟) المقريزى : المواعظ والاعترار ب ؟! ص05 . 
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الإنماش الانتعادى و مم اشير إليه قَّ فو اضع معينة من هذا الكتاب . 


وفى جميمهذه الأغمال ؛ استءان السلطان الناصمر عد بنقلاونجموعة 
طيبة من أمر ابه الخاصين . غير أنه بيدو أن التامسر #د كانت لديه دائما عقدة 
من ناحية الأمراء ؛ فظلت علافته بوم تتصف بالشك والريبة » واشتهر عنه 
فالتاريخ أندكان يقرب الآمير منه و يزيد من ألقابه ويضفى عليه اللكثير من 
ألوان التشريف , حتى إذا ما أحس بازدياد تفوذه غدر به فجأة وتخاصءنه 
بطريقة أو أخرى. وتيدو تللك السياسة الى اتيعرا السلطان الناصر مد تجاه 
الآمراء بوضوحفعلافتهبالآمير شهس الدين قراسنقر المنصورى الذى ولاه 
الخاصر فيابة بالشام ثم غدر به بعد قليل ؛ وفى علاقته بالأمير تشسكر الحساعى 
الناصمرى الذى ولا الساطان الناصمر جمبيع بلاد اأشام وزاد فى ألقابه اللكثير 
وصأهره» "م أبعده عن مناصيه و تخاص منه فىنهاية الآ (41, 


عصر أرط الثاصر مر : ( -4"ل اس وز ) 


: يكن الساطان الناصر حمد بن قلاون من شا كاة أو لك اسلاطينااذين 
أبجمع عم ف تلهس الماليك و اذ ان حم ألو أحون مم عأما أو بضعة أعو ام 
وإما استطاع الناصر مد أن يحتفظ بالحم سئين طويلة , بما مكن لأولاده 
وأحفاده فى قلوب الناس . ثم إن الظروف ال أحاعات يعصير الناصر عمد 
وكيفية:عزله درثين وأو ايه الحكم على ثلاث دفمات 8 وما أنثاب اليلاة والعياد 
أثناء الفقرات اانى اعتزل فيها الج من مجاءات وشدائد وخوف ونقص فى 
اللأموال والآقرات .. “كل ذلك جعل المعاصرين يزدادون تعلمًا بالناصر 
عمد وات تلاوذويرونق بام ف الم مانا كافيا الاستقر ار والرخيام ' 


)١(‏ أبو الحاسن : النجوم الزاهرة بج ناص “لا"ا 4 85” ا لولمه 


1850 اس 


ولعل هذا هو السرق بقَاء اأسلطنة سنين طويلة فى ذرية الذاصير »د - منأو لاد 


وأ<فاد ‏ وهو أمى ليس له شبيه تاريخ سلطنة الماليك . 


1 يكن السلطان الناصر د نفسه أقل رغبة فى الاحتفاظ لذريته بالمللك 
من بعده ء من ذلك أنه عبد بالملك لابئه اللأمير ناصر الدبن أنوك ممنة ١١‏ 
فأتره الأمر!ء على ذلك ه وأذعيوا لذلك كلبم». وكات أن ركب آنوك 
بشمار أأساطنة ووزعت الخلع عل كبار الأمراء وكبار الموظفين . ولكن 
ل ناث أن ير ااسلطان ااناصر مد دأبه د ورسم أن يلبس آ نوك هار 
الأمرامء ؛ وريما كان السبب فى ذلك صغر سنه إذ كان عندئذ فى التاسعة 
من عمره”2 . وكيفما كان الآمر , فإن آنوك لم يلبث أن توفى بعد بضع 
سثرات فى حياة أبيهسنة . .مر ء فى الوقت الذى اشتدالمرض بالناصر ممد 
نفسه . فجمع كبا الآمراء وأوصاتم باختيارابنه سيف الدن أن بكر سلطانا 
امن نعدهء فتعودو اك بذاك 00 . 


وبوفاة الساطان اأناأصر تمد سئة. ١4‏ دخات دولة الياليك مر -دلة جديدة 
فى تاريعخها » يمكن تسميتها عصير أبناء الناصر محمد وأحفاده . وأممما يلاحظ 
على هذه ألمرحلة الى امتمرث دى سقوطدولة الماايك البحرية وقيامدولة 
الماليك البرجية أوالثشرا كسة سنة وحم - هو ازدياد نفوذالأامرآء وتعاقب 
عده كيير من أ بناء السلطانالناصر 6د ثم أحفاده فى متصب السلطئة ومحظميم 
كانوا صغارا أو أحدانا ها جعلهم ألعوبة فى أيدى كار الآمراء . 


أما أيناءاانا عير محمد الذرين ولوا منصب السلطئة على الثوالي »من بعده 


فعددم عانية كوا إحدى وعشرإن سزة مه 5 1ل ( وذلاك يون 





. 374 المقريزى : السلوك ب !ا ص‎ )١( 
3 م٠ لأريخ ابن الوردى ب مس‎ 2) 
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'متوسط ْ الواحد مم عامين واصاف تقرياً 7 شبد على مدق عسدم 
الاستقرار الذى شبدته البلاد فى ذلك العضى . 


وكان أول أوائك السلاطين من أولاد الناصر تمد ااسلطان سيف الدين 
أو 15 الذى تلقب بالمنصور ( ٠) 148 - (84٠‏ ول يكد هذا اسلطان 
إلى السلطنة بعد وفأة أبيه حتى دب الخلاف بينه وبين الأمير قوصون أنابك 
العسكر . وكان سيف الدين أبو بكر شاباً فى العشرين من مره » ليست له 
خبرة بأخلاق كار الآمراء وألاعيبهم؛ فاستثار قرصرن بقية الأمراء ضدهء 
وال طم ما أصه ١‏ هذا السلطان يريد أن يقتلكم ولا عل أحداً منكم ,00 
وعندن استجاب الأمراء لقوصون اذى قيض على اأسلطان ونفاه إلمقوص 
حيث فتل بعد قليل ؛ قبل أن مر ثلاثة أشبر على اعتلائه عرش اسلطنة». 

وبعد قتل ااسلطان أفى بكر , استحضرةوصون أخاه علاء الدين كجك 
وولاه الساطنة بلقب الآشرف ( سئة 4+ ) . وكان السلطان الأشرف 
كجك فى ااخامسةمن تمره » ولذالم يكن منتظرأمنه أن يكون له رأىسموع 
فى إدارة شثونالبلاد » فظل فى السلطنة خمسة أشور وعثيرة أيام ‏ لم يكن له 
| أمر ولانهى ٠.‏ وتدبير أمور الدولة كارا إلى قرصون»2 . 

وكان أن خلعالأمر مراء كك وعينوا بدله أخاه أحمد الذى لقب بالناصر 
(14) . وكأن أحمن" أوقت تعيئيه سلطانا مقم بالكرك لم كد عضر إل 
مر حدتى رؤب ة فى العودة[ إلى الكرك مرة اشرق ؛ وفعلا [ تقل ]بار ترك 
الدراوين فى مصر . وهكذاساءت أوضا عالبلاد بعد أن صار السلطان مقما فى 
الكركنى جوف الصحر!؛ تارك مصر والشام الأمراء الذين « شق علوم غيبة 


(١)القريزى‏ : السلوك ب “ا س 5358 هس +59, 
(5) ابن اياس : بدائم 'الزهور  ١‏ ص 5187 * 
(ع) المقريزى : السلوك » س ؟ س وه . 
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ااسأطان عنهأء وأضطار ب اعوان القاهرةوصارت غوغاء د وعندماظلب 
الآمراه من الساطان ضور إلى قاعدة 7 ب لقاهرة ؛ رد علوم قائلا : 


8 01 0 01 
وات قاعد فى مرضع أشتهى » وأى وقت أردت ضر نك لمم ل 200, 


1 ضى الآمراء عن ذلك الوضع تفلموا الناصر أحمد من اأساطنة هم 
قتلوء فيابعد ‏ وأحلو | عبله أخاهاسماعيل الذى لقب بالصالح (9 عم ١-ه4م1).‏ 
وقد وصف المقريزى لاسلطان الصا اسماعيل بأنه ه أعرض عن تدبير المللك 
بإقباله على النساء المطر بين » . ومع اعقفاض[رادات الدولة وقتدُذ فإنالعائر 
والمشاتت ظلت تستائر مبالغ ضتمةمن المال0؟ . وايسعهزاك أهمية خاصة 
لعرد العام اسماعي ل سوى أنه شارك فى قتل أخبه (اسلطان السسا بق الناصر أحمد 
٠‏ بعد أن ساءت. سيره فى اللكرك . ول يلبث الصالح اسماعيل نفسه أن مرض 
وتوف منة م84( . ٠‏ 

أما االسلطات اللكامل شعيان ) موسر س وهر ) أبن ااناصر همد الذى 
تولى ااسلطنة بعد أخيه الصالح اسماعيل » فل يكن أقل من أخيه عيئاً رونا 
واستوتاراً مصالح الحسكم » فأغضب الآمراء؛ وحاولةت ل أخويهحاجى و <سين 
ولكن الأامر انتهى بالقبض عليه وعندئذ قتلهأخوه حاجى الذى تولىاسلطنة 
وتلقب بالمظفر (45 .بع )0 , 

وكان المظفر زينالدين داج فى الاديةعشرمنعره عندما اعتلى عرش 
الساطنة ؛ فانشغل بالأعب والأبو » وتشاغل بلعب امخام مع «الأوباش»الآمر 
الذى أغضب الأمراء فقتلوه قبل أن عر سنة على أعتلاته العرشي © , 





)١(‏ أبو لاسن : الثجوم ج ٠١‏ ص كا ء 

(؟) المقريزى : المسلوك ج وص ولا . 

() اين أواس : بدائم الزهرر ج اا ص 145ب .١88‏ 

(4) أبواشاسن : التجوم الزاهرة اج ١٠س‏ 24دلء ؟لاو اس سلور, 
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جامع الم اطان 
00 حسن بالقأه 5 
ره 


(زقس 
الحصر الياليكى.) 


191 سم 


وم يكن السلطان الناصر حسن ( ١40‏ ووم( ) الذى ولى السلطنة 
بعد ذلك أفضل حالا من [خوته ؛ إذ نولى ااسلطنة وهو فى الحادية عشرة من 
عيره » فظل ألعوبة فى بد كيار الآمراء الذين رئيوا المصروف اليووىللسلطان 
بحيث لا يتعداه د ولم يسمع كثل ذلك أن يكون ملك يحلس على تخت الملك» 
وويصر ف الأموربالمزل والولاية:وتحمل[ليه أموال مصر والشام ولابتممرف 
منها فى ثىء!»”'2 وعئدما حدث خلاف بين السلطان الخاصر حدس نو الأمراء, 
م يصعب على الآمر اء [لقاء اقيض على السلطان وحبسه » وتعيين أيه الصالح 
صلاح الدين بدله سلطاناً (101--4ه"() . وقدوصف المؤرخ أبوانحاسن 
السلطان ااصالح أنه ملم يكن له فساطنته إلا مجر دالإسمفقط» لغلبةالاماء) 
شيخون وطاز وصرفتمش على الآمر ء لآنهم كاثوا ثم حل المملءكة وعقدها 
وإلهم أمورها لا لغير م 29 . وسرعان ما انتهى أمر السلطان الصالح إلى 
العزل والهبس بالقلعة ؛ وعندئد أعاد الآمراء الناصر سن إلى ااسلطئة ©©. 


وقد قضى |أسلطان الناصر حسن فى سلطنته الثانية أ كثرمن ست سئو أت 
(4ه؟1١‏ -1850) باشر فنها شكون الح-كم بنفسه لأانهكان فد بلغ سن الرشد . 
وقدأجمع المؤرخونعلى وصف ااسلمطانالناصر حسن بالشجاعة والسكر م وااعقل 
فكان دعبا لارعية ؛ وفيه لين جانب» مدت سار خصاله ». ا اهتم بالهارة 
وأنشأ كثير أمن المباقالفاخرة. ومع ذلك فإن الناصر حسن لم يكن يمنجاة من 
تدخل كار الأمراء فى شئونه وبطشهم به ؛ حت التهى الأمر ,أن قبض عليه 
الأمير يليما . وقد اختافت الأقوال فيا ححدث للناصر <سن بعد ذلك » وإن 
كان الغالب أن عاليك يلبفا د قثلوه من غير مشأورة بعضمم لبعض .0 , 


مسو 


هالد١س المقريزى : ااسلوك ج ؟‎ )١( 

(؟) أبو اطاسن : التسوم تج ٠١‏ ص 9لم؟. 

.1١94 ابن اياس : بدائم الزهور ج اص‎ )"١( 

(4) أبو المحاسن ؛ النجوم الزاهرة ؛ ب 9١‏ ص 4 (ل# 


1700 سسا 


وعقتل الناصر حسن اننبى عصر أولاد ااسلطان الناصر ممدين قلاون» 
والتقل الحم إلى أحفاد الناصر تمد منذ سثة 1851 . 


الوباء الل سود : 


ومن هذه الهورة القائمة التى برسمبا التار يخ لعصر أبناء الناصر #د»يتضح 
انا أن البلاد غدت نبا مجموعة من أمراء الماليك » يتلاعبون بالسلاطين 
الأحداث حسها يحلو طم . أما عامة الأهالى فى مص رفكأ نو ايّفون فاليأموقف 
المتفرج يكون مقتل سلطان ليقيموا الآفراح والزينات لاسلطان الجديد . 
و هكن | عاش مامة أل مصر و الشام من أافلادين والتعوار وغير مم فى تلاك المترة 
بين تيارات داخلية متضار بوم امرات بين الآمراء متعاقية . وليس هناك 
ما يستحق الإشارة فى ةك اافقرة بالنسبة لآ <و الالبلادالداخليةسوى انتشار 
الوباه الأسود فى أنحاء الدولة سنة وام (ؤكلاه). 

والمعروف أن العالم - مثشرقه ومغر به شهد فى العصورالوسطىكثي رمن 
الأزمات الاقتصادية اىوجاءت مصحوية بانتشمار الآورمة نيجه لعجن الإنسان 
عن التحم فى قوى الطبيعة من ناحية ولانتشار الجبل وضعءف وسائل المناية 
الصحية من ناحبة أخرى . على أن و باء من الأو بئة لم إستائر باهتام الأو رخين 
مثلما استأثر الوبأء الأسود؛ نظرا لقسوته وخطورةنتائجهواتساع انتشارمق 
بلاد الشرق والغرب جميماً0© . ويصف المؤرخ المقريزى كيفية انتشار هذا 
الوباءفيقول ما أصه « ولم يكن هذا الوباء كا عبد فى إفلير دون [فلم بلعم أقاليم 


الأرض شرقأ وغر بأوثهالاوجنو, ميم أجناس بى أدم و غيرثم حتى يتان 


)١(‏ عن الوباء الأسود وأثره فى أورباء انظر للدؤلف: 


أوربا العصور الوسعلىج ١‏ ص ١5٠5‏ 


ل 


أأودر وطير السياء ووش ألير 6ك اشر حْ بعدذلك كيف أصييت بلاد المغو ل 
١‏ بالوياء الأسود حي ومائت خيوطم وصاروا١‏ كليم جنا هر مية 6 ّم حل 
الوباء يرحف شرقاً عن طريق بلاد المذول وغر با عنطر يق القسطنطينية » 
حت وصل إلى الشام ومنها إلى مصر. أما أعراض ذلك الوباء ‏ فكانت ظوور 
خر أ جصغير خلف أذن الإنسان وت إبطه ؛ ولايليث بعد ذلك أن التق 


المصاب دما م بكو نته بعك عدة ساعات . 


وقد انثشير ذلك الوباءفى مصر والام الأشار! فا كا فصار الئاس ؛وتون 
كليوم بالآلاف » وغدت الارض لايوجدمن يزرعبا «وزهد أر با بالآموال 
فىأمواطهم وبذلوها للفقراء » وكان اثتهار هذا الوباء فى سلطنة الزامر حسن 
الأول ؛ فبادر ااسلطان والأمراء إلىاائجاة بأنفسهم وخر جوأ جمة سريافوس 
ولاق علينا الأثار الخطير الى ترتبت على انتشار ذلك الوباء إذأفر تُ 
الأرض لعدم وجود من يفلحبا » وأقفرت الأاسواق من البائعين والمشترين 
وأتحات إنطاعاتكثيرة لوفاة أصهعاما دوتوقفك الأا<ر البالقاهرة ومصر ... 
وأبطل كثيرءن الناس صناءاتهم وانتدبوا للقراءة أمام الجنائز ... و بطلت 
الأفراح والأعراس من بين الناس ٠‏ » وفى ذلك قال بعض الشمراء © : 


فبلأ ومى أولاق, وهذا ددم إخوانه 
وهذأ موىه أشذاله وهذآا ون أ كفانه 
وهذا يصالح أعداءه وهذا يلاطف صيرانه 


وخلاصة القول أن انتشار الوباء الأسود فى عص رأ بناء السلطان الناصر 
ول سواه يزيد أدوال اأيلاد سوا فوق موه ء. 


(١)المفريزى‏ ؛ السلوك ح ا س ١لالا‏ ب 46لا. 


- 
عهر أمعاد الفأصر كور ) فك" ب طما ( : 


: يكد الأمير يلغا يعر ل اأساطان, اأثاعر حومون أ ان الذاميى قدو بقئله 
حتى اختار صلاح الدين مد ابن المظفر”حاجى' ابن الناصر تمد سلطانا سنة 
"ل . وبذلك بدأ عصر أحشاد الناص رد ؛ وهم أربمة تماقبوا فى منصب 
السلارة بين ساق اط ا لايل 0 #دافيه هين عند | تأصى عن هم 
أولاده فى صفهاته العامة أن يكن تلخرصيا فما إلى 5 . 


-١‏ صفر مسن السلاطين الذين تعاقيوا على دست السلطنة » وهى 
الحقيقة التى :تضم إذا عرفنا أن الساطان' المنصورا صلاح' اذى ع 
( دمر - موس () تولى ااسلطنة وسنه ١4‏ سنة ؛ واأساطان ل 
الدين أبوالمعالى شعبان  10(‏ ويل "ولىااسلطنة وسئه عشر سنو ات 
والسلطات المخصو ر علا ألد إن على ( تست رمنلل ) ترلى السلطنة وسنه 
ييخ :وات والساطان” لصاح ذين الدين, ا حاج ( لما ل وررور) 
تولى الساطنة وسنه إحدى عثير مينة . 


٠‏ كانت النقيسة الطبيعية لصغر سن السلاطين ه ازدياد نفوذ كيار 
الآمر أء قّ أش5ّد اد منطو م 8 سكيم ف فصا اليلاد و العياد ل رم تلدعبوم 
بالسلاطين الصذار ‏ إما بالعمزل أو بالتعيين سس وفق أهوامهم . 

ب أشتد الهير 02 بين كار الآمر أه عضوم و إعض - وازداده التنافر 
والعدآء بينطواثف الماليك الذين | نقسمو اشيما'وأسرابايتقاتلونفى#وارع 
القاهرة بين ححين وآخير , ما أغر ق البلاد فى" حالة شديدة من الفوضى ٠‏ 

؛ س ازداد نفوذ طائفة المالييكالبرجية:» أوالجراكسة ازدبادامضطرداً 
وهو الأمر الذى سنتءرض اله بالتفصيل فما بعد . وتكز فى الإشارة. الأن إلى أن 
طائفة البوجية هى التى استطا عت أن نكسب الجولة اانهائية فى الممراع اذى 


وخا( سه 


احتدم بينطوائف الماليك ؛ حى م لها انتن اعالسلطنةسنة ما وتأسس 
دولة الماليك البرجية أو الجراكسة' وبذلك انتهت دولة الماليك البحرية 
وأاتوت أسرء فلارن . 


اشتد الانحلال الحلق فى ذالك العصر ‏ عصير أحفاد القاصر د - 
بشكل واضح”"» وكان السلاطين وكبار الأمراء ثم مصدر البلاء فاشتبر سلاظين 
ذلك اأعصر بالإدمان فى شرب الذر : سق أقيل عن :السلظان الماصمر 7 صلاح 
الدين عمد ( روه - عوم( ) إله كان « لايغيق من السكر ساعة وعنده 
جؤقة مغنيات و عشرة من اج ارى يدقون بالطارات عند الصياح والمساء» 

كا أنه كان يفسق فى حريم الئاس وهفل بالصلوات .. ,0) 


ون بيار سى لو مئان على الإسلام دير سد 1855 : 


وإذاكانت البلاد قد ابتليت فى عصر أولاد الناصر عمد بانتشار الوباء 
الأسود - كا سبق أن أشرنا » فإن عصر أحفاد الناص رمد ابتَليت فيه مصر 
ملة صليبية كبرى خر بع الإسكندر َ سنة نمم | وتعتبر هذه الخلة من 
الحاقات الآخيرة فى سلسلة الحروب اصليبية . 


والواقع إن الحروبالصليبية كاسبق أنأشر نا لم تنته بطرهالصليبيين 
نه ثيامن الشام سئة 1991 ب وما استمرت ذبول :للك الحروب أمدا طويلا 
ف القر نين الرا بع مشر والخامسعشر. وف ذلك الدورال+تاىمن أدوارالحروب 
الصليبية , أستمرت دولة الماليك تتبض بدررها كملا فى تلق الضر يأب 
الصليبية من ناحية و رف الدفاع عن الوطن الإسلاىفى الغرقٍ لد ضدنيجات 
الصاء .لين من 'احدية ثانية ؛ ثم فى التأرمن المعتدين وتأدبيهم من فاحية ثالنة , 


)١(‏ أبو الغحاسن ؛ النجوم اازاهرة ج 1١‏ س /اء 


- 1-7 


وكان لطرد الصاييين كلية من اشام رد فمل عنيف فى الغرب الأورف » 
فنادى المتحمسون لالدروب الصليبية ‏ وعلى رأسم الابوية -- بأن دولة 
الماليك هىااسبب وأنه لاسريللاستعادة يلاد اشام إلابإضعاف دولةالماليك 
أولا . وما كان معرو ذا أن دولة الماليك تستمد ثروتما وقوتها من احتكار 
اتجارة بين الشرق والغرب فقد نادى أسعاب المشاريم ااصلببية فى القرئين 
الرابع عشروالخامس قشر إهر ورةٌ فر ض هار اةتصادى شديدعلى شواطىء 
مهدر والقام شع التجار الأوربمين دن الوصول إسقكوم إأبما والتاجرة همع 
دولة الماليك » فتصاب تحارة الماليك باللكساد والبوار » وبالتالى يفقدون 
الاساس الاول ار وموم واوهم زفى ٠‏ 

وقد أصدويف البابوبة مودق مس أسيم عترم على لجار الور يين الذهاب 
إسفتهمم إلى شو أعلىء دولة الماليك والمتاجرة ممع المعامين ٠‏ ولمكن كثيرأ من 
التدار الإطاليين بصدة خوأ سدة رفضو ١‏ تفيل الآو أس اليا و 3 حن م على 
مساوم الاقتصادية اومن ُ/ ' لعل هناك مفر أمام اليابوية من إنشاء أآرة 
و لسية ور 37 فى شر ف لمعن التو سل يك ذلك الفر من التجار الأو ل اديت 
الذين استمروأ يغذوت دو له الماليك بأمواهُم 6 ضاربين مر فلن الماامل 
بنداءات البابوية وأوامرها 29. 

ولم يكن هناك في شري وض اليستر المتوسط أفضل دن #زارة لآبر سن 


يتشذها الغر لسييا الآو 8 ساني 61 ا مى افية الغو أظىه الإسلامية 59 مهدر ور (اهأ ومن 
جرة : واضربالمسلدين وشن [ غاراتعلىهو انهم من جبة أخرى . والمعروف 


أن جزير : برس دخلى دائرة امروب الصليبية فى أواخر القرن الثانى مشر 





١١1١24 سعيد عاشور . الحركة الصليية ج ؟ صن ككلكس‎ )١( 
)2( 0ر80‎ ١ .5غ 580 .م 11 رمع ممسصصده0 مل 5وا8‎ 26 . 


عه /10 | ست 
هندما استولى علها ربتهاره قاب الاسد فى الة ااصلربيةاثالئة . ومئذ ذلك 
الوفت وجزرةٌ برس ع لدت حم ملوكبا الصليبيين من أل لوزجئان مه 
تقوم بدور بارز ف النشاط الصليى قُّ شرق حدو ض ابعر المتوسط وهر الور 1 
الدذى ازداد و وير وذا عقب طر د أأصلييين من اأشام فأو أخدر القّر نالثالث 


عثم ‏ أذغدت 5 لبك ١‏ دن تأعدةصلءدة ف ثم ق المهر الات م232 
3 وو 0 عم عرف المدثر اخمو 


ذلك أن ملوكقبرس من 7 لارزجنان لم يكتفوا بتقدم المشاريعالصليبية 
' ألتى استود فت ضنق دولةالىاليك و لميقنعوا جع لج زيرتهم ضكرا لتهديدالتجارة 
الماليكية عن طر يق يواءالقر اصنة الذيند أ بو اعلى مراجمةاأسفنوالمو اق الإسلامية 
من تاحدية ؛ وفرض رقابة حلى السفن الآوربية لمنعبا من! الوصول من مواقي 
مسر والشماممن ناحية أخرى .. لم يكتف هلوك قبرس من 7ل لوز جئان بكل 
ذلك , و[ها شر موا يهاجمون بأنفسبمالمسلمينحيئا وجدوم: فآ ساالصخرى” 
واشامومهر ؛ و بذلك بدأو | صفحةجديدة فى تاريخ الحروب ااصلييةأواخر 


المصور الوصطىة) ٠‏ 


ومن أبرز اطجمات (اصليبية النى شنرا ملوك فبرس على بلاد الإسلامى 
القرن الرابع عثمرءئلك الخلة الجريثةانى قام بها بطر س الأول لوذجنان ضد . 
مدينة الإسكندرية سنةه>م١.‏ وقد مود الملاك بطر سس ملته برحدلة واسءةزار ٠‏ 
فبها كثير | من بلدان الغرب الأور ىنضلاعنالبابرية ؛ وحص ل على مساعدات 
و إمدادات بشريةوحر بيةومادية كيرة وأخير!اجتمععتلكالجشودفجريرة 
رودس تريدا لاختيارأصلمنقطة فدولةالماليك»>كن أن يبوجه[لاالصليييون 
ضر بتهم . وكان أن أشار أحد اصليبيين على مالك قبرس بأن نتجه الة ضد 


)232 فيك ماشور : الحركة الصمايبية بج ؟ حص ٠ ١! ”*٠8‏ 
[(69 مويك عاشور : قرس والأروب اأصليبية ص 45 





1 


الإسكيدرية على أن 5 جم ااصلمبيوت م جموة والمسفون 3 امسأ حوك 02 


وكأن أن وصات السفن ااصليدية إلى الإسكندريةبقيادة بطر س لو زجنان 
ملك قبرس فى أ كتوير سئة 156 ؛ فى وقت كانعدولة الماليك تعاق خللا 
.واضحا واضطر ابا كيرا نقيجة لقيام سلطانقاصر س هو اسلطان الأشرف 
شعيأن -حفيد الناهمر #دينقلاون - ووصى جاثرمتغطر سعسوفهو الآمير 
بلغا الخاصئى 2 . هذا فى حدين كان نائب الإسكندرية » وهو الأمير ليل 
صلا حالدينينعرام ؛ متغيبا فى أداء فريضة الح . وفى مثل الك ااظاروفم 
إصعب على الصليبيين إنزال قوانهم إلى الششاطىء ؛ فاحتلو! الإسكندرية يوم 
اجمة ٠١‏ أ كتو برو انسا بتقواتهم فى شوارعالمدينةبحرقرنالمساجدو*ر بون 
الا نأمتك ويدمرون المنازلويعتدون على كلمن صادفهم من النساء و الاطفال 


واألشيوخ ا ولصدرن كلل م وصات [أيه أيدييم دن إضائيم وأموال 00 , 


وهكذا فض الصليبيون فى الإسكندرية نموا من ثلاثة أيام كانت من 
أسود الآيام فى تاريخ الثغر » ولميغادروها إلى سفتهم إلا بعدأنأحسوابقرب 
جوش المالبك الى أسرعت منالقاهرة لإنقاذ الإسكزدرية . وبقالإنالسفن 
اأصليبية حملت معراعئدر ياوا “#سة 1 لا ف أسير مهم «المسام والمسلءةوالوودى 
و لوو دية والتعم ا فوالتصرااية ...غ29 , هذا فضلاعن المتبوباتو البضائع 
الممسروقة ؛ حتت ضافت اسفن بما ها وثقلت يما علمرافاضطرااصلييؤون إلى إاقاء 


عفن حقو نما ف البسمر أرشفه من كثرة ألو سق الك ” 





.2 عتملسوعهام ٠١‏ و1 16 1[ : ااقطعوقة (1) 
(؟) سعيد عاشور ؛ قبرس, والحروب الصليبية ص ؟ن” : 
(*) التويرى ااسكتدرى : الإلام بالأعلام بج ١‏ ص ويام سل ه#*( عخطوط ).؟ 
ابن حبيب : هرة الأسلاك فى دولة الأتراك ب ” ورقة ١‏ وما بعدها . 
«4) المفريزى : السلوك ج 4 ورقة 41 ( مخطوط ) . 
(ه) التويرى : الإلمام ج ١‏ من 98؟ ( عخطرط )' 


5 


وأخيراً وصل ١ ١‏ بيغا الخاصى إلى الإسكندرية ف جنال" 5 “يف « كالجراد 
المنفشر » بعد أن أخلاها الصليييو نءفشمود ماحل ممأ 00 وخراب.ورأى 
جنث القتلى وقد 0 جافت » فأ بدفن من استشيدمن المسلمينو: ترم 
ماخرب وأحرق, 0( روط اا رون المسلءون المعاصمرون على ملك قرس 
سرعة جلاثه وعدم ثائه ودفاعه فوصفوه بأنه د دخابا لصا وخرج منهسا 
لمأ © , 
ثم إن بطرس لوزجنان لم كتف عابفمله بالاسكخدرية وإزما أغار على 
عار ابلس بالشام سئة م( ء وإن كانت نلك الإخارة قد منيت بالفل0؟. 
ومكذا تسكر رعدوان الصليبيين علىمواتى مصر والثدام وسفن الملبينف البحر 
المتوسطء ما يدل عل 'ضمفهيبة دولة الاليك فى عصر أحفادلناص ردن 
قلاون ؛ وعدم وجود قوة كبرى فيذالك الوقتزود عن البلاد وتثأر العياد. 





٠ 1١ سعيد”ماشور : قبرس واطروب الصلينية ص‎ )١( 
٠ ورقة ذه ( خطوط)‎ ١ النويرى : الإلمام ج‎ )0( 
8. ) زفرفق المأريزي : ااسبلوك ج ُ ورئة 3 3 ) عغطوط‎ 


النْصس ساس 
دولة المماليك الجرا كسة 


أصدل اأدالياك المرميئٌ وكور لمزم : 


إذا أردنا أن تار صفة بارزة شاملةامصر سلاطاين الماليك فلن جد أيرز 
من صفة العصبية . فمصر الحاليك كان عصر عصبيات؛تقاسمت النفو ذو السلطان 
فيه عصبيات شت ؛: لكل سلطان عصبيته من الماليك السلطانية واسكل أمير 
عصيبته من المماليك الذين ار ةبطر به ودانوا له بالفض ل اعتبر و«أستاذموولى 
أعهتوم . وبقدر ماتقرى عصبية السلطان ويزداد عدد ماليك بقدر مايستطيع 
الصمود فىوجه منافسات الآمىاه ومؤ ام انهم وكذلك بقدر ماتقوىعصيية 
الأمير بقدر مابتمكن من مغالبة زملانه وأقر أنه من الأمراء ؛ بل عن مغاابة 
ااسلطان نفسه وانتزاع دست السلطنة مئه ,كا حدث فى كثير من الحالات . 


إذلك لاعجب إذا كثرت أسماء طوائف الماليك وعسيرائهم»فتسمع عن 
الصالحية والظاهربة والمنصورية والأشر فية ..ثم نتعددالأسماء فى كتب الثا رييخ 
بتكرر لقاب السلاطينفنسمم عن الأآشرفية خليل والآشرفيةبرسياى . وهكذا. 
وإذا كان ااسلطان شديد الٍأس كثير الماليك ؛ فإنه يستطيع أن بكم أنفاس 
عاواثف الماليك الأخرى الماسوبة إلى السلاطينالسابقين أوالأمراء الفاممين: 
أما إذا كان السلطان ضعيفاً فليل الخيلة » فمنى ذلك احتدام المنافسات بين 
طوائف الماليك بعضهم و بعضمن ناحية » أوبين بعضهم والماليلك السسلطانية 
من ناحية أخرى ؛ و بذلك تسثمر البلاد فارقة فى حالة من الفوضى حدىيفضى 
الله أمرا كان مفعولا . ولمل هذا هو أأسر فى أنكل سلطان بعيدالتغار»وكل 


41[ سه 


أمير حر بص على تحقيق مطامعه كان إدأب داكأ على الإكثار من شراء 
الماليك الصفار وتر بيتهم والمنو علوم ليصير واف المستقيل عدته وأمله فى 
البقاء والوصول . 
ومن أولك السلاطين الذين قدروا تلك الناحية وحس.وا ا حساباً ؛ 
|اسلطان المنصور قلاون » الذىسبق أن تكلمنا بالتفصيل عن قوة شخصيته 
وطموحه قبل أن بل السلطنة وبعد أن ولباءكا شرحنا أعماله الحربية 
المتخمة ضد التثار والصليبيين وف النوبة. وجمنا الآن أن نشير إلى أن 
اسلطان المنصور قلاون أراد أن يكون طائفة جديدة من الماليك ؛ تختصه 
بولاما وترتبط به دونغير ومن الأمراء المنافسين ‏ وتمتاف فى أصموها عن 
الطوائف الم ايسكية الأخرى القامة . وكان أن اختار قلاون أن ينشأ 
فرقته اطجديدة من عنصر الجركس - الذين كانوا ينتشر ون “الى بح رقزويت 
وشرق البحر الآسود ‏ عي لا تر بطع روابط القرفى والععية بغيدم 
من طوائف أاماليك السابقة » والذين كأن معظمهم من الهوارزمي.ة 
والآتراك 22 . 
ولاندرى بالضبط الدوافع اودعت السلطان المنصور قلاون [لىاختياد 

ماليك فرقته الجديدة من الجركس بالذات ب فبل يرجع ذلك إلى توافرهمى 
أسواق الرقيق' بعد أنشردم المغول من بلادهم أمأن السببهرمااثتمروا 
4 منشجاعة وقوة جمات الساطانقلاون يتوسم فهم الآدأة الصاحةلتحقيق 
أغراضه ؟ وسواء كان السبب اذى دفع قلاون إلى اختيار هاليك الجدد من 
عنصر الجركس هو هذا أو ذاك من الأأسراب ‏ فإن ثمة -قيقة هامة يحب ألا 
نسقطرا من اعتبار ناف أن الرقيق الج ركسكانوا عندئذ - بسبب كرتوم وم . 
قاثون العرض والطلب أرخص سعرا من عناصر الرقيق الأبيض الآأخرى» 





٠ "41 ورئة‎ ١ الاويرى : مهاية الأربج‎ )١( 


مه 49[ ست 


حثى أرر بعض الباحثين أن متوسط من الرأس منالجراكسة بلغ وقتذاك 
6١؟‏ ديثاراً فى حمين أن مترسط كن الرأس من عنصر الترك بلغ وم 
دنار 60 

ومبما يكن من أمرءفإن السلطان المنصور قلاون بدأ فى تنفيذ مشروعه 
حوالى سئة ؟م؟١‏ عفأخنذ يشترى أعداداً كيرة من الجركس ايكونوا مثل 
«الحصون المانعة لى ولأولادى وللمسلمين»”) ٠»‏ وأسكنهم بجحواره فى أيراج 
القلمة ؛ ومن ثم اعقت موذه الطائفة فى التاريخ نسمية , الماليك البرجية 59©. 

7 بلبث أن أكثرفلاون منشراء الجر ا كسة حدى بلموا فى أواخر عبده 
أكثر من ثلاثة لاف ملو ك0 حرصى على اأفصل ينهم وبين غيرهم من 
طرائف الماليك الآنراك , وأشرف بنفسه على تدريبهم على استخدامالرماح 
ور النثهاب »كنا باهم بمطفه ولم يضن عاييم بالمال الوفر والطمام اأشمبى 
والملبس اجميل » فضلاعن أنه هر وأبنائه من بعده ‏ اختصهم بالثرفية 
إلى بعض الرظائف الكبرى فى |البلاط 2 , ش 1 
وإذا كان السلطان المنصورآفلاارنقد أعانهاف صسراحة ألاكرنفرةةالماليك 

البرجية ايكون حصنا مانماً لدو ولادمءفا له كأن طبيعياً بأ أنممأ ولاد ااساطان 
المنصور بتلكالطائفة ا أنهأها أبوهم ادكو ا م , 'وساعد على ذلك 
أن المنصورثلاون ن لينجم نقط 00 أرق جل ١‏ بدة من الال يك. وما تجح 
أرما فىتأسس بت استمرا : توارث الساطنة و ار من ان مأ وهو أمر 
فر يدفتار؛ يخالماليك, و اوكان للك اررض فىإذر ل 3 المنص.ور تلاو نْ امف 
1 ,589 يه ,3 ي6معستصدم) دق خقاقة ': 0ر50 (1) 

(؟) الماريزى : المواهظ والاعتبار 2؟ س ٠ 3١9‏ 

(؟) المفريزى : الملوك ج ١‏ من 7٠5‏ , 

(4) التريزى : اتواعظ والاعتباى ‏ ج لاس 79١4‏ ء 


(9) ابن إياأس: يدا ثم الزهور ‏ اس 0 
امقر نزي 20000 س 4١ما,‏ 


47 سه 


شأن الماليكالبرجية ؛ و أسمعنا ف التاريخ أن الأمير الذى اعتلى دسع السلطنة 
بعد المنصور قلاونأهمل طائفة البرجية وكرن لنفسه فرئة جديدة ولكن 

' اذى حدث هو أن المنصور قلاون توف ليخلفه:ابنه الشرف خليل ذاتم 
بناء القوة الك أقامما أبوه المنصور - فوة الماليك البرجية ‏ حي أنه 
اشترى فى كه القصير )(١74--174(‏ ما يقرب من أل ماوك جركى . 
وهكذا أضس الماليك اابرجية أو الجراكسة على درجة من وفرة اأصده 
وحوسن دريب وشدة الاامسك؛ مما جعلرم يشقون طريقرم فى غير صعوبة 
كبيرة تو السلطان . 


ظيروه المانيك المرعيءٌ على صسرع موادت : 
والزاقمإنه كانمن المتعذرالاحتفاظ بالماليك (ابرجية بع دأن تكائرت 
أعدادم ‏ بعيدينعن الحياة العامة . و نسمع أن السلطان أخليل بن قلاون سمح 
فم ا لمرة ‏ وغادرةأبراجومو طباقيم بالقامة و ازول[ لءالقاهر م ومصصس 
بشرط أن ينم ذلك أثناء النبار وأن يعودوا قبل الليل ايبيئرا فى القلمة» 
وقد ترئبت على ذلك نفيجتان هامتان : الآولى انياس الماليك البرجية فى 
المباة العامة ومشما كلها بعدأنخر جو امزعز انهم واختلطرا بغيرم من طوائف 
اماليك فضلا عن عامة الئاس . والثانية أن الماليك البرجية أو الجراكسة 
ل يابئوا أناستثاروا حقد بقية طوائف الماليك الأآثراك . بسبب ماغدا فيه 
الماليك اابرجية من ندمة' وما -مظوا به عند الساطان قلاون وابته خليل 
من مكالة . 
. وكيفها كان الآمرء فإن هذين العاملينترتب عابهما دخول الماليك البرجية 
دائرة الصراع والمنازعات النى كانت لاتبدأ ا ثائرة فى ذالك المصر . وأول 
مانسمعه عن الماليك الرجية فذلكالهآن , غضهملفتل أستاذم وابن أستاذم 


| السساسنا 


٠ 5١ المقريزئ ؛ المواعظ ج اا ص‎ )١( 


418اه 


الاشرف ليل فثاروا بالقامة عندما سمو الخبر ول تهدأ تأثرتهم إلاعندما 
انتقمو | لقتل خاليل بقل بودي ١‏ وغيره من زعماء لو أهر : م بإعلانالنامر 
32 بت لاون ساطا 1 سا م ١‏ رغم صور :0104 ٠‏ 


و يكن فاستطاعة الناصر #د فى ساعلئته الأول أن يصمد فى وجه كيار 
الأساء: فخدت الءلادمسرعا لاز أععميق بين الأمير بن كتبغا وسنجر الشمجاعى» 
وهو تزاعهدفهالحقيقىر غية كل أمير فىالاستئئار بالساطنة وعز ل الناصر #د. 
وفى ذلك النزاع ظورت الطائفية الماليكية على أشدها ء فاستسا نكتينا بالماليك 
الأتراك واستعان سجر الشجاعى بالماليكابرجية أوالجراكمة؛ الذين أطلق 
علييم أحيانا فى بعض المراجع اسم الأشرفية نسبة إلىالأشرف خليل9؟ ٠‏ , 


وقد سبق أن ذكر نا كيف حاصركتيها القاعة وقظم عنها الماء » وعئدذ 
نول !ايرجية من القامة وأنزلوا الحرعة بالآميركتيذا و أعوانه من الآتراك الذين 
فروا من وجوهبم , وبذلك حقق البرجية نصراً جديدا أضنى عايبم أهمية 
خاصة ومبد لازدياد تدخطلبم فى مشاكل السياسة الداخلية فيذاك المصير © , 


على أن أمراء البرجية ل يلبئوا أن! كتشفوا نواياسنجر اشجاعى ؛ وأنه 

لابعملمن أجل ابن أستاذم وا يعملمن أجل نفسه: فانفضواعنه: الآمر الذى 
أدى إلى رجحان كفة كتبذامرة أخرى ومقتّل الأمير سنجر الشجاعى . ويبدو 
أن كم أحس عزد نك تمان البرجية بعدأن ا درسا على | ديهم » فعمل على. 
تشتيك شهلهم وتفريق صفهم » وأنزل جمادات منهم من أبراج القلعة ووزعبم 
8 2271701 

0 أبو المحاسن ؛ التجوم الزاهرة » ب لم ص ١‏ لس اولا. 

() السكتبى : عيول التواريخ ج ه ورقة وو ل اءرء 

(*)ابن القرات : تاريخ الدول والاوك ب ماص ©181١‏ 

ش المفريزى : السلوك ج واس .86٠١‏ 


سد قغ6[ عب 


ف أواحى متمأعدة من القأهرة 5 وم ترك ف القلمة إلا وا نأل بع ألاف 
مم فر ض علوم رقاءة شويدة218 7 وأعل هلو الإجراءات الى انها 
ضد البرجية كان لا أثرها فى إثارة أمراء البرجية ضد كتيغا والماليك الترك 


٠ جميعاً‎ 


وهكذا تكررت5ودات الماليك البرجية المشردين فالقاهرة » واتذت 
هذه الثورات صورة عدائيةصر بحةضدااترك وكتبغا . ومن الواضحأنالعركة 
بالنسبة للبر ججية كا نت من أجل البقاء . إذار أوافى] نز البممن الفلعة وتفربةهم بين 
أتحاءالقا هرة تفتيتا لعصبيترم و [ضعافا لقوتهم ٠‏ وعبثا حاو لالبر جية أنيتمسحوا 
| أسلطان اانا صر مد بن قلاونء إذ كان اناصر #د فىساطنتته الأو للطفلا صغيرا 
م يتجاوز العاشرة من عمره ؛ وكان كتتبذا يا سبق أن فصلنا ‏ هو كل شيء 
فى الدولة , و يلبث أن اغتص بكمبعًا السلطنة لنفسه (4؟ )١ 55-١‏ ثمأعةبه 
السلطان لاجين ( جؤ؟! - 4ؤ؟ ١!‏ )»؛ وف عبد هذين ااسلطانين المغتصبين 
اشتد الصراع بين البرجية من ناحية واأترك من فاحية أخرى . وييدو أن 
كلا من كمما ولاجين اعثمد على الماليك الآثر اك فى مقاومة نفوذ البرجية 
واذلكدأبهؤلاء الأخيرون على مقاومةالترك فى شخ صكتبغا ولاجين0©. 


وأخيرا استطاع الأمير سيف الدب نكر جى أن يد برمؤ امرة لقتل الساطان 
لاجين: وعدت أ مر ةسنةمة :22 ويبدو أنالبرجية كانوالايزالواعندن 
على ولام الشيد رد لبيعقلاون 3 أورما أحس البرجية عندئد أنالأمرر متهي 
بعد لاسةاثارم بالك .فاختتار و أن يعيدو أبن أستاذم الساطان الذاصر إلى السلط:ة 
وام ذاك مسوة "54-١14‏ . وعيدها عارض ردس أمراء أأير جية _ ملل 
ل 5 1 


(١)ابى‏ لياس : بدائع الزهور ج ١س‏ 7"١ا.‏ 
(؟) التريزى : الشاوك ج خصن ه١م؛‏ ؟1لم. 
(9) اءن لياس : بدائع الزمور ب ١‏ اس 710( ع- مللء 


50000 


0 جتى و طغجى 5 إعادة التاعر اه عار رما جور اأبر جية وعلى رأسم 
بار سس الجاشذكير اذى أل تقوذه إن دأد بين صفوف أبرجية من ُ حية 8 


وق سافائة الناصر مم الما أ من تاحدية أخرى6)0 


وهنا نلاحظ أن عة عو امل عديدة ساعد تعل ازد ياد نفو ذالمالمك اأبرحية 
فتلك الفترة . فبالإصافة إل الدور اللشيط ااذىقاموا به قالسياسة الداخلية 
وظرورثم أمام الذاس صورة حرأة عرش بيع قلاون'والناصر مد بو سجهخاص 
فورقت اشتدا تعلق الشعب يْ الزاعر حمد ؛ كا سيق أن رأينا ( فإن ابرجية 
أظررو | شجاعة كبيرة فرذلكالدور فىدفعخطرالتتار عن بلاد الشمام.الآمر 
الذى جعل المؤر سأب أمهاممن لقميك, ببعاو لثم فى واقمةشقجب - قر بادعشق 5 
سئة 1 6٠ء‏ فيقول « وصرخ (سلار) فى ,برس الجاشتكير وفى البرجية ذأتوه 
دقوة واحودة :2 وأبل سلان فى ذلك الوم قو و امير مر الجا تكير باه عزييا 
وسلموا أنفسهم للموت ٠ ٠‏ وكانت اسلار والجاشذكير فى ذلك اليومالرد البيضاء 
على المسلمين(©, فإذا أضفنا إلىذلك أن كثير! من الماليك الجر ا كسة كانوا قد 
أصحوا أعرااء شُّ ذاك الوقت - أى فىأوائل القرن الرابع عض م أدركنا 
فى النوابةسر ماصار لوم من تفوذ ؛ ذلك أن أيةفرقة من فرق الماليككانى تتأف 
فى أو في هأمنر قيق أجلاب صغار 6 نعود ثم أستاذم ساطأ أ كان أو أمير أٌ 5 
بالرعابة وااعناية يا نتعبد الدجاجة أفر أختها الهخارء وف ذاك الدور الأول من 
طريعة دور النشأةالذين يعر ون يهعلى أستاذم فى حابتهم ', وهكذاحتىيترغر عون 


وشدرر الكبار منرم آدر ما ليو موا أت إصيسوأ أمراء ٠‏ وعندال تصيح 





)١(‏ التريزى : السلوك كم اص 5كم 


(9)أيو اغاسن : التجوم الزاهرة ج م من .راس زوو, 


ع لا[ عه 


لهم قيادة ذائية تبسع من صفوفهم وتوجببم لتحقيق مصالحوم الخاصة وكانت 
طائفة البرجية أو الجرا ؟.ة عندما أسسرا السلطان المنصور قلاون » تتأف 
من ماليك صغار لاحول طم ولا فوة ؛ ولسكن مع مضي اأسئين والايام نما 
هؤلاء الصغاروصار منبمالأمراء الكبار . وهكذ! فسمع أن السلطان الناصر 
تمد مين فى سلطنته الثانية أدر أثراء ابرجية ‏ وهو الأميرعز الدن أ مك 
الماصورى ‏ ف الوزارة2» اأهأ المفريزى » فيقول فى عحوادث منة ل+ة؟ ه 
أي فى سلطنة الناص رع دالثاية ‏ هانصه د وقو بت شوك ابرجية د ارمضرء 
وصارت طو الجابات الكبيرة » وترددالناس إلبهم فى الأشغال ‏ وقام يمرم 
اريم الام وأسههم عدة...و صار فقيالئه الأميرسيف الدين 
سلار ومعهااصالحية والمنصورية(من الترك) ؛ إلاأنالبرجية أ كثر وأقوى... 
ووقم الحسد بين الطاثفتين وصار برس إذا أمر أدرا من ابر جية وقفت 
أعواب ملار وطليث مئه أن إؤسس منهم واحدا ...0" 


على أن طبيمة البش ركثير | ماتججمل أخلاقه وميادثه نتخير بازدياد نصيبه من 

الدنيا . وهكذا كان اابرجية قد أحسوا فى دورم الأول بأنهم أنباع بيت 
قلاون وأن واجبهم الأول هو حماية.مصالح ذلك البيت» إلا أن هذه المظرة 
المثالية ل "يدل عندمأ أحس ابر ججية بأنهم مُ الذن نحمون عرش بنت 
قلاون ولس عرش ببت قلاون هو الذى حميهم ٠‏ وبعيارة أخر ى فإن أمر أه 
البرجية أخذوا يعملون لحسابهم الخاص و يفسكرون فى مصالحوم قبل مهاج 
السلطان الناصر تمد بن قلاون . وما دامت الساطية غدت ضعيفة ومطمف 
لخن عق اهراد الترك , فداذا لايشاركالبرجية فىتلك المطامع بعد أن غدا 
منهم الأمراء الكباو ويمد أن أحس الناس جميعاً بشجاعتهم وبسالتهم ٠‏ 

. ١4 ١ع أبوالشاسن: النجرم الزاهرة ج م‎ )١( 

(9؟)الممريزى : الملرك , < اص قفلام - "لام , 


سؤر ١‏ د 


أما السلطان فقد أحس ف سلطنته الثانية بتضيرق زعماءالترك والجرا كسة 
عليه . فأرادسنة ٠‏ أن متمد على عحبة الشعب له ويتخاص من سلار زعم 
الترك وبيبرسالجاشتكير: زعم البرجية جميماأ . وربما دفم هذا الخطرامشترك 
الأميرين سلار وبوبرس الجا ششكير إلى العمل معأ بما جعل مو أمرة الناصر 
ححد تنتبى +بالفل227 . وعندما يكس الناصر عمد من التخاص من سيطارة 
الأميرين سلار'وبربرس: الاش كير وتضبيقبما عليه لأ إلى التنازل عن 
السلطنة ؛ وكثر ال قا فى الكر كك سيق أن شر سنا . 


وكان أن'أدى تناؤل:الناصر عمد عن السلطنة سئة .م٠‏ إلى فتح الباب 
على مصراعية أمام البرجية ,' فاعتلى كبيرهم بوبرس الاش :كير دست الساطنة 
فى تلك السنة . وبذإك كان أو ا من ابر جية؛ نبل هذا الماصب . على أن 
وصول أحد أمراء الرجية إلى العرشن ؛ أثار أحقاد اانرك الذين توجسوا 
خيفة من بطش الجراكسة ؛ فرفض كثيرمن”نواب وأمراء الشمام الاءتر 9 
بالسلطان الجديد حتّى قال بعضهم « إن دؤلاء الجرا كسة مى م 00 
أها-كرنا راع أرواحنا معهم ,أ فقوموا بنا نعمل شيثاً؟ قبل أن يعملوا 
بنا » © . لذلك لم يوفق بيبرس الجاش:كيرفى سلطنته نقيجة لممارضة ااترك 
له من ناحية وتآمر أأناصر عخد؟ضده فى 'الكرك من ناحية”ثانية ,ثم كراهية 
اشاس لببيرس الجاشنكي 'لاسماءوآن سنة اعتلائه دست اسلطنة جاءت 
مصحوية بانتشار الوباء وغلاء الأسعار د فتشاور الئاس بسلطنة المظفر 
برس 29 , وهكاذا لم تطل سلطنة ببرس الجاشتكير وتم لاناصير تجمد 
استر داد عر شه للمرة]إلثالئةسنة وسو كا سيق أن نصلتنا . 





(١)المقريزى‏ 07 الي 0 
(5) أبو المحاسن : ااهل الصانى ب ١‏ ورقة ذه ؟ ( عغطوط ٠١)‏ 
(*) أبو الهاسن : التجوم الزاحر: جه س8 8. 


س4[ سم 


وقد اعثل الناص رمد العرش فى تلك المرة بعد أن بلغ من العمر مامكنه 
من الوقورف على قل مية ىّ وجه كيار أمراء الترك والجرا كسة جميماً ؛ تقش 
على رار اس الجا سكير وقدله ( واتسمعسياسة صارمة جاه الجرا كسة جعلتةه 
حرص على تقلم أظافرهم وعدم الإكثار منهم بالشراء . ولم تنجحمؤامرة 
الجر اكسة للتخلص من الناص رهد سمنة و٠١ ٠‏ إذ قعنى السلطان على المؤامرة 
قبل أن ولد واكل بزعماتأ من الرجية سكيلا شديداً ا ومن ذلك مأيرويه 
المقريزى 2 <وادث سزة هإ/ا ه من أن الساطان الناصر مد م ارتجع 
ماكانت اابرجية قد اشثر نه من أراضى الجيزة وغيرها 2106 . أما العينى فيحكى 
أن اسسلطان الناصر ممد لجأ سنة وز هر 1( م ) إلى تغريق من خشى 


شهاره من أأبرجية قْ ا 1 


قياف ُو الخجراكممرٌ: 


ولسكن إذا كان السلطان الناصر نقد استطاع فى ساطنته الثااثة أن 
بقبض بيد من حديد على شئون الحم وأن يقل أظفار الجرا كسة ويقف 
بالمرصاد لمطامعيم » فإن خلفاء الناصر #د من أولاد وأحفاد 5 تسكن طلم 
تلك القو قو العز 3 وقد و بذا :أن معظم من ولى الساطزة من ١‏ بئأء النأصر 
عمد وأحفادهكانوا أحدائا وأطفالا ؛ الأمرالذى جعلهم أداة سبلة فى أيدى 
كيار الأمراء 01 بلوون ويا وفقما شاءوا ويعزأوتمم, نفس اأسوولة الى كا نوأ 
او أو لويم م مو كنا الحت افر ص لأبر جية من جد ليد فظين و | على مسر حَُ 
الحوادث ه وفى تلكاارة تسكتلو! وازداد تعصبهم +نسهم' الجر كسى ٠‏ بعدأن 
تعرضوا لأخطار المقأومة والكبت والنشمريد فى عرد الناصر محمد , 


0ك جيه 


(١)التريزى:‏ السلوك بح # ص .١١5‏ 
(9) العيئى : عقد الجان بس ؟؟ ورقة ٠غ"‏ ( #اطوط ) . 


حت ٠6إ‏ عمسم 


وكان أن رفع ارا كسة رؤوسهم فى عبد السلطان شعبان بن الناصص 

مد ثاروا سزة ه؛؟ بزعامة لمن غراو الجركسى شاد الدواوين : 
فى عزل السلطات شعيان وتواية أخيه الأظفر حاص منة «عم232؟ . وقد 
أدى جاح تلك الثورة إلى ازدياد نفوذ الجرا كسة فى الدولة , الأآمر الذى 
آثار حقد اأترك , 7 عند السلطان وقتلوا الآمير غراو اك 
ليحلوا عله الأمير أرقطاى التركى فى نيابة السلطنة9؟ . ولم يلبث أن أدى 
ذلك الانقلاب إلى زيادة نفوذ الماليك الثرك . خاول السلطان المظفر حاجى 
أن يستعين بالجر! كدة مرة أخرى السد من سطوة الماليك الثرك ؛ ولكن 
مهاو ليه جاءنت بعد 0 الآوان إذ قبض عليه ااثرك وقتاوه سئة ٠1‏ 


وولوا بدله أناه سما لان | اناي سورع . 


وهكذا ساءت أحوال الماليك طبرا كسة فى تلك الفئرة نتيجة لرجدان 
'كفة النزك وسيطرتهم على شئون الدولة:؛ بحيث لم يبق هناك أمل أمام 
الجراكسة إلافى اختلاف أمراء الترك على أنفسهم . ومن أبر زأمراء الماليك 
النرك في ذلك الدون اللأمير ليغا الام » الذي زآأن عده عاليج دن 
اربعة لاف حب غدا على جانب من القوة مكنته من قتل السلطان النامر 
حسنسئة + ىو وتعيين أن أخيه المنصور محمد سلطانا د ما أدى إلى انتقال 
السللئة من أولاد الناصر مهد إلى أحفاد.ت9؟ , غير أن ااسلطان المتصور 
مد لم يستمر طويلا فى الحسكم ٠‏ [إذ عرله لبغا لسرء خلقه ‏ 65 سبق أن 
0 حنا - وعين بدله الأشر ف شعياآن سنة مم١‏ ؛ وسنه عندثل 
عشر ساو أت . 
)1١(‏ المترإزى: المواعظ والاعتيار بس * من ٠‏ 94ت. 
(؟) أبو المعاسن: النجوم اثراهرة س١‏ أصى6 ١*5‏ 
(؟) ابن كثير : البداية والنهاية ج 4١س‏ 308 . 


مس إوؤ سه 
1 


وهكذا صار يلبغا هو الام الفعلى لدولة الماليك و بيده الأعس والهى : 
فى الوقت الذىازدادعددما 5 وسيطر وأعلى عدد كيرمن اأوظاء ف المكرى. 
ول يليث طموح الماليك البلبغاوية أن أدى إلى أنقسامبم على أنفسبم.ماأتاح 
فر صة لاسلطان شعبان التخاص من استيداد يليذا الذى انتهى الام بقتلدسنة 
ودر (") , وقد أعقب مقتل بلبغا تشمقيت الماليك اليليغاوية فى 'أنحماءالدولة 
والتشكيل وف وهم | بلاحول أنالماليك الاليغاوية / 053 نوأ من عن المج 
و كونوأ 2 بع أتراك:و[نا كأنمهم لج كن 0 لآن 1 لمأ عزد ماأخذيد عم 
قونك و لتوسع ف شمرآه الماليك ' باع لجاب المزتهرى ؛اللاء فى صفقوفب 
مالك الترك والجركس وغير ذلك من الجنسيات . وقداستاء الماليك الملبغاوية 
م حل سم من شرك بعدمقتل أساذم بلبذا الخاصق 6 وازداد ونأ الامقياء 
بصفة خاعة بين سقوف الجر كس من اليليغأو بور مم الذن أصبح غضبوم 
مزدوجا / حل بهم من اضطراد و صقرم جرآأ 8 أولا وطمقاوبة ليأ : 

وكيفياكان الآمى ب نإن الماليك اليلبغاوية ل يلبئوا أن عبرواعنسخطهم 
نك بزب مؤامرة لقتل الساطأن الأشرف شعبان سو بام ٠ 6 ١‏ ومن وراء 
هله 01 أمرة كان الأمير رقوق 6 حل كيار الأمراء اليلبغاوية 6 وأصبله 
رك 


رفوي وناضس فو لير اأماليك ورا كك : 


تزعم الأمير برقوقالمؤاءرة أأنيعصفت بالسلطان الأشرفشعبان»ومن 
9 يد جع ليه مضل فى إمداداليابةاوية بغر صة جديدةللسيطرةعلى م ةاليدا لهسم 
قف دولة الماليك : ونا إلى أن رقوف : ليك لليلغاوية كسب 0 بل ميلم أرضاً 





(0) أبو الشاسن : لصوم سد .عمء 
(؟) العيتى :عقد الجانج 4 ؟ ورقة 5:5,© 
أبو المحاسن : التجوم الزاهر: د ١١‏ ص الا ء 


د لان 1 --_- 


و صول ار كس فى منصب الساطرة , 0 رثأو نفسمه كان جر سمأ اوهو 
أو ل من أعتلى دست أأساماءة من الور اكسة.الامر الذى سيوله المؤمسالحقيق 
لدولة الماليك الجرا كسة فى التاريخ . 


وتروى الم اجع أن برقوق ج ركمى الجاس وأنه أحضر إلى مصصرصفبة بعض 
تجار الرقيق » فاشتر اءالأمير يليغا الخاصى <ر الى سنة مودو أعتقه و جعله 
من جملة راليك20©, ثم يروى أبوانحاسن أن برقوق استمر فيخدمة بليفاحتى 
ثار بعض الماليك اليلبغاوية على أستاذمم » وعندئذ لايدرى أبو الهاسندهل 
كأن برقوق من هو مع أستاذه يلبذا أم كان عليه ؟» . ومهما يكن من أمر فإن 
برو ق تعرض بعدمقتل يلبغا لما تعر ضر له جمررةالماليلك اليليغاويةمناضطباد 
وعويس باكر لك سنةم 0 :وكدالاترا عن يرفوق سءة /ا* لم إسمجله 
بالعودة إلى مصر إلاسنة #بام1ء وعندثل أخيز بتعدين الفر ص (محدة بق أطا عه 
العر رض 259 ٠‏ وعلى الرغومن أن برقوق كان عندئذ أميرعشرة سايإ 
أميرا صغيرا - ؛ فإنه أن بسهم وافر ف الؤامرة الى اتتهت بقتلالأشرف 
شعبان و إعلان ألخصو ر على سلطانا سنة دبامو © , 


وقد أدرك برفوق أن اتتصار البلبغاويةو مجاحديم التخاص من السلظان. 
| رف وعاليئ سيؤدى إلى صدام بن الأعراء البلبغاوية بعضهم و بعضء 
لاسما وأن ابسلطانالمنصورحلى كان ف الساوسة من عمرهءما أغرى كار الأمراء 
أل اليقان: به عل التنافس حول الاسم أ بالسلطة ٠‏ وهئارب مم برقو ق لنفسهخطة 
ما كرة ؛ فانتقل إلى خددمة الأمير أينيك البدرى » حتى يبدو بعيدا عن سواقة 
الصراع ؛ وفى الوفت أفسه عول على ضرب كيار الأمراء عضوم ببمض ححى 


(1: أبو الاسن : النجوم الزاهرة ج١١‏ س 78, . 
)2 المقريزى: المواعظ والاعتبار س «ا ص .741١‏ 
(؟) العينى : عقد المان ج.4؟ ورقة ١5‏ ؟ وما بعدها ( عخطوط ) . 


- اهو[ م 


إصفر له البو وكان أخطر منافس للأمير أيذيك البدرى هو الأمير قرطاى 
الطازى , فاصطدم الأميران وتمكن أ ينيك من القيض عل قر طاى وافيهإلى 
غزه سنة بإبم220 . وظن أينيك بعد تلك الخطوة أن الأمرر غدت مبدةله 
للوصول إلى دست السلطنة ؛ فأخذ يرق عاليكم وأنباعه ليخلق عصية قوية 
ومن هؤلاء كان الآمير رقوق الذى رق و دفمة واحدةء من أميي عشرة إلى 
أمير طبلخاناء 29 , 


غير أن مطامع الأمير أينيك البدرىفى اغتصاب الساطئة أثارت مخاوف 
| الأأمراء اليلبغاوية فى الشمام» فأعلنوا الثورةعلى أينيك سنة ,ابم برحامة الأمير 
طشتمر الدوادار نائبدمشق وعند ماسمع أيذبك بنبأ تلك الثورةاستشار الأمير 
برقوقفيا يحب عله فأشار عليهبرقوق بالخروج فوراً على رأسحملةالىالشام 
لإخمادالفتنة. ومن الواضم أن برفوق وجدفى :الك املةفرصة نادرةالتخا ص من 
| أيذبك . فرسم خطوط المزامرةمع بعض الآمراء الذبنقرر أ ينك استصحابهم 
معه فى حملته على الثمام » ومنهم بلغيا الناصرى وبركة الجويانى9 . وكان أن 
خد رجت الخلة إلى الثدام. وصفيتها السلطانالمخصورعل الصغير » وعندئذيدأت 
أولى حلقات ام امرةفثار الجندعل أينبك سنةبم( وا أينبك|لىاف رارق 
دين ماد الأمراء والساطان |لصغير بالعسكر إلى القاهرة ليترق برقوق ويصيح 
. أمير ماثة مقدم ألف» وهى أس درجات الإمارة فى نظام الماليك 69 . 


وبركة الجويانى ؛ فلجأ برقوق إلى التظاهر ليستدين به فى تحقيق مآربه ثم 





)١١‏ الخريزى : السلوك « ؟ ورقة 07" (مخطوط) 
(") أبو المحاسن-: التجوم الزاهرة ع ب لاص 908 . 
©) المفريزى : السلوك د * ورقة ق١*‏ - م رم 
(4) أبو الحاسن #النجوم ج لمن 7759 . 


سد م10[ سم 


تتخلصى »نه فى نباية الأمر وعندما تغرف بض الأآمراء التركمننوايا.رقوق 
رأشفقوا عل مصير ومعقلاونر نادوا بتوليةاأسلطنة أحد الراشدينمنذلك 
البعت ؛ مايل بر قوق لإحياط للك الدعرة بتو ابةالأمير طشثمر الدوادار أتابكية 
مر 3 2 ٠‏ ومن شرى » فر مأ كان قّ تور امير وأشتهر لك مصر فر صر 
طيية للتخاص ينه فدلا عما فى اخترارطشتمر أذلك المنص ب الكبير ف القاهرة 
من إرضاء للترك ؛ غير أن بركة وبرقوق لم بتركا ماشتمر يحقق ما كان يظمم 
فيه الأتراك من سطوة و نفوة ؛ و لثما ضيقا عليهالحناف حتى وقع صدام بين 
الطرفين سند رابو؟؟ أقهوى بالقيض عل عأشقهر وحديسة بال سلادرية ولق عدد 


كير من أنباعه 99 , 

35 الا ويا 0 ق 103 حول ك8 و الما مفتولىمنصبأتا بك العسأ 13 
قُُ اس و أصبح مله 80 3 وخر أو به كيير إ أطا 34 لك أما يليغا التاصير 02 
شك قار علية :أ مر سل إل أي 7 ل أبس 0 و(صور أو لاسن موف ٠‏ 
ك0 ذلك الدور فيو ل ما أصة ١م‏ والمءعول على الاثنين ب رقوق وير 5 6 حي 


ود مين أ ناس يقو طم : برقرق ورك نصبا على الدنيا شبك | :22 0 


غير أن رقوق قمر 52 لاو 3 كادف تاسكد يعلية حمل سيره ؛ إِذ ان أخق 
الأمراء ارا كسة ... هو إينال اليوسق س سنة ولام1 ضد بر قوق 5 
جميعا. ونمصيل ذلك أن إينال كان يضمر كر هأ شديدا ابركة ؛ وحاوليشى 
العارق أ أب ررق لثرك ره 6 دكن رقوق كان شل بلك الخرص على 


» ١١ المضاوق : الشوه اللامم فى أعيال القرن التاسم ج "ا ص‎ )١( 
١98 - 1519 (؟) أبو الاسن : السوم الزاهرة ج 15 ص‎ 
6, (ع) الأطابك هو أبو الأعراء » وهو ثب شرف‎ 

القاشتشندى : مح الأعفى ب 6 س 186. 
(44 أيو الحاسن : النجوم | الزامرة ج ألا #كلء 


ألايتمول الأمورءفر فض الاستماع لتأليب إيثال وأخيزاعيق إال عل بر كه 
ويرقرق عيعاً ناتور ترضة غيايب| عن القاهرة .وهاجم بيت برقوق ونهب 
ما فيه يا خدع صذار عاليك برقوق بأن مناثم الأماى الممسولة أيعاونوه فى 
2000 ل برقرق عادمسر عأ و مكن من إخمأدالثورةوويقال إن عاايك 
برقرقماكادو إددة حي سرت عرابتدف نفوسهم : ن_واله طائعين, و >ولوا 


م 


ضد ]ينال الذىول الأدنار. ولمكنبرقرقاستطا ع اللا0 اليذه 


17 0 من أ الثاىى 0 0 مقوق ف : أسةا رق الأ لام لاه 


7 5 لخر مده عزاترا 34 بعض أراضىالأوقاف اق أو ف لهو أعل, أتباعه الأمر 
60 


الذى أثأر ليم ل عأدام سرأج ادن البلقي ودما 75 د اأمايأه وألطمعه 1 

وق ألوقت أإذي 055 1 أ / , التأمضد: سٍ رك 3 أخرلم .دوق لي 3 ز الئاس عن 
طر بق الإفر اج 3 ض العامة أأذ...” 0 كان 058 فل س0 4 . وكآان م قوفي 
ذه قن وى ا ا 52 5 لعي او هو رقالئر اال 37 وو لأ 0 وأذأك 


0 3 
اسمتعد رق 201 لأمعي 0 قو 2 عجهها انب اجن 0 قي حصيف صبلنو رثوم و هك زا 


2 


؟. 


00 ضار العسمكر 5 رقنين فر رأ ا وشى ك4 : 


ع 


ع امزال كير رقوق 4 وذرفة 
ترك وهم أعواء لس !5 ور واه 5 لض رل لمقربدى3» 1 ين داك مناصاً 


500 
من الصدام نا هأ اس ن لف رقنين 3 3 قع الصدام سه ٠‏ اراق واج ب 2 


على ره ولديسة بالامه ادرية ومعادرة : أمواله ٠‏ حتوي 1 بعد قأيل 290 , 


أأقها 


ع يميه 
)١(‏ ابن لياس : يدائم الزهور جاس؟4؟ سد 8ع . 
(؟) ابن غلدون : العبر ؛ س 6 ص 458 ٠‏ 
(») المقريزىي : الملوك < © ورقة 585 ( مخطوط ؛) . 
(1) ابتحسر : أنياء الغمر ساس قلس ة؟ (, 

(4) القريزى : السألوك ع ىس ماص *٠‏ فقتس ١‏ ١1و؟‏ 
() ابن حور : أنياء الثمن ب 1 ص48 1© 
ابلياس بدائم اأزهور جه اص 7 ةلاسم 0 و5 


كت 1١‏ فنا 


ول فض عل التخلص من بر ك#بضعة أشهر حتّىتوفى الساطان الماصور على 
سنة رمعو ولكن برقرق رأى أن يتريث قليلا ؛ فأفام فى الساطئة أخاه 
السلطان الصالح أمير حاج وكان فى الحادية عثيرة من عمره© . وبيدو أن 
برقوق رأى أنهليس من المكة أن بتعجل؛ إعلان نفسه سلطأ فيل أن بكس 
شوك الماليك الترك الذين عر علبهم ماحل بز ديمهمبركة . اذلك ظل برقوق 
دغل حاله قيل مسلك بر 5 وتتله وإليه حل المملكة وعقدها ٠‏ ولم بسر عل 
السلطنة .0©. وف الوقت نفس هأخذير قوق يطاردالثر كويشردهم:«مانقرضت 
دولة الآتراك بأسرها وتتيعوا باللأخذ نقتاوا ونفوا و#جنواء9؟ , 


وطبيعى أن السلطان الصالح أمير اج كان لا يستطيعو نه تدب ر اموز 
الدرلة وهو عافل صغير فى الحادية عشرة من عمرهءاذلك جاء كتاب ولايته 
السلطنة مقروتاً بشرط اشتراكالأمير برقوقمعدفى تدبيرأمورالدولة ومعنى 
ذلك أن برقوق لم يمدمجرد أمير كير أو موظف من كبارموظق الدولة لهسب» 
بل كانت له صفة عليا سامية ف الوصاية على السلطانوتوجبهه وتوجبه أداة الم 
نيابة عنه . وكان أناستغل يرقوق هذهالصفة وئلكاسلطات الواسعة ااتى غدت 
فى يده ليكن لنفسه و علا الوظائف اللكيرى بأتباعه وماليك : هذا إلى أنه 
أخذ بيتحيب إلىعاءة الناس ويتقرب إلىقاومهم عن طريق[اذاء بعض المكوس 
وتحسين اانقد ٠‏ الأمر (اذى أنعش الحالة الاقتصادية » وجمل الئاس يلبدون 
| بشكره© . أما فى الخارج فقد حدث سنة مم( أن أغار الثريان غلى حلب 





(ثذاءن لدون : المبر جاه ص”0#ا؛ ل 4874. 
() أي الغاسن ؛ النهوم الزاهرة ب ١١‏ ص88١3.‏ 
(*) المفريزى ؛ السلوك د ؟ ورقة لإلداء 
٠‏ (4)الميثى : عقد اخجان ج 4؟ ورقة 954 ,© 
اللفريزى : المواعظ والأعتيار جح ١ا‏ ص 5١١.؟ة‏ 
أبو اللحاسن : النجوم < 11س ”٠١‏ --زالا, 


ص بام 35 


واسكن برقوق استطاع صدهم وطردهم:الأمر الذى أظبره فصورة الرجل 
القادر على الدفاع قن الدولة وحمايتها وتوفير الأمن لآحا"» ١‏ 


وفى تلك الأثناء كان الماليك الترك ير قيون ازدياد نفوذ برقوق بعين !اقلق ؛ 
ويعلمون أنهم ان ببق طم ظل من النفوذ وااسلطان إذا تبجح يرقوق فى 
اغتصاب اسلطنة . وكانأندبرااترك مؤامرة لاغتيال برقوقءوكانت المؤامرة 
بزعامة أبتمش الخاصكى وبطا الأشرفى. ولك عين بر قوق اليقظة| كتشفت 
خيوط المؤامرة قبل حيكرا ء فبادر برقوق بالقبض على زعاء اا أمرة ونفيهم 
وجاء نفل هذه المؤامرة إعلاناً ازوال سلطان العنصر التركى وإبذاناً بقيام 
دولة الماليك الجرا كسة2©) , 


وكان برقوق يدرك جيداً مدى مابينأمراء الماليك منمنافسات وأحدقاد 
ا وما ل قلى لفسك ) و لخفى التخوف 0 الآمرالذى داع لين © ألمقر بين إليةإلى 
أن «قدمو | لهالنصح د بأن يتسلطن و #تجب عن الناس و يستريح ويريح من هدأ 
الذى هوفية من الإحوتراز من قيامة وقعوده 0 , ولكن برقوق ل تتوفا 
من الإقدام عل تلك:الخطوة لأآنه خشى وقوف كار الأمراء فهوجبه ه تقاف 
عاقية ذلاك . أواعتذر بأنه ممأب قدماء الآمرآء بالديارالمصمر يو الءلادالشأ عي 4. 
وعئدما مس كيار الآمراء من أعوانه تخوفه » رأوا أن بهدأوا هم الخطوات 
الكافيلة بإجلاسه على العرش. وساعد الحظ برقوقاً بو فاةاثنينمن كبار الآمراء 
لذين كان يخشى سعاوتهم وترم سر مكاتتهم رهما الأمير أقتمر عبد الغنى 
والأامب أبدمر الشمعمى 5 وعئدما مم برقوق بوفاة هذين الأمير بن 0 طابت 
تقسية» واستجاب وسدبة) وإن ظل 2 يقدم رجلا ويؤخرأخرى و 
م 

)2 الأريزى : السلوك ٠‏ ؟ ورقة غ٠؛‏ (مخطوط ) . 

220 ابن لياس 8 بدائع |ازهور ج اص باة”# . 

رم) أبو'الحاسن : النجوم اازاهرة ج١١‏ ص ٠5١4‏ 

4 رهم السابق ص ه8١(" ٠‏ 


بد أرهو أ حب 


أخرراً صعد إئئان من أعوان برتوق وأخذا األسلطان الصا أمير حاج 

من قَأءة اكللك رجملاه إلى أمله بالدور السلطائية بعد أن جردأه من شارات 

السلطنئة . وفى امبال استصضر اخليفة لعراسى المتوكل على الله وشيخ الإسلام 

سراج الدين عمر البلقينى وغيرهما من العلءا. والأمراء والقضاة فيابعوا برقوق 
الذي تلقب بالء لمطان الظاه 2١0‏ , 


وباعثلاء برقوق منصب السلطنة ممنة مم١‏ انهى ملك بيت فلاون ؛ 5 
"اتح تدولة امالك ارك وبدات دولة المالبك الجراكمة الت أستءرت 
فى فى الخدم 0 الفت الثاني سنة باؤهؤ ؛ وقيل أن اتخلم عن سلطنة بر قوق 
وغره عن مشاهير ااسلاماين فى تلك الدولة الجد إدة؛ يصمح أن نعرض إإيماز 
لخصائصما الدامة فى التاريخ . 


مها شمر وول أماليكنك الجر كز 3 


اعتازت دولة الياليك الثانية أو الجراكمة بأن سلاطينبا جميعا كانرا 
من أصل جبر مي 6 ما مهدأ | ثثين مهيا شةدم وكر با انا مني أصل 
نأف 


هذا إلى أن ميدأ الحكم الوراى الذى حماول بعض سلاطين دولة الماليك 
الآولى:ط طبيقة في عناد وإمعرار؛ والذىظور بوضوسرفى بيستقلاون:هذا المبدأ 
لا يحد له اث آذ ى دولة الم)! ليك الجرا كم :*. والواقم إنسلاطين دواة الماليك 
الثانية كانوا زماء أو أسراء كيار أكثر منوم سلاطين . وكان ناح ااسلطان 

فى ادم لوقف على مدى”وفيةه م فى توجيدكار الأمر أه؛ وضرب ظوائف 
الماليك بعضا ببعض . فإذا اس ستطا م السلطان الاحتفاظ منصيه حتى الوفاة , 
فإن ابنه ان مخلفه عادة ؛ و لمكن امد ةأشرر فقط ذلك أناختيار ابن السلطان 


. ) العينى : عقد ات ج 54 ورقة و/ا؟ ( طوط‎ )١( 


سه 4و1 535 


اأراحل يتم بئأه على إعان الأمراء عبد الوراثة؛ وما كدل موقت دى ل 


1 1 2 1 8 ات ١‏ 5 
أأو ل بين كيأر الأمر أه و يظرر عن نوم أمير قوق 0 1 عر 3 أزقس4 08 


وكانعمردولة الماليك الجر! كمة مائة وأدبع وئلاثين عأما : تعاقب فيبأ 
على دسد السلائة خمسة وعشرين سلطانا. ومنهو لاء السلاطين نسعة حكر | 
ماثة وثلاث سنوات ؛ فيحين م إلستة عشير سلطانا اليائرن نموأ من أسع 
سنو أت فقط . أماهؤ لاءالسلاطين النسعة الذرنيرتيط بوم تاريخ دولة المماايك 


الجر اكه لهم : 8 : رقوق وفرج وشح ورشاي 0 وجقعق وإيتال مودق ع 
وقايتياى وقًا, لقصو م الغورى ولالرجعأهمية أو إدك ! أ لخطين لفقو 3 ب وم 
أو شجاعتهم بقدر مارجع إلى ام قُّ 0 ل 93 أهدأ ثوم عن 


ع 


وعر فب رطق سلا لين دولة الماليك درأ ا 8 فون , الدب وه 00 
العلم 3 مدل رقوقو يم و حتفحق وقاشياى 5 القن ل دي 3 م بمحشهمت للعزاية 
بإنقاء ألموٌ سسانته اير 3 مني 58 لك ومدارسس وساشفيات وميلو غيرها ٠‏ 


ورما كان ادف في الما لهك ق إنشأه ث0 ْو سسأت رالا نفاق عايياأ هو 5 
اه 
52 


وعة 


ع#اولة إسقسر اأسل طبن 9 مدل رقرقوقاشاى ب التكغير ني ذاو وم دقو 


ولاشكف أنابلادتاسى كثير أفى عصردولة الماليك الجرا كسة مزجراء 
المنازعات المستمرة بين طوائف الماليك وفرقهم , وما كان ينجم عن لك 
لاناز زعام نحو ادثوقتال ف الموارع » ما أوجد جوأ مزاارعب واافررع 
5 عدم الاستقرار فى اليلاد. وؤأدمناآء بلاء أن السلاطين عجر واؤذلك العصر 
عن كبح جاح عمال كم 5 4 جعلوم ا يدون وسيلة الذ-دتفاظط كرأ" رم 


جر ووييعجج ع2 110 :07 بمسعوى بممسطدع بعد نود ييف جه وس ل ١‏ - 


3925-6 ,مط ,اأطووظط 601 .و81 فك : م1أهه2 عصدط (1)' 





صم 56 سه 


سو ئى 2 لبه ظو اف المما ليك يدضما مخض 2 مثليا فمل اأسلطان خرشقدم 
عن صرب الظاهرية بالأشرفية 9 مر نبا التاصربة بالمو يدية 03 وبذلاك مخلوا لجو 
لأساطان وعاليسكط فيتحكئون فى البلاد والعراد . 


على أننا تلاحظ مع كل كتبرعل الرغم من كثرة الاضطرابات 
والفتن و الثورات» أنسلاطيندولة الياليك الجر ا كسةعملوا داماً على «صر 
تلك المنازعات ؤداترة داخلية حنة ريثم مكيروا فوةخارجية من التدخل 
فيشثوةابلاد أو الانتقاص منسيادة الدولة. وهكذا استمرت دولة الماايك 
حت نباية القرن الخامس عش رحتفظة ميبتهاومكاتها فاممط الدوك , برلقه ” 
5 ن الماليلك فى ذلك العصر من [إنثال ضربة قاصة بتيمور اناك فى وقت 
أدثزت جميع الأطراف الغربة من القارة الآسيوية منهولضر بانه . ولاأقل 
من أن تتناول أعمال أم ااسلاطين الجر لكسة بدراسة سريعة » لنقف على 
حدقيقة الخصائص الى ات.فت بها دولة الماليك فى ذلك العصر . 


الا برقوفه :(180-ووم( ) 


كان برقوق أول سلاطين دولة الماليك الجراكدة . وكان منتظرا مئه أن 
يبدأ حكنه باضطهاد المماليك الترك , ولكننه أظور حكية كييرة كر ص على 
استرضاء ترك أو ل سكه واختار الأميرسودون الفخرى وهو من الأرك 
نائيأ لاسلطنة فى مصرما عفا عن يليما الناصرى و أقره فى آيابة حاب60 


' على أن برقوق لم يستمر طويلا فى نلك ااسياسة » وَإما أخذ تدريحينا 
-بعدأن أاستةبتله الأمور ‏ مختص الجر | كسةبالإقطاعات والوظائف الكبيرة 
على ساب الىاليكإلترك ؛ و مخاصةالأشرفيةما ليك ااساطان شعبان. وقدأدت 





)١(‏ أبو المحاسن : الانجوم الزاهرة ج1١‏ س989, 


هذه السياسة إلى نشوب كثير من الثوراث الى اتصف با عبد برئوق ,هنبا 
ثورة ألطنينا السلطاق ذائب أبلستينسئة وم( ؛ وهو أميرتركىقال: لاأ كون 
فى دولة حاكبا جور الى » مما شبد على مدى العداوة بين ااترك والجرا كسة 
فى ذلك الدور2» . ولمكن تلك الثورة باءت بالفشمل:وفرار الطنيخاةإلى بلاد 
لتتار لمدم حصوله على ماكان يلمع فيه من تأييد نواب السام ٠‏ . 


و يكد برقوق إستريح منكورة ألطنيغا حتى فوجىء ,أنالحليفةالعيامى 
المتوكل على الله يطمءفى'اسلعلنة »ون أمراء الثرك فى القاهرة دبروا مؤاسة 
لقتل رقوق وإعلان المتوكل سلطانا. وقدا كتقش ف برقوقالمؤامرةقبلالشروع 
فىتنفيذها فمول الحليفةًالمتوكل وأ ل عله الحليفة الواثق بالله » وبدأمنذ ذلك 
ألوقت يتخذ سياسةأعنيفة هن انلق الام الذى صل الافرقة لجار 
يتعاونون جميماً مو اجرة ذلك اانهديد . وقد ظبر هذا التحالف بين صفرف 
ارك من أشرفية ويلبغاوية فى صورة ثورة كبرى اندلمت نارها 
سنة جرم( وتزعما منطاش نائب ملطية ‏ وهر زعم الأشرفية ‏ ؛ ويلبغا 


التاأصري | أي واب وهر زعم اليليغاوية0) . 


وكان أن ساء موقف بر قوق عئدما سمع يخر وحمدن الثمام عن طاءته وأن 
جيوش الثوار تاتقل من نصر إلى آخرىطر يقم! [لممصرء بعد أنحلتاطريمة 
يحبوش اسلطات فى دمشق » سنةومم! ؛ وفى تلك الآزمة أخذ برقوق يتخبط 
فى تصرفاته » فهوثارة حاول كسسب الرأى العام فى مصر بإلغاء بض كوس 
وإهادة الخليفةالمتركل [ليمتصبه ء وتارة أخرى يطلبمنالئاس أن #صنوا 


1 ميو 





)0 أبو الماسن ؛ النجوم ه ١١‏ ص 49؟؟ ٠‏ 
(عاابن حهر : أباء الثم سلا ص ٠دلاء‏ 
(9) المقررترى : السلوك ء ب ؟ ورقة 4مع وما يعدا زر طوط ). 
(ؤ اس المصر الماليكى ) 


149 سم 

ألدروب وأن يساعدوه فىمقائلة « العدو الباغى 20 , 

غير أنجيعهذه الإجراءات ل نفام فى دعم مركر برقوق » بل لقدأخذ 
الأمراء والماليك يقسر بون من القاهرة اينضموا إلى جيش يليما الذاصمرى . 
وكان ذللك ف الوقت الذى انتشر الطاعون ف القاهرة ما جعل البلاه تذرقفى 
الفوضى . وأخيراً لل يحد برقرق مخرجاً أمامه فانفجر باكياً وسط جنرده , 
و 5 عُ بالاخختفاء فىمتزلخياط ٠‏ فالوقك الذىدشات جنوديايفا التاصرى 
القاهرة وسيظرت على القلمة© , 


وكآن منتظراً ‏ سب العادة عند الماليك ‏ أن يعلن يلبغا نقسة سلطاناً » 
بوصفه صاحب الدور السكبير في عزل برقوق ء وللكنه خيهس معارضة الماليك 
الأثمرفيةااترك له برصفه زعم الطائفةاليلبغاوية و"فرشح الملل الصاح أميرحاجى 
ان اللأشرف شعيان » وتلق ب ااسلطانالجديد بالمنصور بعد أن كان فسلطدئه 
الأولى يلقب بالناصر2©؟ , 


أما رقوق ققد ألق القبض عليه , وعندئذ خشى يلبغا التقام الماليك 
الجراكسة إذا هر مسهبسوء ء فا كت بنفيه إلى المكرك سئةوم؟( . وم:ليث 
الآياءالتالية أن أظررت للناسفساد حكم يلبغا الناميرى.؛ فالوفت الذى بدأ 
الشقاق بين بلبغا وحليفه منطاش2©9. وف الصسراعالدىدان بين يلبخا ومنطاش 
حانى الفرصة لبرقوق , فبايعه أهل السكرك بالسلطئة سنةوي؟ ١!‏ ء والتفك 
حول الجرأ كسة منالشام ومصمر فسكون منهم جنثداً زف به إلى ومثدق 200, 





(1) أبو الحاسن : النجوم الزاهرة ج لخاص 99م -.م9) 
ابن دقاق : الطوهر اللين ؛ ج # ورقةظهذه 

(؟) ابناياس ؛ بدائع الزهور جا ص؟لا” --4 77 ٠‏ 

(5) أبو الغاسن : موره اللطافة ص؟ه 

(4) ابن خلدون :المير 4 جه ص لإلمه سد ممع 

زف اين لياس : بدائع الزعور ب ١س‏ 981 م ' 


سس 154 ال 


أما منطاش الذى آلت إليه السلطة فمصر عندئد بعد انتصاره عل يابًا 
النإصرى , فقد وجد نفصه أمام خطر جسم ؛ فأخق يتحايل على جمع المال 
مختلف الطرق ليعد جيداً حارب به برقوق ف الام (1©. وف الموفعةاتىدارت 
بين الطر ذين عند دعشق سنة .وم#اء ُ ينفع منطاش وجوه الخليفة 
والسلطان حاجى معه؛ إذ وقع قمالسلطان والخليفة وقبضة برقوق » ما صار له 
أبمد الأثر فى تو س_رجال 20 بم الحريمة . وكان أنتنازل السلطان 
حاجى لبرقوق عن السلطنة , فى حدين ا-تمى منطاش بدمشق ؛ فتك برفوق 
بلاد الشام وهاد إلى القاهرة بعد أن بابعه الخليفة بالسلطئة9» . وكان أن 
استقبل برقوق فى القاهرة أجمل استقيال » وجددت البيعة له فى القلمة » 
فى حدين أنزوى الماصور -ماجى «تتى دس لدالسم بعض جواريه فاتك 
يدوا : 


وقد أمتدت سلطنة برقوق الثانية من مسنة .4م( «تى سنة 4و١‏ ؛ 
وامتازت جرود برقوق فى 'أبدت حكيه عنطريق القضاء على معظم الماليك 
الترك والتخلص من خصومه وعلى رأسهم يلبغا الناصرى ومنطاش . وفعلا 
فض بر قوق على يلبغا الناصرى وقتله سئة 9و١‏ » فى حدين قتل منطاش في 
صاب سنة وهر وحمات رأسه إلى القاهرة حيث طيف بها فى شوارعبا ثم 
علقت على باب زوبلة22 . هذا فى الوقت الذى اتمر برقوق يتخلص من 
أمراء الترك وآأ«تد بعسسد آخر بعزطهم ما كانوا يلونه من وظائف 
ومصادرة إقطاعامم دتوذيع تلك الوظائف والإقطاعات على اليه من 
الجراكسةة؟؟ , 


٠ ) المتريزى : السأوك ج " ورقة *لاه ( مخطوط‎ )١( 
(؟) آبو الغاسن: النجوم ج ١لا ص 955؟ء‎ 
ابن حجر ؛ الاور السكامئة سوس 55؟‎ )©( 
55 -- 85 (ع) أبواغهاسن ؛ التجوم الزاهرة ج 11 س‎ 


4 ب 


على أن المتاعب الداخلية التى صادفها بر قوق فى ساطنته الثانية لم تمكن, 
كلبا من جا نب ااثرك وأسى امهم » وما ثار أاعر بان فى مصر وااششام ثورةخطيزة 
سنة م . وأرسل ذعم العر بان فى مصر - وهو الشريف اامنانى - إلى 
هومى بن عمد ,نعيسى شيخ المر بأن فى إقام الكرك يطلب منه معاونته فى 
الحصو ل على الخلافة والسلطنةجميماً , على أن بم تتفيل تللكالخطةعند خروج 
برةوقمن مصر لمةائلة تيمو رانك . و لكن ااساطان برقوق ؟شف المؤامرة» 
فألق القبض على الشريف المنافى وهومى بن مد ء وحبسبما حتى مانا فى 


اأسون 5 أخضع عر نا هوارة فى الصعيد 6102 


فوم نك 600 اليك : 


وإذا كان ااسلطان برقوق قد تجح فى القضاء عل الأخطار الداخلية ااتى 
هددت حكمه من جا نب الترك والعر بان وبذلك دانت لسلطانه مصر والشام » 
فإن نمة شطر خنار سي كيير هدد دولة الماليك فى ذلك الدور - هو خظر 
تيمورلنك . هذا وإن كان الصدام بين الماليك وتيمورلنك قد تأخر إلى 
مأبعد عيد برئوق 1 

وكان تيمور لنك ينتمى إلى بسعمن أشراف ااتثار ؛ وأد فى مديرةسم رقيد ٠‏ 
وتألق تممه ذيبا و(تخذها قاعدة لأعماله التوسعية التى مكنتهمن الاسئيلاء على 
بلادماوراءلاغرر وخر اسان و طبر تان ححتى استو لى على مدينة تبر ير سنةجيرم؟١‏ 
يا خرب ألرها فى العام التالى2؟؟ . ولم يلبث حكام ماردن وبغداد وغيرهما أن 
كثيوا إلى السلطان بر ةوق إستنجدون بهضد ذاكالخطر التترىالجديد. ولكن 


مسجمسصحنحه 





)١(‏ ابن الفراث ؛ تاريخ الدول واللوك جؤص نوع لاوم هخ 
المفريرى ؛ ااسلوك . حوتدث منة 1ه ه ( #طرط) ٠ه‏ 
(؟) ابن عر رشاه ؛ عجائب المقدور مي 49 م 


كثيراً من أهابا 02 


بوصولتيمو رانك [لى تلك المر<لةصار الصدامبينه و بين دولةالماليك 

أمرا قربب الحدوث ٠‏ وكان أن أرسل تيمورانك رسالة إلى السلطان برقوق 

تحوى كثير آمن النهديد والترغيب؛ ولكن برفوق قتررسلتيموراذك: وأخذ 
بعقد افاقياسه مع التر مان وى عثان اصد ذللك الخطر الجديد2؟, 


ومبما يكن من أمر » فإنهتاكعوامل عديدةأجات اصدام بين تيمورليك 
ودرلةالماليكأهمرارغبة نيمور لنك نفسهفى تأجيل ذلك الصدام بسبب | أشغاله 
بتوطيد نفوذه فى دولته الواسعة من ناحية , فضلا عن أنه فتم جببة جديدة 
لجو شهعئدما هاجم اطندمن نا حية أخرى3© وكان كل مافعله برفوق هو أنه 
استغلفرصة فيابتيمورلنك فى الهندء وكتب لأاحمد بن أويس تقليدا بنيابة 
السلطئةفى بغداده وزوده بالمالوالمتاد والماليك والآمراءءثم أرسله سنةعوم١‏ 
إلى بغداد ؛ حيك مكن بفضل تلك المعو من استرذاد عرشه و التغاب على 
الحامية ان تركا تيمو رانك فى بقداد(؟» . ش 


ومقتطى التقليد النى كتبه برقوق للاحمد بن أويس أصبح الاخيرابما 
اسلطنة الماايك ف مر وثائيا عن الساطان رقرق ف م بغداد 6 أهس لب 
السكةباسمه . ولاش كف أن هذا الوضءالجديد قد اضنى مكانة كبيرة على سلطنة . 
الماليك : وإن كان تيمور انك نفسه لم برض عن ذلك الوضع فأمى عَ بالعمودة 
من الحند سنةهوموىء فى الوقت الذى توفى فيه السلطان برقوق . 1 
يي بس سسست: 

8 ومابءدها (مخطوط)‎ 1١1 القريزى: السلوك ج ؟ررنة‎ )١( 

زفر4 ابن حجر ة لئياه الفهعر ١‏ ورقة لاوا ادام دع ( مخطوط ( . 

(») أبو الطاسن : النجوم الزاعرة جب ؟١‏ ورقة 5ه ٠‏ 

(4) المقريزرى: السسلوك - ؟ ورئة ٠ 79١‏ 


و 
م « 
ههم انام برثري : 


وعندما أحس الساطان برقوق بدنو أجل : جمع -<وله الخليفة وكبار 
الآمراء والقضاة؛ وطلبمنهم أن محلفوا بااسلطئة لأولاده من بعدء - وم 
فر ج: وعبداأعز يز وابراهيم - على التوالى واختار برقوق#اساً لأوصاية على 
أبنائه برآسة الأمير أرتمش البجاسى أنا لك العسكر» يساعده الخليفة المتوكل 
وبعض كبار الأمراء . ولم يلبث برقوق نفسه أن توفى سئةووم20 , 


غير أن الماليك ل يؤمنوا ‏ كا سبق أن رأينا ‏ هبدأ وراثة العرش» 
وم يلبث كار الآمراء أن رأوا فرصتهم سانحة فى قيام فرج بن برقوق 
فى متصب الساطنة وسنه عشر سنوات فبدأت المنافسات والمنازمات بينهم» 
الآمر الذى جمل اأساطان فرج بزهد فى العرش:: فورب ااصى هنال ةلمةسنة 
.| واختق فى أحد البيرت ؛ وعندئذ بابع الآمراء أخاه عبد العزير 
بالساطنة9؟؟ , 


وليسبت هناك أهمية خاصة لسلطئة نرج الأولى وى ما حدث عندئذ 
من عودة تيمور لمكن اند ففر أحمداءنأو يس من بخداد واحتمى علببقى 
حرين و اصلتيهوراذلك غزواته فاستولىعل سيواسومرعش وعينتاب ويذلك 
وصلت قواته إلىأطر اف القيام9©؟ . و ' يستجب الماليك الإنذار الذىوجبه 
تيمور لك ,ضر ورةتسلم حلب » فتجمعت الجيوش من نيا بات الشدام استعدادأ 
للنقاومة . ولكن يمور ليك أنزل الطرعة بقوات الماليك واقتحمت جيوشه 
حلب سنة . .؛ ‏ اتعملفبها قتلا وأسراً ونيا( . وقداهتزت بسر لانياءتلك 


(1) أبو المحاسن : النجوم الزاهرةء د5١‏ سن ٠١4‏ 
(9) ابن حسي : أتباء القمن ب ١‏ اس 58 ( مخطوط) . 
(؟) ابن اياس : بدائم الزهور ج ١‏ س 785 * 

(4) أبن عريشاه تعجائب المفدورصم ذومابعدها . 


ص / 1 [ مس 


لحز بم و حي جالسلطان أر جالصغير علىد أن الجشر مع الخليفة وأقناة, 
ولكن تبمورانك أنزل الهرية مرة أخرى بالماليك قرب دمشق فى أواخر 
سنة 1٠٠‏ . و بعدذلكطادفر ج إلى القاهرة ليستعد للقيام »داولة أخرى ضد 
تيمو رلنك؛فىحين مكن الآخير ‏ عن طريق أطيلة س من دخول دمشمق 
حيث أقاميما قرابة ألا 4 أشر جمم فا كثيراً من أم اها فضلا عن أو الخيرة 
م أعماب احرف والصئاعات الذين بعث بوم إلى عر قنك . 

و ادو أن أخار مافمله يمورلنك إلمشق جعلت ااساطان فرج ترطى 
ايتزل الطرعة بالسلطان بابر يدالئما ففىموقعة أنقر قسنةم .224 . وليليك 
أن تو فى تيمور انك بعدذلكسنة ١4»‏ فيمم رقند ؛ ثم نعرضى دوا:هالواسعة 
التمربق إسيب الزاع بن وراته , وبذاك حوري حورة خطر التتار على دولة 
المإليك فى مصر والشام . 


أما ماكان من أو السلطنة الماليك فى «صرء فقد رأينا كيف أن فرج 
ان بوقوق ثرك العرشيسلة ١4٠6‏ ليضمالأمر أممحله أختاه هبد العريز . ولسكن 
الصمراع بين أمراء الماليك فى نلك الفترة اتخن صورةمؤازرة أحد أبئاء برقوق 
ضدالا حر فمندما أحس بعض الأمر اه بأن الأمير بيبر س الأآتابك علتمكائته 
عم وصباءته عل المتصور عيد العزيزء سعوأ لعودة فرج إلى العرش. وقد ماد 
السلطان فرج[ك أسلطنة بعد شور بنمن اختفائه » واستمر تللكالمرة فى الحم 
وآ من سبع سنوأت ١4١0(‏ 1419)» اتصفت بالاضطراب والفرضي 
وسوء تدبير لحك «ذلك أن فرج عرف بالقسوةوالوحشية: فاستبل حكمه بقتل 
أخويه9: ول يكن سكوت الآمراءعن فرج بدافع الرضى يحكته؛ وا لآن 


٠ 595 ابن لياس : بدائع الزهور » ج لس‎ )١( 


(؟) ابن سهرة ائيام القمر بت ١‏ ص 560 وما يمدها . 


ا 


الموقف لم يسفر عن ظبور'الرجل القوى بين صفوف الأمراء الذى يستطيع 
أن -0 ب خصومه ويلانز ع السلطنة لنفسة . 


وكان أن كثرت الفئن فى أنحاء الدولة س وعخاصة في الشام ‏ على عصر 
فرج بن برقوق . ففيسلة /1401 ثار م نانب حلبو أضق على تفسمه لقب 
سلطان وتلقب بالعادل و الكن جوقتل بعدشور بن ء قتحالف نوروز ثائب 
الشام والأميرشيخ نائب طر ابلس و أعلنا اأثورة عل السلطان فرج فالقاهرة: 
بل لقد زحفاجير شهما *ومهر سنةم.14 ١.‏ وعندما خر ج السلطان فرج إلى 
الشام لقمع تلك الثورة ححات بها طن يمةآربدمشهقسنة؟ ١4‏ وقبض على فرج 
ليقتلقتلة شنعة ؛ فين أدى التنافس بين الأمير بن شبخ ونوروذ إلىاختبار 
الخليفة المستعين اأعرامى سلطاناً سنة بجع ؛ 20 . 


الساطام اليد سبج “مودي : (1415- 1151) 


ومن الواضم أن اختيار المستمين للساطنة لم يكن إلا إجراء] شكااً 
دى يستقرالاوتف بين'المير يندنورول وشميخ. ول يكن الأمير شيخ بطمئن على 
سلامةموقفه حرىعرل الخليفة بعد خمسة أشهر من ساطنته » واحتل هودسست 
السلطنة بعد أن :لقب بلقب المؤيد» وكان من الطبيعى أن تكون المشكلة الأولى 
أتى واجوت ااساطان الم و يدشيخ هى التغلب على تفوذ نوروؤالذى أبى الاعتراف 
بالسلطان الجديد ؛ وللكن شيخ خرج إلى الشامو<ارب نوروز وقتله وبذلك 


مخلص من مدافس ه#نيد02؟) : 


وف عبد المؤيد شيخ حاو اع الامارات الت كانية الوافءة على الاطراف 


٠ (#طوط)‎ ١51 العيتى ؛ السيف الهند فى تاريخ اللأك المؤيد . ورقة‎ )١( 
)2( ,رم روطقعة رمام زع ]1 , ,أعا77؟‎ 542-548. 


- 114 اح 


الشمالية لدولة الماليك الخروج عن نبعيتها للصلطنة الماليكية » ولسكن المؤيد 
شيخ خرج لإخضاعيم عرتين سنة 1416 ؛ سنة ١411‏ وم “كرد الركان 
مرة أخرى بعد عودة السلطان شيخ إلى عصر ء أرسل أو بد شيخ" ابنه 
أبراهم سنة 19 ا لإخضاع دالفادر . فأوغل إبراهم تق قوليهة وضرب 
السسكة بامم أ م أبيه الؤيد شيخ وولى قبصرية حابرالا لساطان الماليك من 
ا . وقد استقبل إبر اهم استقبالا 00 فى القاهرة » ولكنه لم 
يلبث أن مات ف العام التالى ؛ و ا حقد عليه لما تله منشبرة ويجد , 
فدس له لدم [(200, 


وقد توف ااأسلطان ألؤٌيد شيخ سنة وعونى تخلقه أبئه أحمد تمت وعساية 
الأميرطار ؛ الذى: 0 يلبث أن انترع السلطنة لنفسه ؛ ولكنه ل'بيق فيها إلا 
أربغة لين يوم : م خلفه عمد نططر . وقد آنى شمد هذا الم إضعة 
أشهر تحت' وصاية الآمير برسياى ؛ الذى انتزع اساطنة لنفسه سنة ١470‏ . 


حم ااملطان الأشرف برسياى ما يزيد عن سسثة عشر هاما (1459- 
؟ ١‏ ) امتازت بالاستقر ار وثلة الاضطر ابات على الرغم ما قاساه الناس 
فى ذلك العبد يسبب سوء الأحوال الاقتصادية وسياسة.برسباى الا<تكارية 
الى سنشير إلبها فما بعد . 

وقد مكن ذلك الاستقر ار الذى نعمت به دولة الماليك السلطان الأشرف 
برس بى من القيام مشر وع حر بىكبير هوغر وجزيرة قبرس وإدعاها فى نطاق : 
التبعية لسلطنة الماايك فى مصر . وقد رأينا فماسبق يف أن القبارسة !تمضذوا 
من جن يرتهممركرأ لاوثوب على المواف الإسلامية فشر البحر المتوسط وتهديد 
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تبجارة المسسلءين »<تىقام بعارس الآول لوزجئان ملك قبرس حملت ااصليبية , 
الكبرى على الأسكندرية سنة 6م( . وعلى الرغم من الصاح الذى ثم بين 
جربرةقبرس وسلطنة امالك سنة 161٠‏ » إلا أن الأاعمال العدوانيةالتى تعر ضمت 
اشر اطىء مصر والشام لم تنقطع . وليس من اضمرورى أن يكون أهل 
جزيرة فبرس بالذاتم الذين قاموابكل الإفارات التى تعر ضى طاشواطء 
ساطنة الماليك فى أواخر القرن الرابع عثير وأوائل القرن الخامس عثر » 
ولمكن كان ييكفى أن القراصنة المسيحيين ااذين دأبوا على مراجمة التغود 
الإسلامية فى تلك الحقبة اتفذوا جريرة قبرس قاعبة لنشاطرم » مماجعل من 
اصعب على المسلمين اقتفاء أثرمم والقبض علهم ٠‏ . 


والواقع أن سلاطين الماليك فى مصر حاولوا غزو قبرس أ كثر من مرة 
لإحساسهم مخعار ها ورغبتهم فيدفع ذلك الخطر. وقدرأينا كيف حاو ل السلطان 
الظاهر بيبرس فزو قبرس سنة .وى ولكن عاولته باءت بالففل 29 , 
كذلك حاول يلعا الحاصك أن ينتقم ماحل بالاسكندرية سنة هم« اعلى يد 
بطرس الأول لوزجنان » فقامتدولة الماليك فى عبدااسلظان شميان ( 5( 
//؟١)‏ بمعض إغارأت على جريرة قبرس » وللكنها ل تتخد شكل غر وشامل 
الجزيرة 29 . وهكذا حتى كان اعتلاء السلطان برساى دست السلطنة 
سنة 4+9 » فرأى فى الجبادضدقر س وسيلة لتحقيق مأربه وصرفمنافسيه 
من الأمراء عن ساق المشما كل والفّن الداخلية. ودفع برسباى إلى المعنى فىذلك 
التفكير أنإغار أت القبارسة لم تنقطع عن شو اطء دو : الياليك 5 إذ اعتدى 
بعض الفر أصنة على مركب لحل تجاردمياط سنة م40 » وأسروه وساقوه 


)١(‏ سعيد عاشور : قبرس والحروب الصليبية س 7م 
(؟) المفريزى : السلوك ‏ س ١‏ مثقف 
() النويرى : الإلام بالأعلام ج ( ص 75 ىج 7 ص ٠١‏ (مخطوط) , 
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المقرس0) 4 ولد عاولات الساطان برسياى ف عمد مدأهدة معجأ أوس 
مإك برس أضمان عدم ألتعدذى على مد جر المسلمين 6 [ِذ فأن جا أو مس أنحر ص 
دولة الماليك على السام ل يعنى سو ى ضعءف سلطان الماليك وتطرفه 20 , 


ومكذا ظل سلاطين الماليك يتميزون غضبا , حتى ورد الخبرعلى السلظان 
برسبأى سنة ١491‏ بأن الفرتج أخذوا دن كين من مرا كب المسلمين قرب 
ثغر دمياط فييما بضائ عكثيرة و عدة من الئاس يزيدون علىمائة رجل ؛ و بأن 
جا نوس ملك قبرس اسولى على سفيئة عملة باطدايا مر سلة من برسياى إلى 
السلطان مر اد المثإنى 0 . وعند ذلك ثارت ثائرة السلطان فأمر بالاستيلاء 
على أموال التجاراافر تم اللقيمين بالتغور الماليكية ومنعهم منالسفر إل بلادم» 


3 أخذ بعك أأمدة لغز و قرس ٠‏ 


وقد أرسل اسلطان برسباى ثلاث حملات لغ وقبر س الآول سنة ١448‏ 
وأأثائيةسئة ومع ؤوالثالئةسنة م١‏ . وكاءث املة الأول صغيرة هى ف حدقيةقة 
أمرماملة استكثافية غرضها تح د يدمسثو لية برس عن ذلك النفرمن|اقراصنة 
د الذى كان يتحرم فى البسر ء ©2 , وقد أغارت تلك املة على التواحى 
القريبة من لماسول . ثم عادت [لىمص رف أواخرسنة ١476‏ بعد أن غم المسلمون 


فنا م كثيرة ودمروأ وأحرقوا مأصادفوه من سفن قبرسية فى 3 
ورا كانت أهية هذه الحلة الأولى هى أنبا أعطت اسلطان برسباى 


اك 





() صالح بن نحبى ؟ تاربخ بيروت س 550-915 . 
(؟) سعيد عاشور ؛ قبرس والحروب الصليبية مس 8م ٠‏ 
(») خايل بن شاهين : زيدة كشف المالاك س 14 ٠‏ 
(4) المقريلى : السلوك م عم ص 59" (#طوط ) ٠‏ 
زم 4ه فسهة موسق هط ممنتهردعده0 لمأامو 2 زر مدعط طعلقكة 
: 0 مم0 


هه 1/4[ - 


فكرة واضدة 5207 جزارة وس نأحية ‏ وعن مدى مسكولية برس 
وملكبا هن أعمال القرصئة من ناحبة أخرى :وم يكأ برسباى أن يضيع الوتت 
1 يعطى خصومه فر ص الاستعداد ,فأخذ يستعدعةب عودة الغز اةلإر سال -واة 
جديدة أفروقرس ؛ ودأب السلطان عل زيارة دارصناعة ااسفن بيولاق كل 
يوم ليتفقد سير العمل فى بناء السفن 217 . وما زاد من حماسة المملطان برسياى 
وتصميمه أن أعمال القرصنة لم تنقطع بل استمرت علىماهى عليه ؛ فراجمت 
أربع سفن فبرسية مركا قرب اللاذقية كان مشحونا بامجاديف المرسلة إلى 
مصر ؛ ثم لتلت بحارتها وأشملت النار فيها © . 


وأخيرا غادرعسلة بر سباىالثانية الشواطيءالمصرية فيرو ليوسنةه7؛١‏ 

فاتجبت إلى الششام وهنا إلى قبرس . وقد رست السفن الإسلامية أولا قرب 
فأماجوستا على شاطىء قبرس ء حيث هاجم الغرأة المناطق القريبة ودمروها 
وبعد ذلك أحرت السفن إلى الملاحة فى حين سار شطر من جبيش الماليك 
عل الداطيء . وقد أراد ججانوس مالك قبرس أن يصد المسامينةأرسل بعض. 
السفن هناوشة السفن الإسلامية , من ناحية , كا أرسل جيشاً صخيرأ ليقمنى 
على الفوة اأبرية الماليكية الى كانت تسير فى اأبر بحذاء السفن الاسلامية من 
ناحية أخرى . ولكن مهاة المسلهين أنرلوا اطزية بفرسان القبارسة » فى 
حين فرت ألسفن القبرسية فى عرض بسر 9© , 


وبعد نلك الانتصارات السريعة , أمى قائد الحلة ‏ الأمير جر باش - 
بإنزال بقية القوات التى كاننت بالسشفن [لىابرء فأخذ الماليك بحر قون القرى 





(1) أبوالحاسن ؛ النجوم الزاهرة ب 5 ص 8417 (طبعةكاليفورئيا ) . 
والعيق : عقد اججان م *"' ف "# س لاه (لطوط) . 

زفق صعيد عاشور : أبرس والكروب الصليبية ص 7و 

(؟) صالح بن يحبى : تاريخ بيروت ص 799 , 


0-7 0 كك 


ويعملون ف الا هالى قثلده ونيا ؛ حي ضاقت صا كيم ون حمل الأسرى 
وامتلآت أيدهم بالغنائم(0). و بعدذلك توجهالمسلمون إلىلعاسول فو صلوها 
صباح أول أيام عيد الفطر (سنةموهه) : فاستر لوا هناك على اعد اللضون 
وأحرةوه م أخذوايتأهيون العودةإلىمصر بعدأن حقةوا كثير أمنأغراض 
اعرلة الاسةكثدافية الا نتقامية وكان أن وص[الغزاةإلى القأهرةي سيتمير سزة 
هم( ؛ فاستقبلو! استقيالا حافلا , وشقواطر يقهم إلى القامة وصمبتهمأ كثر 
من ألف أسير » فضلا عن الغنائم الى حملت على امال والبغال 29 , 


على أن السلطان برسباى لم يقنع يذلك , للآنه عندما فكر فىغزو قبرس 
من أول الآمى ءلم يسكن هدفه إرسالملة جرد السلب والهبوالمودة يوضع 
مئات من الأسرى وبعض أ كوام من الغنائم . والواقع إن برسباى لم يكن 
يود أن تعود جيوشه من قبرس قبلأن اهم الجريرة تهائيأ » ولذلك بداغير 
قانع بتلك النتائج الى ححققتواجيوشه فى اخلتين الس بقتين » وقرر إرسالملة 
ثالثة إلى فبرس فى العام التالىي 92 . وكانت هناكعر ام ل أخرى دقعت برسياى 
إلى الاصرار على إخضاع فيرس أسيادتهومنها استمر ار حر رض الليذو ية4» ضد 
جانوس يسيب عدائهم ذلك ةبر س ؛ ومنها استتجاد بعض قوى الاسلءين الأثراك 
على شاطىء آسيا الصغرى بدولة الماليك خايتهم من عدوان قرس وماوكما . 
هذا نضلا عا وصل إلى مساممع السلطان برسياى من أنْ جائوس ملكقبرس 
استتجد علوك غرب أوربا ضد دولة الماليك 249 , 





(0) المتريزى ؛ السلوك ج 4 ورتة 54 ( غخطوط ) ٠‏ 
(؟) أبو لاسن : النجوم جه س 58ه طبعة ( كاليفورئيا ) ٠‏ 
(©) سعيد عاشور : فرص والحروب الصليبية عى ٠ ٠١‏ 
(4) اين حور : أثباء الغمر - ” ورقة ©1١١١‏ 
ْ ' 658 .م قله .جه ؛ فوع ةأطعاولة 


1/5 لس 


وقد وجدااسلطان برسباىف تلك العوامل مجتمعة حافز قو بالإرسالحملة 
كيرى ثالئة لفتح قبرس » هود بقيادة ميو شما البرية إلى الأمير تغرى برهى 
امحمودى؛ و بقيادة قوائهاالبحربةإلى الأمير إينال الجسكى وددداختصاصات 
كل مهما د حدى لابعارض أحررهما الآخر ,20 . وق أول يونيو سمئة؟؟4١‏ 
أقلمت الة من الأسكندرية. وعنتها أ كثرهنمائة سفيئة مل نح وأمن خمسة 
آلاف مقاتل . وم تكد الخلةتصل إلى منطقة لعاسول حت بدأت العمل فور 
7 اجم الغز أؤمدينة لعاسولواستواواعاما وعاثرافيها نبياوهدماو[حر أا(2». 


وفى تلك الخلة لم يكيف المسلمون حصر نشاطهم فى الأأقالم السسا حلي لجريرة 
فبرسء وإتاأو غلو أداختل الجزيرةحيث كان المالك با نوس قدجممقو أنه سبل 
خيروكيتا إلى الشمال الشرفق من لعاسول . وف الموقعة الفاصاة التى دارت بين 
الفارفين فق ذلك السباحلت المراهة ساعلقة القنارسة: كات سو الجالياك 
تعمل فى صفوفهم « وأسئةالرماحتطعن فى أعضائهم فصارت كثرتهمقلةوفوتهم 
ضعفاء2». وقد حاول جا نوس ملك قبرسالنجأة بنفسه عندماو جدمادل جيشه 
ولسكن المياليك نبعوءوقبضواعليه مع جملةمن الأأسرى. وقد رأى قاد احملة الامير 
تغرى بردى امحمودى - أن يقبع تلك الضربة بالرحف على نية و سياعاصة 
قبرس ؛ فدخلبا الماليك دخول الظافرورفعوا على مبانها الر أيات السلطانية 
وتقدم للحم هناك أعيان الجريرة بالأموال الكثيرة للحصول عل الأمان0» , 


و أخير أ عاد الغزأ إلى دمر فشقو ل القاهرة 6 ف و َي حافل و خلفيم 
الأسرى وقد امت المللك جارس ه بعاد أعرجا 86 .ويقال إن نازوس هزيما 





)١(‏ السيوطى : غزوات قرس وروفس ص 5ه 

(؟) المقريزى : السلوك ج 4 ورقة 4/ا” (مخطوط) 5 

(©) العينى ؛ عقد اخان ج ه؟ فى "” ورقة (يره , 

(4) معيد عاشور : قبرس والحروب الصليبية م ١١4‏ - ١١إاه‏ 





ا حت 
دخل على اأسلطان بر سباى قبل اللأرض وأشذ يستعطف السلطان » حت وانق 
برسباى أخيرآ على إطلاق سراحه مقابل مائثى ألف دينار دفم منها جاوس 
النمف عاجلا على أن برسل الباق بعد عودثه إلى بلاوو2؟؟ , فلك اشترط 
السلطان برسباى أن تظل قبرمى تابعة لسلطنة الماليك ؛ وأن يكون جائورس 
نائبا عنه فى حكرا . وقد وافق جانوس على جميع تللك الشروط ؛ فأفرجهنه . 


دم له باأمفر إلى جز يرنه الف وصاباف مارص زه ب ١‏ 0 


و بذالك يكون السلطان برسباى قد حقق نصر! كبير ! لدولة الماليك ,مما 
أضفى عليهوعل حوكيه أهمية كر ى على أنه لامكن أن نتخول اطدوءو الاستقرار 
الذين ساد! عبد برسباى بأنهما دايل على سعادة ااشعب ؛ إذ الواقع أنالئاس 
قاسوا كثير فى ذلك المردبسبب كثرة الاحتكار ابت د الضيرائبءالام الذى 


ا جمل ترسياى و فك قير 5207 عليه اه 5*8 1١‏ 00 5 


السلطابم ااظاشر كفي وَغْرْو رودسى : (1584 -- "ه11 ) 


3 شطع المي إن يوصف بن برسياى ا 1 سس جرع ١‏ )أن تمي كر شه 
من أطاع الوصي عليه وهو الأمير جقمق ذلك أن الدريزيوسفف كان ف الرابعة 
تسرد 0 ره ل فسهل على الأمير جقمق عزله هلل لىع ير 5 كاف عادة 
الماليك 5-5 وولف فو الساطية بلقب لهذا شي 5 وكان -6كًٍظظ مده في حمكه 
إذا قيس بسلفه برسباى : كما عرف عن جقوق تدنة وورعه رم المعاصى 
وشرب الزور ”2 . 
للق ابن نت" : إثياء القمر ج 39 ورقة ١55‏ . 
() .0783 .0 رأأه ,جره قوعم ادل 
(9) .340,مايقك .مه : وأممم-٠هممه1‏ 
(4) أبو اللهاسن : النجرمالرامرة 5 ج ل( فى ١‏ عى 8 4؟ ( طيعمة كاليفورنيا ) . 

( لاؤس العصر الماليدى »6 


حم 1178 سم 

وكا اشتور عبد ااسلطانبرسباى ف التاريخ بغرو جريرةقبرس؛ف كذ الك 
اشتهر عبد اسلطان الظاهر جقدق بغرو جزيرة رودس . والواقع إن «زرة 
رو دس كانت عند كل ع كن أهاماً الصليبيين في شيرق البحر المتوسط ؛ بعد أن 
أستول عوافر سان الاسيتاريةسنةم ٠م‏ و اتخذوهاقاعدةلنشاطهم وأعاطم 12, 
و سكن الاسترارية أقل حمسا رب المسلبين من آل لوز جئان ف قبرس» 
لان الذى جعل الماليك يفسكرون جديا فى غرو جربرة رودس للقضاء على 
ذلك الخعار 


ولاك فى أن الاسبتارية فورودس أ-سوابالخطر عقب تجاحالماليك 
فى فقس قبرس ؛ فأسرعو ابتقديم اطداياللسلطان برسياىفىالقاهرةبوعرضوا 
عليه عقّد مماهدة صدافة وعدم اعتداء؛:و لمكن ذلك يفس السلطان برسياى 
موقف رودس والاسبتارية من المسلمين.ولوطاك به الأجل لقامفعلا بذروةللك 
الجزيرة ومن جبة أخرى يقال إنااسلطان ماد الثاق المثيانى سم محاولات 
لم فرسان الاسبتارية برودس إلى الحاف المسيسى الكبير الذى أوشك أن 
يتشكون فى أوربالشن حر بصليبية كبرىضد المثمانيين المملمينوفقامالسلطان 
العماف بتحر يض جقمق سلطان الماليك فى مصر على غزو رودس ليشفل 
الاسبتارية عن الانفتيام أذلك الحاف© . هذا إلى أن إغارات القر اصنة عل 
شواضءه مصرلم تنقطع عقب أسئيلاه الما ليك على قبرس سئة 6.1485 المبدع 
بالا للفمك فى أن أولئك القراصنة اتخذوا جريرة رودس قاعدة هم بمدأن 
سقطت أر ميني|الصغرى وقبرس من ذلك أن أربع سفن للصاربييند لت فرع 
رشيد سئة ١40‏ ؛ و بعدآن لوبت ودمرت عادت أدر اجبا؛ ما أثارالسماطان 





(1) سعيد عأشور : اطركة الصليبية س # ص ##"؟ ل س عا , 
(؟) د مصطنى زيادة ؛ الحاو لات ار برة للاستيلاء على جزيرة رودس؛ ص3984ه 


0 


جقمق 20©, ذإذا أضفنا إلى ذلك رغبة اأم.لطانجقمق فى أن ذو حذوبرسباى 
ليحقق لنفسه مج دأ يغطى يفسقيقة أغتصا بهللساطنة من ناحية » ويهر ف أنظار 
الماليك عن النازمات الداخاية وبوجةه طاقهم دو الغرو والجباد من تأحدية 


ثانية : أدركنا تموعة الأسباب التى حركت جقدق لذرو جزيرة رودس . 


وقد أرسل الساطان جقمق ثلاث حملات ضد رودس فى سئوات ١44.‏ . 
م4 ١‏ 1444 . وكانت اخلة الآولى صغيرة لم لستطع أن تقوم بعمل يسترص 
الاثثياه؛ بلعلى المكس تصدى ا أسطول الاسبدّارية برء دس وأنؤل بالسةن 
الإسلامية بعض الحسائر ©6. أما اغبلة الثانية التى أر سار جقمق بقيادة الآمير 
5 لالملائى ضد وودمر فقد كانت أكثر توفيقا . قدمرت بعض الخصون 
الساحلية في رودس ثم فاك راجعة [لممصر بعد أن اضطر تمادو اصفاشتاء 
إلى ذلك ©». و أخير ا كان أخلة الثالثة وي كرى حملات جقمقضدرودس 
وأوفرهاهدةوعنادا ؛ فاجرت صويبمدينةرودس حاص الاستاريةو حامرتما 
كحوامنأر بمين بوم ؛ وللكن على الرغم من ما أبدأه المالرث منتهاعة نادرة , 
فإنهم تجزواعن الاستمر أرف الفتال بسبب شدة مقاومة الاسبتارية الذينكانوا 
قد ألفوا أساليب المسليين فى الحرب لاد اللدام . هذا فشلاعن المساعدات 
النى تلقاها الاسبتارية من المالم المسيحى الغرني » وتخاصة برجنديا وةطالواي! . 
وهكذا رأى قائدا الملة ‏ وهما الآمير ان إينال الملائى وعاباى ‏ الاتسحاب 
والعودة إلى مصير حر صاعللى سلامة قواتبم| 29 . وم يلبث أن ثم الصلح بين 


0 ““# 





. 589 .م وطهنة ,16م مآ 177164 (1) 
(؟) أبو المحاسن : النجوم الزاهرة ج لا قى ١‏ ص ١88‏ (طبعة كاليفورونيا)* 
(©) السيوطى ؛ غروات تبر ورودس ٠١4‏ 
(4) أبو المحاممن : النجوم الزاهرة ج لاق 19 ص85 ١‏ (طبعة كالرفورتيا ) ٠‏ 


سم او أ نمت 


الاسيتاربة قف رذدوس واسلطان جقمق قُْ لكي بعك أن تعيك الاسبئارية 
يعدم العدوان على السهن والتاجر الإملامية 0 


هزا من نشماط ااسلطان جقمق فى المبدإن الخارجى . أما فى الميدان 
الداخيل فقد أمتأز عبده باطدوىء إذا استانينا أورتين فى بداية كيه قام 
بالآولى الأمير ترقاس اشعبانى الناصرى وقام بالثانية إيثال المسكى ناب 
دمشق . وقد يم جتقوق فى القضاء علىهاتين الثور نين فيسبولة ©© . كذ لك 
حدث فعبد جقمق أن ثارالعبيد السود فى منطقة الجبزة سنة ١449‏ وأقاموا 
علييم سلطانا من بينهم ؛ ولسكن السلطان جقمق فضى تللك الفتئة وباع من 
فى القاهرة من اأعبيد السود ‏ فى حمين أرسل البافين فى سفينة إلى بلاه 


العنما أبن «ضملت لمعو اهناك 59 , 


دود المانيك فى أو اثمر أياميها : 


توفى اسلطأآن ججقمق سنة ١4#‏ وهو فى الغانين من عمره»؛ بعد أن 
أعان أثناء مرضه ‏ وهو على فراش الموات - ولابة المبد لابئه ءممان غير 
أن السلطان المنصور عثمان لم يستطع البقاء فى الحم أكثرمن شور ولصف » 
عخامه الجيش لآنه وزع علهم النفقة بنقود ممشرشة غير سليمة 29 . 


وقد ولى الساطنة بعد المنصور عئان الساطان الأشرف زثال ١‏ “461 زه 
٠)‏ ولع ل أوضحظاهرة اتصف بمأنار ين المماليك ني ذلك الدو رهن كثرة 

؟"٠١9 حمد ممتاني زياد: . اللحاولات الخربية للاستيلاء على #ريرة ووهدس ص‎ )١( 
3 وما يعدم‎ 


ف و إل 
(؟) أبو المحاسن : النجرم الزاهرة؛ ج لاق ١ص49‏ -- م ه(طبعة كاليفور نيا 


)4( ى. قله , بره : فهالا‎ 2. 587 ٠ 


- اماس 


ثورات الماليك الجليان أو الأجلاب الذن كان حلم على لطن جديد . 
والمعروف أن سلاطين "امالك الآوائل اعتادو! منذمنةصف القرن اثالث عر 
أن يترواعاليكيم صغاراً أعلفا لا وبتعبدون تر بيتهم وتنك أتهم نشأة خاصة, 
فيشب المملوك وقد اختص بولاثهأستاذه الذى اشتراه وقامعلى ثر ببته و<باء 
ظ بمطفه. أما فى ذلك الدور الأخير من 7ادبخ دولة الاليك - أى ف القرن 
الخامس عثير ‏ فقد دأب السلاطين على ثعراء الماليككباراً فى من البلورغ, 
ماجمل أولثك الجابان لايقشر بون روح النظام و الولاء لأستاذم فى طفو اتمء 
قصاروا مصدر خطر ع-لى السلطان نفسه » وتمددت ثوراهم حت ضار 
السلاطين أنفسهم ألموءة فى أيدهم . وامل هذا هو السر ذم تلدظه فى ذيك 
الدور ,ألذات من مهولة عزل اأسلاظين وَإتَامة غيرثم ؛ كلا يكاد الساطان دق 
فى منصيه أياماً بل سساعات حت يعزل ويقام فيه . ومن وداء هيع هذه 
الحركات الثورية والفئن والؤلاقل كان الجلبان فى ذلك الدور الاخير من 


تاريخ دولة الماليك الجر اكمة0"©. 


ولا أدل على مدى ما أصاب البلاد من اضطراب تقيجة لثو رات الجابان 
فى ذلك الدور ء من أن الجليان ثاروا سبع مرات فيعبدالسلطان إيتال بالغ 
طوله تمان سئوات29» ! 

ولستطع أحد ن إينال البقاء فى الحسكم سوى أربعة شرو رفةط ثم خلفه 
مره ١451‏ إلستطان الظاغر خشقدم الذى أمئاز عبده باطدوه., عكر صفو 
هذا الهدرء سوى اتحاولة اانى قام مها جام بك دائب الغام لانزاع العرش . 
ولكن خشقدم استطا ع فى سرولة أن بتخلص من مؤأمرةجانم بك وأعو أنه 
حي قتله90؟ , 
تداز الحاسن : التصوم الزاهرة <لا ق١‏ من ء وء وما بعدها (طبعة كاليفورئيا4 ٠‏ 


(؟) ابن إياس : صفحات متتتفس من قاثم الإهورس 294 61 4 ٠18‏ 
و إبراهم طردان : مصر فى قمر هرلة الماليث ارا كمة سن 5" + 





هه 


وبعد خشقدم و لى:السلطية لرأى مجنو ن سنة باد ١‏ 5 م الظاهر كر بها 
أأروي قْ العام تفسكة 3 ولإستطمع 5 با إدرضاء الماليك الحشقد مي و دعيهوم 
شير بك لعز له اليك شور إن 5 ودن الواضح أن حير بك دما در عزل كر بذا 
ا كآن لتقي الاسلئئار بالعرش أزقسة 0 وفمله رمك سوير بك إلى 2 سمت 
السلطنة أثناء اللي لقب نفسه بالسلطان الظاهر تشياً بأستاذ الظاهر خشقدم. 
وامكن الأنابك قابقباى أسمرع إلى القامة وسيطر عل الموقف , وتولىااساطئة 
بعك ون لل حير بك الذى أطلق عليه لقب 8 سلطان ليلة 4 أنه : يظل قد سرت 


أ 3 سوق ليلة وأحودة(0) ٠‏ 


ويعتير السلطان فايتباى (458 روسو؛ ى) من أبرزسلاطيندولة الماليك 
الجرا كسة للانه حم مدة طويلة بأغت تسعة وعشرينعاما . وه مدة لوكا 
أحد من سلاطين المياليك , عد [السلطان الناصر د. وفىتلك المدة أثيت السلطان 
الأشرف فايفباى أنه أمبر السلاطين لجرا كسةفى ميدان الحرب » وأوسمرم 
خبرةبشئون ءال » وأ كثر #مقدرةو شاعةوحكة ؛ حت لقدوصفهالمؤ ران 
إباس ,أنه كآن د وأفر المق ل سديد الرأى » عارفا باحو الالمملك يضم الآشياء 
فعلرا . . موصوفاًبالشمجاءة عارفا بأنواع الفروسية ..,3© حقيقة إنه 
تسف ل مدل غيره من السلاظين > فى جمم الأمرال وفرض الضرائب ؛ 
ولكن آثاره ومنشآته العدردة تثبت أنه كان ينفق تلك الأموال فى الماشآاتك 
اعامة أوفى حروبه الواسعة . ويمتبر مسجدا قايتباى بالقاهرة والوكالاتاانى 
شيدها من أجمل المبانى العربية فى ذلك المصر . هذا إلى أنه حرص عل ثره 
وإصلاح المنشآت انى أقامرا أسلافه » كإنشود على ذلك الكتايات العديدة 


مي 2-6 لال 


(1) ابن لياس : بدائم الزعون ج؟ صن هم ومارمدما . 
22 أبن لياس : بدائع الرهور ؛ لا س ولام 9 سر د ممماني ( 5 


آل[ دس 


المدونة عل جدرآن امسأ الى والمدارس والقلمةوغيرها0") , 


وقد عرف عن الملطان قايتباى حب الر لات والاسفار » نطاف بلاد 
الثهام وثمال الفرات والوجبين البحرى والقبل بمصر , بالإضافة إلى الحج 
وؤيارة الأما كن المقدسة بالحجاز وفاسطين . وكان أينياذهب لد سمه بإنشاء 
الطرق والجسوروالساجد وا مدارس والتحصينات وغيرهامن اللأعمال الخيربة 
واللرافق اأعمرائية9) , 


' على أن هناك مراماً أخرى واجبت السلطان قايقباى ع أخطر بكثير من 
الإنشاء والتعمير . ذلك أن عدم استق رار الأوضاع عل ال+دود اثمالية سبب 
دائماً مصاعب جمة لسسلاطين الماليك الجر ا كمة . وف النصفالثانى منالقرن 
الخامس عشر تةتهر المتاعب النى واجبت دولة الياليك فى تلك الجرات على 
الثورات التى قام بي! القركان » و إنء أدت القلاقل الى ظبرت فىقلك الجبات إلى 
تدخل فوة جد بدة فى قوة السمانيين الذين أخول تفوة خم يزداد ويتضخم ؛ 


و اهمه يمك أسلياد ,م على القسطنعلياية م45١‏ م20 


ما عن أحوال مصرق فأ واخر عودالماطان قا يأى نقد امتازت بكرة 
اأضراتب وجمم الآموالللحروب» هذا عدا انتشار الوياء |5* شاراً نيا كا سنة 
7 ؛ حنى أنه كانعوت فالفاهرة فاليوم الوادد أ كثرمن عثيرة لاف 
شخص . وقد مات ستيب ذلك الوباءثات الماليك ؛ فضلاءن زو جةالسلطان 
فايتباى رلته ثم إن ذلك الوباء رتب عليه القحط الشديدوانتشارطاعون 


الموافى 1 مأ أدى إلى درة لوت وغلاه الأسعار؟) : وليت الماايك قدروآا 





٠ )١(‏ 344 ,م ,ل .زه :6اومم-6مهآ 

(ع)ان إرأس 0 : بدائم الزهور ج؟ ونه 184" ( أشسر د مصطاقى ) 2 
2 5930-9 .مم ,كته ,ره :6و1 لآ 

(4)اض لياس : يدائم الور 1 س 9م" ( أقمر ا عمطاق ) ٠‏ 


سه 1/86 مم 


ود ال خطورة تاك اغمية أل كأ نت كن م البلاد والمياد 0 وإنا أستمر به 


المنازعات وأأخولاقاي لد طوائفيم احدثك سنةه 44 ١‏ 


وأخيراً اديت كو أساطان قايشياى بعك أن جاوز الما بن من ممره ) 
فتنازل عن السلطنة لابنه ء ثم توفى فى اليوم التالى مباشيرة سنةحوع 990 


وقد تعاقب فى منصب السلطنة بعد السلظان الأشرف قارتياى أبنه تمد 
1١495‏ - 119 )م قأنصوه خمسمائة الذى ينبت فى العرش سوى ثلاثة 
أيام ؛ ثم عاد جمد بن قايثياى مرة أخرى ( /اة4١‏ سداورة؛())؛ أم | نص.وه 
الأشرفى (58؛١‏ 16.6) ؛ ثم جابلاط ر مولت (16.0)ء ثم العادل 
طومان بأى الأول .)١601[‏ وجميع دؤلاء حكير| مددأ قصيرة مايشرد على 
مدى حالة الفوضى وهدمالاستقر ار اليسادت اابلاد ذلك الدور الاخيرمن, 
. حيأة دولةالماليك9 . ولاأدل على تلك الفوضى الى عمت جباز المكم فى 
الدولة من أن ممظم السلاطين الذرن تولوا السلطنة فوذلك الدور اتتوى أمس مم 
بالقئل أوالسجن أوالخئق , ما جعل كيار الآمراء لابرغبون فى تولى منصب 
الساطئة الذى غدا ملطضاً بدماء الأبرياء. وهندما قتل اسلطانامادل طومان 
بأى سزة : قلع الخررى رس رغم أنه أفويى الأهر ا عن قبو ل المخصي 
أبل إنه أخذ ييكى ! ويقال إن الغورى قبل أخيرا أن بل منصسب اسلطنة بعد أن 
'اء تيوه وأجلسوه وهر متنع من ذالك و ربك » ؛ ولمكنه اثشترط على الأمراء 
. ألا يقتلوه ؛ وأن يعرفوه بالممروف إذا أر ادوا عزله ؛ فقالطم د أفيلذالك 
' بشرط ألا تقتارفى ؛ بل إذا أردتم خلمى واففتة ,0 


متخو تعمج جسيحتس 1 


)١(‏ .349 .ه برغأ مره : م[ممم-ةسهل 
(؟) ابن لياس : بهائم المزهور ص م9" -- 458 (نشير مد تممان) ٠‏ 
(؟) ابو لاس ؛ بفائع الزعزر 7 ص6 ( نمس مد مصطنى ) »* 


الماطامائة تدرف فائهموه الوق ( 1601 1615) 


أثبت السلطان قانصره الغورى أنه رجل قوى صلب وغم أنه كان قد 
جاوز ااممتين من عمره عندما ولى منصب اأسلطةة . ذلك أنه عل بسرعة عل 
إعادة انظام والاستق رار 9 المأصةٌ , وما ممأ صب الدولة كن فق فوم من 
كبار الأمراء ؛ ثم اتجه إلى علاج الأآزمة المالية المستحكمة الثى "كانت تعانيها 
خرانة الدولة الفاسة , 


وقد اتبع السلطان الفورى لإنعاش الخرانة العامة سياسة تعسفية لم 
يسبقه إليها أحد من سلاطين الماليك . ذلك أنه مع ضر أنْب ومكورس عشرة 
اكير عقدما دفمة واحدة؛ قم يكتف بفرض هله الضرائب على الآر اذى 
والحوانيت والمقارات » وإكها #اوز ذلك إلى الطواحين والمعدياكوالسفن 
ودواب النقل وخدم القصور ء بل حتى الأوقا ف الخيرية.هذا إلىأنةضاعف 
من الرسوم ابشركية » ؟ا تلاعب فى العملة لنستفيد الخز انة من الفارق . ما 
أضر بالتبنار ضرراً بليذاً 12 , وكانت انقيجة أن حقق الغررى أغراضه 
وحصل على ما كان رغب فيه من أموال ؛ ولمكن على حساب القبعب الذي 


أزدادس سا لزه سوأ 0 وأخذ بس ييل قمسدوة الضرانب الياهظة 5 


وقد أنفق الغورى من ثلاك الأموال ‏ ااتى جد فى جممرا -عل #اليسكهالذين 
كر من أعدادثم عن طر يق القراء ؛ ما شيد مسجدا ومدرسة في امي الذى 
عي بعل ذلك بأسمه لق هو عي الغو 8 3 ٠.‏ كذلك عنى اسلطا نالغو ررق بطي 3 
أشي 0 فأقام به كثيرأ من الاسترأاسداات والأبار . هلأ تضاح عن حار يعض 
ار ع و#سين الإسكندربةورشيد وإصلاح القلعة.ومنالمعروفعنالساطان 


(1) ابن لياس: بدائم الزهورج ماص وم - 6١‏ ( لقي تمد مصمانى ) ٠‏ 


ست م[ مله 


الغو اق 9 قىئ بفخرا 4 بلاطة 8 عؤامة مشاور 8 فأصرومت و ليك و خيوله 
وجواهرهرمطيضه الساطاتى مضرب الأامثال: كا اشتورت #السه الآدية 


كن مدوم من شعرأء وأد بأه وعلياء 62 5 


وم نحدث فلافل ذات أهمية فى الفترة الآولى من دك السلطان الغودى؛ 
إذا استثنينا بعض الثورات من جانب الماليك اللأجلاب والعربان . أما فى 
الميدآن الخارجي “ذكان الخطر الكبير الذى هدد مصالح البلاد في ذلاك الدور 
الآول من دك ااسلطان الغورى آتيا من فاحية البحر اللأحمر . ذلاك أنفاسكو 
دى جاما ١‏ كتشف طر يق رأس الرجاء الصاللح سمئة باو ١‏ » وسرعان ماثبت 
ابرتغاليون أقداميم فى كلمكتا سئة 16.١‏ ء ماهد مر كز مصر الاقتصادى 
كطر يقرئيسى للتجارة بين الشرق الأقصى والعربالأورى؛ وآذن بانتقال 
| زمام التجارة من أيدى الماليك إلى' أيدى البرتغاليين 60 وإزاء هذا الخطر 
اسيم «اسةئجد أمرآء المسلمين فى اند وجنو بشيه الجويرة العر بيةبالسلطان 
. الغورى ؛ الذى رأى فالخطر الجديد تهديدآ مباشرا لامورد الأسامى الذى 


أعتمدت عليه دولته وأسئمدت م4 قومرا 5 


وقد لجأ الثورى أولا إلى الاسالي بالسياسية فوجه نداء إلى اليابا يطاب 
منه مضع البدتةاليين والأسيان من التعرض سوء للسلمين ف الشرق والغرب 
ويبدر أن القرى الآورية لم تتأثر بذلاك التهديد اللأجوف مما جمل الغررى 
يشيد أسطولا جديدا فى البسر الأحمر . وف الصسراع الذى عب بينالماليك 
والبرتغاليين فى امحيظ المر فى غر فى اند افتصر الماليك فى أو ل الآمر 
زه موا ) والكنم يلبث أن لأر البرئغاليون لانف.وم ف العام التالى ف 


0ص 





490 أبن أياس 34 بدائمع الزهور 4 جم ل مك 8م8م+ 651 عه © 4 ( لسر اعد مصماني) 
,617 س٠‏ 616 .ارفك ,زه ١‏ غم1ى (2 ) 


لواقم اه 


موقمة ذو البحرية 1 بل قد م جم اأبرتها ليون عدن أفمو أ سزلم ١‏ 1 رهكا 
ضاعع مكار قر فيالو ساطة التجار ية بين أأمى قو الغر ب لامر الذي اذى 
إلى ذبول دولة الماليك ذبولا سريعاً مث ر املا©©» . 


على أنه إذا كان الخطر الخارجى منجائب البرتذاليين قدترتب عنيهذيول 
دولة الماليك 0 إن 7 خطر خارجى آخر تفاقم فق أواخر عرد الذورى ١‏ 
وترتب عليه سقوط سلطنة الماليك تقسا . وتعنى مدا الخطر الجديد . خطار 


بفى عثمان . 


سقوط دول اأمانيك : 


والواقم إن الدولة الممانية وصلت فى أوائل القرن ااسادسعثر !1 :مه 
يمكن تسميتم| مفترق الطرق » بالنسبة حر 5ه التوسع الضخمة أتى شع يم؛ 
المائيون منذعدةقرون ٠.‏ فى أوائل القرن السادس هش فأن 'امثما نيو نقدار عر ؛ 
من احتلال آسياالصغرىوالبلقانووصاوا إلى أواسط أوربا . وعندئذ صار 
أماميم أن تارو! بين أمرن ؛ إما الاستمر ارف التوسمفى أوربا على حساب 
اللأور ببين المسيحيين ما أض على حركتهم التوسعية ف ذلك الايجامطا بم الجباد 
الدينى ؛ وإما الا كتفاء ما أصابوه ع نتقدم فوس طأوربا أوصايم إلى مدينة 
فييناذاتها » والتوسع شرا على حساب الدول الإسلامية اتجاورة . 
ركان أن اختار السلطانسلم المافى الاتجاه الأخير لاسي ا 
المذهى واأسيامى كأن على أشده بين العثما نيين السايين من ناحية والصفرييت 


الشيعة في فارس والعراق دن [أحم .4 ة أخرى. دم بأء مث أاسلمطان سام الباق 
أنسقق انتصارا كير أعل الها اسماعيل الصفو ى فىموقعة جا لدراد 3 16 





وهاي ييي يت بيو جمد جع بج دي سس عيبي بدن سجس يسريج 03 


(1) إن لياس : بدائع الزهور ج 4س م 5356424419451 (نقر يدممطاق؟ 


سد اخ ؤس 


ومن الواضع أن انتصار الصمانيين على الصفويين؛ واسئيلاء سام الأول على 
الجر برةو الموصلوةباربكر 3 وغير ها من النواحى ذأ الفلا قات الاقتصادية 
واأسماممية القدمة بدو 3 الما ليك 0 جعل العما لين قاب قو ارق أو أد كّ دن 
أطرافدر لة الماليك فى شمال الشام والعراق . 
وقد اسمتاء اأساطان الغورىو الأامراء لأخبار انتصار اسلطان ساي الثاف 
على الصفويين « وخشوا من سطوته وشدة بأسه لا حدثمنه بعدذلك إلى جبة 
بلاد ااسلطان 000 و لاففسامن غاوف الساطان الورى ماتردد من أخمار 
إقك ذالك أن الهفويين انتصروا عل العمما أو 6 لأنه أدرك أن بقاء دولة 
الماليك فى ذلك الدور صار رهيناً باستمرار الصراع بين القوتين . اذلك 
عدم الغورى على الخروج إلى حلب ٠‏ حي تر م ون من 7 الصوق 
و و عمان ٠‏ فإن كل من اتتمر منهمأ .على غر يه لايد أن زوف على 
بلادئا 0 , 
ثم كان أن قضذضى سليم مسي ١06‏ على إهارة دلغادر ؛ وش الإمارة 
ثرا أ الأشهو 3 بيابة الماليك ل لاص اذى جمدل الصملطان الغو رف 2 
إعساعاً أوياً: غطر العثما دين الذى اأزداد ملامسة دود دولته0» 0 وكان 
أن اتفذ الساطان الغورى عدة خطوات [يحابية , فتدالف مع اسما عسل 
الصفوى من ناحية0© ءا أوى الأمير قامم الممانى .. ابن أخى السلطان 
سليم -. الذى فر من وجه عمهبمد أن قتل السلطان أباه أحمد ( أبو القاسم 
وأخخو سليم )© , 
() اين إياس : بداثم الزهور ج ع صلاوم ؛ وكذاك ص 8لا" 456و" المع 
رز اشر د مهما ) . 
زفة امرجم السابق سروعي؟(# . 
(؟) ان لياس : بدائم الزعور ج؛ سض4517 459 ( تفرخدمصطان 6 ء 
18 أارجم الا بف »<غ من 488 ويذ كر أإن لبان أن الفورق أرسل للفوى مدق 
فيال يستعين مهأ في حرب سليم الءثالى وكان (رسالعن, الأفيال «فى الطحفية فى غير سر بيئه 


وايث العوق 8م 
ليق أن ياس :بدائم الزدور سه ص 45 0 أشي كد مصطفي ) 0 


-146 سه 


وهكذا أصبح المبراع المكشدوف متوثعاً بين ظة وأخرى بين دوا 
الماليك وااءمانيين . وسرعان ماجاءت الأخبار إلى السلطان الغورى يعظم 
الحشود والاستعدادات الثى حر يما ااسلطان سليم العا فى قرب حددوه دولة 
الماليك » ولم يصدق الخورى الإشاعات اتى أعطلقه! السلطان سليم بأن ”لك 
الاستعدادات [نما قصد ما ععاربة اأصفو: بين : وإتما أو سس 7 رىشيمة من 
نيا سليم وأخذ حشدقراته على يجل لمواجة الموقف . وفى تللك الأوقات 
المصيية لم يتخل الماليك عنعيهم ولميقدد وا خطورة الموثف -الذى أوشك 
أن يعصف بهم جمعياً فثار الجلبان فى القاهرة لتأخر رواتمم ؛ الآمى اأذي 
أغضب اسلطان الذورى فترك القاعة واعتزل فى المقياس وقال للأمراء د أنا 
مابقيت أعمل سلطاناً , ولوا عليكم من تختاروه غيرى 1 . وقد أسسستفل 
الماليك الجلبان تلك الفرصة » فنيادوا فى العبيث ونيو ا الدكا كين فى القاهرة؛ 
واستمروا ه ,شوشون عل الناس و مخطفون الانم ... وحصل متهم الضرر 
الشامل .22 وأخير ا استطاع كبام الأمراء أن يسترضوا السلطان الغورى ؛ 
فأنب الماليك قائلا : ١‏ لاتشمتوا العدو فيناء واين عنان متحركعلينا ,9 

وف الوقت الذى أخذ الخورى يكل استعداداته ويصدر أوامره إلى 
الخليفة العبانى المتوكل والقضاة الآريمة بالتأهبلمصاحبته على ر أمى اليش 
إلى حلب لمواجبة تهديد ببىعثيان » إذا برسالة تصلمن غاير بك ثاب سلب 
تعلمن السلطان الغورى وتخيره أنه مخدوع: فما اديه من أخبار بده 
الاستعدادات الممانية , لآن تلك الاستعدادات ما قصد مها حرب ألقأه 
اسماعيل الصفوى . وستكشف الا<داث فيا بعد عن خيانة خاير بك مهذا» 
إذ أنه فى الواقع كآن متصلا بالممائيين منذ وقت مبكر وقام دور عقا 


اك 


: ابن أيامي ؛ بدائمالزمور هق عن4 448 ( تشريد مصطني)‎ )١( 
زفق امرجم السابق ده ص ام‎ 


مس او[ حب 


فى تسهيل مبمة المثائيين فى احثلال الثدام » ولكى يسبك عار بك أ كذوبته 
فإنه أخذ بروى فى رسالته إلى السلطان الغورى تاريخ الحرب بين المنهانيين 
والصفويين0© 5 انصل بالأمير سيباى نائب ااشام وطلب منه أن يطمئن 
السلطانالغورى » فسكتب سبباى إلى الغورى بره أن الأحوال الاقتصادية 
فى الشنام سيئة حيث لامتمل البلاد يجىء السلطان ومعه جيشهالخفير » لاسا 
وأذاليكا نين م بتحركرا عل الحدود « وإن كن العدو متحرك فنسن له 
كفاءة ,10 , 


ولسكن اسلطان الغورى لم ,أذ بكلام غاير بك الخائن ومضنى فى 
استعدادانه فحعد الجند والأمراء فى الريدانية استعدادا لاخر وج إلى الشأم.. 
وفى تلك الارحلة وصلت ااسلطان الغورى رسالة ثائية من خاير بك يقول 
فيها إن رس و لاجاءه من قبل ااساطان العمْمافى لمفاوضتهفى الصلم , ومع رسالة 
خاير بك رسالة من السلطان سليم نفسه' إلى الغورى »كارا ألفاظ معسولة 
اولة بث العلمأنينة فى قلبهدرصرفه عن الاستعدادللحرب ؛ إذيقو لالساطان 
سايم للغورىفرسالته « ... أنت والدى وأسأللك الدعاء وج#ينع ماروفه 
وير يده السلطان فملناء »2 ... ومرة أخرى ل ينخدع الغورى بتلك أخيلة؛ 
فلم عض على تسلمه رسالة ااسلطان سليم يومان -تىخرج على رأس جيشه 
إلى الشام ء بعد أن أناب عنه أثناء غيبته الأهير طومانياى . 

وعند غرةسمم اأسلطانالغورىلآول مرة مخيانةخابر بك ,و لكنهرفض 
تصديق التهمة ‏ ومذى فى طر بقه دتى وصل حاب فييواير سنة حروه؟©»2. 


بالعسيس بسو سبسيسيي يجي ل مد لصوت 





)١(‏ ابنليأس تبدائعالزهور جهس؟7( نش ر #دمصطقى) 
(5) ابرلياس : بدائعالزهور جه ص5؟ ( نشريحد مسطفى) ٠‏ 
(*) المرجع السابق جه من 49 (لدر #دمصمطفى ) 

(4) ابن زيل :آنخرة الماليك صسه١‏ . 


حت أل صب 


وهناك فى عداب أعتدى جيث 0 اه 
و عم بو حر ةرم 3 أولادمم دوكان ذاك سيا رفم بعد ) أ يأم أدل 3 2 
ااساطان سا م على لجرا كمية »لشدة مأ حل بهم من الفذمرر م 24 وك 
أن وصل 0 ر الغورى فى حداب رسولان من قبل اأساطان سايم "ميال 
يطلبان المفاوضةف الصلح » وذلك بقصد خديمته وإحاطته يحو من ا 
والطمأنينة حتى يأخذه سليم علىغرة . وقد تمادى الرسولان فى ااتمويه دلى 
الفورى فقالا له « تمن فوض لنا أستاذنا الأآمر ؛ وقال مبما اشتارهاسلهان 
افعلره ولانشاوروفى» .وبرى ابن إياس أنه د من جملة منادعة ان عثان زف 
السلطان أنه أرسل يطلب مئة سكر وحباوى فأرسل ليه السلطان ما ةةتطر 
سكر وحارى فى عل بكيار ‏ وكل ذلك حيل منه !.27© ومع أن غودى 

استقبل الر حر الن استقا لاخدا وأرمل كور لاطا 0 م اؤكدرغ:ه 
هو الآخر ف /اصاح إلاأن سلطان الياايك كأن حص بنية 85 ثيين بدليل أن 

الغور ىاسةتدعى انز أده جميعأ ‏ ومن ج#مأتهم خاير بك ل وحطافهم على 

الفرآن فى حضرة الخايفة الميامى بأنهم ( ن خونوه فى ماعة اشدة .كا يدل 
دلالة واضحة على أنه توقع الشر من سليم 0 


ون ول تليث أن تحققت تاوف الغورى ؛ إذلم تكد تصل الإمدادات 
بقيادة اأصدر الأعظم سئان باشا إلى سليم : حدتى أساء معاملة الرسول الذى 
أونده الفورى اليه ورفض الحديث معه فيالصلح وقال له د قل لاستاذك 
بلاقينا على مرج دابق» ومكذاهادرسو ل الغورى | يه دوهوقى حال سءلخيره 
م حودث , و بأن العثمانيين تحركوا نعلا واستولوا على ملطية و كر كر وشا 


1 ابئزنيل: آآخرة الماليك س؟؟‎ )١( 
١ ابن اياس : بدائع الزهور جه ص 35 ) نشر محمد عمطفى)‎ 6 
ابن زنبل يغ ؟‎ )*( 


رغير هامن القلاع 17 وفى ذلك الموقف أدرك الأمير سبياى نائب القيام أن 
خار بك غرر نه عندما استسثه عل المكتابة للسلطان الغورىيفى مع يطمأنه 
من ناححية سليم » فبجم سيباى على خخاير بك وأمبسك يه عانحا د يامولانا 
الساطان إن أردت أن تنتصر على عدوك بإذن أنه » فاقئل هذا الفادر الخان 
فى الخال 1 9 , و لمكن خباير بك لم يكن وحده في الخرائة إذ كان لهشربك 
هو الأمير جايردى الغرالمنائب حماه ؛ الذى أسرع بالتدخل وأقيمااسلطان 
عدم السماع اتلك النهم سم لاريؤدى ذلك إلى بعثرة الجوود رفرقة الصغفوف 
وبذلك ترك شاير بك .عرا طليقاً ف الدور الذى بدأه © , 


وكان أن خرج الغورى على ر أس جيشهمتجراً شهالالملاقاةالمما نيين.وعند 
دابق - [حدىترى بلدة عزان - أخذ الغفورى ينظم جيشه ويصدر تعلماته 
النهائية استعدادا للمعر 5ه المقبلة ول ثلث أن لاحت مقدمة الجيش المثيائى 
“مدارت المعركة بينااطرفين فى أغسطس سنة ١١‏ .وفى تلك المعركةأبدى 
الماايك وسلطاتهم الغورى شجاعة نادرة أفاضت فى وصفراكتب التاريخ » 
فقتلوا كثيراً من أأمما يين واستولوا على عض عددم و أعلاءيم ؛ حر أقد 
فكر السلطان سليم نفسه فى « أطروب أو طلب الأمان » عمى أن يتمكنمن 
إعادة تنظم صف وفه”؛ )وف نلك الساعة الحرجة ظبر خاير بك ايتم دورءالاثم 
تأخذ يطاق الإشاعات الكاذية بينصفوف الماليك القا نلين » فهو حينا يشيع 
إن السلطان الغورىأمر عاليك الآاجلاب :ألا يتقدموا؛ الأمر اأذىجعل بقية 
عطوائف الماليك يستامون من السلطان و يظئون أله [كابيغى أن يعارم وحدم 

)١(‏ اين لياس : بدائع الزهور ج ٠ه‏ ص 2514لم5. 

(؟) ان زنبل : آخرة الماليك ص ه؟ . 


(؟) زيادة : نهاية السلاطين الماليك فى معر ع 7١8‏ . 
(4) ابن لياس : بدائم الزهور ج ه س 59 ( نمس شحمد مصطنى ٠)‏ 


دارا 6 


وأود تلك الخرب ومحافظ اليك سلامأ معافين0© , وحيناً آخر يشيع 
عابر بك أن السلطان الغورى سقط قتيلا في المعركة ويتراجع هو رجنرده 
مولين الأدبار » ليحذو حذوم بقبة الجيش المالبى0؟ . 

وأغيراً أدرك ااسلطان الغررى حقيقة اغرانة بعد أن وجد ممظر جشه 
ولى الفرار رمثأ حارل الغورى أن إستحدث شه على الثبات فأخذ م 
ميا أغوات! هذا وقت المروءة هذا وقع النجدة !يا أغرات ! نشجاءة ! 
“صبر ساعة ! © وكان أن تقدم الأمير تمر الزردكاش إلى ااسلطان وأخذ 
العلم السلطاق وطواه خشية أن يقع فى بد الأعداء » ثم نظر إلى السلطان 
الغو رى وقال له ه بامولانا السلطان ! إن عسكر ابن عثيان قد أدركنا » فانم 
بنفس لك واهرب إلى حاب اء ويقال إن الغورى ل يحتمل قسوة أارثف 
فأصيب يغاب وطلب بعض الماء ليشرب » ثم سقط من فوق فرسه يدا 
عل الأرضر©؟ , 

ومكذا انتبت موقعة مرج دابق » وض الموقمة الفاصلة بين ألاليك 
واامثيانيين والثى ححددت مستقبل مصر والشام لعدة قرون تال ذلك أن ارول 
الجيش الماليكى أسر فك إلى حلب ومئها إلى ددش فصر دوم فى أنحس حال»؛ 
فوصلرا القاهرة فى أكتريرسنة؟ه١ ٠‏ وعئدما نأ كد أهل القاهرة من طبر 








)١(‏ ابن زيل :آآخرة اللمماليك س 78 م 

(؟) ويفم من كلام المؤرخ ابن لياس ( ج هاس 75 ) أن خار بك لم يكن وحده فى 
حر ممة الخيائة وإماوحه كثيرون من أمراءالفورىوخصيانه كانوا موالإن عليه ١‏ وكانوا 
مم ابن عثان فى الياطن و يكائبونه بأحوال السلطان وما يقع من أخبار المملكة » . ويشهد 
هذا فلى مدى الال الماليك فى أواخر أياموم . 

(م) ابن ؤئل آخرة المماليك ص ٠*٠‏ 

(؛) ابن لياس : بدائم الزهور ؛ ج وص 7٠‏ ( تقر تمد مصطفى ) ٠‏ 

( ويروى ابن لياس أله لم ييثر على أثر لثة الماطال الفورى قا بعد « تسكأل 
الأرش' اشقث وابثلمتة فى الحا » :6 فى <ين روروى ابن نبل غ0 ص ١‏ ) أن بعض أبراه 
المواايك قطموا رأس الغورى ورمرا 5 ف جزمي سد ل ودرأمه عام جثنة 2 رمدم 5 0 
رعو -ء المصسرالماليق) 


ب هلأ سه 


ال مريمة بعدأن رأوا بأعينهم فلو ل الماليك وقد عادوا فى حالة سيئةءن الكسرة 
والهريمة ؛ سرت فبهم موجة من الرهب والخوف «فقام العزاء والصراخ ... 
ورجت الفاهرة فى ذلك اليوم وكش الاضطار أب والقال والقيل...» ولما-مكن 
هناك فسحة من الوقت للبحث والنقاش »؛ فأسرع الأمرأء فى مصر باختيار 
طومان باى ‏ نائب السلطئة ‏ سلطاثاً خلفاً لأذورى فتمئع طومان باى فى 
أول الأمرفاية الامتناع حتى قالله الأمراء «ماعندنا نسلطن إلاأنى طوعاً 
أوكرهاً .”© . ومن الواضم أن منصب السلطئة فى تلك الظاروف كان غير 
مرغوب فيه ؛ ما حمل كار الأمراء بزهدون فيه . هذا إلى أن طومان باى 
- وهو أحد أمراء الماليك ‏ كأن يعرف ما اعترى أخلاف الماليك فى ذلك 
الدور من تدهور وفسادءفام يقيل السلطنة إلا بعد أن أحضر مصحفاً فريفاً 
وحلف الآمراء « بأنهم إذا ساطئوه لا خوئونه ولا يغدروته ولا يخامرون 
عليه ويرضون بقوله وفمله »9؟ , 


وم تلث أن جاءت الأخبار بأن المثا نين استولو! على الهمام فقال اناس 
«مايق بعد أخذ الشام إلا مصر ء ء فاشتد اللع وأخذ كثيرون يفسكرون 
ف أططروب إلى الصميد فى الو قت الذى كان ألذأس « جر هم طارى إسبب 
مرت السلطان ( الغورى ) وكميرة العسكر ( مرج دابق ٠‏ 1 

وفى تلك الآزمة الحمايرة : بقدر «وئود الماليك الموقف , فاشترطوا عل : 
«لومان باى للخ رو جوالخرب مصاريف باهظة. فى الوقت الذى اس ولى المث يون 
على دمشق ودخلوا فعلا غزة « وأحرقوا ما بعض بيوت ؛ وأن نائب غرة 
عرب» . وهكذا أخذ طومانباى يستحث العوام من « الذعر والصبيان 





لويس 


(١)ابن‏ إياس ؛ بدائع الزهورج 2ه ص وم ه 
زفق المرجم السايى ص 85 . 


ص 6ؤأ ده 


والشطار » حيئاً ؛ ويتوسل [لءالماليك أحياناً ويقول طم «اخخر جوأ وقائلوا 
عن أنفسم وأولادم وأزواجم فإن بيت الال م دق أيه درم ولادينار, 
وأنا واحد متم ؛ إن خرججم خرجت معك » وإن قعدتم قمدت ممم ؛ 
وما عندى نفقة ألفقها علي 00 ألاع. 


وم بتحرك الماليك لدفع خط الاعداء عن جدود مهير إلا فى دإسمير 
سنة دوه ؛ أرجت حملة على رأسما جان بردى الغز الى وهو الأمير الهائن 
شريك هابر بك . وقد رأى جان بردى الغزالى أن يسبك دوره فى الخيانة ؛ 
فلما رأى أن المثيائيين استولوا على غرة عر ج عنها وانعه ثمالا حيث تظاهر 
باشتباك مع المثيانيين فى ممر 5 مثيلية قرب بنسان ؛ والبوم فذي|0». 

وفى أوائل سنة ١611‏ تسل عاومان بأى رسالة من السلطان سام العثياق 
يعيره فيها بأصله المالبك ؛ ويقرل له «إنك ملوك تباع وتشترى ولا تح 
للك ولاية ملكءرو يطاب منه أن يكون ثائأ عئه فى مصر ؛ ويمدده إذا رفش 
ذلك بأنه سيدخل مه ويقتل جميع من فيها من الماليك ه أشق بطونالحوامل ؛ 
وأفتل الجدين الذى فىبطما من الأثراك20 , وى الوق الدى أرسل السلطان 
سايم رسله وسفراءه للطالبة طومانباى بالدخول فى طلاءئه , دأب غاير بك 
الخائن على تسهيل مرمة المثمائبين » فواصل إرسال الكيتب إلى أمراء مصر 
د يرغبهم فى الد خوك تحت طاعة أبن دثيان ويطنب فى #اسنه و عدله فى الرعية»0», 





(1) ابن أياس ؛ بدائم اازهور جه س وزو ب (١‏ (امر نخد أمصطافى ٠)‏ 
(9) ابن زنبل : آخرة الماليك س م4 س- 5 © 
عد ممطنى زيادة : نهاية سلاطين المماليك س ٠ 819١‏ 
(؟) ابن لياس ة بداثم الزهور ب وص 69١١اه‏ 
(4) ابن لياس بدائم الزعور ج ٠‏ ص ٠ ١١9‏ 
ويروى ابن زنبل ( ص 45 ) أن السلطان سام لم يكن فى ينه أل يأزو نهر 
وأنه بعد أن استولى عل حاب والشام فسكر فالمودة إلى بلادهلولا خاير باك الذىرضه علي > 


15[ اس 


وقد أحس السلطان طومان باى حرج موثفه وعظم الخطر ااذى يهدده 
وهدد مهير ؛ د يقال [نه عندما لعل رسالة سام ألمها لى ٠‏ بكى وحصل له 
غاية الرعب ٠‏ ومع ذلك فقد حم طومان باى على الخروج لدفع الميا ايين » 
وللكنه لم داستجابة من الماليك الذين تخاذلو! ورفضوا الخروجءبلتطاولوا 
على السلطان طومان باى وقالرا له « إن رحمي لمنة الله عليك ؛ غيرك بحى 
يعمل سلطاناً 1ذة) وعندف لم ممع طلومان باىسوىالوفوف عند الريدااية 
- قرب العباسية بظاهر القاهرة ‏ واتخاذ تلك البقمة مركز أ للدفاع ضد الغرو 
الى لأبلاد » ولمكن العثمانيين الذين وصلوا عن طريق اأشرقبة فى أواخر 
يثاير سنة ١٠91‏ حاولوا دخول القاهرة ونحاثى الاصطدام بالماليك ؛ فلحق 
بم طوماتباى وأظبر ه همة عالية » ودارت معر كه عنيفة بين الطرفين قتل 
فمأ سئان باشا الصدر الأعظم ؛ وأستمر طومائيأى يقاوم فى تجاعة نادرة ؛ 
حتى ألق نفسه وحيدا فى نهاية الآمر » فاضطر إلى الفرار2» . والواقع أنه 
ل يكن هناك هة ماص من هزعة الريدائية : لآن الآمير جان بردى كان 
«تصلا بشريح الخائن خاير بلك ؛ ول يقنع بإفشاء خطة للماليك عن طريق 
خاير يك إلى السلطان سام ما أدى إلى تجذب المثائيين تحصينات الريدانية ؛ 
بل تجح فى إقنا ع طومانباى بضضرورة إخفاء الطوارق والمكاحل حت الم حلة 
الآخيرة من مر احل القتتال , مما كان له أسوأ الآثر فى الجند حين وجدوا 
أنفسوم وراء الخندق معرضين لبنادق المثمانيين0؟ , 
ومن الواضح أن هرعة المالبك فى الريدانية جعلت القاهرة نحت رحوة 
مس يي نان 


| #«#زل ومصر وثال له : د نر كب إلى مممر تأخذها » ونقطع هذئة الطائقة ارا كسة من 
أرض مسر ججلة وأحدةٌ وأنا ضامن لك هذا الأمر بمئاية الل [ » 

(1) ابن لياس : بدائع الزهور ه ه س 5؟1 . 

(0) عمد ممطفى زياد : نهاية السلاطين المماليك س 994 , 

(؟)ابن لياس : بدائع الزعور جه ص ١148‏ ع ١65‏ ( نف جمد مسطفى 4 . 


/11 ده 


المماليين » فدخلت الجيوش العمانية مدينة القاهرة فى اليوم التالى لموقمة 
الريدانية - وهو يوم اجمعة مم ينابر سنة ١610‏ - دون أن تاي مقاومة؛ رفى 
ذاك اليوم بالذات دعى فى خطية اجممة فى مساجد القاهرة لأسلطان ١‏ الملك 
المفلفر سايم شاهء وكان طبيعيا أن يعمل العنما تيون اأسيفف فىكل من صادفره 
من الماليك فى شو ارع مصر مك اسقياحوا لأنفسهم تببالقاهرة « ذاتفتحى 
للئهائية كنوز الأرض يمير من نهب قاثى وسلاح وخيول وبغال وجوار 
وعبيد وغير ذلك منكل شىء فاخخر ... .220 . أما طومانباى الذى فر من 
الريدانية فإنه لم يلق السلا فى سرولة » وها استمر يقاوم المعتدين؛ واشتبك 
57 سر > الهلة, ولكنة هرم وا إل اعنذا الفمبا عق فكن 
فى الصلم مع سملم :20 فأرسل يعرض عليه أن يكون نائبأ عنه فى حكمصر 
وحمل الخطبة والسكة بإسمه» وحمل له خر اج البلاد ؛ إشرط أنيرحلسام 
وجدثوذه عن مسر دوإن كتشماترضى ذلك فاخرج ولاقينى برا لجيزة !29 
ركان طبيعياً أن برفض صلم المثاتى الجلاء عن البلاد بعد أن كن منها » 
فماد علومانباى إلى الجيرة حيث دارت أشتباكات بينه وبين العماليين عبر 
اليل ثم التق الفر بقان فيممر ك1 عنيفة عند وردان أول أبريلسنة/1ه1» 
ولكنها انتب أيضا بانتصار المماابين ٠‏ 


ومكذا ريوس و مان بأىهنالمقاومة واستور ىُْ ذلك الدور ينرل أ فدح 
المسائر بالمثبانيين , الأمر الذى أفاظ ااسلطان سلم » فصب جام غضبه على 
شراير بلك اأذى حدر ضه على فتح مهمر بوقال له ١‏ أنت أغررئنى وطمعتى ف أخذ 


/ 


ا 0 
)١(‏ ابن اباس : بدائم للزهور مم وص أو( سد وهاء. 
() المرسم السايق صن 185 - ٠1518‏ 
[فرة المرجم السابقي أدص اه 





سيولا | 
هذا الإقلم : فانظر كيف تصئم ودبر نفسسك كيف تعرف ؛ وإلا فبيأ 
برأسك 11 , 


أما طومان بأى فقدتمر ض فذالك الدوراءقيات شديدة سيب نفرقرجاله 
وانفضاطيمعنه : تضلا هن حال اليدو والاعرابااذين دأبوا على مراجمته ها 
أوقعه بين نارين . وأخيرأ وجد اومان باى نفسه وحيد أعاجزعن المقاومة, 
لجمع من حوله من أفراد الماايك وقال طم « لادول ولاقوة إلا بالله العلى ٠‏ 
المظم ! ! اعلدوا باأغوات أن دو لتنا قد دالت وآجالنا قد مال , وما بق لنا 
فى هسسذه الدبار نصيب 11ء ول يحد طومان باى مخرجاً سوى أن متم 
فى مدرئة سكا باأشيخ حمن بن مرعى ‏ أححد مشايخ العر بان وكان بينهو بين 
طومان باى صداقة قدئة ‏ ولمكن الشيخ خاله, وأرسل إلى سام وسليه 
إليه9؟ . وماكاد أسلطان سام يتحقق من شبر القبض على ظومان باى حتى 
فرح فرحا شديد! وقال م الآن ملكنا ملأ مصير 22.1 , وكان أن أحضر 
عاومان بأى مقيداً بالجديد فى حضرة السلطان سلم الذى أخذ يو ينه ويقرعه 
على مقاومته وأنماله » وامكن طلومان باى لم يفقد رباطة جأشه ووقف أمام 
ليم لودافع فى تجاعة عن سلو 25 ويعلن فصصراحة أنه لل يفل [لاما عليه عليه 
واجبه وششرفه . وهايوثرعن طومان باى فذاك الموقف أنهقاللاسلطان سليم 
العمافى ه الأانفس أت تربت ف المر لا تقبل ااذلى » وهل ممت أن الاسد . 
مخضع الذئب ؟ لا أنتم أفرصمنا ولا أنبمم منا ء وليس فى هسكرك من يقايسنى 
فى حومة الميدان 11» ويذكر ابن إياس أنالسلطان سليم أجب نملا بشجاعة 
غريهنأشار إل طوءانباى وقال « والله مثل هذا الرجل لايقئل », وأوشك 





)١١‏ ابن ثيل : آخرة المماليك س .لاء 
(5) ابن أزابل : آآخرة الماليك اس 29و سا وول 
(كاأين زنبل : آخرة امماليك س ١89‏ . 


ساو 


أن لاق على 1-5 47 قير مله منفياً إلى 5 3 بص طحيه ممه إلى القسط'طينية 0 
لولا قر برض الحاقنين ابر بلك وجا أنردى لأمماطان سليم 4 مله يأمر 
بإعدام عاو ما إياى 7 : 


وقد نلق آتمر سلاطين الماليك القرار بإعدامه فى يسر وثبات ٠»‏ مل 
لك باب ذويلة فى اليوم امحدد لإعدامه ؛ وأخذ يسم على اناس على طول 
ااطر يق ٠‏ عدتى أرني له المشاعلى حبل المشنقة ؛ وعندئذ طالب طومان بأى 
من الناس أن يقر أوا له الفائحة ثلاث مرات , وبسط يديه إلى السماء وقرأ 
الذا#مة من نفسه فى صرت مسموم ؛ ثم التفت إلى الشاعلى وقال له « اعمل 
شغلك » فوضع الحيل فى رقبته ‏ وما هي إلا لحظات حتى سقط آخير سلاطين 
الماليك ميتأ على عتبة باب زويلة . و بذلك انتب سلطنة الماليك لتظل مسر 
والهام بضعة قرون تحت السيادة المجانية9؟ , 


نلق اس لياس : بدائم الزهور ج ها ص و/ا١‏ « 
ابن زابل' ؛ آآخرة اخماليك ص ٠385‏ 


١ 3 9‏ الباخ 


امثر اد ممم الأماليك إلى الشاصم : 


رأبنا عند كلامنا على قرام دولة الماليك » كيف أن بنى يوب لم يرضوا 
ععانمله الماليك فى مصر من قتل توران اه واغتصاب ححكم مصر من 
أماما الشرعيين من بنى أيرب . وقد حاول الملك الناصر وسف الأيوبى 
صاحب حلب ودمشق غزو «صر والقضاء على الماليك سنة ٠ه؟(؛‏ ولكن 
أتطاى هزمبم عند غزة . وعندما تمكر رت انحاوة فى نفس العام ٠‏ أنرل 


أببك هزعة كاري ايوش الو 3 قرول العراسة أرب امأ +612 0 


والواقم أنه لم مخف من حدة الصراع ق ذلك الدور بين الآبوبيين 
8 الشام و الماأيك ف مصر سوى اشتداد خطر التتار زهامة هو لا كر على 
الوطن العربى فى الثمرق الآدنى . وكانت الخلافة العياسية فى بقداد أشد 
إحساساً بذاك الخطر ؛ حكم نطرف العراق نو الشرق ٠‏ فأسرع الخليفة 
العيامى بأصلاح ذأت ألبين لد البو عت بالشام و الماليك قير : حومى 3 
اله لح بين 'طرفين فى أبر إل صمنة «هلاو ؛ رمقتضى ذلك الصلم "م الاتفاق 
على أن يكون اسلطئة الماايك نر الزآر «ن: ها فى ذلك غرة والقدس ونا بلس 
واأصاعدل لق حوين سكون فيه لاد اشام للذير بيين620 ٠‏ 
لم00 


)١(‏ المقريزى 5 اسلودع اس ونم سا اموي 
أبو الفدا : الٌتصر » ب ؟ س 4همذز. 
(5 المتريزى الملرك ؛ بح وص ووم. 


2 


وترجم أهمية ذلك الصاح إلى أنه جاء بمثابة اعتراف رتم من الأابر بيين 
وعلى رأسبم الملك الناصر يوسف الآيونى بدولة الماليك . وليس ممنى ذلك 
أن الأبوبيين رضوا عن حقيقة قيام دواة الماليك على حساب جره من 
متلكات بى أيوب » بل ظل الآبوبيون رغم صلح منة «00؟ فى حالة قلق 
وعدم رضى » بدليل أنهم انتوزوا فرصة هرب بعض نثماء اأبحرية إلى الشمام 
عقب مقتل أقطاى وقاموا بمساواة جديدة خدم دولة الماليك والاستيلاء على 
مصرسئة وو«( 22 . ومرة أخرى أسرع الحايفة العبامى إلى الترفيق بين 
الطرفين . وتجديه الصلح بن الناصر يوسف وألمز أيبك . هذا وإن كان 
زعماء البحرية بالشام قد حدر ضوا الملك المغيث عير الآيوبى فى ا.كرك على 
مراجمة مصر» ولنكن انحاو لتين اللتينقام يما المنيث عبر سنت /1181 :04؟١‏ 
امثما بالفشل 299 , ١‏ 


ثمكان أن حدث مائو قمته الخلافة العياسية , فاجتا النتارالعر أق وسقعاتك 
بغداد فى أيديومسنة برهجوء وبعد ذلك جاء دور اشام ومصير . وفى تلك الآزءة 
النى ألمت بالو مان الم ربيف الهرق الأآدى أظرر الأبو بيو ناذلا و اضداء فأرسل 
التأصر بو مف أبنه العزيز إلى هولا كو يطلب منة مساعدته فيالقضاء على دولة 
الماليك وفتح مهصر حدقيقة إن الناصر بو سف عاد فأحس قاطر التثار على متكا نه 
فى بلاد الشام ؛ ولكن ذلك كان بعد فوات الآوان , فنجح هولا كر فى امثلاك 
حاب ودمشق ؛ و زحف ااثتار جنو با فى فلسطين صوب مصر 29 , 

وهنا أعروف أنالوظيفة الأولى لأىحا م أوأية حكومة هى ترفيرالآمن 

بحام ديم تاه اه ع مسحس هوج دبا ل ١‏ 


(0)أبو الفدا : تمسر جاص عكاء 

(©) أبو الهاسن : النجوم الزاهرة ج / س 18 ٠‏ 

(م) أبو الها : تمسر علج " صحفا 
المثريزي 5 السلوك ج ١‏ ص 59١4م‏ 


5 


والسلاما والاستق رار للرعايا وحمابتهم دن الأخطار الحارجية والداخلية اانى 
قد يتعر ضون لما ٠‏ فإذا فثمل الها كم أوفشلع المسكوية فى تحقيق ذلك الغرض 
فقدت أهميتها النىقاسى من أجابا » وبدت فى نظار ااشهعمب فىصورة غير شر عية 
ذلاداى لتقديم الولاء وااطاعة ها م ليس أهلالنووض بامبمة الاساسيةالتى 
رشيته الأحداث طا . ومعنيذلك أنه إذا كان ملوك البييى الابوبي بالهام فد 
نادوادائها بأنهم ورثة صلاحالدين وأتبهم أصحاب الحق الشمر عى فى حدك مه 
وااشام » فانهذه الدعرى : يمك طأسئد راضم بعدأن مزالابر ببون عن دقع 
خطرالثتار ؛ فسقطع بلاد الغام مديئة بعد أخرى فى قبضة رجال هولا كر , 
بللقد انضم بعض ماوك بنى أيوب إلى صفوف التثار وعاونومم فى زحفيم . 
وتروى نا المراج م أن حلب لم تكد تسقط فى أيدىالتتارستى أسسرع الأشرف 
دوم الأبوني قاحب عفن إلى حنايب ليقدم فروض اأولاعة طولا كر )ف 
سين فر الملك المتصورصاحب جماء إلى مير ومعة ريه وأولاده تارك جاه 
وشأنها ”© أما الناصر يوسف فقد فرمن دمشق [لىفزة عن طريق ناباس بذة 
اروب إلى معير د وترك دمشق خالية 29 | واكن الناهر يومف م يليك 
أنوقمف فبضة التثار فمفاعنه هلا كر ووهده بإعطائه حكومة اشام بعد أن 
بسة ول التتارعلى مصير ؛ فاستمر الناصر :رسف تابعا لهم « وق معهم فى ذل 
وهران إلى أن فتل2»: , كذلك وقم املك السعيد ‏ ابن الماك العريز عثمان 
اليونى- فى فبضة هو لا كر الذى ولاعلى اصبيبة وبائياس ٠‏ ولم متسل الملك 
السعيد بعد ذلك من ممعاونة التثار ومصاءيئوم ه فصار مقرم وأعلن الفسق 





>» 478« المقريزى ؛ السلوك وج لاص‎ )١( 

أبو الفدا: تسر » حرادث سنة مهد م . 
(؟) المقريزى : ااسلوك يج اص 9 
(؟) أبو الحاسن : النجوم الزاحرة ج لاس 707 . 





ع ل هه 


والفجرروسفك ونان الملين. الاي 


ولاك فىأن ذلك السارك ااشائن الذى سلج ماوك الأيربيين فالهام 
جاء عثاية فصل الختام لدواتهم » وإعلانا لتناز لم هن حقوةرم فى الملك بعد 
أن تقاعسوا عن حمابة ذلك الملك . وصار مئاق الأاحد اث متم أن ندول 
دولة بنى أيوب ليرثهم فى ملمكبم إما التتار وإما الماليك » حسما تقرره 
الممركة المنتظرة بين هائين القوتين © , ١‏ 


وف الوقت الذى أثينت الاحداث ضعف الأيوبيين وعجر م عن حاية 
المسلمين فى بلاد القمام من خطر التتار , لذا بالماليك يظورون: على المممرح 
لينزلوأ بالتتار ضر بة كبر ى في موقعة عين جالوت سئة 199٠.‏ ؛ وبذلك ظبر 
الماليك فى صورة ااقرة الكبرى فى الشرق الأدنى انى استطاعت أن نححى 
كيان أهل مصير واششام من ذلك الخطر الوثثى الرهيب . ولاشنك فى أن فقل 
الأبوبيين فى صد خطرالتتار » ونجاح الماليك فى القضاء على ذلك الحطر , 
جاء مثابة نصل الغطاب بين:الماليك والآبوبيين 'وخائة هرك التنافس 
بين هاتين القر تين على مسرح اشام ٠‏ بعد أنصار من الو اضحأن قوة الابوبيين 
المتداعية أن تستطيم عمال الصمود فى وجه أبرة ألتثار . 


و كان أن استط| عع جيو شالماليك بعد عينجالوت إجلاء التنار عن دمق 
وحماه و حاب ومطاردتهمحتى أطراف بلادااشمام . ومعنى ذلك أن تفرذالمماليك 
امتد إلى بلاد الشنام لؤأة بعد عين جالوت ؛ فأناب الساطان اأظفر قطر الأآمير 
سنجر الحلبى فيدمشق , وإذاكان المظفرةطز قد أقر بعض مارك بثى أبوب 
فى حم بلاد اثمام ‏ مثل الأشرف موسى صاحب حص والماك المنصور 





إلى أبواافدا : التمسر » حوداث سنة ماهم ؟ 
اللاريزئ السلوك ب ل سن 47١‏ 
887 - 586 ,م ,115 رممقومقاة6 ميل 1154 ١‏ فمومناه6 (3 


1 مم جه لأ ست 


صاحب حماه س فإن مؤلاء الملوك الأبو بيين تغير وضعرم وأصبحوا تابعين 
اسلطان الماليك في مصر22© ٠‏ وم ببق من ملوك الأيريين بالشام من ظل 
ارجا من نفرذ سلطنة الماليك سوى الملك المفيث عر صاحب الكرك 
وااشوبك » فأرمل الساطان الظاهر بيرس سن 9وز من أوابه من اسم ' 
لشو بك من اللك المفيث ايض على املك امفيك نفساسنة +18 وأعتقله 
فىقلمة الجبل وعين أحد أمراثه نائيا الكرك 9؟ , 


وإذاكانالماليك قد ظور و١‏ فى صورة ورثة الأير بين فى حكامصر والقهام ؛ 
فإن معتى ذلك أنالماليك لم يرثوا الايربيين فما كم العريض طسب ؛ بل 
أيضا فى 0 الخاصة بالجباد . هذا بالإضافة إلى أن الماليك كانت عندم 
عقدة كيرة من ناحية أصا صايم ابم شير الحر » فسلاعن افتهامم الم مى أصيدأ به 
الشرعيين وم الأبربيون» ولذلك حرص الماليك منذ أن أسئقرت غم 
الآر ضاع فى مصر وااقنام على أن يظبروا أمام أهل مصر وااشام فى صورة 
دوأة الملمين وذعمامم ق حر كه الجباده ضد الصليايين وم يليث سلاطين 
المالم ك أن استأنفو أ سواسة البو بدن )2 ايت أنه 1 كد معني على قرام دولة 
الماليك نموا من أر بعين سنة حتتى تم طرد الصليبيين عائيا من بلاد اشام » 
وبذلك أصبحت لاتوجد قوة تميمن على بلاه أأشام فير فوة الماليك  .‏ - 


ذلك أن الساطان الظاهر بيبرس اسثرلى على فبسارية سئة ١8564‏ 2 حم 
اسثوى على أرسوف يمد ليلو على صفد فالمام التالى». ولم يلبث أن أخذ 
يتا بع لنتصاراته ففسرعة ملهلة ,» فاسةو لى على طيرية وعلىقامة بافاسئة ١١4‏ 





* 4519 المقريزى السلوك ج جاص‎ )١( 
> 49 الرجم ااسابق س‎ )0( 
٠ #طوط)‎ ( ) ١ ابن واصل : مفرج السكروببس ؟ ورئة‎ 


.(ع) اين أبى الغضائل : التبج السديد س 159 ٠.١486‏ 


ذك ‏ ع جد 


ثم على اللقيف » حتى تو ج انتصاراته على الصليبيين بالاسئيلاء عل أنطا كية 
00 ى المدن الصليبية فى همال اشام في مابو سنة جوج 2 , 


ول يكن خلفاء بوبرس منسلاطين المماليك أقل حماسة نار بة اأصليريين 
فاستطاع السلطان المنصور قلاون الاستيلاء على طراباس سمنة م١‏ ؛ 
و بذللك ل يبق للصليبيين من ملسكيم العريض ببلاد الشام مموى عكا وصيدا 
وصور وعثايث ؛ وقد استولى ااسلطان الأثشر ف خليل بن فلاون على عكا 
سنة 91ل » ول تكد تنتبى تلك ااسئة حتى استسلدت آلهر البقايا الصليبية 
بالعام وبذلك تم طرد ااصليبيين نهائيا من نلك البلاد2؟ . 


وبتطري بلاد الشام من انتتار والصليدين جيماء استقرت الأمرر نسياً 
للهماليك فى بلاد الام ؟ا أن تلك االبلاده دخعلت دوراً جديدا فى تارها 
يتناسب وأهميتها الجذرافية والسياسية والاقتصادية من ناحية » فضلا عن 
أهميتها بوصفبا إفلما هاماً من الإفليمين الكبيرين اللذن تألفت منهما دولة 
لهالل نانعنة أخرى.. 1 


التقمديم الل راس قا يمد الشام لى عصر امالك ؛ 
قهم الماليك بلاد الام من الناحية الإدارية إلىستة أفسام قسعى نيابت ؛ 


تاضع لليكرة المركرية فى القاهرة . أما هذه النيا بات فرى نيابة دمشق ونيابة 
حلب وثيابة طر اباس وثيابة حماه ونيابة صقد ونيابة الكرك ؛ وييدو أن 
هذا التقيم فى حد ذانه كأان ضرور؛ رأ للآنه يتفق مم طريعة بلاد الشهام 
الجغرافية <تى أن معام تلاك اانيابات الى نراها فى بلاد الام عل لى عهي 
سلاظين المماليك » [نما كانت فى حدقيقة أمرها أفساما إدارية واضحة فى 





(1) سيد عاشور : اطرك السلييية ج ؟ من 2314 
(؟) أبس الندا : الخُتمر » حوادث سنة ٠5م ٠‏ 


ص ون اسه 

المصو 3 السابقة 0 بل أود و صل بعضرا فوملا 5 قبل عقر الماليك 0 إلى وى م 
الدول المستقلة » مثل ظرابلس ودمشق وعحلب”2© على أنه يفيغى من باب 
الدقة التارعفية أن تشير إلىأثر عصر الحر وبالصليبية بالذات فى إءراز أهمية 
بض أقالم الشام م نطاب 0 نيأ بانع وذلك مكل فأ ب الكرك ذأبثه 
ا موقم الام على ملق الطرق البررة الك مهسر والشام والحجاز م جعلبأ 
قو مم شور اير أ لنسية أو أصلاتك المسلمين على هس اطحر وليه 
الذابية : 


وئمة ملعرظة أخرى هى أن تلك النيابات الست ل تلشأ فى وشت واحد 


8 4 و أحمدة ُ لآن طبيمة أانشار أأنفو 0 الماليق على لاه القمام أتصفي 


بالتدرج ؛ الآمر الذىجعل ظرور التقسم الإدارى لبلاد الهام فعسم الماليك. 


يأف علىمرا<ل . من ذلك أن تأريم إنشاء نيابتىدمشق وساب يأفىسنة.١‏ 
عقب هزعة التثار فى عين جالورت مباشرة أما حماه ‏ فكما سيق أن ذكرنا . 
اختار المالييك عقب عينجالوت أن يبقوا على الأبو بيين فيها ؛ فمفا الساطان 
قطر عن الملك المتصور الثاتى الأيربى صاحب جاه وأقره على سمكها2» , 
وبذاك لم تصبح حماه نيابة فى عصر الماليلك إلا سئة 45م ؛ أى بعد وفاة 
اللزيد على آخر ملوكيا من بنى أيوب . وأما نيابة الكرك فييدأ تاريخها فى 
عصر الماليك سنة م١١‏ على عرد السلطان:بوبرس أيضاً , ومثلبا ثيابة صفد 


التى ترججع إلىسنة دوو ؛ أنا نيابة طر ابلس فتر جع نشءأنها إلى هبدالسلطان * 


قلاون الذي استولى على تلاك امدينة من الصليبيين سئة ق4؟ انلك : 





)١(‏ ,#كلناةأقسفقة وه وتاوودة"1 م وأعبر5 هنآ : وومترطصيهصروتل 
10 
(؟) الافريزي ؛ السلوك ج ١ص‏ +49 , 


(؟) اللاريزى : السلوك ج ج هي 17لا » أرو الحاسن : اللجوم ج الس ورم 


ةٌ 


كا الات 


وخا كانت كل دن هله ألنيا بات الشامية ل وضعبا الخاص 4 وكاد لتشمل 
ممأ 5 مرة 6 و1 فيعاأ من اانا حوية الإدارية همق مدقأو اموا ف أوالقلاع 
الحامة ؛ فإنه روعى أن تقسم كل نبابة منها إلى 5 [دارية صغيرة هى أتى 
أطاق عليا القلقشندى امم «النيابات الصذار ,0©. ولك نتضمح صورة 
كل 1 4 من هلو انما بأنت ف ير المالرك سن تنأو | بكامة مو جز هس 


أولا : : ثيابة فدشق ١ ١‏ وهى كبرى وأ ب أبأت القنام فيعهر الماليك ٠‏ حو 
أطلق علما | علييا القلقشندى أسم- د ثيابة الام » أو د ملكة القام ٠‏ ؛ ووصفرا 
بأنها ٠‏ أجل نيابت المملكة,الثدامية وأرفمها فى الرتبة 05-07 . وقاعدة هذه 
الثيابة مديئة دمشق النى اختصبا سلاطين الماليك بعنايتهم وأقامو |افباكثيرا 

من الماشآت . من ذلك مابقال من أن الظاهر"بيبرسجدد شرفات قلمة دمشق 
ورءوس أبراجها الى كان'| تنار قد هديوها » وبى فا ماما , يا جدد مشود 
زين الما بدينرضى الله عنه امع دمشق : وأص بترخهم الخائط الثمالىو تجديد 
باب البريد وفرشه بالبلاط . هذا كله عدا اأقهير الآباق الذى شيده بيبرس 
بالمبدان فى دمشءق : وما حوله من العائر0», 


وكان يترلى أمى مدينة دمشق والى إنظر فى شدُون المديئة ورتحدث فى 
أمر الشرءلة ؛ فى حين كان يتولى أمر ضواحى دمشق - وهو الإفليم الذى 
لعز ف سم اأبى ‏ والى آخرر 0 وكان بع نياب دمشق أعدة نيابات صغرى 
وولايات . أما النيا بأبع الصغر ىفأهبا عر ةوالقدسو صر خدو#خاونو بعليلك 
و<مص ومصياف والرحبة , معملاحظة أن غرةصارت أحيانا نيابةفامة بنفسما 





٠5 ص‎ ١١ القاشنتدي ؛ صبح الأعفى ب‎ )١( 
(؟) المرجم السابق : < 4 س 24 لاه‎ 
٠ ابن شا كر السكتبى : فوات الوفيات ده ترجة بيبرحي‎ )9( 
٠ 1١8ا الالتدئدي : صبع الأعغي ج 4 س‎ )4( 


سد رو © سه 


فالقرن الر بع عشرة؟©, د أيأ ولاياتليأ َك دمشق فددبدة أهمرا الرملةو بسان 
والبقا ع وبيدوت وصيدا وثارا وغيرها 5 

ثانا : ثيابة حلب ؛ 00 د ا بأصية خاصة في عصر 
ور 1 ا دن أحراث ا 4 بين الماليك سه وجير ابم 
مثل التتار وااثريان والثبانيين من ناحية أخرى . ذلك اشتملت ثيابة حلب 
على عدد كير من ألنيأ أرأع السغرى أدس 4 مثيل فق بشة أيا بأيت الشمام 4 
ومن هذه النيابات الصفرى التابعة لنياية 0 زيابة فلمة الروم أو قلمة 
المعلمين غر فى الفرات ف مواجبة البيرة : ونيأ؛ ت المكينةا و 9 ومومديى 
و#ميساط وغيلة أب ردر ساكو اا راو أدأنو بغر 0 والفصير و اأشغر و بحاس 
هذا فضلا عن عدد أخر من النيأ بأث الصغرى كانت تقمع خار ج ودود القدام 
ولكنما تلبع نيابة حلب مم ملسكية دولة امالك لها . ومعظم هذه اأنيابات 
المغرى الأخيرة كانت داخل بلاد الآرمن ٠‏ مثل ملطية و درق ودرنده 
والأباستين وإياس وطر سوس وأذنه وغيرها؟. 

أما ولايات النيابة الحلبية فأهمبا بر حاب وكفر طاب وعزاز ول باشمر 
ومنبج وتيزين والباب وبزاعا وأنطا كية©». 

ثالث : نيابة طرابلس ؛ وكانى تشمل من النوابات اأصغرى تيابة «صن 
الأكراد وليابة حصن عكار ونيابة بلاطنس وثيابة صبيون وتيابة اللاذفية؛ 
هذا نضلا عن سكع لأ بأت صغر ى أخر ى أسماها القلةشندى « نيا بأت قلاع 


174 طصز بغ مه رمه زطصوصرة83ة (1) 
أبن فضل الله العمرى : التعريف ص لالاا. 
(5) الفلتشتدى : صبم الأعفى س 995 ومايمدها . 
[فية الأرجم السابى ع 4 ص 9# ٠‏ 


ص اول سمه 


الدعوة » , أى أئها كانت مراكر جماعة الاسماعيلية الباطنية , وهى نابة 
الر صافة وأيابه المواق وياب اأقد٠عوس‏ واءأبه امكيف ( واه المايقة 
و أمأ ب القلوة ٠‏ 

أما الولايات التابعة لثيايه عار اباس فعددها ست هى : أتطرطوس» 


وجبة المنيطرة » والظنين » وبثشرية ؛ وجملة وأنفة0©, 


رابعا : أيأبه حهماة ١‏ ومركز هله الولاية عيذ جاه , ولا شعبا يأ بأبف 
صورىق 3 و[ما شيعب ثلاث ولانات فى : ولايةبر جما ؛ وولابة بارن 6 


خامسا : أياه صفد , وهى المديئة الحصينة ااتى تر تفع عن سطح البحر 
نوا من آلفوستائة قدم , والتىجدد بيبرس فلعتها بعد أن استولى علهامن 
الصليبيين ؛ وليس طذه الثيابه ثيابات صفرى - مثل تيايه حماه ‏ و[نما 
تتيعبأ [حدى عشرة ولاية هىولايةر صفد ؛ وولايةالناصرةوولايه طابرية , 
وولاية تبنين وهونين وولاية عثليث وولاية عكا ؛ وولاية صور وولاية 
الشماغور وولاية الإقليم ؛ وولاية الشقيف » وولاية جينين9©. 


سادسا ؛ أيابه مكرك 2 ولبس | أءابات صذر ىق مى الأخرى وإما 
تقبعبا أربع ولايات هه ولاءة إر الكرك 'وولابة الشوبك 0 وولاية زغره 
وولاية معان90). 


)١(‏ القلقشئدى ؛ صيح الأعفى ح وص ه75"5-8. 
)0 امرجم السابق ص و8” . 
(©) القاتشندى ؛ صيع الأعدى م : ص 1:١‏ اام 8غ"”#. 
(4) الرجم السابق ص 51419 ٠‏ 
سَ (4 ١‏ -المسر الماليى» 


ص 5 إ؟ سه 


مأل صربع أنيأبات القام ففعهر المالولك أماعن أنفلمة 


وبعد ١‏ فيهأ فرعي . 
أغْمفى عالم أكء كمأ بام ١‏ فأو 0 ل ما يلاحظ عام أ ن كلا مهأ كانت ضور ومسفره 


ليمعير حي قد أطلق أقلفة شندى على تلك النيا بأنت 


أمية 6 وقال ١‏ 2/1 دكل علمكة مب 50 صار سه يا 3 سلمانة 


لي 
8 3 
ه 0 


1 4 1 !1 وه له 
ما قم 4 اممتمفة طسعدمة يك هم , 





وأتفصيل ١‏ ذاك 2 2 ول 311 20 ل امب 8 ن لدكام النيأ بأت الف أمياة كن ف 
م مم 5 1لا مه 
حققيقة أكره د عاطأ :أ انرأ 4 امع تبعيئة أسلطان 8 كان سكل اسه 
أهام اسم لآم :0 ا : 
حا 4 وذ يج و ي أعه ع ؛ وأطاق علءة أحيانا أسم 2 مأك الس أ 4 أقيامه 


مام الساطان ؟ ف الدقس شم و اع لم1 له على حون موه 4 عم الصا سلطان0) , 


وكآان امكل تانب من أر أب شام بيرت خدمة مثلى ببوت خدمةالسلطان» 
الشراب خاأناه . والفراش غاناه ؛ والزرد خاناه , والطبلخاناه . وغيرها. 
0 نووت أو أبنب العام عا ل رظائف مدل وظاثفب إدو نه السا اطان مثل 
ران اوه زآهير: مجلس وأمير أخور وأميرجا اندار...وغير ذلك . كذلك كان 
لكل أنه من النيا أت الغمامية ليك يتمتع ا تمع 4 الوزير فى مهيرءهذا 
وإن لم يميه جم الوزير في نرأبات أأقام ابر إلا إذاكااك قد سبق له 
لاه ة اأورا وة صر : أما إذا 0 1 ق أه نفب الووارة مص 


ة 


> قفهة 


لزنه 21 بلقب لقب 0 أأظر النظار غ77 2 


كذيك كان فى كل نبابة من فيابات الشام أنبعة قخأة* عثلون المذاهب 
- دثليا كان اال تماماً مأ فى مصر من أيام الظاهر بوبرس .هذانضلاءن . 
الوظااتف الأخرى! عدم 0 وودت د فى كلل نيا دن تيارات العام والى كان 
بن مام سم نين 
)١(‏ الفشعيدى : صيج الأعشيج قاس" ومع . 
(؟) المرجم التاق ب واس 586وا, 


ع [ إل سمه 


بمطها يتعاق بأر باب السروف والبعض الأآخر يتملق بأر باب الفلىء اقيم ثأأت 
1 


شمل الوظائف الدينية . 


أءا الدواوين الى وجدت فى تل نيابة من نيابات الهام . فكان أهمبا 
دير أن الإ نشاء ودءوانالنظرودير أن اليش دقداختص دير ان الا أشاه #ميم 
ألمرأملات الى ثره إلى انانب 5 تصدر منة . وأقب صاحب دزو أنالالهاء 
بمكاتب السر . و ريدو أن كانب السر فى اأنيابات لأتمامية كان يقومأيضا بكرمة 
التج.س على الثائب لساب ااسلطان , ويطلم الأخير على ماقد خفيةالنائب 
حنه) . وأماديوان النظر فكان عثل الإدارة المالية في اأغيابة » مث 4 
الاشر اف التامعلى المصروفات والابر ناك وام هيوان اليش .فكان عرف 
على جيش النيابة وتوزيع الاقطاءاتك وترقيب الجوامك الخاصة بالمماايك , 
ومنالثابت أنأر أضى الام قد مسحصعو قسمك من جف بلمماة م9 ! 9 رهذأمأ م 
,الروك الناصرى بيلادالشمامأسبه إلى 'لسلطان الناصر تمد بن قلاون. أماعن 
عدد الجبزه؛ بملاداأل ام فقدذ كر ه خايلن شاهين الظاعرى على ألو المي _- 
...زهو أجناد الحلقة بدمشق وعاليك الكافل والأعراء 
وععرم أجناد الحلقة حلب وعاليك المكافل والأسراء 
م.ءره- أجناد الحلقة بطر ابلس وما ليك اامكافل والامراء 
عرس أجناد الحلقة بصفد وماليك الكافل والأمراء 
أجناد الخلقة بحماء وماليك للكافل والأمراء 


«ودورل| 
على أن هله الأعداد 1 نكن ثابئةو[ ها تعر ضت اتغيير و التبديل فى عهى 


٠ التلتشتدى : صبح الأعض - ؛ ص هذا‎ )١١ 
٠1١5-1 (؟) غليل بن شاهين :زبدةكشف امالك س‎ 
2 ويلاحظط أن خايل بن شاهين أغفل ذ كن عمق الأجناد يليا به الى كار‎ 


ع 91 م 
وإذا كان هذا هو الوضع يالنسبة للكافةالغيابات الشامية فيعصر المماليلته 
فإننا نحب أن نو كد مرة أخرى أن نائب دمشق بالذات تع بأضميةخاصة 
فاقت أهمية بقية الذواب فى اأنيابات الشامية الأخرى؛ حت اقدقالالقلقشندى 
عن نائب دمشق إنه د قائم بدمشق مقام السلطان فى أ كثر الآمور المتعلقة 
بنيابته ؛ وبكتب عنه التوافيم الكرية » ويكتب عنه اأربعات بتعيين 
إتطاعات الجند , و#رن إلى الآبواب اشر يفة فيشملبا الخط السلطاف 


ومن الواضح أن تلك المكانة الضخمة إاتى تمع بها نائب ددشق فى عصر 
المماليك كان من الممسكن أن تصبح مصدر خطر على ااسلطان نفسه كاحدث 
فى بعض الخحالات.إذاك حرص سلاطين المماليك على فر رقابة خفيةعللى 
نوابهم فى الشمام عامة وفى دمشق خاصة ؛ فكان السلطان عرص أحيا ناعلى 
التدخل فى شثونيم لاشعارمم بوجوده . هذا إلى أن السلطان لم كتف 
بأن يسكون صاحب ديران الإتشاءعينا له عل الذائب » و[نما كا نالساطا نأ يا 
#حل من ثائب القلءة أوالحصن المرجودفى الاقلبم عيذا لدعلل النائب؛ ويقاومه 
ذا حدثته نفسه بالخروج على السلطان7» . وطذا السبب كان ائائب اأقلمة 
أجنادا مقيمون ممه ولا تصلون بدار النيابة فى المدينة0© , 


والواقع”أنه على الرغم ما متم به نواب النيابات الششامية من سلطان و نفوة. 
كب » إلاأنهم كانوا قبل كل شىء تابعين لسلطنة المماليك فالقاهرةوو بالتالى 
فإنهم لم يكونوا مطاق التصرف فى كثير من النواحى . من ذلك أن سلطان 


. 1814 الفلتغندى : صبع الأعشى ج 4 ص‎ )١( 
)2( ,لع ,02 : ووسلإطسصرمممة2‎ ١ 108, 1 
ْ' >». 1١م٠ (؟) القلقشندى ؟ صبح الأعشى ب 4 ص‎ 
.١ 4 العدمرى 0 التعريف سر‎ 


نلف 3 


المماليك احتفظ عقه فى شغل الوظائف ال-كبرى بااثراباتاشامية إفكان 
النواب يعيشمونفى وظائ ف أرباب أسيوف من إءرة عشرة ف! دوا ؛ فحين 
كان التعيين فى الوظائف من إمرة طيلخ اناء فا ذوقها من حرق ااسلطان . أما 
وظائ ف أر باب انق فكان الذواب لايعيئون إلا صغار الموظفين مثل كتاب 
الدرج ؛ فى حين كان اأسلطان يمين كبار الوظفين مثل الوزارة وكتابة اأسر 
ولظر الجيش ونظر المال وغيرها . كذالك فى الوظائف الاءيذية كان من دق 
ااسلطان وحده أن بعين كار الموظفين-مثل قضاة القضاة في حينثرك للنواب 
تعيين صغار الموظفين » كالذين يةومون بالخطابة فى الجرامع الصغيرة0©, 

وهكذا ظل سلطان المماليك هو القوة اكير ى الى تسيطر على مر 
والقام وتعرف إشران تاما على سير الامور فى تاف أرجاء الدو 
الما ليكية الواسعة . 


ابنمع الشاصى فى فصر العاليك: 

كان أهل الشام فى عصر المماليك لا افون عن أهل دصر من حيث 
أنههم مغلو بون على أمره ٠‏ مخضعون لارستقراطية حاكة استأئرت الحم 
وبالرظائف وحور مهم من امشار كار كاذات قيمةفى أدردن أمور بلادثم. 
وهكذا كان الممااييك فى بلادم الهام م أصواب السرادة والطبقة المسرطرةذات 
النفوذ وااسلطان , فىحين خضع أصماب البلاد الأصلبين من أهل الثمام للأمر 
الواقع 0 ورضوا م لدله المماليك مهم . 

وقد انقسم أهل بلاد الثعام الأصايون إلى<ضر وبدو »فالحضرم أهالى 
المدن والقرى اأشامية ؛ وقد اشتفلوا بالنشاط الاقتمادى من صناعةوارة 


(1) القاقشندى : صبح الأعشى ج١١‏ ص 5 عد لا”, 


!#8 سم 


وزراعة . وكان د كر ها بوادمرن فيه هر أن يل أمرم انب عادل هن الماايلك 
سن معاملتهم ولاه رهبم حقو هم . ومن ألو أضح أن أنماط الاقتصادى الذي 
تبش 4 الخضر هن أهل الشام تعالب أوعا دن 0 ار واطًدوه؛ مأ جعلوم 

4 :دون إلى * سللة الماليك ولا يحاولوت الأروج عن ما اعتهم 5 لمشاركة 
فى لثورات اتى اعناد أن يقوم بها بعض :واب الهام بين حين وآخر ؛ 


وقاصة عاقة قيام أم مططان سول إل قُّ «هس 2 


أما البدو : فقد تألفوا من العشائر المنتششرة فى بأدية الثنام » وكان امكل 
عشيرة أغاؤها وبطونما . وحلى رأس تلك المشائر كان «١‏ آل فضل » من 
ريمة ؛ الذين امتدث منازهم من مص إلى قلمة جمبر إلى الرحبة ؛ بكعنى 
أنم انتفشروا بين العراق والشمام على جانى تبر الفرات”2 . ومن الواضح 
أن آل فضل اضطروا ‏ م موقم منازطم - إلى توذيع ولام بين 
القوى العديدة الىثقامت الساطان فى شما ل االعراقو اشام ٠‏ ومن ذْلِك مأتسممه 
عن زعيمهم عبى بهذا الذى داب على مثاصرة التمار حينا والمالبك أحياء! 
<نى ضاق اساطان الناصر ممد بن فلاون ذرها بآل أضل وطردم يحل 
عابم إخوتهم من دآل على ء ب ولمكن الناصير تمد هاد نعفا عن آل فضل 
وردم إلى بلادم واتطاءاتهم”"؟ . 


وو لاحظ أنه إذا كت تقار ايدو اأضاربة على أط رأفه دولة ألمااءلث أ 
باأشام قد أت أحيانا إلى افر وجعن سلطان الدولة , فإنه وجد ة سم آخر 
من الك اأعشائر انشرت في داخلية بلاد اشام وهذه كات كا ارتياط! 
بشعور الولاء أدو لأوخضوءاً لساطانا . ومنهذءالمشائر آل مر ة في-<وراك 


ا 0 





(0) للشتدى : صبح الأعشى جح عاص 4١؟ا.‏ 
1ك أدرجع أسابق 4 ص 7575 م 





#6 سم 


وآل على فى المرج والغوطة حول دمشق ب وغيد م كايزون27 ١‏ وقك حاول 
سلاطين الماليك إدخال عقائر لبدو يلاد اأقام فْ النظام الاأطاعي : 
فأضفوا عل زعماء "لك المشائر ألقاب الإمارة وأتطمرم الإقطاءات ‏ وفرطو! 
علهم انز ا ماشمعيئة أههرا الولاءلادولة وحراسة اطرق والدروب الصحواوية 
وتقديم الرجال وقت الحرب . وأدكن عقائر اإدو أأفت الخضوع لذلك 
التوع دن التنظيات الحسكومية اثى تفقدها كثيراً من حر ينها فأخذيت ما فى 


النظام من )يزات وف الوقت تسمه امك أ فية دن التوامات : 


و بالإضافة إلى المصنيات العيهيرية النى وجدت ببلاد القهام عل خصر 
سلاطين الماليك . مثل الآ كراد والتركان والآرمن - , فإنه رجدت. 
ببلاد أأشام فى ذللك المهى عصبيات عديدة مذهبية ودطة كان لطا دور كير 
فى الاحداشاتى شبدتها بلاد اشام . وفستطيم أن تلخص أم هذه ااارائفف 
أو المصبيات فما إلى : 


أولاة: اللكسر وائون : وم أهل جبل ( جبال ) كممروان وكابوا من 
النصيرية والعلوبين والمتأولة9؟ . وببدو ءن خلال ما ذكرنه المراجم أن 
الكسر او نبين وقفوا موقفاً عدائياً من الماليك , ويخاصة أثناء الصمراع بين 
هؤلاء الأخير ينو الصليبيين بالغام . مز ذلك ماحدث أثناء «صار السلطان 
المنصور قلاون لديئة عارا باس سئةوبا, 1 إذ خف الكسروانيون لنجدة 
بوهيمو ندااسايع أمير طرابلس. وقد أغضب ذلك اسلطان قلاون؛ تزحف 
الماليك على جبل كسروان لتاديب أهله ونمجحوا فى كمر شوكنب».”؟. 


مسيم 


, 19 الفلتشتدى : صبخ الأعشى ب 4 م لم لا سد‎ )١١ 
)3( .م ,2 رمتدرة هآ ر قمعم مدا‎ 8. 


(ع) محمد كرد على : خط الشام ب 7 ص 185 . 


د ا 


وعند ما استولى الساطان الأشرف خليل علىعكا وغيرها من اليقايا الصليبية 
بالشام ؛ لجأ بعض ااصليييين إلى جبل كسروان وحاولرا اسثثارة أهله ضد 
سلطنة الماليك ؛ فيادر أاسلطان الأشسر ف ختليل بإرسال حملة فى بداية 9و١‏ 
بقيادة الأمير بدر الدين بيدرا ؛ ولك ن السكسر او نيين أيز لوا المرعة بالمسكر 
الماليكى فلك الواقمة. الآمى الذى زاد من تفوذ الكممروائيين و بطشدبه2© 
وفى سنة ...م١‏ - أى فى سلطنة الثاهسر تمد بن قلاون الثائية ‏ سار أفوش 
الآفرم من دمشق إلى جبال كسروان لقتال أهلبا عقوبة طم عن موقفوم من 
درلة الماليك . سد أن كان ٠‏ ضررم اشتدء. وقد من اللكسروائيون 
حلمم المنيع » واجتمعوا س نحو اثنى عشر ألف رام سّ لقتال المالبك» 
فاستمر القتال بينهم وبين المماليك ستة أيام ألق الكسر وانيون بمدها ااسلاحم 
ونادرا د الآمان ‏ . وكان أن فرض علييم أفرش (أنش ) الآفرم مبلغ 
مائة ألف درم جبوها بعد أن تعبدوا بالطاعة9؟ . 


وئة أهمية أخرى للك املة هى أن التنوخيين عاونوا جيش الأفرم » 
الأمى الذى أثار العداء بين السكسر وائيين وااتتوخيين . وفد أرمنل الأآمير 
الآفرم نانب دمشق إلى السكمسر وائيين يأمرم بأن يصلحوا شدونهم مع 
التنوخيين ويدخاوا فى طاءتهم بوصفبم أصداب الآراضى والإقطاعات , 
والكن المكسر وانيين دنضوا تلك الدعوة . ونيجة اذلك خرج الأآمير 
فوشن الأفرم فى جيش كير بلغ خمسين ألفاً من الرجال سنة ١.6‏ 
ماه فاجم المكسروانيين د وخرب ضياءيم وقطع كر وموم رمزةهم 
بعد ما قائلهم أحد عشر يوما ... وملك الجبل عنوة؛ ووضع فبهم اليف 
وآغين سهاثة رجل » وغنمت المسا كل وم مألا عظم)... و20 , وقد ساعد 





, 8*٠ صالم بن محبى : تاريخ بيروت س‎ )١( 
عن انوسدم.و,‎ ١ المتريزى : السأوك ج‎ ) 
.1٠١ (؟) المتريزى : السلوك ج "ا صس‎ 


/711 اس 


الآفرم فى جهوده لإخضاع السكسر وائيين الآمير اسندم ثائب طراباس » 
الذى تذكر عنه المراججع مباافته فى التدكيل بالسكسر وانين وقتلبه”؟ 2 ويبدو 
أن حبلات الأمير أفو ش الآفر م على جبا ل السكسر وآئيين يجحت فى [خضاعرم 
والقضاء عل ىكيانهم وعصبيتهم؛ فير وى المقر نزى أن السلطانالناصر مد أقطع 
« جمال كير وان بعد فتحها » لبعض أمراء الماليك , فذهيوا إليها « فزرعرا 
طم الجبلية ورفءت أيدى الرفضة عنهاء29, 


ثانا : التئوخعيون؛ و#عشائر كثيرةاعتنقت الدرزيةوانتشروافيجبات 
متغرأة هن ينان ( وظلوا بتأر+<ون بين الولاء للصلءبيين حيذا وللسدين 
أحياناء يا تأرجدوا بينالولاء لماليك من ناحية و خصوم الماليكمن أي بيين 
وتثار من ناحية أخرى . وكان من أشبر عشائر التذوخبين جماعة البدتربين 
بض زعمائهم فى مصر ورفض أن يطلق سراحبم حي يذنهى من حروبه » 
ستى إذا ما تم للسلطان برس فتح أنطاكية أطلق سراحيم . ومع 
ذلك ثقد ظل سرس يتشكك فى ولاء البدتر بين » حى أرل ضدم حلة 
أو د اجا سور بلادم و عافيئهم ف 000 ٠‏ و إعك ابر سس 8 السلطان 
لاون إلى إضطباد ادش يبن غافية عتسادثم فعمادوا إل الولاء لدولة 
الماليك 1 وعزد ال ردت لليهم الدولة [قمااعاتمم و هجا ننه للعم هر أاسة 
بيروت وشواطها ؛ وكان ذلك سنة ١9؟١‏ على عهد السلطان الاشرف 
خايل بن فلاو ن . ؟ذلك ساعد الي<تتيو ن الماليك فى تتال غازان هان 

(4 صالح بن محبى : تأريخ وبروت س 89-1 © 

أبو القدا : اختصر حوادث سنة ٠١1اه‏ 
( الريزى : السلوك ج ا س ٠353١‏ 


0 دام بن تب : تاريخ بيروث ص 06ا, 


م 

كثار ألو مل اير ذالك ص هيك اأصلطان الزاهر عور وذ 0 اردق 8 
و ترق أخر من التنوغبين ؛ م الارسلانيون و ضكر م أرب بير رت 
وكانوا دو ألين إدولة الماليلك 4 وأشتهروا كرائفم ال اله ليديين: الأامر الذى 
تألنا 6 وهات أو الممنيون 0 وقد بدأظرورم فق قر ناثثاى قفر 5 عوين 
بألاه موي رك عليه عتدرم [قليم ااشوفءوةدحالقوا أأر بام التذوخبيين 


ف لغرب والشبا ادال قُْ وادى لزي 92 5 


رابعا : اأشبايون الدروز وكالنت مذاز هم ق وأدى أأتيم مز سنة م١ 1١‏ 
واشركوا بنجاح فى قتال الصليبيين ثم التتار » ومخاصة أثراء إغار انهم على 
بلاد اشام فى عبد السلطان المنصور قلاون سئة . وقد حاافف القمرا يرن 
!سق لديل وأصوووا لهم 0 

خخامساً : المتأولة و ره فرقة دن غلاة الشبعة : كان زهاءتهم فى الجبابت 
الشمالية من أبنان لبنىحمادة . وييدو أن التنافس كان قويا بينهم وبين الشمرابيين 

| الدر وذ حول ازعامة على لبئان©) ٠‏ وقد حينق الماليك على التأولة بسيب 
شذوذم المذهى 0 أ جعلوم إثدر ون لعش الاضعايام قّ ذلك المهى ٠‏ 
ناويا 8 النصير 0 أو العلو وك 0 وقد عائموا ق شيا عر لقف اقم ااشمالى 

(41 أسد مرت ميد السكريم : التفسيم الإدار اسووية فى العصرالمماقي ص ١8‏ .. 

(؟4 الشدياق : أخبار الأعران فى جبل لينان س عو , 

#5 أسد عَرتٌ ويد السكريم 0 التفسيم الإدارى ص‎ )١ 


+15 مو ,3 .انب أله :08 1 #سمعسميمرة (ي) 
7 رياه “2 : 68ل نومره يرة2 (5) 


14ل سب 

سابمآ الإسماعياية ووكانوا يعرفون أيضا باسم الباطنية؛وكانت فم قلاع 
هديدة أهمرا مصراف ( أومصياب ) والقدموس والمكرف والحواي والمنيقة 
والرصافة . وقد قام الإسماعيلية الباطنية بدور مشروى فيتاريم بلاد الشامعللى 
مصر أخروب اصليبية2" ؛ وم يتورعو | عن افتيال كثير من الشخصيات 
الإسلامية والصليبية سواء . وم يرض الماليك عن الياطانية بسبب شذوؤم 
المذهى من ناحية , م بسبب موقعيم ألما تع بين الصايبيين والمسامين من ناحية 
أخرى . لذلك فرض السلطان الظاهر يبس ضيرائب باهظة على الطدايا اأثى 
أعتاد أن يبعث بها ااصليبيون إلى شيخ الباطنية ؛ وذلك م إفسادأ لنواميس 
الإماعلية وتمجيزا من ١‏ كتفى شرم اهدي ء . ثم إن السلطان الظاهر 
بببرس لاحظ أن طائفة الإسماعياية لجأت عندما أخذ تفوذها يضءف 
فى بلاد العام إلى دفع الأآموال للصليبيين » وعخاصة الاسبتارية فى حصن 
الأ كراد . لذلك اتتهر السلطان فرصة الصلم الذى عقده مع الاسبتاريةسنة 
.م١‏ واشترط عليهم الامتنا عه نأخذ الجرية اانى كانيدفمرا م الإسماعياية 
الباطنية . وبروى المقر يزى أن رسل الإسماعيلية وفدوا على الملطانالظاهر 
ادير سن 11 ١‏ رمعرم جهلة من الذهب وقالوا و هذا الما لالذى كنا يحمله 
قطيمة للفر نم قد حملناه لبيت المسلمين لينفق فى اللجاهدين2؟» . 


عل أنه يبدو أن الإسماعيلية يلاد الشام لم يلبثو| أن ضافوا بالجرية انى 
كانو أ يدفمونها للسلطان الظاهر ببرسءيد ايل أن نم الدين حسون بن اشمر الى 
مقدم الاسما ميلية ببلاداأشام 0 عل ميقو و إلى اسملطان م 54 أ إطاب مية 
إنقاص امال الذى كان مممله الإسماعيلية إلى بيثالمال.وفذاكالوقت كاات 
العلا قة سيئة بين اسلطان وأحد زعياء الإسماعيلية ‏ وهو صارم الدين مبارك 
6 منفيك قاشور : اطرة الملينية ه ١‏ عن 6ء وما بمدما . 
(0) المينى : عقد المان س ”٠‏ الود الثالث ورلة 75» ٠‏ 
(ع) التريزى : الساوك ج ١‏ سن ه05٠‏ 





#6 !أ مسم 


أ نِ اار عذى عأ حب العليقة-فنو سط صار مم الدن السيلطات حوى رطضي عنة وبر س؛ 
وعلد ال اله زعامة الإسماعياية بدلا من بم الدين الشعراني 5 وكان أن ترجه 
ضار م8 ألد 38 إلى مصياف ا المركر ألر لاد لأدعر 8 الإسماعيلية بلا دالشام - 


حيث أخذ اشر مام منصبه”©) . 


وبدل ذلك على مدىماصار لسلاطين الماليكمن هيمنة على الاسماعيلية 
ببلاد القشام على عبد بوبرس . بل إن ااسلطان بيبرس اشترط على الإسماعياية 
أن سكو ن مصياف وبلادها لأساطان :و 2 سل صصية صار م6 الدين ثانا عن 
السلطان معياف وم يكن صعرأ على برس بعد ذلك أن إسةولى على -دحصون 
الإسماعيلية بلاد الشام واحدا بعسدد آخر ٠‏ حبق استولى عليها جميءا 
1970 - م/ا؟؟ )؛ وعندال اثتهى أمرثم ببلاد الشام 5 وأقطعيم الملعلان 
بدلا من قلاعرم الشاءية بعض الجرات فى مصير ايعيشوا فيها0؟ . 


ودات السام فى هر لمابيك : 


م سكن العام فى عصر الماليك مره إفام من أقاليم الدولة ؛و[ما كانتب 
أم من ذاك بكثير . لقد كانت بلاد الشام الجناح الاعن الدى بدونه يتمذر 
علىدولةالماليك الاحتفاظ بكيائما وتو ازنماءوالثيات فىوجهالأخهار اللاسبوية 
اأضخمة التى هددت تلك الدولة.ح:ا منجا نب الآ بو بيينو التثار والصليبيين» 
وأحيانا منجانب الآرمن والنركانثم المثمانيين. وهكذا أدرك سلاطين الماليك 
من ذ أن أقامو! دو لتهم فى دصر أنه لا بقاء طم ولا دولتهم إلافوظل وحدةر بط 
ين أأشام ومص تمت حكلوم ؛ وتدمن شم مس أقبة التيارات المديدة اأنى كن 


)00 عم ماد عاشور : الظاهر بيدارس 3 من امم 
(؟) الأريزى : اسلوك ب ١‏ ص 8١و‏ . 


#4 ب 


أن تؤثر فى كيانهم » فطلا عن مرافبة الطرف الرئيسية التى سلكها الأعداء 
ف مد يلثم هر والشيام ف العصور الوسهلى 5 


وإذا كان سلاطين الىاليك ند نظروا إلى بلاد اشام اظرة خاصة » 
فوضعوا لها تقسما إداريا يشبد ذلى مدى إدرا كبم لآهمية تلك البلاد ؛ فإننا 
الاحظ فى نفس الوقت أن أواب اهام وأمراء الماليك فيتلك البلاد أدركوا 
أيهم ٠‏ واستكاوأ موقع اليلاد من ناحيةّو بعدها عنه ركز ااسلطئةمن ناحية : 
أخرى ف محاولة فرض [رادتهم وإملاء كلمئرم عل السلاطين وكثير اماأحس - 
أمراءالماليكف اقمام بنفوذه وقوتمم فأعلنوا الثوراتفىوجه السلاطين فى مصر» 
بل لقد طالب بض أمراء ااقنام بالساطنة لأنفسهم معتمدينعلى ماعرف عن 
الياليكمن بفضن تانظام الوران وإيمان بأن الملك للأفوى.وم بر بعض أعرآء 
الام عندما استفسل النراع أحيانا بينهم وبين سلاطين الماايك ‏ مانما من 
الاتصال بأعداء الدولة من تثار وما بين ما عرض دولة الماليك ا-كثير من 
الأخطار. هذا كلهفضلاعما نلسة فيعصير المماليك من فرار كثير من خصوم 
السعلاطين ومنافسيوم من مصير إلى اأشام » حيث يدون ملاذا ويعملون على 
تأليب الأعداء وإثارة المتاعب فى وجه ااسلاطين ٠‏ 


ومع قيام سلطنةالماليك عند منتصفالقرن الثااث عشير ا نطاق أول صوت 
المعارضدة من دمشق » حديث رفض الماايك إوا كراد 1 القيمرية ( أن يشسمرا 
مين ألو لإء للساطان شجر الدر »كا امتدع الأمير جمال الدين يغمور-نائبالسلطنة 
بدمشق ‏ عن الاءتر اف إشجر الدر وكان من الطبيعى أن ينضم أوائك 
المتمردون إلى جانب الاك الناصر يو سف اليو لىءماسبب اسلطنة الماليك فى 
مه ر كثير | من المتاعب ف دورها الأول ( وم عخذف من حدة هذهالمتاعب» 
سوىر الأصوات الى ارتقدث للنطالبة يدو حويك الكلمة فىوجهخطرالتتار9؟.. 





: الفريرى : السلوك ج راص 5 وما يدها‎ )١( 


ا سدا' 


0 
ا 


6 
مط أأم لجديف ‏ 
80 أ حل مويه ُ 


ذأك أله “ل فى مه د وقمل أن بواجه 9 ك خا راتتار 3-3 
أن | أأقسم فليا الوك ف 0 على فوم لصأ 1١‏ سلطان أ له لك إلى 1 أنطاى 
0 م ألما كك الرعدي ,4 0 8 كي ل مؤلاه يشروك | إلى القمام رعل رأ مدوم من ' 
زاب يبر م وفلاونو سئقر و بإسسرى وغير ممن الأمراء . وقد ظل ؤصماء 
ابحو به في الشام ألثاث مئوأت ل وه ؟! -بان؟! ) عبيون التاعب أسلطية 
الماليلك 5 م 03 يي كان سقرط الخلانة المأ 7 على بك اامما صقم 1 
طبور غرما دار في ا به عل الام ومهس ؛ وقوه 5 دل الوسر ؛ 37 

جميماً الخطر الطيديل 290 , 


اقم إن سيادة ساطنة الماايلك ل عد ند على بلاد الشام إلا بعد موئعة 


!! 
7 هالواشم ٠‏ 
90 جالوت 00 للا 1 ميق 3 أن رأينئا 5 ومح ل فلك لعا 3 أصيعدت المتاعب 1 


صادفرا سلاطين الماليك فى بلاد القدام لاثأنى من جانب الأو بيين والتثار 

مايه لغب بل أبضا دن جانب آمل الماليك أنفسيم بالغام ...من 

ن الأمير 3 ألدن مخجر الخلى نأئب دمشق أأر فى وج سير س 

سئة 51 ؛ أى بعد شب وأحد من ثوايتّه السلطنة ؛ بل إن الأمبر تجن 

طالب لنفسه يمنصب الساطية , فتلقب بالملك امجاهد ووضع أسمه على النقود 
ردعأ لنفسه ف خطية! الجءة » وصار يركب فى دمشق بشمار ال اطنة9؟. ولمكن 
الظاهر برس أخد حركة الامير سنجر عن طاريق الخيلة » وذلك بعد أن 
رض را واد الام فا أفعدو اعن سنجر وقأوموه» م بض عليه بمد ذلاك . 
كذلاك ثار الأمير كمس الدين أقوش ابرلى ووطد م ركاه ف 98 ظ واسكن 

أأسلطان الظاهر أخد وا 


تار تييح معسما سسسسعيو مس بج جور نداب صب ب سوتعن ور سس ويه 


. ) ابن وأصل : مفرج السكروب ج ؟ ورئة 44؟ ( غغخطوط‎ )١( 
, (؟) القريزى ؛ الاوك قاس و”#ج‎ 
(ع) أبو القدا : التصراب #س ولوس ووم,‎ 


سل إل سس 


دم تكن ا اد نميه لني صادفها إاقى 3 قّ بأد أههام ذألك لي 
التأسومىلدرا 4 53 ا" ا الي ارا المالملت: 0 و 8 0 هق فى تأماو لك 


##ضا 8 اع 


إفى ألو 3 0 ن خطر ا ص ساطان دوأة الماليلك من ذألك أن ا اللا المة,يث 
عبر ال 30 اعت ال 5 كأستعان تجموعالا 17 إى اذا أرين من واجهأتثار 

و 5 قير 5 أ وبل و غيرما من المناطق ١‏ أأقر ّ أ ردك 3 لساطائة الماليك : 

و د الي إلا بعد أن قيض عل الفيث عي من بوم( وأعتفك بقلمة 


الجبل إلى أن قئل بعد ؤلك7؟ , 


وذا اعثل المنصور قفلاون دسمي السلطنة ممئة 111 : شرع علية هس 
الدين سنقر نائب ااقيام وأمتنم عن عبايمتة ؛ بل إنه دعا أهل دمشق إلى طاعته 
وتلقبء بالملك الكامل وخطب له فى الجامع الأمرى ٠‏ وفى أثناء الداع 
بين السلطان لاو اهن نر لم بر الأخير ح_جاً فى الاتصالبااثار , 
فاتمل ينان مغول فارس -- وهو أبن 9 مرلاكر ا وحرضةه قل مباصة 
بلاد لقام ,ثم اتتبى الآمر بفرار الأمير سئقر إلى صبيون9؟ . ول تلته 
المتاعب الى واجرا الساطان قلاون فى بلادااغام عند ذلك الخد ؛ إِذْ حدث 
سئة :جر والسلطان.قلاون مشغول محاربة الصليبيين » أن دبر الأمير 
سيف الدين كر نذك وجماعة من الأمراء اأظاهرية و 0 الثتار مؤامرة 
لافتيال الساطان9؟) مم يتردد المتامرون ف الاتصال بالصليايين ٠‏ ولمكن 
التصور قلاون عل المؤامرة في الوقت المناسب فأ حبطيا وأعدم زعناءها 
قر عدا يز هن أنيا عوم إلى صبيون. أياحقوا اليد مس الدين سطقر 
الأشقر 12 , 


(1) اين شاكن السكتبى : عيول التواريخ ج 7 ورقة 781-57 . 
(9؟) التؤيرى ؛ نهاية الأرب » ج 5؟؟ ورتة 3117١‏ أء٠‏ 

4 مفمْل بن أل الفغائل : الميج السديد ب ؟ من 899 ٠‏ 

:ل4) النويرى ؟ هاية الأرب ب 5؟ ورلا 1/ا؟ ب .١‏ 


نري ينج 


والملاظ أله ل تحدث اضعارابات فى اشام عقب وفاة السلطان فلاون 
وقيام أينه الأشرف ليل فى السلطنة سنة ١9ؤل‏ : 953 عقب مقتل الاشرف 
خليل وقيام أخيه الناصر دين فلاو نف الساطنة سنة +«( ٠‏ وف الفترة 
المضطر بة التى أعقبت وفاة الماصور قلاون وامتدت حتى قيامالناصر ث#د فى 
السلطتة المر الثالثة سزةو. م#ىء شبدت بلاد الشام بءض ال حداث » منؤاك 
أن الساطان كتيذا الذى اغتصب ااسلطنة سنة وو١‏ زار بلاد الشام حيث 
عزل اللأمير عر الدين أبيك الموى نائب دمشق ودين بدله الأمير سيف الدين. 
أغرلو الءادلى . ول يكد السلطان كتبها يعود إلى مصر <تىعزله حسامالدين 
لاجين ولى السلطتة بدله ممئة +05 ؛ وعندئذ هرب كتيذا إلى دمدق9؟, 


وتدلجأ السلطانالماصور لاجين إلىتعيين الأمير سيف الدين قبجق نائياً 
بالهام : م أر سل |اسلطان السابق الناصر تمد بن لاون إل الكرك ليأمن 
خطرء2؟؟2 . غير أن السلطان لاجين أوغر صدور أمراء صر والشام عليه 
يسبب سراسته . لخر ج عليه الأمير تفجق رالشام ( قبجق ) ثم رحل تفجق 
إلى بلاد التتار حيث رعدب يهم غازان مهوو9؟ , 


ولريلبث أنعادالسلطانالناضر عد إلىعرشه سنةور» ١١‏ ليضيق عليه الامير ان 
بيبرس الجاشدكير وسلارء الآمر الذى جعل الناصر مد يتظاهر بالخر وج إلى 
الحجاز “فى إذا بلغ الكرك أعلنتناز عن السلطنة . وإزاء إصرار الناصر 
4 يمه ؛ أخخثار الآمراء إعمر سس الجاشئكير ساطانا سنكم . ٠ ٠‏ غير 


نأمراء الهام لم يرضوا جميماً مم السلظان الجديد » فأفسم بعضديم مين الولاء 





)030 أبو الهامن : الاجوم ‏ حص *25 4ه 
الماريزى اللوك جح رص وام ووم., 
220 *ويرف : خهايةالأرب ب ١‏ ورنة 16م. 


(؟) د جالى الان : ؤْ 
2( 4 مال الغدين مسروو : دولة بنى للاون فى مصر ص ع4. 


حم 98لا حت 


لبببوس الجاششسكير . فرحين راسل البعض الآخوالناصر مد وأفوموه أنهم 
على ولالهم له ,٠.‏ 

وزاد الموثف فى بلاد العام تعقيدأ » أن يرس الجاش كير أخذ ضبق 
الخباق على الناصر عمد باللكرك ؛ الام الذى جمل الآخير يكنب إلىنواب 
الام يذ كرم باهم عاليك أبيه أنه طالما أحسن [ليهم » فلا أفلمن أن إساعدوه 
فى استعادة عرشه وإلا فإثه سياجأ إلى التتار » و يطاب مساعدتمم . وبفضل 
مساعدة أماء اأشام مسكنالناصر عمد من العمل لاستعادة عرشه , فسار إلى 
دشق حرش استقيله أهلبا استقبالا طيباً » وأفيمت له الخطبة وقدم له أمراء 
اأق.ام فر وض الولاء12» ٠‏ بعك ذلك عاد الذاعىس مهد إلى مهير حيرثك اعثل 
دست الساطنة للمرة الثالثة سنة سنة ١.‏ 


وكان أن عينالناصر حمدالأمير فراستقر المنصورى نيابة السلطنة بالهام » 
فأغضب ذلك الماليك الأشرفية لانهاهمم الأمير قراس:قر هذا بالمثمارة فى 
فقتل السلطان الأشرف خليل . وقد أحس الآمير قراسنقر بأن الياليك 
الأشرفية بوغرون صدر السلطانالناصر ضده » فاتفق مع بعض أمراء الام 
مثل الامير أفوش الافرم نانب طرابلس - إلى بلادااتتار ؛ حيث رحب بهم 
أوجاتير إيلخان التتار فى فارس9©) ْ 

7 يلبث أن عين السلطان الناصر الآمير تنسكن الحساى الناصرى ثياية 
الشامسنة عر ثم ولاه جميع بلادالئمام وكتب إلى كل من ثائب اه و-مص 
وطرابلس وصفد بالرجوع إليه وم يلبث أن ازداد تفوذ تاكن فالدولة ؛ 
وعخاصة بعد أن ارتبط مع السلطان النامير عمد برباط المصامرة ؛ ويروى 





() أبو امن : القجوم الزادرة ج 4 ص ٠‏ سسا وع؟ 5 
(9) أبو الحاسن ‏ النجوم الزاهرة س ةس #١‏ - 88 . 1 
(8ؤ -» المصرالماايي) 


ص ]0 ع 

أبر أماسن أن تكو طلب من السلطان عزل بلبما ثائب حلب فمزله على 
الفور 3© , غير أن الناصر د لم يارث أنأوجس خيفة من ازدياد نفوذ تذكز 
يد عليه وعز له راص منه و أحل مله فى نيا ب الشمام اللآمي ألطنبها الصالحي 2 , 

وإذاكانت سلطنة الناصمر همه ااثالئة أد امتازت بطرل المدة الرمنية 
(:1 - ما ) والاستقرار النسى ف أوضا عالدولة الداخلية ؛ فإ عسي 
3 لادلا صر مداو أحفاده موك 521 أ من التقايات و الفثن فى مير و القمام جميماً 
من ذلك أنه حدث فى عبد الملك الصالم صلاح الدين ( زوعلسوه؟( )2 
أن خرج عن طا كل معظم أوأب الشام مل تانب سوبي وثائب عار ابلس 
ونائب حهاه وناب صفد ؛ وبذلك : شق على طاعة الساطان وى أرغون 
الكامل نائب دمشق الذى اضطر إلى الهرب إلى غزة فاسئوك بدبغا أرس 
نائئب حلب على ديش ١‏ حتى #ح السلطان فى القضاء على الفتزة9؟ م 


وفى عبد الماصور صلاح الدن جمد بن ماج ( 1751 --11759) أعلن 
الأمير بيدمر الهوارزمى نائب دمشدق العصيان وملاك قامة دمشق وقتل نانب 
الفلمة , وشارئ فى حركته جماعة من واب 'اثمام ء عفر جالسلطان إلى الشدام 
سمئة 11( وقيض على بيدمر وأرسله مقيدأً إل الاسكندرية وعين أثنين 
من أمرائه توابأً على دمشق وحلب ثم رجع إلى القاهرة2» , 

وفى عبد المنصور على بن الآشرف شعبان ( 18/5 - 181 ) رج 
الأمير بيددر نائب دمشق عن الطاعة مرة أخر ى ولكن نائب قلمة دمشق 


سكن من القبض عليه0© , 





.١19 المرجم السابق مج اص‎ )١( 

(5) أبو الحاسن ؛ التجرم ج واس م4١‏ ل 1148 , 
(؟) امرجم السابق ع ١٠س‏ #91 سه 8و9 , 

(4) ابن ذباس : بدائع المزفور ج ١‏ ض 51١‏ (بولاق 6ه 
(0) اين حجر : العرر السلامنة لج لاس #وه سد وزرهاى 


1997 اه 


وقد استمرت بلاد الشمامفىعصر دولة الماليك الجراكة مسرا لكثير 
من الثورات والخركات الى قام بها بءض اللأمراه ضد السلطية ؛ ففى الأحداث 
الى أدت إلى انتقال الحكم من الماليك الترك إلى الماليك لجرا كمة ؛ لسمع 
كفب ثار الأمير مطقتم 0 نائب دمشق الذى سق للابغاوية إبعاده 
إأها وإن كانت مول قد هد ت بسرءة فى القمام ممئة بايا ؟؟ : وفى الزاع 
الذى دبسئة ب/م0 بين الأميرن برقوقوبر هه من ناحيةو طشتمر من ناحية 
أخرى ؛ لطأ برقوق وبركة إلى العمل على [ضعاف شأن طثمتمر بنق ل أنصاره 
إلى وظائت الننا يأبة بالقام 1 

م ثم كان تجاح رقوق ف القضاء على ساطنة الترك وإقامة دعام دوأة 
امال يكالبرجية سنة 5 ؛ ليجعل بلاد 98 5 جد بدا لان اع بين ااترك 
والجرا كسة ؛ [ذ سار أَلطنيما التق نائب أبلستين ضد برقوق سنة 8م١١‏ » 
وإن كأن نراب الشام لم يؤيدوه فى ثورته ما اضطره إلى الفرار إلى بلاه 
الثتار2؛© , ويغهم من المراجم أن الأمير يلما الناصرى تائب حلب وقف 
موتفاً عدائيا من .رفوق ؛ رص على الاحتفاظ بصدافة سولى بن دلفادر 
اراي وهو ألد أعداء دولة البرجية ‏ ما جءل برقوق يعزل يليما نائب 
حلب سئة مم29 . غير أن برقرق لم بكد يفر غ من أمر يلبغا حنى سمع 
مؤامرة جديدة فى دمشق سنةحم؟ 9 . . وفىالوقت نفسه أخد منطاش ثائب 
ملطة يِه يجمع عذاصر المقاومة, ضد برأرق » الآمر الذى ججءعل 7 يعوك 
يليغا الناصرى إلى يابة 55 أيه خذه أداة فى محاربة منطاش . على أن يليا 
الناصمرى م بقفب موتفأ داسو من منطاش » الآمر الذى دعم شوذ ذ الأخير 


وزاد من خطررة حركته 9 . 


لمم 








. النجوم ب اأص؟؟؟‎  نساغاوبأ‎ )١( 

(؟) ابن حون : إنياء الفمر ع أس لل - نمل 
() القريزىي؛ السلوكج * ورقة +49 ة 

(4) المينى : عقد المان ج 4" فى ؟ ورتة م؟؟ ' 





حك #4 سه 


وم يأمث الأآمير ليها الناصىي ىأن أعانثو رتهعلنا على اأسلطان ف ساب ؛ 
فاستيال منطاش إليه » وسسيطر على ثهالالثمام . وفيذلكالوقت جاءت الأخبار 
إلا لطآن برفوق من دمشق بأن بض الأآمر اءااترك فىالثمام هاجموا عار ابس 
وقتلوا من فيبأ من أمراء موالين ابرقوق237© . وهكذا ل تكد تله سنة4م1 
حتى كانت معظم مدن الشام - م عدا دمقق وبعليك والكرك . قد وخلت 
وطاعة يلغا الناصرى . وقد بادر ااسلطان برقرق بإرسال جيش إلى دمشق 
محاربة بلبغا آأنأصرى »؛ ولمكن اطرعة حواأرى ودش أساطان قفرب دمضشق » 
ما مكن بلءغا التاصرى من دخول ددشق والاستيلاء على قلءته|0؟؟ , 


ومكذا غدت بلاد العام فى ذلك الدوز مسرحاً لنزاع مريد » هو فى 
حفيقة أمره صراع بين الماأيك ااثرك والماليك الجراكة حول ااسلطنة » 
أما يلبغا الناصرى ء فإنه لم يضع الوقت » و(نما زف إلى غزة ومنها دخل 
أرض مع إلى الصالحية , الآمر الذى جعل برقرق مضطرأ إلى التنازل عن 
السلطنة ؛ فنفى إلى الكرك سنة ومع ©© . 


غير أنبروق استغل وجوده فى بلاد الثمام ليجمم الآ نصار ؛ فى الوفت 
الزى اشتد انذاع في مصر بين بلبغا الناصرى 'ومنطاش . دوم بايث أن خرج 
برقوق من األكرك إلىدمشق . وفوى مركز برقوق في حصاره لدمشق انضيام 
الأمير كمشبغا الخوى نائب حلب إليه ؛ الأمر الذى جعل برقوق طمن إلى 
جبهثه الشمالية ؛ ويترك حصار دمشق ايتفر غ مواجبة الجيش الكبير اذى رج 
من مر بقيادة «نطاشنحاربته . وف المعر 35 اأتىدارت بين ااطر فين سنة .هم, 


0 


(١)أبو‏ الحاسن : النجوم الزاهرة س ١١‏ ص ووم , 
2 'بن لخادون : العير ج وص #ه9اع ٠‏ 
ل؟) ابن حجر : الأرر اللكامنة ج 4غ ص 41غ , 


94 ع 


تغاب برفوق وإت ل إستطع دخول دمشق ؛ فرحف فل مصير أيدخل أقاهرة 
وسيرد عرشه 2232 . وسرمان ما استطاع برقوق بعد ذلك ترطيد نفوذه 
بالشام , وإن كان ذللك ل يتم إلا بعد أن غدت بلاه الشام مسرحا لهبراع 
عير بين يلبغا الناصرى ومنطاش سنة ووسرء ما أثر تأثيرأ مشا فى 
أوضاءبا الاقتصادية 62 . 


وإذا كانت اللأمررقد امثقرت لسبياً فى بلاد القيام قّ أواختره,د برفوق»؛ 
فإن لورة الأمراءل تلبث أن تجددث بعد وفائه . من ذلك مالسمعه عن أورة 
الأمير آم نائب الام فى عرد السلطان فرج'بن برقرق سل ١4٠٠١‏ ؛ واتهم 
إليه فثورته واب صفدوطر اباس وسماه ودلب 9©. وأداستطاعالسلطان 
إخماد هذه الثورة , ولسكن ذلك الانتصارم يكن معناه استقر أ رالأمو رف بلاد 
الشام , إذ حدث بعد قايل أن تعرضت بلاد اشام لفزو التثار بزعامة 
تيموولتك ؛ الذى أباد جيش الماليك عند حلب سنة 14.١‏ واستوك على 
حاب ء ثم أنزل الهرعمة بالسلطان فرج عند دق فيأوخرسنة 16٠.‏ ودخل 
دمشق نفسبا 2 والمعروف أنتيمور اذك جمع مبرة صناع وأرباب الحرف 
فى الشمام ورحلرم إلى سمر قند , ما أضر بحضارة الشام ضررا بليا . 


واستمرت أحوال بلاد الثشام فى اضطراب بعد ااصلح مع تيمورلنك 
والماليك» إذْ ثار نائب فز ة وثائب طر اباس ضد ااسلطان فرج سنة ١4٠8‏ 
وفىعبد السلطنة الثاية للساطان فرج ثار نائب حلب الأميرجكم سنة ١41‏ 
1 أعانسلانته وتلقب بالك امادل «أوضرب السك باسمه وم يكل يقتل جك بعد 





© أبو المحاسن!! النجوم الزاهرة س لاس ولام 6و0"‎ )١( 
* 188 المفريزى 5 السلوك جم سن #4؟ سد‎ 

(7) المقر نز : السلوك ب ؟ ص 535 ومابعدها ٠‏ 1 

() ابن إياس : بدائم الزهور - وس ودع - ومم (بولاق) 

(4) ابن عر يفاء : عوائب الفدور فى أخبار تيمور س 8 هوم بعدهاء 


حسم ا 40 امم 


شبر ين «دى انعنم وروز تاتب الشام إلى شيخ نانب طر ابلس وامئيدا ببلاه 
الشام بل لقد زحفا على مصير سنة +م١4؟‏ . ود حات: المرعة بالسلطان 
فرج قرب دمشق سنة 1419 ؛ ثم قبض عليه وقتل بعد قلول 20 , 

وهكذا ظلت بلاد القنام مسر سا لكثير من الفئن والمؤامرت والثورات 
طوال دصر الماليك . وقد درس الاستاذ جاستون فييت تراجم أربمة 
وسبمين نائياً انيابة دمشق فى عصير المالبك ؛ فتبين له أن قسمة وعشرين هنهم 
خرجوا على اسلطنة وأعلئوا الثورة » واستطاع اثنان نهم همالاجين 
وشيخ أن بصلا إلى السلطنة ب وتمسكن إثنان من اطر ب إلى غارج الدولة ؛ 
وحص ل خمسة هلى عفرالسلاطين , ومن خسة ثم أفرج عنهم » فى حين أعدم 
خمسة عشر 29 , هذا فى دمشق فقط وه [حدى تيابات الشام ! 


قر ثيابات الشاص فى أمراك دول امالك : 


أما عن تصيب أواب اللهام فى سراسة دولة الماليك العامة , فيلاحظ أنهم 
كانوا قوة مخشاها السلاطين فى مصر ؛ حتى أن كل سمطان ديد من سلاطين 
المالبك كان عليه أن يفكر فى مدى إخلاص نراب اشام له . ولمل هذا هو 
أأسر فما لجأ إليه سلاطين الماليك منءكثرة تغيير ثواب أأشام بين حين وآخر 
ومخامة فى أو اثل حم كلى ساطان ٠‏ 


ولاأدل على قره اوأب الشام ومدى إدراك سلاطين الماليك لخطر دنهم 
منأن السلطان بيبرس اجاشتكير ل يتمالك نفسه من الفر مم عندما حلف4 واب 
القهام عقب 0 أينه اساطئة صر خرء 19 0 وثال هم الأن م لى أاللك ا 8 6 
)أبن اباس : بهدائع الزهور وص ع" سس وو" , 
22 .2.56 158ق تال 509516698 وهل 166١‏ ذه لوقع نلوك 


(©) أيو المحاسن #التجرهالزاعر: جم س؟74 , 


إلا 
م إن كل ساطان جل يأك من ملاداين الماليك كان رص #جرد إعتلذ نه 
دست السلطنة , على أن برسل خبي سلطئئه إلى الام ليطمئن إلى أن :واب 
القدام و أمراءهأ جميما ف بدولة . 


ومناك أريع حالاءت فى دولة الماليك الأرك اشثرك فها أمراء الشام مع 
بض أمراء مصرفى خلع أربمة سسلاطين ونولية غيرثم من الأمراء الموالين 
ظِم ' وأو هو لاء السلاعاين ويرك خان بن برس ؛ وسبب خلعه قيام 
خلاف بينه وبين أمراء الشام و مصر . ويقال إن بر 1 خا ن كان بالشام سنة 
ب عندما عل مؤامرة أمراء الهعام ضدهء فأرسل إلبهم ملتمسا منهم العفو 
متلطفا إليهم بأنواع الخضوع <©». ولكن الأمراء ل يرتموا بكلامه وساروأ 
إل ىمهر أيعماو اعلى كيلمة ؛ وعندثلر دل بركة نان عنده شق قاصدا مهيمر حقرث 
حاصرة الأمراء حت اضطروه إلى التنازل عن الساطنة . ويقول النوبرى إن 
بركة خان أرسل إلى الأمراء أثئاء الحصاى ء وساهم أن يكون لشام به _ 
طم' فأبوا ذلك إلا أن يخلمنفسه» 29. 

أما السملطان الثانى الذى خلم عن الساطنة هئدما غضب هابه أمراء الشام 
فب كتبفا (4؟ز - 95؟١)‏ الذي اسثثار أمراء الشام عندما عزل الأمير 
أييك الجوى نانب دمشق ودين بدلة هلو 5 أفراو العادلى » فضلا عن أنه م 
ينح أمراء الثنام الإقطاعات والهداباعئد زيارته الدام لأولمرة »5 جرت 
بذلك هادة السلاطين فى مصر الماليك 9 , 


وأما ااسلطان اثالث الذي خلم من السلطنة بسبب قصب أمراء الشام 
عليه 7 فبو وال قلي الجاشتكير ( لان الا ١‏ ) الذى لم برض عنه أواب 
3( برس الدواقار :زبدة الفكرة ما 34 ورقة 58 ( مخطوط ) ٠.‏ 
(0) التويرى تباية الأرب جغ؟ ورلة 5؟1: 
[فق تاريخ اين الوردى ج ؟ سن ء 


10 سم 


الشام وكاتيوا الناصر محمد فى السكرك يخيرونه بتأييدم له حتى يستر دملك0© 
وكان أن خرج الناصر تمد من الكرك إلى دمشق - كا سيق أن ذكرنا ‏ 
د تر جوت مساكر دشق إلى طاعته وتلقره » ؛ وبفضل هذه المعولة مسكن 
النامر مهمد من استعادة عرشه سنة و.+و 9 , 


وأخيرا فإن اسلطان الرابع الذى خلم بسبب قيام أمراء الشام ضده هو 
علاء الدرينكجك بن الناصر مد سئة 1741 ؛ ولد أسلطن بعد أشره أحينة» 

ومبما يسكن من أمى » فإن قيام بض الحركات فى الشمام لمسامدة مسلطان 
أوعزل آخرلاينبئى أن تجعلنا ننسى طلا المساعدات القيمة اأتى أمدت بما 
ليابات الشام مصر فى أوقات الحرج أثناء درويها العاويلة عند الصليبيين 
وااتتار . ولاشك فى أنالملاحظة الطامة التى مخرج بها الدارس تاريخ عص 
سلاطين الماليك فى مر والثدام هى أن أمراء الماليك - فى مصر والشيام ‏ 
كانوا غالباما ينناسون مابينهم من خلافات اواجبة الأخطار الحارجية » 
وأن وحدة مصر والشام كانيع ضرورة حتّمية لمواجية خطر الأهداء ااذين 
هددوا كران المروبة في الشرق الأآدنى فى ذلك اأعصر . 





. #غ١ أبو المعاسن ؛ النهوم الزاهرة ج لم س‎ )١( 
(0)أبو القدا ؛ الختصر فى أخبار البشر ب 4 عن 5ه سمه‎ 
وما بعدها‎ 7١ص‎ ٠٠١ (؟) أبو المساسن : الاسوم الزاهرة ب‎ 


الفمسسل لثمن 
العلاقات الخارجية 


استطاعت دولة الماليك ااثى قامى فى مصر والقشام سنة ٠5؟1‏ أن ثثبت 
أنها أعظم قوة معاصرة فى الوطن العرنى من الحيط إلى الخليج ؛ فنظر إلا 
حكام وشعوب الدول الإسلامية والمربية افارة | كبار وإجلال ؛ فى حين 
نظارت [لما الؤوى الأخرى ب ارج افيطين العر فى والإسلاى - نظرة 
خوف واحترام . وحسب دولة الماليك أنها استطاعت أنتراجه الاخطار 
الخارجية الى هددت الوطن العربى فى اشرق الآدى فى شجاءة وبأس : 
لمع القدام ومصر من خطر الثثار » وطردت الصليديين كلية من أرض الشام 
بل لاححقتهم فى مراكرم القريبة مثل أرمينية الصغوى وقرس ورودس٠‏ 
هذا فضلا عن أن تمماح سلاطين الماليك فى احراء الخلافة العباسية فيمهمر ‏ 
بعد سقوطرا فى بغداد ‏ جعل فم ولدوانهم مكا لمر موقة ف العالم الإسلانى 
أجمع » اذ جمليم ببدون فى صورة الرعماء الحقيقيين للعالم الإسلامى أجمع 
0 صفيم حمأة اللانة المتمثعين ببيءتها . 


و هكذا فدت القاهرة فى عصر سلاطين الماليك قبله الأصدقاء والاعناء 
جميما ؛ الأصدقاء يطلبون تأبيدها وينشدون مماعدتها » والأعداء يبغرن 
ملامافتها ومسالمتبا ٠‏ أومهادئتها اثقاء لبطشها . وبين هذا وذاك منالتبارات 
السياسية ظهر تيار التجارة والمال أشد مايكون قوةاوانطلانا فىوذلك العصر 
ايجمل التجار وااسفراء بترددون على مسر بينفيئة وأخرى ؛ يبغونعقداتفافية 
تمارية أو الغاء مكس أو تخفيف ضرية : وبذلك شهدث القاهرة نعاما 
ديلوماسياضخمما فى دصر الماليك : وصارثمركر! اشبكة واسعة منالملاقات 


غ98 صه 


الحارجية مم الدول للصديقة وغير الصديقة , يحيث أننا لابالخ إذا فلنا إن 
ديران الإنقاء فى عع الياليك فدا بثل أضخم وزارةهارجية شبدها العام 
أجمع فى ذلك المصر « ولا أفل من تقب هذا النشاط بإلقاء نظرة سسريمة على 
العلافات بين سلطنة الماليك فى مسر والشام من نادية و مم الدرلاتي ربعاتها 
ما علاقات وبلوماسية من نابحية أخر ى13؟ , 


الماليك ومفول القغواي : 


عندما قم جنسكر شان دواته الواسعة بين أبنائة الآ بعة كانت الاسدزاء 
الوائمة. قرب بمر قزوين:وفى حوض تبسر اافو+ا من أصيب جوجى 
بن جدكرخان:..فأقام هناك دولة عرفت باسم دولة مذو ل القفجاق أوالقبيلة 
الذهبية نسية إلى الأو ن الذهى الذى اشتورت به مخماتها . ولم بايث الإسلام 
أنانتشر بين ذلك الفرع منالتتار » وذلك بعد أن اعتئق رئيسهم بركة منحان 
الإسلام . الآمى الذىترتب عليه ازدياد أواصر التقارب وااصداقة بين مغول 
الففجاق والقوى الإسلامية نجاو رة وضاصة دواة الياليك من تأددية / 
وازدياد العداء والتنافس بين مغول القفجاق وبقية طوائف المغول الوثفوين 
وتخاصة مغول فارس من ناحية أخرى . 1 


وفى موجة المداء بين سلطنة الياليك فى عصمر وثثار فارس كان طبيمياً 
أن يزداد التقارب بينالياليك وتار القفجاق المسلمين من ذلك أن |اسلطان 
الظاهر بيبرس لم بكد يعم بإسلام بركة خان حتى كتب إليه « يغريه رمال 
هولا عو ويرغبه فوذلك»29 . ثم إن الظاهر بيبرسأخذ بكرم وفود المغول 





00 


)١(‏ استبعدنا من هذة الدراسة فول الى لم تر يطها بدولة الماليك سوى علاقات حر بية 
واضعة معتل عثول فارس وأرمينية الصغرى وقبرس ورودس وغيرها » وقد سيق ال كلامعا 
الى بين دوة.المماليك وينك الول من علاقات يغلب هليها الطايم الحربى . 

(؟) القريزي ؛ السلرك جا ص 5ع , 


6[ عم 


الوافدين على بلاده من القبيلة الذهبية , وكان يضر هو لاء خاضمين طولا كر 
ففروا [لىالهمام عندما مسرا العداء المستحكم بينزعيمهم بر © خان وحاكيم 
هولا كذ , 

ول يلبث أن وفد على مر ئ ,105 رسل بركة خان يحملون رسالة 
السلطان برس جاء فيها « فليم الساطان أنىحاربت ( هولاكر ) الذى من 
لهى ود لإعلاء كلمة الله العليا لعصبأ لدين الإسلام لأنه باغى والباغي كافر 
بالله ورسول ..: © ء وكان أن رد الظاهر بيبرس عل بركةخان برسااةطاريلة 
جع فيها « من الترفيب والاسثبالة والإغراء على دولا كو وإظبار. الميل 
إليه 0٠ ٠.‏ ؛ ولم يكتف بيبرس بتلك الرسالة ؛ وإما أمر بالدماء ابركةخان 
بعد الدعاء لاسلطان على مثار مك وللديئة واأقدس والقاهرة ؛ ؟ أرسل 
سعية الرسل هدية ثميئة للملك بركة ؛ من جداتها فيل وذرانة » ويقال إن , 
رسل يبرسةو بلوا بالحفاوة البالغة فى بلاه بركة خان ؛ وحكوا عند عردم 
إلى نر أن لكل أمبر وأميرة فى بلاط بركة خان إماما ومؤذنا خاصاً , 
وأن الأطفالكا نوا حفظون القرآن فى المدارمي9©؟ . 





!5 73884 وماس أراود 1 الدعوة !إلى لإسلام ص‎ )١( 
.اؤ١م‎ - ١١0 امقر يرى المواعل والاعتيار باص‎ 
. 454 اللجلد الثااث ورقة‎ 7١ المينى ؛ عند الى ب‎ )9( 
/ ٠ ) ابن واصل . مقفرج المكاروب ج لا ص 499 ( م#طوط‎ )( 
٠ 750 ترماس أونوك : الدعوة الى الإسلام سن‎ )4( 
وبلاحظ أن بعش السكتاب ذكروا أل الظاهربييرس 'نزوج من ابنة بركة خال ملك‎ 
الفنساق ( اأقان مثلا جال اأدين سرور؛: دو ةالظاهمر مرت فى مصير »ص 5١٠)؛ وأهذوا‎ 
مهقيآ‎ ٠ هذا الرأى عن ع 208م.4ا0-مه ؛ ماهو‎ 
ولكن هذا الرأى يبدو'لنا خاطلثاء إذ لايوجد فى المراجعالمماصر أدي اشارتال‎ 
ارما طالقلادر برس للك التغسوانى بركتخان بصلةالمصاهرة. ور بما كال سبب ذلك المملاً الذدىو قم‎ 
فيه لين بولك ووعن أعثل دنه » أن المراجم عئدما ذكرت زوجات اللاهر .رس قااتإل أولى‎ 
زوجاته ذىي ابئة ماع الدين بركة خال التترى وأمها كانت حو ندالكبرى ق حريم بيبرسوأم‎ 
واسكن الأمير حسامالدين بركةخان غير ببركة ذال ملك سد‎ ٠. و أده وولمعيده السعيى بر كة خان‎ 


ا كن أمر , فإنالملافة بين ااظاهر بويرس فى معمر وبركة خخان 
ماك مذول ااقفجان م نكن جرد أعلانةشخصية] بينترجليت و[نا كانه | 
دلاقة بين دراثين ربطت بإنهما روابط روحية ثوية وأحستا مخطر واحد 
مشترك هر خطر مغرل فأرس .و مكذا لم دو ذاةبركة شان سنة/؟١‏ 
إلى اتقطاع ملات الرد بين مخول القفجاف ودولة الماليك » إذ نبودلت 
السفارات والكتب بين برس ومتسكومر - خليقة بركة شان -- بقهصد 
توجيه القرى ضد مغول فارس:وذعيهوم أبن( , واستمرت هذه السباسة . 
ناذذة بعد يبرس , إذ حدث سئة .م1 أن أرسل طقطاى يلك القفجاق 
سفارة إلى الساسطان التأصر مد بن قلاوت تحمل أهدية ورسالة لاصتا 
أسرتعداده اشاركتة فىيمار بة فازان ابخان مغول فارس ؛ فأجاره القاصس 
عمد بآن الله قد كفام شر غازان وأن أخاء أولجائير رضئ بالصلم”» . 


ود أراه ااسلطان اناصر'حمد بن قلاون أن يدعم أصلات بين دوا 
الاليك وااقفجاق ».فو اصل إرسال الرسل واطدابا إلى أزيك خان ؛ بل لقد 
أرسل سفارة سنة.5م؟ إلى أذ يلك خمان لإطلب الروأج من « بعض الجرات 
الجسكرية» أى أميرة من بيت جة-كر خحان/, وذالكنوثيةا اصملات الوه بين 
سلمانة الماليك ومغول القفساق:. ولسكن يقال إن رجال أز بلك خان نموا 
فى أول الآمر » واشتطوا : في طلب امبر وعاول المدة وكارة الشروط 0 
الآدر الذى جعلى اسلطان البأصير عمد يعدل مؤلنا عن ذالك المشس ودع سق ماه 


عت النفورق؛ ولايعدوالأمر تجرد مايه فى الآسم أوجد ذلك ا لاط ( امقر يزى: ااساوك درا 
ص 54٠‏ سدعغع5). 
(١)العيى‏ ؛ عقد امال ب 7١‏ الْجلد الثالث ورقو اه" . 
(5) المفريزى : الملرك ؛ س ؟ س ؟ © 
حمد الاين سرور : دولة بنى ثلاول فى مصبر ص 4م١7‏ ء 
(5) النوبرى ثباية الأرب + ٠١‏ ورنة 1819© 
اللتريزي : السلوك  »‏ ؟ سن 4١؟.‏ 


2 الالال حت 


أزبك غمان إلى تلببة رفبة ااسلطان الناصر فقال ه قد جورت لاخ السلطان 
املك الثاصر ما كان قد طلب وعينت له أبئة من البييت الجنك رخاف » ٠‏ وفى 
سئة .بم وصلءك الأميرة التئرية واعمها دلئبية ‏ ويقال طولواية ‏ 
إلى الإسكدرية عن طر بق البحى فاستقبات أحسن أستقبال : ودخل بما 
السلطان الناصر رمد أيام90© » 


وهكدا استمرش العلاقات أفوىما نكو نصفاء بين سلطنة الماليك ىمسر 
ودولة مغول الففجاق . ويغبم ماذكره ااقلفشند ىأ نامر اسلات استمرت 
بين السلطان الحسن ابن الناممر د وجاق بك ابن أزبك ؛ وأن جا بك كان 
هذا طب فى رسائل الماليك بعبارات النشر يف والتقدير والمبالغةفى الا-حترام0©, 
و يمدو أن انحلال إيلخرانيةمغول فارس بعدذلك قال من [<ساس كل من مغول 
التفجاق والماليك فى مصر والشهام بذلك الخطر المدترك , هذا أنهو لةمغول 
القفجاق نما أخذث فى الا تملال وااضعف البطىء ؛ فى الوق الدى شغلت 
سلطنة الماليك بأعداء جدد ما أضدف صلائها مع مذول القفجاق . 


الحواليك والرول الاسمزمي: فى آسيا :. 


حرصت مهر فى عهر الماليك على بإسط تفوذها المسرامى والديى على 
الجا , أسوة يما كان عليه الوضعمئذ أيامالاولو نبين. وكان شر فأتدظبمأ ودعامة 
كبرى لكل حا كمسل أنيظهر أمام المسليين فى شارق الأرضومغاربها فوصورة 
سماى الكدر مين واد افع عن الحجاز وأرضهااطيبة . ومئذ قيام سلطنة الماليك فى 
مسر وسلاطين امالك يبدون هناما خاصاً بالحجاذو عناية كبرى يشُونه. رم 
يقتصسر ذلك الاهنيام وتلك المنابة على العناية بعيارة الجرم الغبرى وإدسال 





(1) الماريزى : الملوك بس ا س 9١4‏ هس 5١9‏ . 
(9) التاقشتدى : صبع الأعفى ج لاص 6؟؟ -- 5916 ١‏ 


النقاية 


تدكدر: إلى الحجاز 99 ب و زعا امتدت تلك المنابة إلى نسط نفوة الماليك 
السيامى على الحجاز . ومن ذلك ما يقال من أن السلطان الظاهر بيبرس [ ما 
قصد بإحياء الخلافة العياسية فى هصر » أن يستغل هذه القوة الجد.دةقبسط 


سيادته على الحجاذ مثلها كان الحا أيام الأابوبيين9». 


والوائع إن اخلانات بين أشراف الحجاز هى الى أتاحست فرصة طيبة 
لسلاطين الماليك لتحقيق أغر اضبم ٠‏ ذاك أنه حدث سنة؟؟ أنقدم إلى مصر 
الشريف بدر الدبن مالك.نمنيف بنشيحة ليشكو إلى السلطان بيبرس من أن. 
الشريف جما زأمير المدينة حرمه من المشماركة فى الإمرة اأى كانى مناصفة بين 
أببه ووالد جماز ء وهكذا وجد ااسلطان فرصة طيبة التدخل » فكتب إلى 
جمان يطلب منه تسأيم بدر الدين صف الإمرة , وتسم الشريف بدر الدين ' 
تقليداً بذلك من بيبرس ء ٠‏ فإمئثل جمازء . ش 


شم عدت سنة مب أن وقع خلاف فى م< بين الشر ييف يحم الدين أبى ظ 
5 رون ع ةوشر فى إمارة ف الذي يغب بهاء الدين إدريس .وقد أتمق 
السلمطان بييرس تلأع اأفرصة لأسو 3 النق اع امنا و كد سلطانه . عليوما 
جميعاً ؛ فرتب السلطان هما عثرين ألف درم كل سنة » بشرط ألا يجمعرا . 
من أحد مكوساً وألا يمنع أحد من زيارة ايت والايتعرض التاجر . وأم . 
من هذا كله , فإن السلطان بيبرس اشترط على أميرى مي أن عخطي اسه فى 
لحرم والمشاعر ؛ وأن #ضرب السكة باسمه , ما يضمن له سيادة سياسية " 
فعلية على "باز . وبعد أنوافق أميدا مكة على كل ذلك , كتب لما برس 
تقليدأ بالإمارة وسليت لنوايهما أوقاق الحرم التى يممضر والهام©؟ . 
(١)المريزى‏ : السلوك ج راس 40 , 0 
286-292٠‏ روجع كمه اكنلمة ومسل أمسعطء عرو صولا (2) 
(9) الريزى * السترك م جس جم ء أخباو , ٠‏ 0 








حم 4لا له 


وم ببق بعد ذلك أمام بيبرمن سوى أن يذهب بنفسه إلى الحجاز لتأ كيد 
سلطانه على تلك البلاد من ناحية ولتأدبة فربسة الي من ناحية أخرى » 
وكان أن تَمَذَ برس عزمه سئة 155 (/551ه) فوار المديثة ؛» وفسل 
اللكعبة بيديه . وانتهر تلك الفرصة ليمين أحد أمى أثه وهو الآمير ثم سالدن 
مر وان تائباً عنه فى مكةء ليكون الحل والعقد على بدبهء3© . على أنه تضم 
من خلال أحعداث زيارة بييزس للحجاز أن العلاثة ببنه و بين أشراف الهحجاز 
م نكن على ما يرام ٠‏ بدايل أن أميرى المديئة جماز ومالك رفضا مقابلة 
السلطان بوبزس ه وفرأمنه »ما يود على أن أمراء الحجاز أحسرا بقلو طأة 


حك ب#بدمى علبيم”؟ 


وم أستقر اللو ضاع لدواة الماليك ف الحجاز بعدعرد برس [ذأستمر ته 
الخلافات بين الأشراف فى مه والمدينة تثير مشا كل عديدة فى وجه دولة 
الماليك ٠‏ من ذلك ماحدث فى هبد السلطان النادسر#دين قلاون من استتجاد 
الشر يف متصور ضد ابن أخيه ماجد بن مقبل الذى أنئز عمنه [مارةالمدينة؛ 
فأرسل السلطان الناصر تعد بعضاً منجندهلعاونة الشريف منصور”؟ . 


أ في 2 (قد عات ااشكرى دن الأخخوين مره واه أدبن ل لوه كه 
4 جمل اأسلطان الخاسي دير مل «ولة سنة 16 لإحدلال أخهما ألىالفيك 
2 بمأ ف لم2 . وم ول يكف أمر أ كه بالاسيما 4 ة إسلطنه الماليك دصر 
لفض مأ 0 دن مزأن عانث ؛ ل بلغ الآمر ادعوم أن فر إلى أو جائير إباخان 


لسسسسوسسسه ل 


)١(‏ العيئى ٠‏ عقد الجان ب ٠١‏ مجلد * ورقة 9ه ( مخطوط) ؟ 
النويرى ٠‏ نهاية الأرب ج 4؟ س ذه - ؟ه (طوط) ' 

زع) المفريزى . السلوك ب اص ١مه‏ - المة 

(0) قد جال الدين سرور . دولة بثى قلاول فى مصير عن ١4‏ 

(4) آبو الندا , الطتمر 1 ص "لا. 


ص و 4اهه 
المذول في فارس اطاب النجدة مئه00© ٠‏ وهكذا ظلك مكة مسرحاً 
لمنازعات عديدة الآمر الذى جعل سلاطين الاليك يرسسلون بين حين وخر 
بعض القوات إلى هناك لإقر ار الأمور أو لمناصرةأميرعل آخر.هذا إلى أن 
سلاطين الماليك كثير أما تصدوا الججاز لأداء فر يضة ة الجج وعندئذ كانوا: 
يفتنمون فرصة وجودمم هناك لبحث المثما كل النى يسان منها أهل الجرمين » 
وتوزيم القمح والعلال على امحتاجين » فضلا عن [قرار الآمن والنظام 
بالأراضى المقدسة 29 , 
أما ,لاد الهن فقد أرنيط حكامها من بنى رسول بعلاقات الو دمم 
سلاطين اليك فمصر » ويفرم من المراجم أن عدة سفار ات أتسمن اليمن 
مل اطدايا إلى السلطان الظاهر وبرس سنةم؟؟١1‏ :./191 ١١1/0 ٠‏ (تكدف 
كحاف وبزدم ) ومن هذه أغدايا التدريف والفيلة والخير انات والطيور. 
وكان السلطان الظاهر برس سن استقبال تلك السفارات ويره على ناك 
اطدايا بأحسن منها9» , 
وببدو أن ملرك الهن من بنى رسول كانوا مخشون سطوة سلاطين 
اليك فى مصرء لأآنه كان من المفرض أن نظل يلاه الون تابعة لصم مث 
أن فتحها تورانشاه أخو صلاح الدين الأيوي سنة عبوو . هذا إلى أن قيام 
الخلافة العياسية فى مصر جعل لسلاطين الماليك نوها من الولاية على بقية 
ملوك العالم الإسلاى ؛ ونخاصة البلاد انى ورد ذكرها فى التقايد الذى مزحة 
الحليفة المستنصر بلله العباسى للسلطا نالظاهر برس وه « الديار المصرية 
والبلاد الشامية والدبار بكرية والحجازية والهنية والفرانية ». ولعل هذا هو 
الدمر فى ححر ص ملوك بنى رسول بالونعلى علاقانهم الودية مع سلاطين ن الى يك 





© اأنويرى . نباية الأرب ج ٠؟ ورقة وم‎ )١( 
,قأهومهةة فط كه .نمل : طؤده و28‎ 111, 5. 
. (؟) التريزى : اللوك ب لاس 19# ء س مم9‎ 


(9) المرجم السابق مج ( ص 5ه )هوهو 5ف 


ف مصر ء فأرسل المظفر شمس الدين على سفارة سن وهم؟ إلى السلطان 
المنصرر قلاوون تحمل هدية قبمة من العثبر والمرد والصوى وغيرها ٠‏ وق , 
أل ذلك الوفد فى الحصول على أمان من السلطان قلاون انك الين ‏ فلى 
السلطان رغبتهم وأعطام أمانا نص فيه على ألا , تثاك ما مضرة بدى 
الدهر وأعمارنا :ما دام ملازما اشروط مودتنا , 


وف الوقت نفسهحرص سلاطين الماليك فيمصر على إرسال الرسل إل 
اين لينيعوازعلى أهلبا مأ أحرزه ملاطين مصر من انتصارات بأهرة رفعت 
شأن الإسلام والمسلين ١‏ من ذلك أن السلطان الناصر حمد بن فلاون أرفَلٌّ 
أحد أمن اه إلى الهن لوبششر بانتصاره على التثار فى مرقمة مرج الصفر سئة 
بل 

غلى أنه حدث مزة ل م أن تولى ملك الون اأؤيد هزير الدبن دأود ؛ 
الذى ل يقبع أسلافه من ملوك الين فى التوده إلى سلاطين مصر » بل على 
السكس ضاق التجار المصربين وامتنع عن إرسال المال المقرر إلى مصر , 
اذلك أو سل اليه كلمن السلطان الناصر عمد والخليفة المستكى بلله ينذرونه 
وبهددو ته , بل لقد أخين النار عمد يعد الءدة لإرسال فرة حربية لتأهيب 
صاحب لعن » لولا اضمار اب الحو ال الداخلية فى مصر مما حال دون تنفيذ 
ذلك الشروع”؟ , 

غلى أن الأمور لم تلبث أن اننظمت بينسلطنة الماليك من تاحية وملورك 
ألين من ناحية أخرى , ومن الثابى أن المنازعات بين أمراء الين يميم 





(1) برس الدوافار 1 ريد النكرة ج:4 ورئة ١١‏ ( ارط ) ؟؛ 
(9) خمه جا الديئ سرور ؛ دول بثى ثلاول فى مير س 1٠‏ : 


(1) الشريزف : الاك ج و ني + ساوة , ' 
(14 -الفمر الماليق» 


ا 0 


وبعض من سرة » أو بين الأمراء والأثمة الزيدية من جرة أخرى . أناحت 
لسلاطينالماليك فرصة دايمة لاتدخل بين حين وآخر فى شئون الدن وادهاء 
هيمنتهم على ماوكا . من ذلك أن الملك امجاهد سيف الدن طلب من السلطان 
النأصر تهدسنة وموم أن عده بقوة تاعيره على ابن عمه عبد الله اين المتصور 
الذى سيطر على ممظم أيماء الهن ‏ فأمده ااسلطان الناصر عمد حملة كبيرة 
تم قيادة الأمير ركن الدين بوبرس الحاسيب0) . وهكذا ظل ملوك المن 
يعترذرن بالولاء اسلاطين الماليك فيمصر وح رون على إرضائهم ها حقق 
0 لتك اسلاطين سيادة على أم أجراء شبه الجزيرة المربية . 


وئمة دولة إسلامية أخرى فى آسيا ربطتها بساطنة الماليك علاقات 
المودة والصداقة ؛ هى دولة دندستان . وقد بجح همد بن تغاق ملك هندستان 
وسلظان دهلى ( ١9096‏ - م1 ) فى توطيد دعام دولته عن طر يق التو سع 
على حساب |أصين وخراسان من جرة : ومحالفة سلطنة الماليك فى مصر 
بوصفرا أكبر دولة إسلامية مناهضة فول فارس من جبة أخرى2» , ذا 
الغرض أر سل مد بن تغلق فى أو ائل مكمه سفارة مزودة بالهدايا الغينة, 
وإن كانت هذه السفارة لم تصل إلىمضر يسبب ما دب بين أعضائما من تزاع 
ما مكن املك لتجاهد صاحب الين من الاستيلاء على ما معرم من هدايا. 
وأ مع حمد بن تغلق يما حدث لسفارئة الأولى ؛ ناد وأرسل إلى 
السلطان الناصر #د بن قلاون سنة 1م( يطلب معونته ضد المفول20 , 


)١١‏ الأريزى : السلوك ؛ج »ا ص وولو اس ووطلا؛ 
11 مقعم سفطه8ة ععلهه ونهم1 .36604 : ملضوط س وسور1 (5) 
:0--116 .وق 
(؟) تمد جال الديق سرور : دولة بى تاذو س 14٠‏ ده 1وو, 





ع م16 له 


يمد ؛ بل حاول أبضا الحصول على تقليد بولايته على بلاده من الخليفة 
العباسى بالقاهرة ؛ فأجابه الخليفة المستكق ,الله العراسى إلى رغبته . وقد 
حترص فيروز شاه الثالك ‏ الذى يلف محمد بن تلق فى الم سنة 161 - 
على اتباع نفس السياسة » فطلب إتعويضا من الخليفة العبامى : وأرسله 4 
الخليفة المعتضد بالله سئة ووم©» , 


ومكذا تضم اذا كيف أن سلطنة الماليك أيام ذروة مجدها حقفت 
لنفس,ا من اتساع الخفرذ وهيبة السلطان ما جعل حكام الدول الإسلامية 
حي بلاد اطئد شرقا اطيون ودها وإسدون امكسب تأسدها ٠‏ 


سلطم الدافي لك والر ول الل ,سمزمي: فى ثرأل أفر يدي : 


أما الدول الإمملامية بشمال إفريقية فقد ربطتما بسلطنة الماليك فى مصر 
علافات قوية أدت [ليها رابطة الجوار والإسلام من جبة » ورابطة الخلافة 
من جبة ثانية » ورابطة الحطر المشترك الذى هدد العالم الإسلاى من 
جائب الغرب الآوروب من جبة ثالثة , ثم رابطة الحج ؛ نظرا لآن مصر 
تقع على الطريق الو تسى الذى يوصل حجاج المغرب إلى أرض الحواز 
من جبة رابعةٌ . 

وكانت مشكلة الخلافة سببا من أسباب فور الءلاثات فى وت ما بين 
ساطنة الماليك فى مصير وببى حفص فى ترس ١908(‏ - جيه ) . ذلك 
أن عاو ك بنى حفص ل يطلبوا من الخليفة العبامى فى بفداد تفيضا بالحم 
مثل غيرمم منغالبية الحكام المسلمين » ها يشير إلى شىء أغهروه فى ثفوسمم ٠‏ 
وم بلببع أن ظبر ذلك الثنىء عند ما اذل أبو عبد الله يمد الأول المدمى 
الملقب بالمنتصر ( 4؟( - لم١1‏ ) لقب الخلافة والإمامة » وتلقب بلقب 


نمه جحت ته 


,240 ,م ,15012 نو ,قو مولطمطة وولتءطسدة ه15 : سوالة (1) 





هه 944 حت 


المستتصر باه المنصور بفضل لله أمير الم مئين ألى عردايله محمد ابن الأمراء 
أأر أشل ٠‏ ج10 ل 
إلى اتخاذ لقب أمير المؤمنين . 


وتمير أمر أجع إلى أن الذى جم 0 على الإقدام على لله 
الحطرة كان أشريف مك أو 7 ن أسلّسن» الذى أ سرع بالاءتراف بصيادة 
الحفصبين على مكة20: و ١‏ تكن سفارة ألى : بمى هى الو-ديدة الى وصات 
إلتو نس » و[ما أعقبتها أ بنا سفارئان إدداها من ساطان إن درنث 
وار فز عله ادر 


وم يمض على أنخاذ أنى عبد الله المفصى لقب الخلافة مدة طويلة حتى 
ام السلطان الظاهر برس بإحاء الخلاثة المياسية فى القاهرة سدة.5؟١‏ » 
ما أوجد نوعا من العدذينة بين ساطنة الماليك فى مير وملوك الحفصيين 
فى توفس . والواقع إن سلطنة الماليك فى مصر حاوات دائما أن تقال من 
شأن خلافة الحفصيين : بدليل مااذ؟ ره العمرى من أن ملك توس ذا طب 
بأمر اأؤمنين فى بلادهء2؟ . كذلك شكك افلقشندى فى دعو ى انتساب 
الحفصيين لقريش ؛ وقال 5 7 من اأعرب فى ثىء » وحقى من شنأئهم 
وشأن 0 أها المؤرخ أ بو حاسن فقد بلغ من “قيره للدخصيين 
وخلافهم أنقال مأنصه د وفيا (كمدم) وصلت الأخبار من الغرب باسقيلاء 
[نسان عل [فريقية وأدعى أنه خليفة وللقب بالمستاصر .. م 








288 ,جر لعللاقهة 11 معوعبوة دولا (3) 
(4) التهراني ؛ المرلى .فى أخبار أفريقية ولراس 6 ص 118 , 
(97) الممرى : التعريف بالمسطلع الفرياب مني © ١‏ 
(4) الللقفتدى ؛ صبع الأعبى ج م ص 4لا , 
7*) أبو لحاسن : الترم الزأهرة ج ب ض «» ؛ 


نت م4 وتيعه 

و قدفاقل نا موقب ساهارة الماأياك ف مقلم فن المفصيين ف المسكاننات 
الصادرة عن ديوان الإنشاء , إذ لبس فى هذه المكائبات مايشير إلى اعتراف 
الحفصيين بأقب أمهر ااؤمئين ٠وإنا‏ لقيو م نقط بلقب !د أمير المسلدين»'و قو 
لقب دون الآول فى المرتبة ولايمنى أنه خليفة شرعى على المسسامين “و ماهو 
#ره حاكم أو ميو من أعراء المسمليين إعمل حت لواء الجلافة:6©0 0 وليس 
فى القلقشتدى سوى رسالة واحدة بعث ما ااظاهربرقرق إلى؟ أحد ماوك 
الحفصيين 'لقيه فيهأ بلقب ١‏ أمير المؤمنين"'»"؛ ورا كانت عبار ة الؤمنين فها 
تمر يفا عن المسلمين نتيجة لخطأ النساخ ,أو را كان' سوم الملاقات بين 
الخلفاء العياسيين ف القاهرة وسلاطين الماليك عندئذ سبيا دفع الفلاهر رقرق 

. إلى الاعتراف بالخلافة الجفصية نكاية فى الخلافة العياسية ٠‏ 
مل أن مشكلة الخلافة بين الماليك والحفصبين ل تصل إلى درجة من 
المدة مول دون تكاتف القوئين مواجية الخطر المكبير الذى هده العالم 
الإسلاى مندئذ منجائب اصليبيين . من ذلك أن أخبارحلة لويس التاسع 
دلى توأس سنة .بام( أثارت اهتيام السلطان بيبرسء فأخذ يستعدبسرعةلدفع 
هادية الصليبيين عن :ولس 0 بل يقال إن السلطان الظاهر برس بادر بارسال 
رسول إلىفراسا اتدذب روس الناسم من هاقبة مشروهة» وذلك بمجرد وصول 
أخياراستمدادات لريس ااتاسع إلى مص 29 . وعنه ثرول القواتالصليبية 
فى توئس بادرااسلطان الظاهر برس بإرسال رسالة إلى ملك الحفصين بره 
بأنه سير سل إليه م يستطيع من عسكر كا طلب من عر بان برقة الممادرة 





.م اقمولكزاة م : مسفطعء8 مولا (1 


(؛) اين خلدرن » المي » ج57 س "1١‏ 


#1 جه 


كساهدة المستتهسر الحنمى . هذا إلى أن ببرس أمكفر الآبار فيالصحراء 
الغرية ليعتمد عاييا جنوده فى عار يقوم لنجدة توس 17, 


علي أن السلطان برسم بكد بمضنى فى استمداداتنة حي جاءت الأخيار كوت 
لويس التاصع فى تولس وفنشل حملته اللاص الذى جعل برس بوقف استعد ادائه 
الحربية لمساعدةتو نس ويرسل البشائر فى سائر لدان المسلمين أبتواجا با لخلاص 
من ذلك الخطر 9 . ومع ذلك فإن السلطان بيبرس ل يفمته أن يتخيد تلك الكملة 
الصليبية وسيلة للتشنيع عل المستنمر المفصى والحطمن شأنه ويروىا مق ريزى 
أنرسولصاحب :ونس قدم إلى مصرسئة ١/١‏ حمل هدية وكتابا للساطان 
الظاهر بيبرس » و لكن بييرس استاء من أس او ب المخاطبة وظ ن أن صا حب نو فس 
تعمد عدم مخاطية أطان مصر بما يستحقة من تقدير . اذلك تعمد الساطان 
يبر س من ناحيته أنيفرق هدية صاحب توس على الام ام دون أن صتفظ ا 
لنفسه بنصيب منها كا رد على ملك المفصيين مستقبحا تظاهره بالممنكرات 
واستخدامه الفر نج نضلا عن تقاعسه فى الجباه وعدم خروجه أقائلة 
الصليييين عندما هاجوا بلاده . ويروى المقريزى أن السلطان بببرس قال 
المستنصر الطفصى «مثلك لايصام أن إلى أمورالمسلمين 9 , , 


عه 
هذا عن العلاقة بين سلطفة المماليك ودولة الفصيين فىنو نس ؛ أما عن 
علافة الماليك ببقية بلادالمغر ب الإسلاى ‏ مثلبنى يان فى تهسانو بىمر ين فى 
ماس فيلاحرظ أنبا تأثرت بما كان هناك م نصدافة بين سلطنة الماليك وبنى 
عرب فى فاص ؛ فى الوقى الذى ساءت الملاقات بين بي زيأك وببى مرين . 





مهو5١ اتقريزى : السلوك 2ج سس‎ )١( 
١914 (؟) سعيد «اشور . الظاهر بيبرس ص‎ 
التريزى » ااسلوك .س واس .و‎ )5( 


د 41 اس 


و الراقع إن الزيائيين تطلمو! فى أول الأمر السلاطينالاليك الحصول عل 
تأبيدم ضد أطاع بنىمرين ٠‏ ولسكنسلاطين الماليك فى مصركانو اعل درجة 
من بعد النظر جملنهم يدركون أن فى مرين ثم أضخم قوة فى بلاد المغرب , 
لخر صواهلى [ظبا رالود وم وا كتساب صداتهم , الآمراذىأدى إلى نفور 
بنى زيان من سلطتة الماليك . ولبست هناك بداية عددة لذلك النفور ؛ وإن 
كانمي المر اجم تشمير إلى أن ال لطا نالناصر عمد بن ةاون أرسل سفارةسئةه.م, 
إلى أفعقر ب يوس المرينى » ومع السفارة هدية جليلة.و بعد أن اقيت السفارة 
من بي مرين كل ترحاب وحفاوة؛ تعرضت وفى فى طر يق عودتما المفصر 
لعدو ان الأعراب فيتلءسأن ٠‏ على الرغممن أن أعضاء ااسفارة كان افدطلبر امن 
بتى يان فى تلمسان حمايتهم فى أراضيهم 213 . وكان أنغضب السلمطان الناصر 
مد بن قلاونا أتاوص ا حب تلسان وهر عد ئذأ بر حم وموس (/ا:1-م ا1) 
فأرسل بعتب عليه وي ثيه » كنا بعث 4 بردية صذيرة قير | لشأنه. وند رد 
التتلمسانى على اسلطان الناصر د محتجا » ا رفض قبول اد © . وهل 
الرغم من أن أباتاشؤين عبد رحن بن مر مي التلمسانى حاول أن يصلمالأمور 
بعد ذلك مع سلطنة الماليك » وأرسل إلى ااساطان الناص رمد سئة م١‏ 
معير! عن <سن نوأيأه و روضح له أن ميب أساياه أسلاقه هوه ميلم إل 
غيرنا » (بقسد بى مرين ) 229 , ذإن دعرته م جد ييا من ساطنة الماليك 
وم يليك بثو مر بن أن بسطاوا سيادهم على تلسان منة بلام١‏ » وكتب 
أبوالحسن على المرينى رسالة إلى الساطان التاصر مد مخيره بما ثم على يديه 
من فتوح ؛ فرد عليه السلطان الناصر مؤيدا ومبننًا 9؟ ٠‏ 


) التويرى » نهاية الأرب ج م؟ ورئة ٠ه ( غخطوط‎ )١( 

7017 ابن خلدول المبياج لاس‎ )١( 

(©) التلتشتدى صبح الأعفى جه سن 45 

()) امرجم السابق ج لوس لاح - ووياج لاس 866 ح- 800 


سه #1 مه 


وهكذا العو لنا كفت ار سلاعاين الماليلك ف ددر إلى اس مر بن ذظارة 
احترام وإجلال 6 بو صفروم ير آرة قف المعرب لمر فى ٠‏ فشلا عن دودمم 
البارز في حماية الإسلام بالمغرب وجباد المسيحيين بأسبانيا(" . 


والوافع إن مظاهر العلاقات الوثيقة الى ربطت مصر بالمغرب الهربى 
فى أواخر العصوارالوسطى بوجههام وفيعصر سلاطينالماليك بوجه غاص 
عديدة ومتنوعة . ومن هذه المظاهر حرص سلاطين المالبك على إرسال 
البعائر إلىالمغرب كلما أحرزوا انتصاراً عل أهدا. المسلدين فى الشرق » مثل 
التثار أو اصلييين . ولامنؤ عاينا أن ملو المغرب كانوا ينظرونإلىساطنة 
اليك نظرة أمل بوصفمحماة العالم الإسلامي ضد الأخطار التى هددته هن 
جبة المشرق . وهناك فى المراجع ءا يشير إلى أن ملوك المغرب كانوأ بون 
موف المترقب عندما دهم خطر الثثار المششرق العربى على أيام مولا كر ثم 
أيمورانك. وأنهم كانوا يسارعون إلى تهنقه الماليك عقب كل ان:صار أحرزوه 
على خصوم 0 1 

كذاك كانت مصر فى عصر سلاطين الماليك ملسأ لكثير من المغار بة 
اللاجين إليها فرارأ من كام بلادثم . ول يقتهم الأمر على الأمراء امار بة 
أفارين من بلادهم ٠‏ وإكا تعدى ذلك إلى مجرة بعض أفراد وطوائفب من 
أهل المغرب إلى مص ريلتمسون فيا الع والرزق ٠‏ وكان بعض أوائكالمفار بة 
هن الفقراء والصوفية , فتركوا أثر أميقاً فى أحوال مصر الاجتياعية نتيجة 
ذا كرتب عل بجينهم من انتشار حر 6 التصوف فيوا . ولا يخ علينا أن مور 
ركب الحجاج الغاربة بمصر فيطر يقرم إلى الحجاز أو إلى بلادم بعد إداء الح 





(١؟)‏ النويرى : آهاية الأرب ج "٠٠‏ ورنة لاا 
القلقشندى : صبع الأعدى ب له س ولا >4 ع 8٠س‏ لاص لامع دواع 


#44 د 


كان ار صةطية لإطالاع نسب كيرة من أهل المثر بعلى أو ضاع مهر » ولاشك 
فى أن :لك ااملاقات ااطببة بين مر و اغرب مبدت لا نتعاش ااترادل التجارى 
والثقافى بيناطر فين . أما هن انشاط التجارى فثمة إشارات ف المراجع [لىأن 
مسر كانت تستوره من المغرب الخيول والزيوت وتصدر إليه المنسوجات 
الحريرية واللكمتانية . وقد روى ابن لدون أله أ إلى دصر ستةومم؟ على 
ظبر سفينة مصسر ب كانت ند قصدت تو نس التجارة0"© , وارذ كر فى «رضع 
آخر إن تحار المغاربة إلى المثشرق ثروترم بعيدة لبعد الشقة وفلو أسعار 
بضائعبم 29 . وأما عن التبادل الثقافى فالمعروف أن «هير فيعصر الاليك 
م صارت عمل سكن العلياء ومخط رعالى اافضلاه» 5 وصفما السيوطى 29 . 
لذلاك قصدهافى ذلك المصر كثير من المغار بة لطلب العل ؛ فضلاء العلياء المغارية 
الذين ححظو! بعطف سلاطين المالبك وسمصوا هم بالتدريس فالأزهر9», 
وعلى دأس هؤلاء العلماء يذكر التاريح اسم بن خلدون الذى,أنى إلى مسر 
لان 5 مز ام ؛ وظل براصل تشاطه الملهىي فق التألئف والتدريس حدى 
وفانه فى معير سئةه.14 ١‏ أما ابن يطوظه ‏ الرحالة المغرلى|أشرير ‏ فقد وفد 
فل مهسر في عبد السلطان الناصر حمد سنةغمم! ؛ وجمل إيجابه بها ووصفه 
لما شاهده بين ربوعبا فى رحلته المءروفة . 


وهكذا تدل يم الشبواهد على تنو ع|اصلات وفوتها بين معسر فى فس 
الماليك والمغرب العرى ما ترلك أثرا كير ف التارريخ هبر شاهدأ فوياً 
هلل و<دة التارريخ العربى . 





٠ ؛ه١ اين حلدوق : العبر ج لاس‎ )١( 
. 514 (؛) اين خلدون : اللمقدمة س‎ 
. السيوطى . سمن الطاضرة ب ؟ س 5ه‎ )( 
زر السكامئة د" سن 81 سل 51" يكاج 4 س /511 اح‎ ٠ اي حجر‎ )4( 


0-0 ووثآ سه 


الممرق تع ملطئ الماليك والسودابه الفى إع : 


أما دول السودان الذرق : فلم تقم بينها وبين سلطنة الماليك فى مسر 
علاقات سياسية قوبة مباششرة وذلك بعد الشقة بين ااطر ذين ؛ وايس معنىذاك 
انعدام الصلات بين سلطةة الماليك واأسودانالغرى ذقد كانت هئاكصلات 
قوية ء وللكلنها كاننى أكشش وضوحا فى واحى الحج والتجارة والجواتب 
الثقافية . 
والواقع إن الهج ظل يمثل أقوى الروابط اتى ربطت سلطنة الماليك بدول 
اأسودان افر بى : حيث أنسكان تلكالنواحى اعتادوا فيطريقوم إلى الحجاز 
أن يسلكو! الدرب الصسر اوىالمعروف بطريق غات » وهو يبدأ منمديئة 
غاس لقصهأ وى عند الأدر ام12؟ ١‏ فإذا وصل حجاج السودان الغربي 
إلى معمر فإنهم اعتادوا أن يقضوافيها وقتا حنى ينهيأ ركب الحجاج والمحمل 
إلى مكة . ولاشك فى أن تلك المدة التىكانوا يقضونها فى مصر أثناء طر يقيم 
إلى الحجان » كانت فرصة طيبة يتصلون فيها بالمصريين ويتصل امصر بون 
مهم ويتعر ف كل طرف على الآخر . 


وأول مق على تمر ف طر يقه إلى المجان من ملولك مالى والشكرور هو 
مساول الذي حجأيام السملطان الظاهر ببرس0) 8 وتخير نا المراجبع أن ى 
وفداً دن الحجاج التكاررة وفد بسسد ذاك إلى ير سنة ©1099 ؛ وكأن 
تالف من عثرة آلاف ذكرورى على رأسم متسامو سس 9؟) ٠‏ وقد أساط 
(١)اين‏ للدون : المبر سا ه س 4854 


(؟) القلاشندى : صبح_الأعشى ب ه ص 7397 . ويذكر التلشندي أل منسا ممثاها 
السيلملان ووللى محثا ها قلى ٠‏ 


(؟) ابن الوردى : تاريخ ابن الوردى ج ؟ س 598 . 


م [ولآز ا سه 


ذلك امللك نفسه ,عظاهر رف وأخذ افق فيمصر” عن عدم أسثر عت قار 
المعاصر بن ءأو أوقدم هداياجايلة سلطا نالناصي تمد بن لاون من ببئها حمل جليلمن 
اذهب المعد الام .'أما السلطان إإناصر مد فقد أ كرمه وبعث إليه وإلى 
أنراد حاشيته باخلع والسيوف وغيرها »كا أمده بالخيول واجمال والؤونة 
ايتمكن' من مواصلة سفره إلى الحوار©؟ . 


وم يلبش ةسلاطين مالى أن أدركرا أهمية الحصول على تقلبد من الخلافة 
المباسية بالقاهرة فى توطيد نفوذم . من ذلك أن تمد أبو بكر ”سلطان مالى 
اثثبر فرصة_,مروره عصر سنة ١494‏ فى طربقه إلى الججاز لأداء دربضة 
احج ٠‏ ورأى أن لدعم ملك وبكسيبه صيفة شرعية » فطلب من الخليفة 
الميامى تقليدا] بتفو ينه 5 بلاده » وميحه أخليفة مان أد". ويقال إله هند 
وصوله إلى مك ؛ ثادى به شرب ك د ماطاا رعق بأرض: لكرور : 
وأنكل من شالفه فقد خالف الله ورسوله9؟ 2. 


ويدوا أن لفو ذ مصرالسيامصار معترفاً به فى ثللك الجراتمنذ أواخر 
القرن الرابع دشر )2 إذ حاول ملولك الكاتم الحصول على ل أبيد قر م ى كليم 
من سلطنة الماليك9» . هذا مع, 'ملاحظة أن ملوك ااسودان الغربى ظاوا فى 
نظار سلا طين الماليك فى مرئبة أقل من ملوك شهال أفريقية ٠‏ بدليل أن 
الفريق الأول كانوا يخاظبون ف الكاتبات اسلطانية الصادرة عن ديران 
الإنشاء بلقب «١‏ الجناب السكريم الءالى»ء فى حين أن الفريق الثاتى كانوا 
يخضاظبو ن بلقب 0 المقام العالمي 2 6ه 

)غ2 العمرق : :سالك الأسار سن 48 » غ598 ع 186 


22 د "مث التذيكى : تاربخ الفتاشق أخيارً اليؤيال والجروشةوأ كامس الناس من7 ١‏ 


بدا ماو. 
ش ,118 .م رمدم غقلمظ مولعءه : 21508 (3) 


(4) اللاتشندى : صبح الأمثى جه ص ا : 


مس لزهلا جه 


والواقم إن المراسلات المتبادة بين سلاطين المالبك فى مصر وماوك 
السودان المربى تلق ضرءا هاما على الملاقة بين الطرفين » وندل على مدى 
عناية دولة الماليك يتعرف أحو التلك البلاه من ناحية » ومدى أهتيام بلاد 
السودان الغر فى بأخبار دولةالماأيك من ناححية أخرىومائتهر ضر لهمن أحداث 
و بخاصة "من جبة التثار . وساشف من كلام العمر ى أنه يأسسف حدم العذاية 
هنابة تامة بأحوالالتسكرو ر الذين تر بطيم صر روابط الإسلام , ويطالب 
بمزيد من الاهتيام بأخياره0؟ , 


ولاشك فى أن روابط الإسلام بينعصر ودول غربإفريقية أدت إلى 
مر الروابط ااعلمية والثقافية بين الطرفين . من ذثاك'مايقال من أن السلطان 
منما موس اثتهز فرصة وجوده فى مصر فابمًا عجملة مناللكتب ليوف رلآهل 
بلاده جانباً من الثقافة الإسلامية0© , كذ الك يقال إن جامعة تنبكدو الدينية 
الى أنشئت <والى سنة و#م؟ حاولت داكا أن ممتذى أسا أيب الآاز هر 
فى التعليم ٠‏ يبدو أن بعض المصريين من العلياء وغيرم استقروا فى السودان 
الغربى » بدليل ماي كره ابن بعاوظه منأنه عن دما مرض فى مدينة مالى 
يسعفه بالعلاج إلا أحد الأطباء المصريين0© , 

ومن جبة أخخرى » فإن بعض طواثق من بلاه التكرور أقاميت فيصر 
اطلب العل: والدراسة على مشايخ العصر البرزين أمثال ابنجوزى وأبى'حيان 
وغيرهيا؟». وقد أبغ من التكاررة فيمصر صيم بن هيدالله التكرورىالماقب 
بالكاوتانى الدى اشتفل بتدر يس الحديث فىدمشق حديث مابتسئة .سم 9», 





م52 1 نقه1 ,تمنطفل4 عاالققهكة 1 ومس طسمصسءظ (1) 
(؟) ابن حسر : الارر الكامنة ج 4ه ص 789 . 
(؟) رحلة ابن بطولة ج 4 س 9و" . 
(4) السشاوى : الضوء اللامم جالاس 8 . 
(0) اين حجن :الآارر الكامنة م ؟ا ص 8١6ل‏ 


ع هوا اسه 

كذلك ابثنى تجار التكارره يمه رمدرسة الالكية عر فت كدرسة رشق 
وأصبحعهذهالمدرسةامالكيةممكرأ لطلاب لعل الوافدينمن بلاد التكرورء 
حتى أن الخير ين من أهل :لك البلاد اعتادوا أن يبعثوا لتلك المدرسة بالمال 
والتبرهات7"©. ولا يذنى عليئا أن كثي رأمن التكاروة فمصير كانوا على درجة 
شديدة من الفقر » وهؤلاء كان طم نصيب من عطف سلاطين الماليك , 
إذ بروى الم ربزى أن السعيد بركة غان ابن ااظاهر بيبرس «١‏ ل للتكاررة 
شوان مره كثير من أهل الخبر , ش 


وأخيراً ؛ فإنهلاخني علينا أنالتجارة كا نعمثل رياطاً قو يأ دعم الملافات 
بين دولة الماليك ودول أأسودان الغرف ٠‏ وسنتكلم هن النشاط التجارى بين 
المانيين فى مكان آخر من هذا الكتاب » ولذلك نكت بالإشارة هنا أن 
الأ لم يقتصر فى عصر الماليك على مجىء التجار التكاررة إلى معير يحملون 
حاصلات السودان » و[ما تمدى ذلك إلى ترده بعض التجار المصمريين على 
بلاد الكاخم والتسكرو رء الام الذى قوى ااصلات بين دولة الاليك ردول 


امو دان الغر ف ٠‏ 


المموقة بن سلط: اأماليك والحبشة : 


أما هن العلاقة ل سلانة الماليك والمبشة ذكانك من نوع آخر 3 
ذلك أن الديثة دولة مسيحية تنبع كنيستها الكئيسة المرقسية بالإسكندرية؛ 
ثم نما كانت بعيدة من مصير لاثر بطبا مما حدرد مباشرة ما حال دون وفوع 





()) سمت بهذا الاسملأن عل الي اين رشبي هو الذي أشرفب على يناما قبيل منتسك 
الارق السايم المجرى » ودو أبنأ أول من هرس بها ٠‏ 
0ش امقر يز الموافظ والأغبار ذ 9 ص 954 ١‏ 
ل( المقرييض ؛ الشاوك م أص و14؛ 


ضكد أم مباثس إن اذو تين » مثلما ونث ايك متسر و 37 الغو ُ المسيحية ف 
عصر الماليك ؛ أو بين سلطية الماليك من ناحية والقوى اأصليية القرببة 
فى الشام وأرمينية الصغرى وقبرس ورودس من ناحية أخرى 8 


والواقع أنه منذ أن تأكدت تبعية الكنيسة الحيهية لللكنيسة المصريه 
فى أوائل العصور الوسطى , والعادة جرت بأن آستوره الحرشة مطارتتهامن 
مصر ؛ فإذا خلا منصب مطران الحبشة أرسل ملمكرا رسالتين إحد اهمالحا م 
مر والأخرى لبطرك الاسكندربة طالءا تعيين من يشل كرمى المطر انية 
فى الحرشة . كذلك جرت المادة أن يرفق مل كالجيعة رسالته مبلغ ضخهممن 
مال يجمعه على شكل ضر ببة من رهاباء9». وعند وصول هاتين الرسالتين 
والمال ؛ يتصل بطرك الاسكندرية بالساطان أو الماك فى مصر ويستأذنهفى 
رسامة أحد الرهيان الآ كفاء لشغل كرمى ماران الحبشة , 1 


وهكذا وجد عاملدينى قوى ربط بين الجبهة وساطنة الماليك ؛ وحةق 
قدرأ كبير | من الانصالات بين الدواتين . ويغهممن المراجع أن ااسلطان أظاهر 
وبرس أر سلسفارة إلى الحيشة : وامكنهذه السفارة تأخر ىف العودةإسوب 
الحروب الداخلية التى كانت دائرة هناك حول الدرشش ؛ الام الذىأغضب 
برس وقد أحس ملك الحيشة يخغضبس لطانمصر ؛ فلم بجر ؤ على طلب ماران 
عنهمبأشرة ؛ و يما انصل إسلطان الون وطلب وساطته لكي يصدر بيبرس أوامسه 
إك البطركغبرريالالثانث ليبعت إلىالحبشة ه مطرانا رجلاجيدا عالما لاب 
ذهباولائضة » . ونخرج من رسالةءلك الحبهة إلى بيبرس بتتيجتتين أولاهما أنه 
اشترط فى المطرانأن د لاحب ذهبا ولافضة ء مايفوم منه أن بعض المطارنة 





رمه سوط 4 8 وهاه ذوزلم8 اع مسوغزاه2 .فل ؛ عخناوءط لهمت (1 
+179 .تت ,1 رق 








سب #817 سم 


المع بين الذن كانرا يوفدون إلى المرهة أظوروا تكالباً على المال ؛ وثانهما 
أن للك الحبشة حرص ولى أن شو رسالته لسلطان مصر بعبارات الماق 
والرلق ؛ ومن ذلك قو ... وهذه الاق كلرم يقولون آمين بطرل بقاء 
عمر سلطا ننا مالك مهي ؛ وملك الله عدو ... .200 , 


ومع ذلك فإنه ار أن العلاقة أستمر 5-5 سيئة سنن السلطان الظاهر 
ليوو وملاك الميشة . قأمنهم بيبرس قن إومال المطاران الاطلرب م مادفع 
الحرهة [إلى استحضار مطرانا سورياً من بلاد العام © , 


غير أن الأحباش ل يرتاحوا لمطارلة السوريان» فكتب ملك الحشة 
»#بأصيو ن ( صبيون ) إلى الساطان المنصور قلاون يعتذر له ويسأله ١‏ إنفاذ 
مطران لإصلاح بلاد الحبعة انى فما النصارى والمسلدين» . كذلك كتب 
ملك الحدرشمة إلى بطرك الاسكندرية يفول له ه وهؤلاءالسريان المطارئة الذدن 
هزدنا من غير مهمر بغضنام وما حبينام 6 ولاجل يتنا فى بسار كية مصر 
ها خلينام عندنا أسائفة وطردناتم 1 


وقد تكررت رسائل ملك الحيهة إلى السلطان فلاون بعد ذلك » وكطبا 
رسائل مليئة بالتوسلات والتضرعات ؛ حتى أنه قال فى [حدى رمائله 
«... أسمع باسلطان مصر . نصرك الله س : [عطى الوطرك الدستورييعك 
لى أسقغا » فنحن وم أمالتنا واحدة من ذمن مرقص وإلى اليوم ...» 69 
وكان أناستجاب اللطان المنصور فلاون لرجاء ملك الحرشة فسمح بتدميم 
المطران المطلرب وسفرء إلى الحبشة . 


٠ ) الثويري ؛ نهايةالأرب ب 8؟ ص 45 (مخطوط‎ )١( 
)2( ,مم ,1 "1 ريغأ مزة ؛ عتالوقةط أنه‎ 288-90, 
,١99 عبى الدبن بي عبد الظافر : #شرينب الأيام والمصور ص ٠لا١ ل‎ )9( 


5) للرحم السابق سن + 1ه 
لكرج (19 - المسرالمالى) 


ومن هذا يبدو أن علافة كئيسة الحبشة بالسكنيسة امرقصيةبالاسكندرية 
كانت سيا فى اتصالات دائمة بين دولة الماليك والسبشة . وجدير بالذكر أن 
سلاطين الماايك فيمصر كانو ابر ثابون أحياناً فى الملافة بين بطار 5 الإسكندرية 
وملوك السيقمة برطذا أصروا أنيكونالاتصالبين الطرفينعنطر بق سلطئة 
الماليك نفسها وليس اتصالا مباشرأ . وبدل ذلك على أن بعض سلاطين 
الماليك أخذوا عبدأ على بطر كاانصارى بأن د لايكتب لماك الحرشة بنفسه 
ولا بوكيله ولا ظاهرأ ولا باطئأ ولابولى أحداً فى بلاد الحبشةولاقسيساً 
ولا أعلى منه و لادو نه إلا بإذن من السلطانووقرفهع لكتابته ... ,0 مكذلك 
كان سلاطين الماليك يوجروندائماً النصح إلى بطرك اتصارىفمصر بأنمينوق - 
ما يأنيه سرآمن تلقاء الحبهةء”؟2 , ولاشك فى أن نلك اتخاوف أنى ساد 
سلاطين الماليك في مممر من الاتصالات بين بعار كمعهيروملرك الحبقة إما 
كانت أمرا طبيعوا فى عصر الحروب الصليبية » وهو المصر الدى طفحبروح 
التعهب الدبنى من ثاحية والذى ظورت فيك دولة الماليك قُْ صورة القوة 
الإسلامية ااسكبرى ااي تتزعمسى ححم رك الجباد ضد الصليبيين من ناحية أخرى. 


على أن مرضوع تعيين مر أن للحرشة من قبل بطرك الإسكندر 0 يكن 
السبب الوحيد للاتصال بين م#اطنة الماليك ودرلةالحيئة . ذللك أنهممة مظرر 
آخر للعلاقات بين ,أطر فين ارتبظ كر و رالحجاجالأحباشيمصروم فى طر يقوم 
إلمبيت المقدس .والمعروف أن الأأحرا شكانعط, جالية كبيرة مقيمة فى بدت 
المقدس , كا كان هم دبر كبير فى تلك المدينةالمقدسة انخذوه مق رأطم .وقداعتاد 
ملوك أصبشءةإرسالاطدايا ؤاطيات ]لير هبان ذلك الدير »فطملاءن العا س كر م 
سلاطين الماليك في رعاية أولتك الرهيان ٠‏ من ذلك ما جاء فىرسالة ملك 


خم سوسس صم 


)١(‏ السهاوى ؛ الثير المسبوك فى شيل اسأوك عن 81١‏ ه 
رفو العمرى : الثمريف بالمسطاح الشريف ص 48 , 


صم 94خ حت 


السبة يجب أصيون ( 65 - و + ) ألى السلطان المنمو ر قلاون ؛ من أن 
ذلك املك أرسل بويا ومالة شمعة « وسأل إنقاذ ذلك لارهيان الحروش 
المقيمين بالقدس الشر يف َ وبر صى علهم بالامزءوا 3 دخول اغراكل,42, 
كذلك أرسل مأك الحبشمة المذ كور إلى رهبان دير الأحواش فى بدت المقدس 
يقول لم 0 ملام علي بارهيان المروش الذن صيروا على الميادة والزهه 
إل هلم الأيام ' وصيرثم على الحر وأأبرد : وقد سير بتك لم ثوب أر 
دبياج 0 ومائة شهرة , وثياف وهو زثارى الذى سه السلاطين حودى لأسو زه 
وقت القربان . . فمرفوى بوصول هذا ؛ واكتبرا أسماءمم , واذكروى فى 


صاوانم بدعوانم 6.6 21 - 


وودر أن جموع الحجاج الأحباش الذبنكائر! يمرونيمصرفى طريفهم 
إلى بت المقدس بلغو درجة من الكثرة تطلبى نوعاً من دوامالانصال بين 
دلوك الحبشة من ناحية وسلاطين مسر من ناحية أخرى , لإعفاء أولئك 
الحجاج دن رسوم المرور . وقد ذكر ألفارى أنه شاهد قائة تضم ترا من 
للثمائة من حجاج الاحراش كر بالأراضى المصرية قرب شواطىء اللحر 
الأمر فى طريقهم إلى بيت المقدس © , 


والمثوائر ف المراجع أن السلطان صلاح الدرن الآ.وبىثه دير الا<.اش 
برهابته عندما أسولى على بيت المقدس سنة (١‏ ؛ ولذلك دأب ملو السيشة 
فى عصر الماليك على إرسال السفارات والكتب اسلاطينالماليك ؛ راجين 
أن بشماو! حجاج الاحباش بعطعوم ولا ماعر م" من زيارة كنيسة القيامة 





(1) نبي الين بن غبد اأظاغر ؛ ##ر يف الأيام والعصورس .17٠١‏ 
لل العم السابق ص “اا 
(؟) .243-244 .مم ,لإقفهطسدظ معدمعطووط ز تفرودام 


مع 5536 سه 


بالقديى217, 


والواقع إن وجود جالية كيرة من الأحباش مقيمة إقامة دامة فى بت 
المقدس.ووجوه درغ فى للك المديئة على !تصال دام بدو الحبشة :أمر له 
أهميته من حيث اطلاع ملو الحيكة على أخبارالدر وبالصليبية أولابأول”. 
وم تغب عن لبا ية و أصماب شار يعالصليبية فى غرب أوربافكرةالاستفادة 
من تلك القوة المسيحيةالكبرى . ره الحيثءة - فتارية المسلين »ومخاصةفى 
الدور الأاخير من الحر وب الصليية بعدطر دالصليبيين تراءيأمن اشام أواخر 
القرن الثالك عشر © ٠‏ رمن اأثابت أن البابرية أرس لععدة سفارات ف القرن 
الرابع عثشر إلى ملوكالحرشة لددثهم على الشماركة فى عحاربةالمسلمين . وكان أن 
أفلحك تلك الاتصالات فى استثارةماوك الحبشة؛ فيقال أنهم أعدر املةكبيرة 
لمباجمة مصرعن ناحية الجنرب في الوقت اذى هاجمبا بطر س لوز جنان ملاك 
قرس من ناحية الشيال سنة ووم( , كذلك فكر اعق الأول ملك السبشة 
(1414- 1494 ) فى غزو مصر ؛ ويخاصة عندما سمع بأن الماليك غزوا 
من يرة برس وأسروا ملكراجانوس سنةد؟؛ ١‏ . وقد دارت بينملك الدرشة 
وملرك غرب أوريا مبا-ثات فى هذا القبأن , ولكتها بامت بالفقل9؟ . 
كذلك فشاك عاولاتمارك الصبقعة لتحويل مجرى انهل وتجويع مصر, وهى 
الفسكرة التى ولدت ننيجة لانصالاش طويلة بين ملوك أرغونه واابرتغال 
من ناحية وملوك الحبشة من تاحية أخرى ©) , 





(1) ابن لياس : بدائم الزهور جه س 7( ه 
(79) سديد هاشور : الحركة العليبية ب ؟ » ص 5+ لا ! 
(9) المقريزى : الإلام بأخبار من بأرض المبشة من ملوك الإسلام س 4 
أبو الحاسن : النجوم الزاهرة ج 5 س 11897 14٠0‏ ( طبمة كاليفورنيا ) 
(4) سعيد مأشور ؛ الحر كنة الصليبية ج ؟ س ١51١‏ ب 1"١4‏ 1ه 


حاووات 
العمرقٌ ع سَلطمٌ المانياك و فوما ل التر كاه : 


عاششت على الأمار انف الثمالية لدولة الماليك جماعات من شعوب متئرعة 
مثل الآرمن والكرج والآا كراد وااتر قّان » وهولاء جيمأ و بطنهم بساطية 
المالبك علاقات متقلبة بين الضو ع والتبعية حينا والثورة والعدوانأحياناء 
وفتها أملته الظظر وف الخاصة والعامة التى أحاطت بنطقه الشرق الأدفوشعويبا 


منذ منتصف القرن الثالث عثى . 


وقد عرفى فن اثركان بالذات أنبمساهوا بنصيب يارد فحر #الجباد 
عند الصليبييت مند و شافيك ( 0 | جزر ود ف جيوش أن ب اسلاجقة م 
فى جيرش الاب بين فالماليك ٠‏ على أه يعرف النظار عن نلك الأعداد من 
الثرئان الذين عمالو ! جندا ميترقة فى جيرش الماليك : ذإن الزكان أتامو! 
لأ تفسوم دولا أودويلاشعا| أطراف آسيا اأصغرىو بلاد التهرين : أشتورت 
منرا دولة ببى داذادر ودولة بنى رمضان ودولة بني قرمان ودولة أأشاه البيضاء 
ودولة الشاه السوداء . وكان المفروض أن تكون هذه الدول ااتركانية نابعة 
لسلطية الماليلك فى معمر و الثدام ولكن الحاصل فملا هو أنها لم تقال على 
ولاثها لللماليك» وما دأبس على استذلال الفاروف لأخروج على ملطنة 
الماليك بل ومباجة أراضيا ء ما سبب لدولة الحاليك كثيرأ من المتاعب على . 
حدودها اأشمالية . 


وقد اشتد تبديد الدول التركانية اسلطنة المالبكفى القرن الخامس عشر » 
مندما كثرت القلائلو الفئنواخلدولة الماليك وظبرضعف هذه الدولة وتجرها 
عن الاحتفاظ بويبتها والدفاع, 'عن كانها شد الأخطار الخارجية النى هددتها, 
ومخاصة من جبة تيمورا نك . وكان أن أحس السلطان المؤيد شيخ يقطر 
النروان ورأى ضر ورة تأهيم م فقام حم تين ضدثم م وول سنة 1411 


57 ىت 


ولكوم أعلنوا ورتم دن مدة ذلك ودب عودة ااأملطان ل تأرسل الساطات 
لو بد شيم ابنه إراهم عل رأسحملة كبرى سئة ١416‏ ؛ فوصلت هذه الحملة 
إلى قونية » وخرب ابراهيم بلاد التركان ثم عاد عملا بالغنائم <1© , 


و يغفر التركان لسلطنة الماليك ما حل يلادثم من تريب وتدميي » 
فقام عثمان قرايلوك رعيم ااشاء البيضاء عباجمة خرتبرتهسنة وم وكا أوغل 
واخل حدود دولة الماليك وندوآن قرايلوك أقدم على م,اجة دولة الماليلك 
بتحر يش من شاه رش ان تيمو رليك ؛ الأمرالذى جعل السلطان الأشرف 
وسباى يبأدر بإرسال حملة خر بت الرها ‏ التابعة الثاه البيضاء - وأمبريسه 
حاكبا ها بيل بن عثيان قرايلورك 60 , 


وند بلغ من استضفاف عثمان قرأيلوك زعيم الشماه البيضاء يسلطنة الماايلك 
أنه أرسل 9 السيلطان برسياى سد + ١‏ سفارة حمل هدية أفضمل ملأ 
وخرروف وثلعة 5 وكان أن فوم برسياى م نيك فرايلرك هن تلك اطدية 6 
إذ برمن الخروف إلى السلطان والمرآة إلى أن ااسسلطان وأمراءه كالنساء » ق 
حين نشي الخلمة إلىأن برسباىتابم لقرايلوك . ولم يستطع ااسلطان برسباى 
أن فى غضبه فأمر يذيم الخروف أمام الرسل وألبس الحاءة لأد الهرليين 
فرقص بها فى حضرة اأسلطان وحطم المرآة , ثم صرف رسل قرايلوك بعد 
أنأهانهم وقص أذناب خيو هم وقالطم «قولوا لأستاذم بلاقينى على الفر امت 
فكان ذلك إعلانا الحرب 29 , 


ومع أن الحرب النى شنها برسباى ضد قر ابلوك سنة 147 انوت بصطم 
سسربع لعيد فيه زعبم اأشماه البيضاء بأن يكون تابعا مخاصا لساطان الماليك ‏ إلا 


0 





7--546 .جزم ,ءاه جه 1 191614 ([1) 
(؟) إبراهيم طرغان : دصر فى عصر دوةة الماليك ارا كسةا ص 79؟ 2 978. 
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أن قر ابلوك كان بتكت دائما بوعوده ؛ الأمر الذى سبب للسلطان رسباى 
مهب كديرة ىم يليث برسياى أن اتوز فرصة استحكام الحلاف بين دولى 
الثناه البيضاء والشاه السوداء وأعان تأبيده الأخيرة . وند اتهى ذاك 
التراع بتغاب دولة اأشاه السوداء فتمكن زعيمبا من هزعة قرايلرك ولتله » 
وعندئذ أرسل رأسه إلى الساطان برسباى سمئة ممع ١‏ فعلقها السلطان على باب 
زويلة وأمر بإقامة ألز يناس فى القاهرة ابتواجا بالخلاص من ألد خصومه(© . 


وف سنة م4١‏ اعتلدسع سلطية الماليك السلطان جقدق الذى العف 
عرد لودو ه الملاقات مع الترثئان تصاهر أس أء ولغادر , وتدئيل منةة44)! 
فالتراع بين أبناء عثمانقر ايلك الذرندب فيا ينهم الخلاف » وفر أحدمر وهو 
الأميرقاءم إلى الساطان جقمقفتصره وساعده 29 كذلك يروى اسخاوى أن 
تركان القاه السرداء خطبوا ود الساطان جقمق وأرساوا له هدية كينة سنة 
ومع فقبلبا السلطان وأكرم الرسل ورد على الهدية بأحسن منها ”؟». وف 
العام التالى ‏ أى سنة ب«ه»١ ‏ أرسل أوزون حسن - أديراشاه البيضاء ‏ 
مفأ تيح آمد إلى السلطان جقمق بعد أن ادع تلك المدبنة من أخعية جبا لكير 
المعادى لسلدائة الماليك تشكره جقمق ورد إليه المفائيس 9 , 

على أنه يلاحرظط منذ منتصف القرن الخامس عثير ازدياد المتاعب الى سبوتما 
دو ل ااتركان لسملطنة الماليك وذلك بسبب ظبور قوة العمائيين وتدخليم فى 
شئون الإمارات الثركانية من ناحية وفى العلاقات بينهم وبين ساطنة المالبك من 
احدية أخرى . من ذلك أنه حدث سئة 4ه ١)‏ أن اعتدى السلطان عمد الفائج 





سكت 
6 رز ررغأء .زه : ؤو1كلا )1( 
(؟) السشاوى : الثير الاسبوك ص 506 . 
(م) امرجم السابق ص 44؟ ه16! ا . 
(4) المرجم السايق س 884 ء 


154 ب 


الثاني عل إمار ة دلغادر؛ فأر سل أمير هأأبر اهم بن قرمأنمستنجدا بالساطان 
إيئال ١‏ فا اكترث اأساطان بذلك ٠‏ بسبب صلة الصداقه بين الدولة ااءثها نية 
وسلطنة الماليك عندئذ . ويبدو أن موقف إيئال اأسلىءن أميرقرءان - وهو 
مشمول بالحاية الماليكية ‏ أثار ]بر اهيمر بن قرمان نظر ج على سلطنة المالييك » 
الآمر الذى جعل السلطان إبثال يبادر بإرسال حملتين ضده حتى ثم القضاء 
عل لاك الفتية 219 , 

ول يلبث أن اتخذ التنافس بين ساطنة الماليك من ناحية وسلطئة 
العمانيين من ناحدية أخرى شكلمناصرة قوة أوأخرى من القوى التركنانية 
الواقعة على الحدوه بين دوتى المالوك والءمائيين . من ذلك أنه حدث نزاع 
سنة 1455 فى إمارة دلغادر بين شأه سوار و أيه بوداق » فناصر السطاطان 
عمد الفاتج شاه سوار وناصرت سلطنة الماليك أضماه بوداق وكان أن انتهر 
شاه سوار على أخيه نقطب له فى الماصمة أبلستين وأخذ ي,اجم أاراف هولة 
الماليك, الأمرااذى أثارالسلطان تاقيأى وجملهيرسل حملةسنة7+؛ ١‏ اتأهيب 
شاهسوار . وا-كن جيش قايقباى «انكسر كسرةشنيعة» 9 . ولم تفلح (سلملة 
التى أرسلبا فايتباي فى العام التالى ضد سوار ؛ إذ مني بنفس المصير من 


الفهل واهزيمة . 


وببدو أن وار مادى فى الاستخفاف بدواة الماليلك والعبث تحدودها 
فدلامن أنه اعتدى على الدول التركمانية امحالفة لساطنة المماليكمثلدولة بى 
رمسان . اذلك م إستطع السلطانالاشر ف قايتباى السكرت عن ذلك التود يد 
الخطير خيبةدو َه الماليك ٠‏ فأرسل حملة كبر ىضدس و أرسنة ١40٠١‏ بقيادةالامير 


بشبكافو ادال وقد زو دقايتياىقا تل هذه امل إسلطات استثنا ليو أسوة لهو أو 





)0 اين لياس : صفحات لم انير س ؟» 29726 ( اشر يحد مصانى ) . 
(9) ابن لياس : بدائع الزهور ج * ص ١8‏ ( أشر خمد مصطنى ) . 


شاه 


له إمكا نيا التعر:د ففوض إليه الساطان أدور البلاه الشامية والحلبيةوغي 
ذلك من البلاد ؛ وجعل له الولاية والعزل فيجميع أحوال املك ....210. 
ونعلا انتصر الأمير يشبك على شاه سوار واستولى منه على فاءة عينتاب» كا 
استرد منه أذنه وطر سوس ء حر اضر سوار[لالاستسلام سنة 14/1 . 
ول بايث أن ماد يشببك إلى مصمر منتصيرا ومعه سرار مقيدا فى الأغلال , 
وذلك بيد أن عن بوذاق أميرا خل [غازة دلفاز يذلا من أخنه سوان.: 


ومع ذلك » فإن سلطئة الماليك استمرت تعانى كثيرا من المتساعب من 
جانب إمارة دلغادر , لاسمم| يمد أن خخلف علاء الدولة أخاء بوداق فيحكم 
الإمارة سئة ١44.‏ ذاك أن علاء الدولةوقع نمع تأثر المي بين و كر إضبم 
وإن كان تفوق الجيوش الباليكية على الجبوش المثمانية فى ذاك الدورقدجعل 
علاء الدراة ياترم جانب احرص في مماملانه مع دوآة الماليك ويتوددإلما. 


أما أوزون حسن ‏ أو حسن الطويل ‏ زعم قبيلة الشاه البيضاه » فقد 
استغل المتاعب التىسييها شادسوارلدولةالماليك وأفار على [قام حلبكارصلت 
جبوشه إلى الرها وو بعدسقوطسوار حاولإثارةأخيه بوداق ضدسلطنة الماليك 
لدلك باد ر الس لطان ةا يقباى بإد سا لحملة رقيادة يشيلك الدو أدارضد حسنالطويل 
سلة بع (0© , على أنهرخم الانتصارات الجر ئية الت ححققرا الماليكعلى حسن 
الطويل ؛ فإن دولةالشاهالبيعناء لم تخضع فىممولة ؛ ولاسما وأنالآمير خايل 
الذى شاف أياه عمسن الطويل فى حم شاه الببضاء سنة ١40‏ لم يسكن أقل 
عثادا .و د ددث ف الحر وبالتى شنها الآمير يشبك فى شما لالشاموالعراقى 
ذلك الدور أن أسسر شبك نفسه وفتلستة. ٠م1١‏ . ولا سمع السلطان5ايأباى 





١١)اسن‏ إياس : بدائم الزهور < ؟ س وه ( ندر تمد مصطنى ) ٠‏ 
(9) ابن لياس : بدائم اازهور ب ؟ ص 45 ( نشي عمد مصطقي ) ٠‏ 


سس عت 


ذلك الخبرداضطر بك أحو ألهوماجت لقاهرةعن آخر هاوكان يوماعبولاء20. 


وقد بادر السلطان فايقباى بإرسال حملة للانتقام بقيادة الأمير أزيك ولسكن 
دواة الشاء البيضاء بادرت بالاعتذار عما ساف , ومن ثمهدأت الملاقات بين 
سلطنة الماليك وتلك الدولة إلى أن التهم الآثراك المثمانيون دول التركان 
ودولة الماليك جميما ٠‏ 


'ثرانيك والعفائيويه 3 


أما الملاقة بين سلطنة الماليك وسلطنة المثمانيين فقد بدأت أت ماسكرن 
صفاء ‏ لاسما و أن الدولة العثهانيةو جبى جبودهاف الدور الآول من حركتها 
التو سعية ضد القوى المسبحية الجاورة»و ففاصة الدولة الريزنطبة. وهو أمس ةوبل 
بالارتياح الكبير من جانب الماليك وغير الماليك من القوى الإسلامية فى 
اشرق الآدنى . وراد من ذلك الشعور الودى المتبادل بين الماليك و المثها نيين 
تعرض الدولتين لخطر واحد مشارك هو خطر تيمورائلك ما وتم ضعرورة 
الاتصال والتفاهم بينهما اواجية ذلك الخطر . 


وعة إشارة ف المر اججم [فى أن الس طانم اد الأول العثما ىأرسل سمئة 4؟؛ 
سفارة إلى أأسلطان برقوف تحمل [ليه هدية وتحذرهمن تهركات تيمو رانك من 
تبدين نحو الغرب مما بودد الدولتين الماليسكية والعثيانية<" , و إذاكان اسلطان 
رقوق قد أ كرم وفادة رسل ااسلطان اامئمانى » وأظبر استعد ادهلأتضامنممه 
لصد خنطر تيمورلنك إلا أنه : إستطم أن يخنى عفاوفه من أطباعم الءثما ايين 
وخطورتهم على مستقبل دولته , فقال « إنى لا أخاف منه (تيدور أذك) فان 





. ) تقر تخد مصطنى‎ ( ١74 اين لياس : يداقع الزهور دم ص‎ )١( 
. 1١ (؟) الحطيب ؛ نزهة النفوس والأيدان ورتة‎ 


ل 
كل أحن ساعد عليه ؛و[كا أخاف من أبن مان إل 992 , 


1 تليث الأحداث أن أثبثت صدق ظن برقوق إذ أفار بابزيد الآرل 
الاق على قيعرية سئة 9ؤم١‏ وقبض على صاحبها الذى كان مشمولا حاية 
دولة الماليك . هذا وإن كان توف بابزيد من خطر تيمووائك الذى أخذ 
يداد افترايا من ححدود دولتاقد جمله يسار ع إلى إصلاح الآمو رمع السلطان 
رثوق فاعتذر له عما حددث ر أن سل له هدة يه ويبدر أنباين بدالعماى 
لدله سسايفاً أو 5 عده ف دفع خهار تيمو رانك سوىدولة المماليك»فأرسل 
إلى السلطان برقوق يحذره من ذلك الخطار ويقول[ه وضع كت تصمر فهمانى 
ألف فارس ليستعين بوم فى محاربة تيمو لتك نضلا عن أندطاب من ااسلطان 
برقوق أن يرسل إايه علبيبا ه حاذقافصئعة الطب » ليداوريه . وقدقابلبراوت 
كل ثللك المروضىفى ححذر ؛ فشسكر الساطان العثمانى واحتنى برسلهوأ وفد[ليه 
الطنيب شمس الدين مد بن صفير ومعه من الآدوية والعقساقير ما يكف 
لسلا جه , ١‏ 


وئمة مظبر آشر من مظاهر تمسم السلاطين الءثمانيين فى ذلك الدور 
بدواة المماليك فى مصسر هو طلب بابزيد العثماى تفو رض 'شرعيا بالسلطنة من 
الخليغة العباسى بالقاهرة سنة 4وم! , ومع أن سلطنة الممالبك وقفتمرقف 
المتحفظ من ذلك الطلبءللا أنبابزيد أرسل[لىتبمورلنك حوالىسنة54؟ 
يذكره بأن الخلافة العباسية مازات قائمة فى مصر وبأن هذه القرة الكبيدة 





الى ابن حجر : أثياء الغمر ب ١‏ ورلة ٠م" ٠‏ 
(») ابن فاضى شبهة : ذيل تاريخ الإسلام ورثة 55 7" 
() المفريزى : السلوك ج " س 004؟ 

الخمايب : أنزهة النفوس ورتة + ٠‏ 


0-0-7 


كفيلةبردعه إذاحاول اامدوان<23 ومن جبة أخرى فإن اسلطان بان يش حرص 
على إرسال سفارة إلى مصر ليبشر المسلمين بانتصاره على الآوربيين فيموقعة 
ثيقو بوليسأسنة وم كا أرسل إلى السلطان برقوق هديةمن أسرىالفر نم 
بلغ عددم مائتى أسير 9© . 
على أن تلاك الملاقة ااطيبة بين سساطنة العثيا نيين وساطنة المماليك أضعفيعهن 
شأنها أطماعالمثمانيين . وكان ذلك في مطالمعبدالسلطان فر جبن بر قوق عندما 
أغار بانزيد العثيانىيعل أطرافى دولة المماليك واستولى سنة 4٠١‏ وعلى ماطية 
ودارندة©» . ولاشلكفى أن ذلك المدوان كان كافيا فى حد ذانهلتسذير سلوائة 
المماليك من أوأيابنى عمان ء هذار إن كأن خطرتيمور انكظل يدفع المثما ايين 
دنما إلى الاحتفاظ بود المماليك. بدليل أن بايزيد هاه بعد قليل بطلب ماافة 
السلطان فرج لإقاءة جوة متحدة فى وحعه تيمورانك ؛ ولمكن كار الأمراء 
في مصر رفضوا عالفة ابن عثيان وأرساوا إليه يذ كرونه بمدوانه عل ملطية. 
وهكذا أتبحت الفرصة لتيورلنك لكى بندل ضربته ربكل من القرئين ' 
الكبير نين فى الشرق الأدى على انفراد فرحف على دواة الماليك وأزل 
المريمة حيوشها قرب دمشق فى أو اخدرسنة 14.٠٠‏ ءا أوقم بالسلطان بايريد 
وأاوك به كار زه ألقرة سي .١149‏ 


على أنوقاة تيمر لنك سنةه. ع رو تفكك دواثه أنا حفر صةلدو ان المماليك 
والمثانيين للتخلص من أثر الضير بات الثى أنزطا بهما تيمورلنك . وكان أن 
تجددت علاقات الودبين اأسلطنة العثما نيه و الساطنة المماليكية»فأر سل السلطان 


223 .م ,71 ,اقسمغ0 معتصوص1*5 مل بنوفاطة1 : وسموقطة*2 (1) 
6 .م يمأقطملالة فط : لأموعق 
(؟) ابن قاضى شيبة » ذيل تاريخ الإسلام ب ؟ وركة 177 .> 
ابن حصر : أإنباء الخمر 92 س4 41. 
() العينى : عقد الجأن ب #٠‏ ورقة 8لا . 


شك 


مرأد اأثاق المثيانى سفارة إلى القاهرة سئة ٠47‏ اتبنئة السلطان الأشرف 
برسباى بالساطنة ؛ ومعها هدية . وقد رد الساطان على اطدية بأحسن متهاء 
وآن كان هدية سلطان المياليك لم تصل إلى السلطان المثم)اى بسبب وقوميا 
فى أبدى قراصنة البحر من الأوربيين0).و مع ذللك فإنهذا لم عنم ااسلطان 
مرآد أثاق من إرسال سفارة مثائية أخرى إل السلطانبرسباى سنة+؟؛١.,‏ 
وقد أقامت هذه السفارة فى القاهرة لين شبدت مجىء ثالك ملات السلطان 
رسباى على أبرس سئة 490 1 وهى الخلة اانى تمحت فى فزو الجزيرة وأمر 
ملكرا جانرس اوزجنان . و يبدو أن أخمار هذا النمر الذى أحرؤته سلطنة 
الماليك أثار غيرة السلطان مرأد الثانى العثيانى» فبادر في العام التالى - م147 - 
بأرسال خمسين أمميز أ مسيحياً أو زر ب هدية لاسلطان برسباى 99 , 


وعند ما ارئق جقمق دسق سلطنة الماليك (401 وسعه»() ازدادت 
أواصر الصدافة بين لدو لتيت المنما نبةوالماايكية فتبوداتالمراسلات والسفارات 
والطدابا بينم راد الثانى العثياتى وسقدق:و حرص السلطان مراد الثاى على أن 
يبعش إلى مسر قدة من أسر ى التصارمعل الحاف الأورى عندثار ناسنة )14 . 
وقد استمرت هذه اأسياسة الوديةقامة بين السلطان تمد الثاني ااسلطان إينال » 
فاحتفات القاهرة احتفالا رائءأ لسقوط القسطنظينية فى قبضة المثما نبين سذة 
عه 4 ؛ فريذت الأسواق والحارات وأوقدهالشموع ف الدوارع والمآذن 
ودقن البشمائر السلطا ليه بالقلعة عدة أيام 20 , 


فير أنهم يكد ين للعثمائبيين الاستبلاءعل القطنطينية والسيطرةعلى البلقان؛ 
صو عادو أ او جتروت برهم يما الشرق بغية الاستيلاء على الأجراءااق مازالت 





(1) خمد مصماني زيادة ؛ جواية السلاطن الماليك في مصر ص ٠١‏ . 
)0( عد مصطلق زيادة ا سهاية الملاطين المالياك ص 5٠+‏ 
ف مد مصطقي زبادة ؛ عواية اللاطين المماليك سن ١9‏ ؟ ٠‏ 


همه يام عدم 


شارج قضتهم فى آسا الصغرى . والمعروف أن الإمارات التركانية القامة 
فى أسيأ الصغرى وثرقبها س وأهمبا إمارة أرمان وإعارة دلؤادر - كاتنق 
مشمولةبااية الماليكية ! فأثذر تطلع الدولةالءثمانيةإلى بنط سيطرتها على :لك 
الإمارات بصدام قبل بين العثهاايين والماليك , وقداتخذالصد ام بين الءثما نيين 
والماليك فى ذلك الدور الأو لشكل قيام كل دولة 6ساعدة بعض الأطراف 
لمتنافسة على الم فى الإمارات التركانية » فتساعد سلطنة العثانيين أميراً 
منافساً للأمير الذى :و يده سلطئة الماليك ؛ مما أوجد حالة من الصدام غير 
المباشر بين العثا نبين والماليلك . وازدادت العلاقة نوترا بين سلطئتى الماليك 
والمثانيين عند ما رحب السلطان قايقباى بأخ صخير للساطان بايذيد الساف 
المثمنى اسمه جم , وكان هذا الآخ قد هرب من المذيحة الى اعتاد كل سلطان 
عثيانى أن يديرها التخلص من منافسيه © , 


وم يلبث التنافس بين سلطنة الماليسك وسلطنة ااعثيائيين أن ا كنسب 
شكلا سإفرا » فأخذ السلطان بايزيد مد بد العون الأأمير علاء الدولة أمير 
دلغادر الخارج على سلطنة الماليك9م»١‏ » وساعده #نود عثيانية فىالإغارة 
على ايابة ماطية التابعة لليماليك فى أسيا الصخرى ولتفاح جرودالساطانقايقباى 
فى [صلاح العلافات بين دوا الماليك والثيانبين , بل اقد أخذت جمورع 
من الدثما نيين توأجم دود الشامدو ن سابق[نذار.وإذا كانى جيرشالماليك 
فد أحرزك عدة انتصارات فى الجمة الثمالية فى أواخر القرن اهامس عشر 
فإن هذه الانتصاراس 1 يكن لا نقيجة سرى إيغار صدر ااسلطان المئماف 
وتحريك الرغبة فى الااتقام عنده . 


وعند ما توفى اأسلطان قايقياى سنة ١445‏ أرسل ابنه همد |أذى ولى 


8924 شد مصطنى زياد: ؛ عهاية السلاطين س ©.؟ ب‎ )١( 


لفقا 


السلطنة بعده - رسولا اسه خابر بلك إلى الساطان باريد الثاتى ليعليه بنبا 
سلطته . وضابر بك هذا هو صاحب دور الخيانة اانىسيقك الإشارة إليه 
هند الكلام عن سقوط دولة الماليك ب وربما رسع الخيرط الآ ولى از امراته 
وخا ثنه إلى ذلك الوفت اذى أوفده فيه ممد بن تايتباى إلى القسطاطيئية . 
وفى الوقت الذى اضطر بك أحوال سلطنة المالبك فى أواخر القرن الخامس 
عشر وأوائل السادس عثير نتيجة لثورة الماليك والآمراء وكثرة تخيهر 
السلاطين وااتخلص منهم بالقتل أو ااعرل »كانت السلطنة العمانية تستعد 
استمدادا جديا ليد ركه الفاصلة النى ستحده مستقيل الزعامة السياسية على 
العالم الإسلاى فى الششرق الأآدنى وقد سق أن رأيناكيف استطاع اسلطان 
سام الأول العاف إسقاط ساطنة الماليك عقب موقعة مرجدابقسنة١١1١١‏ 
م موقعة الر بدانية سنة 011( . 

: ثرايك والوول المرْنطي‎ ١ 

أثبت سلاطين الماليك أنهم على جانبكيير من الممارة السياسية والقدرة 
عل كتساب الجلفاء فى الخا رجضد أعد ابم اذينهددوا دولتهمتهديدا مباشرا 
فى معير والششام. وهكاذا حالف الماليك مغول القفجاق ايضربوا بهم مغول 
فارس الذين طالما هددوا بلاد الشام . ولكن مغول فارس لم يكونوا الخطر 
الوحيد الذى هده نفوذ الماليك وأمن دروام في بلاد القمامءو إما كان مهناك 
٠‏ الخطر الصليى ما زال قائما عبد قيام دولة المالبك لول خطرا حقيقياً 
لايستبان به.  ١‏ 

وكان طبيعياً أن يالف الماليك أعداء الصليبيين» مثلما سالفوا أعداء مخول 
فارسءفلم كد سلطنة الماليك تقف على قدمها فىعردالظهر وبر سحى أخذت 
نس التقاربمع الإهبر أعطوريةالبيز اطبة:وهى العدو ااتفايدى الصليبيين بالقنام 
ميف قرام امروب الصلببية فى نباية القرن الحادى عشر .ول تابث أن نو طدت 


1/9 مه 


الملقارس بين السلطان الظاهر يبر سو الإمبر اطورميةاثيل باليولوجس «فأرسل 
الإمبراطور إلى سلطان الماليك يطلب منه إبفاد بطرك من اللكانيين أيرعى 
شثو نالطائفة الملكائية فى دولته.وكان أناستجاب بيبرس لرغية الامبراطور 
فأرسل إلياسنة 9م .ال رشيد اللكحال ‏ وهو أحد رجالا ذهب الملكاى ‏ 
صدبة الآمير فارس الدين أفوش المسعودى وهناك فى ااقسطنطيلية احتف 
الإمبراطور البيزنطى بالسفارة الماليكية : واطلع الأمير أقوش على مسجد 
المسلمين الذى كان الصليبيون قد هدموف الل الصليبية الرابعة والذى شرع 
الإمبراطورفى تجديده9؟ وكان أن أسهم بيبرس فيتعمير سج القسطنطياية 
فأر سمل إلية دامر العيداي والقداديل المذهية والسطور المرقومة» والمداخر 


والستجادات والعوه والمنسر واحمملثك وماء الورد»220 . 


ومم أن الامبراطور أفوش المسعودى ماد من القسطئطينية يحمل هدايا 
الإمبراطور البيذنطى للسلطان الظاهر , إلا أن الآخير استاء عند ما عل أن 
الإمبراطور اق رسله أثناء سفرم سنة 1954 عبر بلاده إل بركتخانزعم 
مغول القفجاق . وقد غضب برس ذلك الآمس وجمع رجال الدرن ليشيدم 
على أن الإميراطور ابيز ئطى دنمااف الأهان» . على أنالإمبر أطور ميخائيل 
بالوار يسن م حيبت أن استد رك غلطته. ن مرزعة «لاطاق رصل. يهنن 
ومح لحم بالسفر إلى بركة خان وفى الوقت نفسه , بادر بإرسال اطدايا إلى 
وبر يمار ضيه (2, ' 

وفد ا ستمرت العلاقات الودية بين سلطنة الماليك والإمبراطورية الب نطية 
بعد عهد بيبرس ٠‏ إذ تروى المراجع أن الساطان المنصور قلاون أرسل إلى 





©441١ العبنى : عقد الجان الطهل الثااث ورقة‎ )١( 

حدج_ال الدبن سرور ؛ دوةة الظاهر بوبرس ص ١١١‏ 
(؟) القريزي : الاوك ج زا ص 97١‏ سس #الرعم . 
(9) امقر برص ؛ السلوك زا ص 86١1م‏ ,لااهة, 


له ال اله 


الاميراطو ر ميخائيل الثامن سفارة على رأسها الأمير ناصر الدين الجررى 
ويطرك الأقباط حنا ااسمابع ؛ وحملت تلك السفارة رسالة تفيد الإمبراطور 
باعتلاء السلطان قلاون دست اسلطنة ورغبتهف !لإ بقاء على مودة الامبراطور 
وصداقته . وكان أن أجاب الاممراطور ميخائيل الثامن على السلطان قلاون 
مؤكدا حرصه عل ااصداقة بين الدولتين وبطاب منه أن يبعث إليه بين 
يتمسك ما فأرمسل إليه قلاون من حلفه على ذَِك الهين9؟ , 

وم تتخير سياسة الدولة البيز نطية تماه سلطنة الماليك فى مصرهندما أعتلى 
عرش الدرأةالامير اطر رأندرو نيق الثاني سئةمم؟!. إذ بادر هذا الامبراطور" 
الجديه بإرسالهديةإلىااساطان قلاون اشتملحملا من الحر ب الأطلس وأربعة 
أحمال من البسطفسير قلاون بتللك الدية سرورا كبير أوغمر الرسل بالعطايا”"؟, 

والمعروف أن سلطنة الماليك بلغت أفصىدرجات النفرذ واأسلطان على 
عرد السلطان الناصر همد بن قلاون وكان طبيعياً أن يكون لادولة الإيزئطية 
أصيب كير من التشماط الخار جى الضخم الذىميز دولةالماليك فى ذلك المصمر , 
ويقال إن الإمبراطور البيز نطى أندرونيق الثافى أرسل سفارة إل الناصر مد 
سنة .م1 حمل هدرة لهو آسأله إعادة كنيسةالمصلبةفى بيت ا لقدس إلى أصمابهاء 
وكأ نالمسادو ن قد حولوا هذه الكنيسة إلى مسجد فيعبد ااسلطان بدرس2؟؟, 
مل أنه بيد و أن الخاصرحمد لميستجب فى سرعة لتلك الرغبة فكر رالإمبراطور 
رجاءه بعد ذلك بعدة سئوات : وعندثك أهاد الناصر عمد تلك الكنيسة إلى 
المسيحيين 55 أن أفى علماء المسلمين بأنه لا يحو ن اغتصاما ٠‏ ؟ استجاب 
السلطان الناصر يمد لرغبة الإمبزاطر ر الميزلطى فى الفسائح مم أهل الكتاب 

/ 
() بببرس الدوادان 1 ز به الفبكرة ج.ة )ص ١١‏ - 194 : 


2( التويرى ؛ نهاية الأرب د 9؟ ورلة فلب ٠‏ 
(م) ارح السايق؟» عورقة4؟ 0 


(4ؤ - العصيرااماني) 


1/4 سم 


ومح طم بإنشأء عدةٌ كنائس فى دواته2'؟ , ويبدو أنالإمبرأطود البيز نطى 
إدتاح لاستجابة السلطان الناصر حمد له » فأرسل له هدية تميئة من الجوخ 
والأطلس وغير ذاك من التحف اجيلة0؟ , 


والملاحظ أن الإمر اطو رأ ندروثيقالثاى بالذات أظبر حر ص أ شديداً على 
صداقة درلةالم)ايك ؛ فاستمرفى إرسال اطدايا إلى الساطانالنأمرحمد بينحين 
وآخمر . ويبدو أنالإمراطورية البيزنطية كانت تعمل حسابأ فى ذلك الدور 
لازدياد نفوذ الدول التركانية فى آسيا الصغرى مما شكل خطرا جديداً عليها؛ 
لذلك سعى الإمبر اطورالبيز نط لعمل نحا لفمع سلطنة الماليك ضدااتركان9؟. 
ولا أدل على حرص الإمبر اطور البيز اطي أندرونيق الثانى على مسالمة سلطنة 
الماليك ؛ من أنه رفض المشاركة فىتنفيف المشرو ع اأصايى الذىو ضمه أ دددعاة 
الحر وب الصليبية من البنادقة س وأمهه ماريئو سانردو . ودرا اشرو عالذى 
استيدف خنق دولة الماليك إقتصادياً بيدا لاحتلالها حر بأ ثم الاستيلاء 
على الأراضى المقدسة بالشام©؟ . 


وند استمرت الملاقات الطيبة بين الدولئين المالء كية و'لبيز نطية قالمة فى 
عصر أولاد السلطان الثاصر محمد وأحفاده . منذلك مالشير إليهالمرأجع من 
أن الامبر اطور <نا اهامس أرسل سفارة إلى مصر سنة ووو لإزالة الآثر 
السىء اأذى تركته حملة بطرس لوزجنان على الاسكندرية سنة ومدم 2 , 


وكات أن قامت دولة الياليك الجراكسة سئة «جم١‏ , فاستأ نفت علاقاتها 
)١(‏ مفضل بن أبى الفضائل ؛ النيج السديه ج ؟ س واه 
(؟) المرجم السابق : ج ؟ ص و8 ؟ . 
(؟) شمد جال الددين سرور + دولة بنى قلاون فى مصر ص 5١‏ 
(4) صديد داشور : الحركة الصليبية ج ؟ عن 319549158 ,م 
47) المفريزى : السلوك ج © ورتة 35 ( خطوط ) ؛ 


ظ و/م؟ ل 
الحارجية على نفس الأسس ان اتبعة,| دولة امالك البحرية. ويقال إن لامر اطور 
سوا الخامس سل سفارة سنة همم1 إلى السلطان الظاهر برقرق تحمل إأبه 
الحدايا وتطلب منهأن يكرن للببزنطيين قنصل بالاسك.ندرية أسوةبالبتادقة , 
فأجاب السلطان الام اطور البيز نطى إلى طلبه9؟ . على أن الملاحظ هو أن 
الامبر اطوربة البيز نطية أ خذت تتعرض لضغط شديد منجانب العه) نين مين 
أواخر القرن. اارابع عشرءوعندئذ ضعف أشاط! الخارجىوبات واضيوا أن 
تلك الدولة نسير فى طربقبا إلى الموت اابطىء ٠‏ وم يكن بوسع الأباطرة 
ايز نطبين الاعتياد على مساعدة سلطنة الماليك أو تأبيدها ضد الءثمانيين لأن 
المسلمين جيءا .. داخل دولة الماليك وخارجبا - كانوا ينظرون إلى توسع 
العمانيين على حساب القوى المسيحية فى شرق أوربا نظرة ارتباح ويمئبرون 
الفتوحات امثيا نية جز ءأ من حر 35 الجرادالدينى فى ذلك الدورا لأ خيرمن العصور 
الوسطى . وهكدا حتى جاءت الآخبار إلى القاهرة باسثيلاء المثمانيين على 
القسطئطينية سئة مه ع و ؛ فاحتفل السلطان [يذال بذلك الحدثاحتفالا كيرا 
ودقت البغائر بالقلغة» وزيني القاهرة [بتهاجا بسقوط عاصمة ألروم ؛ 
وأرسل إيثال إلى تمد الفاح لمثيانى د يهنقه بهذا الفتح المظى 29 , 

سلا اهانيك والفوى الد ودبي : 

وأخيراً؛ نإنسلطةة الماليكر بطنما لات عديدة - تحار ةأوعدائيةُ ‏ 
مم بعض القوى الأوربية وعخاصة في حوض ابحر الترسط . وم يكن 
منقظر أ من سسلطئة المياليك . وهي ل حدى قوى البحر المترصط وذات السطرة 


لل معام اددج مسمجتهده ١‏ معاتويجس بلطيل كلفد 


9 000 : لئاه الففر ورقة وف © ١‏ 00 
(؟) ابن ياس : صفدات لم تعر من بدائغ الزعور ص 16 ( نفي شمد ممطي ) ٠‏ 


21/6 امم 


عل | أم طرق التجارة بين 'أشرق والغرب وصاحمة الدور الرئسمى ف الحروب 
الصليية فى أواخر العصور الوسطى - ل ؛ كن منتظرا؟ من تلك الدواة أن 
تعيش مقطو عة الصلة بالدول الأوربية ذات المصالح التجاريةوالسياسية و الصليبية 
فى البحر المترمط . 
2 
والمعر وفبه أن صقلية ربطما يكام مصر من ا ولاقايع ودية 
كانى أبرز أركاتها أصداقة بين الامبر اطور فردريك الثانى والسلطانالكامل 
الأبوبى ٠‏ وص الصدافة الى استمرت قائمة بعد ابخلة الصليبية السمادسة 
'سئة م9( ؛ واغفذت صورة هدايا وسفارات متيادلة بينالجانبين ‏ ولاأدل 
على أستمر ار عرىهذه الصداقة من أن الاميراطور فردر يكالثاق لأ إلى تمذير 
اللطانالصالح نهم الدبن أيوب عندما عل مخ روج لويس التاسمعلى رأس حماته 
الصليبية لمراجمة دمباط سنة م زر هس وع؟2©) . ويدو أن سقوط دولة 
الأير بيين لم يغيرمن تلكالصدانة بينملوك صقلية وسلاطينمصر ؛ إذحر ص 
مأنف رد ابن فر د ريك الثالى على مصادقة سلاطين الماليك :يا در ص سسلاطين 
الماليك على الا-تفاظ بعلاقة أأود ااتيربظت مصر عملج ااصقليتين .من ذلك 
ماتشير إليه المراجم من تبادل اطدايا بين مانفره ملك الصقليتين والسلطان 
الظاهر ببرسء حي أن بوبر سأر سل سنة ١١51‏ وفدا برئاسة المؤرخجمال الدين 
أإنواصل [لىملكصقلية2؟. وكان وفد بوررمنى حمل هدبة جليلة إلى مانفره 
منها بعض الزراف و بع ض أسرى عين جالوت منالتثار . وقد رد ماتفره على 
تلك السفارة بسفارة مشعابوة تحمل دايا إلى السلطان ببرس2© . وليس هنالك 
مايشير إلى نغير هذه الملافة بين ماوك صقلية و 0 الماليك بعد عبه 


للق عبد د إعام افون 1ل كه الصليبية ج #اص 489دؤأ. 
بلنهاق1 5ه .مس8 2 206 *' بج ؟ذاء جه ١‏ ولمه5 عصوية (2) 


ص 11/07 يت 


مانفره ر[كا أستمر تك العلاقات الودية بين الطرنينكامة فيعبدالبمت الأموري 
الذى تولى>م صقليةمئذسنةو 0( . ويشير المفريزى إلى أن شارلالاخوى 
ملك صقلية أرسل إلى الظاهر بيبر ص هدية وكتابا على سان أحد كار موظفيه 
يقول فيه ه بأن مخدومه أمرءأن يكن أمر”ً الملكالظامر نانذا فى بلاده : وأن 
أكون نائب الملك الظاهر كا أنا نائبه .23 . يبدو أن الغرض دن هذا 
الكتاب كان مقسه مماهدة تحاربة بون دولة سلاطين الماايك وغلكة 
صقل91؟ , 


2 # ان 


أما لمرو ريات الايطالية التجارية ... و اص البندقيةوجنو | - فقدر بطنا 
بدو 3 الماليك دلاقاثت تهارية أوية ٠‏ فكان امكل جمبورية قنصل ف أأدث 
والموافى الكبرى برع مصاطرا . ولريكنمنتظراً من اجخرو ريات الايطالية أن 
تضحى عصا را التجارية الكبرى مع ساطنة المياليك من أجل الثيار الصليبى 
العام ولد لك تسمع أنالردقية بالذات|هتزت انبأ إغارة بطرس أوزجنازملك 
قبرس على الاسكندرية سنةًهم١‏ وأرسات رسابا إل السلطانشعان فى إديل 
سنة 155 أ كن له أن اسفن الى أغارت على الاسكندريةلاغت [لالبندقية 
بصلة » وأن البنادقة ل يساعدوا الملك بتارس ول إشتركوا معه0؟؟ . 


وكان الجنوية لايقلو ن من البئادثة حر صّ عل مصالحرمالتجارية فى فصر 
واستناء مافمله ملك قير س بالاسكندربة ‏ بعدأنتاثرت تهارتهم اقيجة اذلك 
جميم البلدان الاسلامية , من ذلك مابر ويه التويرى اسكتدرى من أن 

| البنادقة و الجنوبةقصدو ابلادااعر قى برآ بعدواقعة الاسكندريةللتجارة كمادنهم: 


ككااااااااابا با 


ش )١(‏ اللة يزى : السلوك ج وص ااه 
١‏ 8 ,260 ,م ,اه بجه أوامو- ههه (2) 


فرق ميعيك عيك النتاج عاشور ٠‏ قرس والحروب الصليبية ده ) 9١‏ 8 


إلا سل 
فنعبم الساطان أويسمز دخول بغداد والمتاجرة بما وقال غم ولسوا لا 
إلى سلطان مصر واميتدركوا ماأفمدثم فى الاسكندرية, وأئوى يخط ملك 
قمر بدخوام هت طاعرّة وحيلال اليعوف ببلدىوترتا مو نمنه0©. وهكذا 
ألم اليادقة والجنوية قُّ الصلم على املك بطر س لوؤجنان من حور وعلى 
سلطانالاليك دن ناحية أخرى ؛ٍ و يبفضل وساطتهم تمالصلح بين الطر فين فى 
5 إسواير سد با بوعاد ال أخذك التجارة ثدوذ إلىما كاثنت فلية بان لبر سن 
والبندقية وجنوأ من أأسية س2 واشام دن ا حوية أخرى 0 زأغنت سفي 
الفرنجة تفد إلى الإسكندرية يكثرة « واطمانت الئاس وما فات فارعء9© . 


والمعروف أن التنافس التتهارى بين البندقية وجنوا التهى ف القرن 
الرابع عشر بتفوق البنادقة الذين احتسكرو! معظم النشاط التجارى فى الببحر 
المترسط . ولم برض الجنوية عن ذلك الوضع فأخذرا يغيدون على مواف 
وشواطىء دول الماليك الجراكسة ؛ .وشاركيم في تلك الإغارات بض 
قراصنة القطلان والروادسة وااقيارسة . ويبدو أن إغارات الجنوية عل 
شواضء مصر والشام اشتدت فى عبدى السلطان تزقوق وابنه فرجء فباجموأ 
صيدا وإيروت ورشيد ودمياط 5 الام الذى جعل؛ أأساطان برقرق م 
بتدعم قوته البحدرية فى البحر المتوسط لدفم خطر القراصنة عن شواطىء 
دولته من ناحية وتأديب الجنوية من ناحية أخرى ٠‏ وقد حدلت عدة 
أشتبا كات قرب دمياط بين الأسطول الماليك واأصفن الطخنوية سنة مم؟ز» . 
اتبت مرعة الجنوية وأسر لعضميم ”ا . 


-5 





(1) التويرى ‏ الإلام بالأعلام ج ,ا ورقة 210 ( عخطوط ) . 
(؟) سعيد عاشور؛ قبرس والهروب الصليبية صم 8. 
التويرى : الإلام ج ؟ ورقة 94ب 
(؟) ابن حجر : إنباء الغمر ج ١‏ وركة 94لا ,© 

المقريزي : السلوك جح * ورقة 85١‏ . 


#078 الله 


على الرغم من أن الجرية أسر عأ إلممصاةالساطان برقوق سنة »برمى, 
للا أممعادرا بمدقليز إلى اعمال القرصنة والاعتداء على سفن المسلينفى شرق 
البحر المتوسط من ذللك أن بعض سفن تابعة للساطان برقوق كانت تادمة إلى 
مصمر وغايا تمية من الرقيق الجر ا كمة ؛ فضلا عن أخى السلطان برقوق 
لفسه وبءض أثاريه ؛ و اسكن الجنوية أغاروا على الك ااسفن وأمروا من ذيا, 
الأمى الذى أغضب ب قوق وجعله ينتقم من التجار والقناصل الأجانب فْ 
درلته”2 ومرة أخرىءاد الجنوية إللطلب امام افأطلقو! سراح الأسرى 
1 ساوا هدية إلى المسلطان برقرق سنة ررب © , 


وهكذا استمرنت العلاقة بين سلطنة الماليك دجموورية جنوا تتأرجم 
بين الصلم حيثاً والعداء والحرب أحيانا ٠‏ وقد حددث سسئة 14.1 - عل عبل 
اسلطان فرج بن برقوق ‏ أن أغار بعض أأقر اصئة من الجنوية على طر ابس 
واستوارا على سفيلةين كانتا في طر يشمأ إلى عصر تحملان فدرأ كيرا من 
اأبضائم” و بعد ذللك بمادين أعد حا م جئواقوة بحرية كبيدة وأعترم ضرب 
الاسكندرية ؛ واسكن حاتهسرة مع باتك بالفشل يسيب الاحتياطات النى 
اتخذها الساطان فرج . ول يستطم الجدو بعد ذلك إعادة العلاقاك الصافية 
انهم وبين سلطنة الماليك «) ٠‏ وزأد من سوء اعلاقات بين جنوا ودولة 
الماليك فى أواخر القرن الحامس هثر أن جنوا مدت أطاءبا إلى جزيرة 
تبدس واستولت على هيثاء فماجوستا فعلا فى الوفت الذى كالت جزبرة 


0ك 
ممصي بت 





() ابن الفرات : لأريخ الدول والملوك ج ؛ ق ١‏ ص **. 
(99) الوحصرة: للياء القمرج اسن 458لا , 
(9) ابن فاضى ههية : ذيل لأريخ الاملام يلد ؟ ورتة 5و٠‏ 
١ 0101‏ ألفسم ع معسسوة نه ومروظن1 : مالم 4) 
١‏ 89-90 ,ررم .816016 


انا 
قر ص مضع طاية ساطرة يالك مال أن فتعدرا اأمباوطان 9 واي 
سنة 5م602 


ودر أن هوه أأملاقات بين سلطئة الماايك وجنوا فى ذلك الدور هو 
الذي دفم الجنوية بالذات إلى البحث عن ظريق آخر -- غير طاريق دولة 
الماليك . يو صل إلى الهند. وقد نحم الجنوية إلى كشف بعض أجن اءالساحدل 
الخرفى لإفريقية فى مواجهة جرر كناريا ما بعتبر مقدمة لاجبود ااتى أدت إلى 
كشف طاريق رأس الرجاء الصالم فيا بعد © , 


لإ اي 


وإذا كانت الجمبوريات الإيطالية فداضطرتما ظروةم التجاريةوماكان 
بينها من مشاحزات إلى الدخول فمنازهات أسيانا مم دول امالك إن الوضم 
اختلف بالنسبة لدول أسبا يا المسيحية مثل أرغو نةوقهتالة وأشبياية ٠‏ وببدو 
أن حترص الدول المسيعديةفى أسبا نباعلى عدم وصول تهدات مندولةالماليك 
للسلين فىأسيا يا جءلملوك :لك الدول يسالمونسلاطين الماليك من ذلك 
أن جيمس الآولملك أرفو له نوددإلى ااسلطان يرس وبادله الحدارا. وقد 
استمرت هذه العلاقات الطببة قائمة بين ملك أرفو أ من ناحية ودولةالماليك 
من ناحية أخرى ؛ فأرمل جيمس اثانى ملك أرفولة ( وى س# 007) 
عدة سغارات إلى ألسلطان اناصر مهد يم.أله أسبي ل مبمة الخصجاج الذين يذهرون 
لزيارة ببتالقدسء, وكذ اله إطلبمنه أشجيع التجارة بين البلديين عن طر بق 
رعأية تجار كل بلد فى اليلد الآخر ٠‏ وكأنك طلبات ملك أر غولة تاب كلها 
لدى سلطنة الماليك عا ساعد على بقاء العلاقة طيية بين الطرفين 29 , 





امو م عمج 


)02 معيد فاشور : برس والهروب الصليبية ى وكسوب( , 
٠ 156.‏ .'قهيهث 15410016 01 عاممم 2016 : برواموة8 (2) 
.60-2 «59 .38082جم لمعه اأمرووجز : ورلعنمة (3) 


امم - 
كذلك تبودات الرسل واطدايا بين اأساطان المتدور قلاون من ناسية 
والفواس العاشر صاحب قف ةال604. أما أشرياية فير وى الاوبرى أنصاحيبا 
ألفواس أرسل رسالة إلى اأظاهر بيبرس يطلب صداتته , فرد مايه يبرس 
بإرسالسفارة تم لهدايا جايلة وقدقو بأت سفارة يبر مر بالحفاوةوالإ كرام 
فى أشبيلية : وعند انتباء مبمتها أعد ا صاحب أشبيلية سفيئة حملتها إلى 


الاسكندرية 02 5 


وجدير وا اذكر أن القوى الذر بية اتى طالما تاصمبع ساطنة الماليك العداء 
يسيب السياسة الصلبيية كانت أحيانا تلجأ إلممسااة الماليك رفيةف التخفيف 
عن أهل اذمة فى مصر أو طمعاً فى تحقيق سياسة الصاربوين فى السيطرة على 
الآماكن المقدسة عن طر يق مسالمة الماليك وكسب ودم . من ذلك أن اليابا 
حنا اانا و العشرين اشترك مع مكف أسا شارل الرابع فى إرسال سفارة إلى 
القاهرةسنة نم١1‏ تظلب من السلطان الناصر محمد بنتلاون مدادلة المسيحيين 
في دواته بر فق » حتى يمكن أن يلقىالمسلهون نفس المعاملة فى غرب أوربا , 
وأنه مبما ‏ ل معهم ( ممع المسيحيين ) بمصر وااشام عاملوا من عندهم من 
المسلمين عثله 0 ذلك أرسل فيلب اسادس ملك فر فسا سفارة ضخمة تألفت 
من مائة وعشر بن رجلا إلى ااساطان الناصر ممد سنة ٠‏ مم( » ومع ااسفارة 
كتاب يلتمسى فبه» لكف رأسا إعادة بيت المقدسوسوا<ل اشام إلى ادلبيوين 





(9) عرس الموادار : زبدة النكرة ج 4 ورئة 5؟١ ٠‏ 


(") التويرى : لباية الأرب ج 94 ق ١‏ وركة 921 ٠‏ 
)١(‏ قر يزى ؛ الملوك ج ؟ صلاذة؟ ٠‏ 


س ا#ار# مس 
ولكن السلطان اأناصر غضب. لذلاك الطلب وأهان سفر اء ملك فر لسا وأمس 
بردم إلى بلادم 90 
# م 


وهكذا بدو كيف اتسم نطاق العلاقات الارجية لسلطنة الماليك»سى 
أن بلاط سلاطين الياليك غدا مقصد الرسل وااسفراء من كام اأشرق 


والؤرب جميعاً ٠‏ 


اب سس يبوب مسو مويه دب 





(١1)انويرى‏ . ثهاية الأرب 8١‏ ورتة مناه 


النصلالناسغ 
النشاط الاقتصادى 


٠: اليرّداهرٌ‎ 


اه سلاطين الماليك فى مدير بالزراعة أهاما كيرا , سحيث أن الزراعة 
فى تلك العصور كانت الحر ةةالأولى لخالبية السكان والموردالأول الذىعاش 
عليه معظو الأهالى. والمعروف أن أراضىمصر !ار راعية وزعت ذلك المصر 
إتطامات على اسلطان والأمراء والأجناد بعد أن قسمت إلى أر بعة وعشرين 
قيراظا ؛ اختص ااسلطان نفسه بأربعة فراريط والآمىاءبعشرةءومائيق كان 


من أصيب الأجناد 8 


على أن الأراضى!ازراعية قيس و.سحت| كثر من ةف عصرالماليك 
وتبعذلك فك امام وتعديله.وهى-العملية المعروفة باس الروك9؟.واشتورقى 
عصر الماليك الروك الحسائى الذى أجراه السلطان حسام الدبن لاجين 
سنة ١١5‏ والروك الناصرى الذى أجراه الخاصر تمدن فلاون سزةم 1" له 

آماعن الروك الحساى فيقال إن |اسلطان ا منصور لاجين لاحظ أنالأمراء 
بأخذون كثيرأ من إنطاعات الآ جناد ولا يدفعون عنها الحقوق وامقررات 
الديوائية , ما يحمارامغنا لأعو انهم ومستخدميهم لذلك ندب السلطانلاجين 
الآمير بدر الدن بيليك افارسى الماجب والأآميرماء الدين قرافو شااظاهرى 
وجماعة من الكيناب على رأسهم ناج الدين عبد الر حمنااطو بل»سةو ف الدولة,اروك 


)١(‏ القلقشتدى ؛ صببح الأعدى + لاس 49 ء 


#84 -- 
أراضى مصر . وبعد أن قام هؤلاء بفاك زمام الأراضى امصرية وتعديله 
وزعت الوثائق الخاصة حدود الإقطاءات على الأمراءو الأجنادسنة جوم و 
(/لقده) 60 

على أن 'وز انعم الآآر أعذى الهم 3 ' يأك أن أعو ص للتغيير و العيديل 4 
الآمر الذى جمل السلطان ااناصر همد بن قلاون يلجأ فى ساطنته الثالثة إلى 
فلك ذمام الأرض وتوزيعرسا من سعدبد وشى العملية الممروفة يأ م الرولك 
ل تأاصرى سمئة |١116‏ ) هابا ه). .وقد عبد السلطان ١‏ تأصر عد 1 -0ظ 
أمراثه مله المرمة 6 فأرسل جماعة دن أمراته | إلى كل جب من كات البلاد نُ 
93 حون أو جه ااساطانت الزاصر نفسه إلى أأصعيد أنشرذ ف على الحملية الي 
استغر قت “#سة وسيدين يرمأ 69 . 

عات 

وانقسممه الآراضى اازراعي 5 سر إلى أقسام حدس ب سدودتمها وماريايسم 
"للك من قيدة ة معصرطًا .وأم هله الأقسام هى 0 

١‏ - الباق ؛ وهو خير الأراضى وأعلاها قيمة وأوقاها سعرا ؛ لآنم1 
تصلم اأزراعءة الكنتان والقمم 6 وكان لحن الفدان منه بأر بعيث درهيا 
وذلك :سنة مم١‏ م . 

؟ ب البرائب ؛ وسعرها دون الباق اضءف الارض وتصام لرراعة 
القرط وامقان وو جار الفدان ممأ بثلدذثين درهها . 

عه أأبوش , وهر عبارة عن كل أرض خات من أثر ما زرع فيوة 
السنة الماضية . 





(19؛ المتريزى : اللوك د اس »4م - 61م . 
(9) النويرى : نهاية الأرب ج٠7‏ ص7 1و ٠‏ 


سس وبع امه 
د الوسح ؛ وهو عيارة عن الآرض التى استحم وصن| وم ينمسالن 

المزارعون من إذالته » بل حرثوها وزرعرها . خاء زرعبا مختلطا بالحلفاء 
زهوها:: ' 

ه - الحرس ب وهو عبارة عن الأرض أنى فسدت يما استحم فها من 
موائع قبول الزرع واستخدم مراعى للدواب . 

و - الشراق ؛ وهو الأآراضى الى لا يصل [ليهاء الماء لقصور الثيل 
أو علوها أو لسد طاريق الماء عنها . | 

المستبحر ؛ وهو الآرض الوطة ااتى إذا سار فيها الماء لا تيجد 
مصرفاً له , 

م - السباخ ب وهو الآرض النى غلب عليه الملم » فاصبح لا ينتفع 
بها فى زرامة الحبوب ٠‏ وقد ندع فيها الباذنجان والقصب الفارسى . 

| م # م 

وببدو أن حصو ل الأرض الزراعية مص إزداد ل عصر الايك نقيجة 
لمنابة عر انق الرراعة من جور وترع ومقاييس الثيل وغيرها . وقد قسم 
القاقةكء:دى الجسور فى ذلك المصر إلى نوعين : الجسور الساطانية ؛ «وهى 
السو ر العامة الجامعة للبلادالمكثيرة انى تعمر فى كل سنةمن الدبو أناسلطانى 
بالوجمين القبلى والبدحرى ». والجسور البلدية د وه الخاصة بولد دون بلد 
ويتولى عمارتها المقطمون بالبلاد من الأمراء والآجناد وغيرمم ‏ من أموال 
البلاد الجاربة في [نطاعيرم ا 

وقد بلخمنعنا به سلاطين الماليك بالجسور أنهم كانوا يرسلون فكل سنة 
قددا من الآمر اء إلى منتاف الأعال لعارة الجسور؛ويمبعن الأميرمهم بم 


جد سجر وبو تيت شعاد سجس عايب - 


(1) التللفيدق صبع الأحدى ج ؟ ص 4غ - 4غ4غ ' 


لاوا 


وكاشف الجسور » .ىا كأن « الور ختولة ومبثدسون لكل > لء يشومون 
فى خدمة الكاشف فى عسارة الجسور إلى أن تنتبى ممارتاء 0"©. فإذا عاد 
الأتراءالمعينون لاش ف جسرر الوجرين القبلى والبحرىمنمهمتهم لم علييم 
الساطان تقدير أ لأهمرة العمل الذى ,ضر | ,24> , وعرف عن بعءضى لاط ين 
الماليك أنهم كانو عفر جون بأنفسبم أحيا نالتفقد أحو المر افق الرراعةويخاصة 
الجسسور . من ذلك مايرويهالمقر برىمن أنااسلطان الناصر#د ما كاد يسمع, 
بنشريق بعض الجرات قرب شبين حتى سار بنفسه سنة 5م( ( 7ه ) 
ومعه بعض اللب:د سين ل-كشفتلك النواحى ولم يلبث أن أمر ااسلطانالناصر 
تمد بيناء جسير يمد من شبين القصر إلى بها العسل , وجمع له اثنى عشر ألف 
رجل ليعملوا على [يجازه » ثم أقام به عدة قناطر وبذاك أمسكن وصولالياه - 
إلى الأراضى المرتفعة بتلك الناحية 20 , 


2 # م 


أما عن أم الحاصلات الزراعية فى مصر فيذلك العصر ء فماالقمماأذى 
كان ##صوله يفيض عن حاجةالبلاد أحيانا وعندئذ كان السلاطين عد ون بلاد 
العام والحجازوالئوية بمقاديروفيرةمنه , كذلك كانالكتانمنأممزووعات 
مصر فى عصر الماليك وكات تصدر كنيات كبيرة من المأسرجات الدكنانية 
إلى البلاد امجاورة . واشتهرت مصر فى ذلك المصر بزراعة قصب للسكر 
لاسما فى مناطق ملوى وقفط ونجع حمادى هذا عدا أنواعالفوا 5 
والخضروات أسدحاجهالسوق انحليه2؟؟. هذا كله نضلاعن الزهور والرياحين 





(1) المرجم السابق ع 4 سن 445 : 

(؟) التربزى : اللوك ج ١‏ سن ١لاء‏ 4لا و 
آي الفريزى : المواعظ ع ؟ صن 55د ملالاة 
(4) المقريزي 4 الططط ع ١‏ صن 7٠#“‏ ل 01 وه 


ع لم - 

الفى زرعت فى الجدائق والبسائين 29 , 

وأدت الأراضىالزراعية ضريبة الخراجللدولة:واختاف ذلك باختلاف 
البلاد, فأ كثر خر اج الوجه القبلى كانعينا من قم وشمير ومس رفولو عدس 
وتحوها ؛ وكان يؤخذ فى الغالب عن خراج كل فدان من هذه الأصئاف 
ضريبة تتراوح بين أردبين وثلاثة . أما الوجه البحرى فكان أغلب خراج 
بلاده نقدأ وليس فيه ما خراج بلاده عينأ إلا القليل © . ولماكان هناك 
تفاوت بين السنة القمربة الممتمد علا فى استخراج الخراج والسئةاشمسية 
التى تضبط بها الزروع والقار ومواعيد استحقاق الجباية ‏ إذننقص السنون 
القمرية عن السنين الشمسية سمنة تقر يبأ كل ثلاث وثلائين سسئة ‏ فإن اانظام 
الخراجى كان يقتضى تقديم السئة اطلالية سنة كلما انقضت ثلاث وثلاثون . 
سنة مها ؛ وهذا هو السر فى تلك الإشارات الى تجدها فى المراجع المعاصرة 
فيةول المقريز ى مثلا فى حوادشسنة وده دو حو لمعسنة سك واسعين إلى 
سائة بع ولسعين على المادةع2؟ , 1 


+م © # 


وبالإضافة[لىااثروةاز راعيةعن السلاطين فى عصرر امالك بااثروةالحيوانية 
ف] كثر امن نتاج الأفناموجاب الآنواع الممثازةءنها لثربينها حدى ازداد عدد 
الموائى وارتفعت سلالتها. و يقال إن السلطانالااصر #د.بنقلاونقام “شروع 
هام لأمناية بالثروة الحيوانية؛ إذ بنى حظيرة على قطعة أرض يوار فلعة ألجبل 
وأجرى [ ليها الماءمن القلعة وأنهأ برابيو:ألدر اجن وأخرىالأغنام والموائى؛ 





)6 القانشتدى ؛ صبح الأعشى ج ؟ ص 40١‏ ومع به 
السوطى : حين الحاضرة ج " فى 3٠١‏ - 5915 

(9) التلتهتدي ١‏ صبح الأمفى ج ؟ صن؟44 س- 460 ٠‏ 

(©) المفريرى ؟ الاوك عج لاس 6 وم وكذاك حاشية ١‏ فى ثفس الصلحة ب 
| اناتشندي : سبع الأغذى ج “لاص 4ده 


5-5 


مه اورقأ مه 


5 | ألى رأس منااآن بعث فطلها من بلاد الصعيد وأربعة لاف 

من الوجه البحر ىء. فطلا عن عددكيير من البقر0©.هذ! إلىأن عناية الخاصر 
عمد بإنتاج المواثى والأغنام لم تفتصر على المناطق القرييةمنعاحمته » و[ها 
صار يتقبع مراعيها في عيذاب وقوص وغيرهما 5 البلاده كا كان يبعث 
فى طلب الأغنام الممتازة من بلاد اأنوبة والِن 


عل أن هذه العناية بالزراعة ومرافقها فى عصر الماليك لاتعتى بأى حال 
تقدم أحد الفلاحين أو ارتفاعءمتوى معيشتهم فالفلاح المصرى عاش فى 
ذلك المصرقنا مر بوط إلى الأرض ات يفلحها ويفنى حياتةفى خيدمتها وليس 
له من خير أنه إلا ااقليل .ذلك أن خيرات البلادو صو لات الأراضى الزراعية 
كانت فى الواقم : م أمر زعا بينالسلاطين والآمراء وماليكيم » فى حين لم ببق 
للفلاحين سوىالكد والعمل و دلعما يطلب منهم من أموال وم صاغرون . 
ويذ كر الثمريانى أن الفلام فى أعقر 3 نفر مأ أوله كان لا يتناول إلا الشمعير و اللجبن 
الفريش والبصل ©©. ولايجب » فإن«افلال معظمبا لأهل الدولة أولى الجاه 
وأرباب السيوف الذين تزايدت فى الاذات رفياتهم , نقر بت معظم القرى 
موت أكثر اافلاحين وتشردم فى البلاد .. , © , 


الصسناض : 


أما الصناعةفةدازدهرت ف عصي الماليك ننيجة لكثرة الثروة.والمءعروف 
أنالصائم أوافنانيحاولدائمأ أن يرقى بإنتاجه إذا اطمأن إلى أده سرجنى فى 


99614 محمد جال اين السرور ١دوةة بي الاريث لي «صر ص‎ )١( 
. "99 المتريزى #المواعظ ج ا ص‎ )( 

(7) السرييئى ؛ دز القحوف فى شرح تصيدة ألى شادوف س 104 , 
(4) الفريزي : إغانة الأمامة س 55 454 , 


س ذن؟ حه 


انها 3 من أنعا به ورتقاضى جزاء يثاسب م مذله من ج,دووقت ومن ثأ حيةٌ 
فى اقتتناء اسكالرات ولايضن ال ببذلهفى شر اء التحف والحصولعل النفائس . 
وكان هذا الوضع الذى أي فى ارتقاء الصناءة والصناع على عصر الماليك ؛ 
عندما فاضت الخز اثن بالثر وةالمظيمة »فا نمكس أثر ؤلك ذم خلفهذاك لمصر 
من مصزوعات رافية 6 يلت شأوا بعيدأ ف الدؤة والإنقان0» . 


وقد رأينا فى صفحات هذا الكتاب السابقة أن دولة الماليك كانت دولة. 
حر ببة بكل معانى السكلمة؛ قاءت وليدة المعركة الصليية فى أرض المنصورة» 
وأثبتت جدارتها فى ساحة الحرب ضد التتاروااصليبيين فى الثمامواستمدت - 
بقامها من مجماحبا فى الدنا ع عن مصر والشامضد الأخطار الارجية االكبرى 
التى هددتهما في ذا كالدور الحامومن المصو ر الوسطى ... هذا إلىأن الماليك 
أنفسهممن سسلاطين و أم امو أجناد كا نوا يثلو نطبقة حر بية نمتمدعلى الفر وسية 
ويستطيع كل فرد فا أنيصل إلى أسمى الدرجات ويحقق أضخمالآمال بفضل 
مبأرته فى القَتال واستمال الوص والنشاب والحربة . 


لذلك لاعجب إذااحتاك ااصناءات الحر بيةمكانا بارذأً فالنشماط الصناعى 
لدولة الماليك. وقد وجد بالفاهرةفي ذلكالعصر سوق كيير “مه سوق السلاح 
ذخر بالأسلحة المتنوعة وبالصناع الذين كانوا يصئعوتما فإذاحدثت فتنةأو 
شاك حدر باهر عالآمر اءوالجنود [لىذلك اسوق وعند در تفع دسعر اليد 
وأحرر المدادين وصنا ع آلات السملاح لإفبال الناس على مر ,109 , 

ربط العناعات ار بيه صمفاعا اسفن إذ حرصي سلاطين المالبك 


“لي “* يي لي بهي ده مبهطت ا يطل ميجرو يد دصي ينيدم م 
ل( فيه عبد المتاج مالشوز ؛ فقس فى فهر ذولة الماليك البحرية مي 7:٠‏ 


لل؟) الشريرى : السلوك ني ( سن ١ه‏ ه 000 
1 ش زو > الهم الالبدى ) 


حتضه ؤم حصت 


هل إنشاء أسطول حرى قوى يمى شواطىءدولنهم الواسعةويصد غارات 
المعتدينويؤدب الفراصنة الذين دأبوا على مراجمة السفن الإسلامية فى اأبحر 
المتوسط وفد عنى السلطان الظاهر بيبرس عناية كبيرة بدور صناعةالسفن فى 
الروضة والإسكندربة ودمياطءفكان يتفقد أمورها بنفسه « وبرتبما »ب 
ترئيبه » » ومذع ال ناس من النصرف فى أخشاب السفن22©. ومثل ذلك يقال عن 
الساطان الأشرف خليل قلاون الذى عنى ‏ أثناء كته ااقصسير- بإنشاء 
أسطول قوى عبد بإعداده إلى الو ؤير الصا حب هس الددن بنالسلعوسوحتى 
[ذا ما بل عدة ذلكاللسطول ستينمر كأ » أم رالسلطان بتجريزها بالآلات ' 


الحرية والرجال واستعرضم! في جريرة الروضة فى يوم حافل مشبود9؟؟ . 


وكانت السفن الحر بية على أنواع منها الثموانى والحراربق والطرائد٠أما‏ 
الشواف فكانت أعظمأ شأنا وهى مراكب حربية كبيرة أقيس فيها أبراج 
وقلاع للدفاع و الحجوم؛ و تكو نت هذه الآبراجمنعدة طبقات تقف فى الطبقة 
العليا منها المسا كر المسلدة بالأفواس والس,ام والحراب» وف الطبقة السفلى 
الملاحون بلتجاديف . وكات الحراريق أقل حجها؛ وهى عثابةنافلات الجند 
والنضديرةفكان يحمل فيا المشأة المةاتلون فضلاعن الذخيرةواأيارودو النفط. 
أما الطرائد فبى السفن الخاصة يحمل الخيل ؛ وكانت تاسع لنحو أر بعين فر سا 
وأحيانا لغانين فرسا2؟؟. وكانت السفن الحر بية فى مصر تصنع على صنفين ؛ 
فيعضرا كانت كأ جراوه عسامير » ومن هذالاو ع السقن المسة تخدمة فالبحر 
اللتوسط ؛ والبعض الآخر كانت تضم أجز اه بأحوال الليف , أما الأخشاب 

(1) اللريري ؛ الموامظ ج ا س ١949:1914‏ 4 

السارك : ج لاس 449 ه 
[؟) الريزى :الرامظ ‏ ؟ ص 4وؤ سه وؤؤ: 
وي مد جال ألدين سرور ؛ دولة بنى ثلاون ص 6ؤل؟ ١‏ 





اللازمة لصناءة السفن فكا نت لستورد 5 بلاد العام وآنينا ااسغرى اومن 
غرب أرربا عن طريق ار البندقية. وأحراناً استخدمت الاخشاب المحلية مثل 
خشب ااسنط والابج فى صناعة السفن20© . 

هذا عن الصناعات الحر بيه » أسا الصناعات المدنية فكانت عديدةوعل 
جانب كبير من الر قعص الماليك ومن أثمهذه الصناءات صناعةالمسوجات 
المتنوعة ؛ -دتىغدت اصرف ذلك العصر شهبرة خعاصة فى صناعة أنو اع معيلة من 
المنسوجات مثل قاش الفستيان نسبة إلى الفسطاط والقاش الدبيق نسبة إلى 
وبق2) 
معى اأقص ب صنعت منه عمائم الرجال وملا بس النساء و كذلك اشمرتدمياط 


. هذا فضلا عن اشتهار نيس - قرب الفرما ‏ بصناءة قا شرقيق 


بسناعة أقعة من التيلذاتعدة ألو أنحيث بتغيرلونها باختلاف اضوءالواقم 


ومواء كانت الآقدة أى ملك في مصر ف عهر الماليك من ار بر أو 
القطن أو الصو ف أو الكتان: فإئها امتازت جميعاً بدقةالصناعةوثرات الألوان . 
وجودة الخامة ومدا 9 التسيج 6 توك على ذاك أطع الأسبج المتبقأة دن ذاك 
العص 219 5 وبالإضافة إىاقمة الملابس العادية ٠و‏ جدتمص| فع خخاصة نسعى 
دور الطرز تصنع فيا الخلعالى محرا السلاطين لكيار رجالالدولةرموظهها 
وتنقش عابا أسماء السلاطين و أاقابهم » كذالك اشتورت مصر فىذاكالمصر 
إصناعة افر شرالسدوروالخيام والفساطيط والبالال.كسرة بالغطن والحرير 
)١(‏ آدم ميئز : الحضارة الإسلامية ج أ ص 517" © 

الفريزى : المواعظ ج ١‏ ص ٠ ”٠١4‏ 





(؟) اافلفشتدى ؛ صبج الأعدى ج "ا ص 479 , 

(*) تمد جال الدين دمرور : دولة بثى فلاونى ص 548 ٠‏ 

(4) ري عمد هسن 1 أظاعى الهدول الزغرفية والتصاوير الإسلاءية سى #٠١‏ حم 
الى ف ل 0 


يذل لس 


ولنكن العناية بصناعةالممادن فىعصر الماليك أفل منرا بصناعة أانسو جأث؛: 
فاستخدم النحاس بصفة خاصةفى صداعة ااثريات والآواق المنرليةو الا باريق 
والصحون والطسوت غيرها . كذلك استخدام النحداس فى عصر الماليك في 
تغطية بعض أبواب المساجد وقصور السلاطينو الآمراء . وكان النحاس عند 
استخدامه فى هذا الخرض بمدعل هيئةصفائم رقيقة مقسمة إلى أشكالهندسية 
بديعة المنظر 22 , وما زال بدار الآثار العربية بالقاهرة باب من مصراعين 
مصفحين بصفائح من النحاس منقوشة برسومات عربية رائعة تتخلارا كتابة 
بالنسخ امول » وهذا الباب كان لاحد أمراء السلطان فلاون . 


وانتشرت فى عصر الماليك صناعة تكفيت ( تطعيم ) أبروثز والنحاس 
بالذهب والفضة , واشتورت بهذه الصناءة سوق الكفتيينالقاهرة .و شبد 
المقريزى على أن المعاصر بن كاذب طم د فى البحاس المسكفت رفية عظيمة ... 
فلا نكاد دار لو بالقاهرةرمصر من عدةقطع ناس م.كفى9©., كذ لك 
عنى المصر يون فى عصر الماليك بصراغة الذهب والفضة , فأ كثروا من صلع 
الأوانى والحلى ااذهبية والفضية » وزينوها كثير من النقوش والك .ا بات . 
أما الحديد فل:_كنمصرمر كرا مهما لصناءته فذاكالمصرء واذا امتوردت 
مصر كياتمن الأدوات الحديديةم نأو ربا.ومم ذلك فق د أجادالمالالمصربون 
فى ذلك العصر صناعة بعض أنواع الأساحة والدروع ؛ فضلاعن الشمرا بيك 
والآتفال والمفانبيح 2 , 


وازدهرت صناعةالرجاجفي مصر ف المصر الماليكى؛ ركان أممرا كرما 
الفسطاط واافيرموالأشراين رالإسكيدرية وتقميد بذلك أعد اوالمشكاور ايف 
سمب وممصم امسلمة ةج ا 
(1) ذكي عمد حسن ؛ لول الأسلام ض 341 : 
(؟) الشريرىك : المواعظ ج "8 س ٠١9‏ ( بولاق © : 
7؟) ميد ماشور 1 مفتر فى عضر دولة الماليك البدرية ص 8.8 ؛ 





) الكت بالذهب والنضة 





ع هوم ا 


الؤجاجيةامحفوظة بدرر الآثارواتي تمتاز يحمال أشكاها وانسجام رخرتتم! 
وإتقان صنعها . وبالإضاءة إلى ذلك صنعى مصر الرجاجاللونالمستخدمفى 
ااشبابيك » وكذلك بعض أنواعاابلو ر ااصخرىالبب. أما المرف فكانثت 
مصمر من المرا كن الأأساسية اضناعته فى لهالمالإسلاى » وكا الس كدق 
كاذجه إلى الملاه الاخرى وقد جرت المادة قلي أن زن الآواني الحرفية 
المصنوعة خصيصا للسلاطين والأمراء برنوكبم أو شاراتبه0»©. 


وبلغتالمصنو عات المشبيقدر جة كبير ة من الْمْقَدمِ فيعصر الماليك و البع 
المصريون فى ذخخر ذه المصنوعات الخشبية عدة طرق منمأ الحشوات والخرط 
والتطعم . فالحشو ات استخدمت لتجنب تشقق الحشبمن جرة والرغبة فى 
زخر فته بأ شكالهندسية من جبة أخرى. والخشب روط كانت تصنع نه 
الشيا بيك والحواجر والمثر بيات . أما تطعم الحشب فكان ينم عادة بالعاج 
أو الأبنوس ,لاسمافالسكر أسى والمناضدو الآ بواب وحواءل أصاحف9©). 

أما المصئو عات الجلدية ‏ وخاصة الممروج -فكان لا شأن كير فعصر 
الماليك : إذكائت السروجتصنع على أ نواع وألو انمختلفة وأثمنها ما كان يصنع 
من الجلد البلفارى » وأحياناً كانت تحل بالذهب واافضة”؟؟ , 

ظ ويضيق بنا المقام عن 1 كانةامياعات اصغيرة التى ازدهرت فيعدصر 
الماليك ء ولكن يكنى أن تتم هذا العرض السريع بالإشارة إلى أن مصر 
شبدت أرضاً ذلك العصرعددامنااصنا عات الغذائية أهمراصناعة اأسكر. ويل كر 
المقر يزى أنه كان فى سمرردسيعة عشير معصر! لمصير القصبء كان فى ملوى 





ا 
(1) زى محمد حين : فنول الإسلام س 419 وما بعدها . 
)١(‏ زى مد سن ؛ أثول الإسلام ص 4517 ونا مدها ٠‏ 
(؟) المترِيزى : المواعظ بج ؟ س 94( برلاق ) ٠‏ 


]اه 


هدة معاصر9'.. ومن الواضح أن هذه المعاصمر اانى اننشرت فى كافة أرجاء 
البلاد فى عصر الماليك ,أنتجت كيات ضخمة من السكر ؛ يدل عليها ماتشير 
إايه المراجع من كدر استبلاك السكر فى عمل الحلوى فى ذلك العصر: حتى أن 
استبلاك السكر على أيام الناصر حمد بلغ فى شبر رهضان وحده(سنةهوه) . 
ثلاث 1 لاف قنطار أيمةبا ثلاثون ألف ديئار “منها ستو نقنطار | كل يوم من 
أيام رمضان برسم الدور السلطائية9؟ , 


هذا عن الصناعة» أما اصناع وأصوا ب احرف نقد خضعو افى دصر ١ل‏ ايك 
لنظام النقاباك»فكان أفر اد كل حر فة يكو نون ثقاية خاصة بوم طانظامثابت 
حدد عددم ومعاملاهم فيا بينم وبين بحعض.من ناحية ؛ وفيا بينم وبين 
الحوور من ناحية ثانية » وفيا يينهم وبين الحدكومة من ناحية ثالثة ولدكل 
ثقابة من هذه النقابات رئيس أو شيخ يرأسبم » يفض م«شداكل أفراد النقابة 
وير جعون إليه فى كل ما مومهم . ولما كان دخول أى أرذ غريب فى <<رفة هن 
الحرف يتودى إلى منافسة أصسابها الأصلين . فإنهم كانو! لاعر نون أحداعلى 
05 قصناعتهم إلاأن يكون من أبنانهم ولايسمدون لآى شخص فىمشار كترم 
إلا أن ييكون قد أنى لحل حل أحدم:وفهذءاحالة يقبل بشدر وط خاصة. 


العا الجا عير : 


شاءت الظروف أن بكرن قيام دولة الماليكفى مصر والشام فومنتطدفه 
الفرن اثالث عش رمصحو بأبازد هار طر يق البحر الأ حمر ومواقيصرءواضدلال 
ماعداه من طرق التجارة الرئيسية الأخرى ين أأشرق والغرب , ذلك أنه لم 


. ؟١غ المقريزي : المواعظ س لاص‎ )١( 
سعيد اشور : امتهم الممرى فى عصصر سلاطين الماليك ص 5م ل واس‎ )9( 


و 


يكد يمضى علىقيام دولةالماليك ستوات ددوده خواستول المنول على بغداد 
سئة مه19 : وأمثد أفوذمم إلى الشام وأسيا الصغرى . فضلا عن بلاة فارص 
اتى اتفذها هولا كو مركرأ لدواته فى اشرق الآأوسط , وبذلك اضحلطريق 
ااتجارة البرى بين الصين من جبة وآسيا اأصغرى ومواق البحر الآسود من 


جر أخر كا ٠.‏ 


وقد قام ماركر بولو برلة ثويرة إلى الششرق الأفدى فى أواخر اقرن 
الثالت عثير الميلادى » نأشار إلى ماترتب على غروات المغول من اتعدام 
الأمن فى ذلك الطريق واعتداء الأقسصوص على القوافل والتجارة0© . وكان 
ذللك فى الوق الذى قل إنبال السفن التجارية الآنية من الشرق الأفصى على 
الخلييج الفارمى إسبب أزدياد نشاط القراصنة من سكان جز رالبحر بن فىذلك 
الخلبج ومن ثم تمولت السفن التجارية إلى الى وميذاء عدن بالذات . 


على أن مأو كَ اهن أظبر رّ ١‏ تدافا 2 ا معالتجار 3 فلم يكتفو ١‏ إفر ض 
الضراثئب البادظة على ماتحملو نه من بضائع ؛ بل لجأوا إلى استخدام الفسوة 
فيمحاماة التجار» حتىصار منالتقًا ليداار عيةعاد فصو ل [حدى اسفن ااتجار 3 
إلى عدن أن ,صعد عنال ملك الور ن 1 ليما و تزعو أ تلاعرا و دنتها ودر ساتها حدى 

لايمكنوها من الإيحارفبل أن تدقع الامو الو الضر انب المستحقة عليما . أماالتجار 
ألفسهم فكانو | يفتشون نفتيشاً دقيةا قبل أن إسمح طم بالنزولمن السفن إلى 
الميناء 6 ؛ و بلغمندفة وذا ل 12 اس وقسونه أنهتيارل د الحيامة والشعر والكدين 
وحوزرة المسراويل وتحثالاباط كذللك و مول ركه #رز نفةش النساء واتضر ب 
بيدهأ ىق أعازهن”) .©“ ذإذأ م أنم التاجر ذال بضاعته ودفع ماعلي, ا دن 








. 107-108 حمج زرا ) وأوجوء7 : 15ه2 ومموقكة (1) 
(0) أبر عمد عبد الل باغخرمة : تأريخ ثغر عدل ج ( سي 08 ء. 
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ضرائب وأسويقبا ره بتأهب للدودة من حيثك ألى »فيطوف النادى في 
طر قات عدن ويمان ف الأسواق أنالتاجر افلا فسيفادر اايناء فن له عليهدين 
أومالفليطالبه به» وإِن لم يظبر للتاجر دائن يسمسله بالرحيل2.وهنا يجدر 
أن نلا حظ أنه لم سمح للسفن التجاربة الوافدة من ااثمرق الأقصى سواء كاننف 
من الهند أو ااصين أو جرر اد الششرقية ‏ بتخطي عدن شمالا فى البحر الآ حمر؛ 
و[ماكانت رحلتها تنتمى عند عدن م تقفل رأججمة من حيث أنت ؛ فى 
حدين جرت المادة بنقل اأبضائع من عدن الا ما بطريق القرافل فى شبه 
از ر 5 الع بيه وإما بطريق السفن الإسلامية ؛ إلى هوانى مصر والخجاز . 
ودكذا ترتب على اضحلال طرق التجارة الأسيوية فى القرن اثالث عشى 
انتعاش طر بق البحر الأحمر .- معير ؛ الآمر الذى أتاح اسلاطينالماليك فى 
مهير فر صة ذهبية للإفادة من القيام بدور الوسيطء بين تجار اشرق وتجارالغرب. 
وإذا كان السلطان الظاهر بوبرس قد شغل بالاعما ل التأسيسيةاللازمة خفظ كيان 
دولةالليكالناشثة وحمايتها من الأخطار الحارجية والدا خليةاانىهددتما ؛ فإن 
اأسلطان ال ماصور قلاون زوبا١؟١‏ س. ٠.‏ ؟1 ) عمل على تنشبط التجارة فى البحر 
الأحمر بمختاف الطرق . من ذلك أن ااساطان قلاون أخذ يتودد إلى الفوى 
الإسلامية الواقعة فى <وض بحر الأحمر ويحسن علافته يحكامها , فأرسل إلى 
الملك يوسف الاو ل ابن عمر ملكالهن يسالمه ويعاهده على التحالف وااودة, 
بعد أن كان بيبرس قد امتون ملوك الون وأدا نهم . وعندما وصلات رسل 
ملك الين إلى مصر ؛ حرص قلاون على 1 كراميم وأرسل معيم دايا 
والتحف إلى ملك الون7» . ومئلذلك يقال عن سياسة قلاون تجاه ألى نمى 


شريف مكة . 


على أن جمل مصر حلقة الو صل فى انشاط التجار ى اين اأثهر قَّ 8 الغر ب 








(1) المرجم السابق ص 51 سم » 
(؟) المقريزى : السلوك -م (١‏ صإمهء9.و 


- سوو ا ا 


كن يتطاب أمر ست 5 7 تأمين ص ف التجارة داخل ير ذائما حي تصل 
البضائع سايمة من مو اف البحر الأحمر ‏ ويخاصة عيذاب إلى موانى البحر 
المتوسط ‏ ويعخاصة دمياط والإسكندرية . وثانهما إغراء تجار الثشرق على 
جلب بضاعتهم إلى وات مصر المطلة على البحر الأحمر ثم إغراء التجار 
الأوربيين على التردد على الإسكندرية ودمياط أشراء ما إأزمرم من 
ماص لانت الشرق . . 





أما عن الآمى الأول فإن ااسلطان فلاون ومن خلفه منسلاطين الماليك 
حرصو | على أن يضر بوا بيدمن حديدعل المابثين والمءتدين عل قراف لالتجارة 
بين الذي و البحر الأحمر :و نخاصة قبائل الأعراب الذدن سكينوا تلك الجبات 
وألذين اعتادو! حياة ااسلب والنهب ؛ حتى أن قواذل الحجاج نفسها لم تسل دن 
عبتم 0١؟.و‏ بروى المقر بزى أنه مندما اشتّدااقتال فى راء عيذ اب سنة ١/61‏ 
بين عرب جبينة وعرب رفاعة » أمى ااساطان قلاون الشررف عل اللدين 
صأحوبي موا ك3 ١‏ بأن إوأق نهم ولايدين علائفة على أخرى »خوة من 
فساد الطريقء 9 , 

وأما عن الآم الثانى فإن السلطان قلاو نأرس ل إلىنرابه بالتغور يأمرمم 
تسن معاملة التجار وملاطفتهم والتودد إلهم وترغيبهم ٠‏ ومراءاة العدالة 
فما يحبونهمنهم من أموال حيث لايأخذون منبمسوى الحةوق ااسلطانية©. 
وقد أورد االقلقشندى بعض رسائل صادرة من سلاطين الىاليك لناظر لعي 
الإسكندرية . وفيها يأمى السلطانناظر اثغر بحسن « معاملة التجار الواردين 
ليه بالعدل والرفق...فإتممهدايا البحور ودوااية التغورءومن ألستتهم بطلع 


٠ ) المفريزى : ااسأوك ج ع ص مهم - ول ( #طاوط‎ )١( 
. 89٠١ (؟) القريزى : السلوك  راص‎ 
ء٠‎ ١98 ون تاريخ ابن القرات ج لا ص‎ 


1 
مجه م ولأ مح 


ما ينه الصدور ؛ وإذا بذر طحب الإ<سان نشيروا كه أجنحة مرا كيم 
كالطيور ...20 . ولاشك فى أن أمثال هذه الوصية إنما كان يو جمباسلاطين 
الماليك إلى عاطم يمختاف اللغور المصرية التى يرد ليها التجام من المشرق 
والمغرب جميعا . 


كذلك كتب ااسلطان قلاون منشورا إلى التجار الذين يفدون على مسر 
دمن ااصينواطند واأسند والين والعراقوبلاد الروم.. »برحب بهم ويصف 
للم محاسن فصر ويغريهم على القدوم إليها بمناجرثم « ومن يؤثر الورود إلى 
مالكنا إن أقام أو تردد ... فايعزمعرممن قدرالله لدفيذلك الخير والخيرة ؛ 
وحضر إلى بلاد لا تاج سا كنبا إلى ذخيرة؛ لآنها فى الدنيا جتة عدن أن 
قطن ؛ ومسلاة من تغرب عن الوطن . . . فن وقف على مرسو منا هذا من 
التجار المقيمين بالون: واطند؛و الصينو ااسند وغير م فل,أخذ الآهية فى الار تال 
إلمأ والقدوم عليها , ليجد اافعال فى المقال أكبر » وبرى [-دسا ةا يقابل فى 
الوفاء بهذه المهود بال كثر , ..,0©. 


وفى الوقت الذى دأب سلاطين الماايك على تشجيم تار الشرقالأنهى 
بوجه خاص على الحضور بيضائعم إلى مصر ؛ حرصوا أيضا عل ااترحيب 
بالتجار الأوربين الذين يفدون إلى الاسكندرية ودمياط لهراء حاصلات 
اشرق . ولا أدل على الساع أفق سلاطين الماليك ورغبتبم الأأكيدة فى 
الاستفادة من موقع مصر التجارى » من أنهم فرةوا بين الدين والتجارة , 
فقدمو| كافةالتسريلات للتجار الغر ببينف الوقت اذى كانو! حار بون اصليبيين 
س ومن خلفهم الغرب الور . 





. 295١ ص‎ ١١ الفاقشندى : صب الأعشى ج‎ )١١( 
سس وجا‎ #4٠ ص‎ ١ الفلنغندي : صبح الأعشى ب‎ )1( 


مهم 01ل مه 


واد ثرتب على لشجيم سلاطين الماليك للتجار الأو دبيين على القدوم 
إلى مصر أن كثر عددم » فذكر البلوى امغر فى رحلته أنه رأى بمصرسئة 
10 أناسا كثير ينمن مختلف الأجداس27". بل إن بعضالبا حئين لور ببين 
قدروا عدد اللاجاب فى الإسكندرية وحدها فى أو ائل القرن الرابع عشر 
للبولاد بحو الى ثلائة آلاف ناجر أوربى9؟ ومن الواضح أن دؤلاء 'نتجار 
الأور بيينفتضارا دائما الإقامة بالمدن التجارية والتغور على شاطىءالبحر المتوسمط 
مثل الإسكندرية ودمياط م وكان لكل جالية من هؤلاء الأجانب ةتصل 
شرف على شئون أفراد الجالبة ومصا هوم دوإذا ماحدث من طائفة أخدم 
مايشين الإسلام يطلب منه لكف عن ذلك ء 249 كذلك اخذت كل جالية 
لنفسها فندا أو أ كثر ينزلفيهأفر ادها. وقدزار معيرسئةهوم! أميرفردى 
شك الكثير عن نادق البنادقة والجنوية والكتلان والقبارسةوأهل نابل وأهل 
كريت و أهلمر يليا وغير هم ير رتب أمور هذه الفنادق حيث تكون لكل 
منها إدارة مستقلة ؛ على رأسرا مدير يديرشئون الفندق . وءند وصول تاجر 
أجنى إلى الثغر , تفتش أمتعته بدقة وعناية » ويطلب منه دفع +.]' من فيمة 
ما معه من ذهب وتملة نقدبة , وبعد ذلك يقصد فندق جاليته حيث يضع 
بضا أمه و تمع بمو اطائيه وأيناء بلده ويستطيع أن يعيش وفق الأط الذى 
اعتاده فى بلاده . ذاك الفندق احير ى جميع ما احدا مجه التاجر الأجدى من 
مأوى وكنسة وعغيز وحماه27 , 


طم واحسووية 





(1) رحلة الباوى المفرقي ورالة ١4‏ | ( عطوطة ) , 
00 تمع صه ا معل قوطةاة 9( ذه وسنعف 34 ؛ تووفسصةك1؟ (8) 
ا 000 ز مامرطك 
4 . قو رتفم د06 مهديوة/ا 24 : موغوطوة (3ا 
[4) ليل بل شافين ؛ زيدة كفن امالك قن ٠41‏ 0 
1328 .م لم008 وووره7؟ هآ ١‏ #مأعطمة ‏ زقا 
20 .م بذع وؤة : معممصسوكة (6) 
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ثم إن التجار الأوربيين تمتعوا داخل فنادقيم بقسط وافر من الحريةٌ » 
إذ سمحت لط الساطات المصرية باحضار الخور اللازمة طم فى ع فنهم و[نزاهًا 
إلى فنادقهم (1. يبدو أن التجار الأجائباعتادوا [حضارهذه الور بكثيات 
ضخمة: حى أنه عند ما حاول الساطانالصالح اسماعيلمنع الجا فب سقىع؟١‏ 
من [ حضار الغخور إلى الاسك ندرية , عارضهحا كالمدينة » وقال إنالضرائب 
التي تحصل فى السئة من للك الور تبلغ أربعين ألف ديثار 252 1 . 


أما أهم أبو اب تجارةمصر الخارجية فيعصر الماليك فكا نت مدينة أسوان 
بالنسبة اتجارة الذوية.وعيذاب بالأسية اتجارة الصينوالمندو الون. ومنها تحمل 
المتاجر على ظهرر الا بل عبر الصحراء<تىقوص فتسير بها السفن فالنيل شهالا 
ويبدو أنطريق عيذاب ‏ آوص لم يلبث أن أهمل بعد [خراج الصليبيين من 
اشام » وأصبحت التجارة تأت من البحر الأحمر إلى ااسويس ومنها بطريق 
القوافل إلى القاهرة . أما لتجارة بين مصر وأورباء فكانت أهم أبوابها 
الاسك ندرية ودمواط ؛ فتأتى إلبهما السفن الآورية ملة بالفراء والجوخ 
و الاخعاب واللود بد والنيذ وغيرها من المنتجات الأو ربيسة » وتعود تهلة 
بالتوأبلو البخور والعطور والخزرف والأقشة رغيرها من منتجاءت الشرق9© , 
وبالإضاءةإلىجارة اشرق الأفمىو الغرب الآوربى ش,دتكدولة الىاليك نشاطا 
ناريا كير أمع بلدان السودان الغربفىوإفريقية الوسطى وقد عرف ممارئلك 
الجبات باسم الكارم أو الكارمية فسبةإلى ملك الكائم كاعر فو |أحياناياسم الذكرور 
أسبة إلىعلك التكرور »2 . وكان هو لا.التجار لبون إلمدولة المما ليك بضاعة 


١ 





2.٠ 40‏ ,166 6تصسم ول غنول ؛ فنموزمة (1) 
(؟) الفريزى السلوك ج ؟اس عوه ١ ٠‏ 
زف سميد عأشور : مصر فى عصر دولة الماليك البعرية س 8م0١‏ ؟ . 
(4) من المرجح أن اسلون لحمية ساحل مصر باسم بولاق الى كروق لسية إلى ثمبان 
السكرور القدين كانت ثره بضائموم من قوص عن طريق الديل إلى ساحل بلاق , 
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منأم البضائم القامت عليواعظمة دولةالماليك وثروتم! ؛ وه التوأبل والفلفل 
واأبوار والبخور والقر فل:وكبا أصناف اثهمّد تهافت الأو رببين عليها ء ودفع 
فيوا التجارالغر بيون الأأمان امج تفعة . ثمإنه يلاححظ أن تلك الطائفة من التجار 
لم يقتصر أشاعابا على #اصيل بلادها لسبءو [نما أمتدؤلك النشاط إلى جاب 
البهار من الإن وااصين والهند ؛ حتى أصبح اسم الكارمية يطلق على كل من 
اشتغل بتجارة اهار واافلفل99© . وييدو أن نسيبة كيرة من تحار الكارمية 
فى عصر الماليك اعخذوا مدبنة فوص مركزاً لنشاطهم الواسع ؛ ففدت تلك 
المديئة الطامة فى صعيد مصر سوأ تجارياً واسعاً لمنتجات إفريقية الوسطى 
والدن والند والحيشة . وهناك فى فرص كون تجار الكارمية نقابة حاذلة 
لأنفسهم ؛ هيمنت على تجارة التوابل والبخور والماج واحتكرتها أحياناً ؛ 
وصار طذه الثقابة رئيس معترف به من قبل حكومة الماليك وأطاق عليه امم 
رئيس الكارمية9© . ولاشك ف أن تجار الكارمية فى مصر جنو! ثروة طائلة 
من وراء تجارتهم حرى قال امقر يزى مائصه د وكان تجار الكارم صر يلال 
فى عدة وآفرة وطم أمرال عظيمة » ؛ ما جءل سلاطين الماليك يقترضون 
المال متهم أحواناً إذا اضطرتهم الاروف أل ذلك . 


وهكذا نحت مصر فى عص رسلاطين الماليكفى أن استأثربالجز ءالا كبي 
من التجارة العالمية بين الشرق والغرب . ولم يدخر سلاطين الماليك وسعا فى 
ثقوية تلك الروابط الاةتصادية بين مصر و بلدان الشرق والغرب» عن طريق 
المع هداتو الاتفاقيات والانصالات الد باو ماسيةمع ملو كو حكامتللك البلدان. 


)١(‏ انظر ثرجة عز ادبن عبد العزي بن متصور السكولى التاجر الكارض المتوقي 
سئة 791 م م ْ 
( الفريزي ؛ الاوك ج9١1 1١317‏ © 
التويرى ؛ تهاية الأرب ج 9٠‏ ض 18 ؛ 
(؟) ابن حور ؛ الدرن السكابثة ج ؟ ص 9م" ه 
إ(0) الاي يترى 4 السلوك + ؟ من ٠ ٠١#‏ 


ع لا اسن 


من ذلك المعاددات التجارية العددة ال عقدها سلاطين الماليك فى مصر مم 
ماوك صقلية وقشممًا لتو أرغونة فضلاعن جنوا والبندقية وغيرهمامن ج#بوريات 
[,طاليا التجارية .و حدث سنةمى؟ ١‏ أنأرسل حا 1 جز برةسيلان - واسمه 
أبو نكيا ‏ سفارة إلى السلطان المتصورى قلاون حمل كتابا يدعوه فيه إلى 
تنشيط التجار قبيندولة المالءك وجزبرةسميلان الزنية . وقامهذا الحا ك فى كتابه 
بدعاية وأسعة لجزيرته ؛ فذكر ما يمتلك من سفن تجارية عديدة » وما انتجه 
سيلان من مصولات وفيرة.فضلا عما يستخ رجه أهلبا من الاو اؤ وال حجار 
الثيئة . وأ كدأنالمصريين سيجدون فوسيلان كثير أمن الاصلات النى إسعون 
للحصول عليبا من اند » ثم طلبفى كتابهتعيينمندوب تجارىلدولة الماليك 
فى سيلان . وكان أن رحب السلطان فلاون بسغراء مللك سيلان وأجزل 
طم العطايا وأرسل صفبتهم سفارة تحمل ردكتاب ملكيم0؟ . 


وإذا كان عيذاب ورقرصقد تعمتا ور #النشاط التجارى بالنسية للتجارة 
الأسيوية والإنريقية ؛ فإندمماط والإسكيدرية قامتا فى عصر الماليلك بدور 
بارز فى استقبالالتجا رالآور بين الذين وفدوا إسفنهم عن طر بق البحر المنوسط 
لاينيا ع حاصلات الشرق و بيع ماغخملو نه من حاصلات لغرب . ويبد ر أنهدم 
بعض أجراء دمياط فى أوائل عصر الماليك خوفا من مجىء ملةصليبية جديدة - 
بعدفشل حملةلو إس التاسع على صر » مر دم فم حر دمواط زمن الس لطا ن الظاهر 
بوبرس » أدى إلى عدماستطاعة سفن البحر اللكبيرة الوصو ل[أيباء فأصبحى 
ترسو على مقر به من ملق النول بالبحرالمتوسط ء ثم ترمل ماحمله من بضائع 
أو تأخط ما نطابه من حاصلاي بو اسمطة مي اكب نيلية صغيرة2», إذلاك احثار 


ا مي ل 


س0 





5ض 
2) برص الوأدار : زبدة الفكر: ج 4 ص 94# 4 
الأريزى : الوك ج اس +إلا . 


مس ع سس 


كثير من اسفن الأوربية فى عصر الماليك أن تستعيض بالإسكندرية عن 

دمياط ب وبذا صارت الإسكندرية كبرى مواتى دولة الماليك على البحر 
المتوسط ه والما موى ركائب التجار فى البو والبدر وير من قاشبا جببع 
أقطار الأرض . . ,20 , 


وكان من الطبيعى أن تر اقب سلطئة الماليك نلك الحركة التجارية الواسعة» 
ففر ضمت رقابة شديدة على الوارد والصادرمنالمتاجر » وضر بت عليه مكوسا 
اختلفت باختلاف الظروف والآ<وال» ثم نختم البضاعة عأ خاصر الدلالة 
هل أستيفاء المكس:. وربما كان هناك خائم آخر للدلالة على مصدر كل سلعة 
حتى لا يكون سبيل إلىالغش فى بيعها . وقام بهذا العملموظفون أطلق علييم 
اسم «مباشرى ألم »كانوًا أشبه بعوظق اجمارك فى عصمرنا الحالى!"؟. وببدو 
أن هذه الضرائب التىفر ضبا سلاطينالماليك على التجارةالمارجية ‏ وبخاصة 
التوابل ‏ كانت قاسية حتى أن حمولة الفلفل الى يبلغ نمنها فى القاهرة خمسين 
ديناراً كانت تباع أحيانا فى الإسكندرية للتجار الآور بيين بثلاثة أمثال هذا 
ألان . وقد دفع ذلك التجار الأور بين - وتخاصة البنادفة ‏ إلى رفع شكوامم 
إلى ااسلاطين أكثر من مرة فيروى المقريزئ كيف « قدمت رسل البنادقة 
( مؤلاه/ 1044م ) بجدية وسألوا الرئق بم وااخع من ظلبهم وألا يوخذ 
مَنهم إلا ماجرت به عادتهم » وأن يمكذو | من بيع بضائعهم علىمن مختارونه». 
وفى بءض الأآحيان كان اسلاطين يستجيبون لدعوات التجارالغر بيين ه ليكثر 
الفرئح من بلادم جاب الإضائع » ؛ فيأمر السلطان ناظر الخاص بالتخفيف 


هنهم وعدم إيذاهم9 . 





٠ 4١04 الالاشتدى ؛ صيع الأعفى ج #اص‎ )١( 
٠ الفريزى : ااسلوك ج ماس 4غ داشية إلدكتور تمد ممطانى زيادة‎ )*( 


(م) الفريزى : السلرك ج ؟ س ٠. 119 - 51٠‏ 
00 ع وص اع لسر اننال # 


هه ؟ وآ مه 


٠‏ على أن نشاط تجارة مهيمر الخارجية فعس الماليكيستمردون محاولات 
لمرقلته من جانب القوى المعادية لسلطنة الممايك . من ذلك أن البابوية الى 
آلا سقوط 5 قْ لك الكسلمين سزة 81 ا وطرد الصليبيين مهاثيا من لثمم 6 
فكرت فى إضعاف صلطنة الماليك عن طريق حرمانها من المورد الأساسى 
لخئاها وقوتها وهو التجارة ٠‏ أذااك أصضدورت || ياوية عدة مر أسيم ترم عل 
التدار الأورر بين 1 تاجرة ممم دولة الماليك02) بول تضمنت هذه ام رامم 
أوقيم عقوبة لطر مان عل الآفرادوا مدن واعطوور يات والدولااتى م مل تجاريا 
مم دولة الماليك ؛ واختصك أضنانا معينة حرمت تصديرها إلى تلك الدولة 
إعضبا له أهميره ف الخر ب #الحديد و الحشب والقار و السكير مع كار بعضمأ له 
أصميته الغذائية كالفمح والنبيذ واأزدرت ؛ هذا كله أضلد عن الرقيق الا بي_ض 
الذى اعتمد عليه نظام الماليك2؟ , 


ولكن الجبود النى بذلتبا اليابوبة عقب سقوط عكا ممئة مر غيل التجار 
الأآور بيينعلىءقاطمةمعمر اقتصاديا والاستماضةعن طريق«صر_البحز الآ-مر 
بعاريق إباس ‏ تبريزء هذه الجبود لم تفلح وباءت بالفقمل . ذلك أن القوى 
التجارية فغرب أوربا أدركت مدى الحسائر اانى عادت عليرا نقيجة لخر ماما 
من التجارة مع مصى ء وتحايلت بمختلف الطرق على كسر المراسيم البابوية 
واستثناف نشاطبا التججارىمع الاسكندرية ودمياط . ولم يابث جاعمالثاىملك 
أرغونه أن جددإتفاقيته التجاريةمع ااسلطان الأشرف خليل ‏ وهو الساطان 
الذى استولى على عكا من الصليبيين . كا حرصت ماك أرغونة بالذات 


على هدم مب قناصاما التجار الك دن مشر عقب سقو ط عم , أما اليندقية 
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ص أو مده 


نقد أرما يسنا إلى معير سنة «.م؟ س على عبد الساطان الثامير عمد 
ابن فلاون -- ليبلغالمسولين ف القاهرة رغبة جمروريته فى اسنئناف علاقاتيا” 
التجارية معمهر » وكان أن رحب اسلطان الناصصر#دبنفلاون بالسفير البندق 
وأعان من جائبه استعداده الطيب لتقديم كافة النسبيلات تجار البندقية 
ومنحهم الامتياز ات القديمة التى كائرا يتمتعون برا فرل قطع العلافات , كا 
والق على أن يكون فر اتسسكر دى كنال فنصلا للبندقية فى الإسكودرية 
برعى مصالهحبا ومسالح رهاياها الاقتصادية0 . 


ولسكن إذاكان سلاطيندواة الماليك الأولى قد حر صوا عل الاحتفاظ 
لمعبر ءكا نتها المرموثة فى انشاط التجار ى بين اأشرق والغرب:فإن الوضعاختاف 
كثيرأ ف عصردولة الماليك الثانية . ذلك أنالنظام الإقطاع ااذىاءتمد عليه 
سلاطين الماليك فى عصرم الأو ل ءلم يليث أن تطرق [ليه الفساد ؛ ول إهد 
يكنى لسدحاجاتهم |!أدية ومطالب ملكبمالعريض . لذلك انمه سلاطين دولة 
الماليك الجراكسة كر الاشةهال بالتجارة :واتيعوا ساسالا حتكار التجارى 
لتعويض ماحل بهم منخسائر اقيجة لاختلال النظام الإنطاعى من ناحية, ٠‏ 
والحصول على المالى الوفير من أيسر عاريق فى نظرثم ؛ من ناحية أخرى . 

ولا شك فى أن احتكار سلاطين دواة الماليك الجراكمة لبعض السلع 
والغلات اطامة مث الثرا بل والبخور ‏ أدى إلىارتفاع أمائها إرتفاءأناحها , 
الآمر ااذىأنز ل أبلغ الضمرر بالتجار الأور بين بو جه خاص»فضلاعن المستباك 
الأورى. واد بلمعسياسةالاحتكارهذه أشدها على عرد الساطان الأشرف 
رسباى ( 497 ١‏ س مع؟١‏ ) الذى أبال التعامل بالنقد البندق والفاورمى 
وسك الدينار الأشرف ليكوب أساسا للتعامل مع التجار الأورببين9» 


.وص ي#قلظء7 ؛ لطقاط (1) 
573 .ج بوطقعذط عأمرروظ [1١‏ : 6ه (2) 111 


سس إل بم 


وأخيرآ دفم ااضيق القوى التجارية فى غرب أوربا إلى مضاعفة جمودها: 
لأوصول! إلى اطند وتجارة اشرق الأقصى عن طريق انحبط الأطلسى27 . 
وما ذال الخر ب الآورف د لا كتشاف طراق قر ى جيل بد إلى اطئد 1 حي 
توصل فاسكو دى جاما إلى اكتشاف طرق رأس الرجاء الصالح فى ناية. 
القرك الخامس قشر 2 خاء ذلك [يذانا إ'ورة كبرى ف طرق التجارة العالمية. 
من تاحية 6 وإعلانا لضياع أهية طاريق فصر إوصهة الطر بق الأساتق. 
للتجارة بين اشرق والغرب قّ تلاك الفترة دن ناحوية أخرى 5 وم يبأيث أن 
أدى تدهور مركز مصر التجارى فى أواخر عصر المماليك إلى إضعافهم نم 
سقوطدولتهم بعد أنحرموا منالموره الأسامى الذىطالما أمدهبالمال والقرة 

التهارة الم اماي : 

أما التجارة الداخلية فكائئى على درجة واسعة من النشاط "على عصر. 
سلاطين الماليك » فاشتورتالمدن المصرية ‏ وعلى رأسها القاهرة ‏ بأسواتها: . 
العامرة ذات الطابع الخاص المميز » وأم ما فى هذه الأسواق أن كل سسوق. 
منبأ أشتص بذو م معين من اليضا أع 2 فسو ف اأشماعين أخقتص ليع اهم 6 
وسوق النحراسيين أخئتص لدم النحاس 3 وسوق الفرايين اليس الفر آم 2 
وهكذا ف ٠.‏ : 

ومن محاسن هذا النظام أن التاجر لم يستطع أن يشذ عن جيرانه أو أن. 
يرفع أسعار السادة الى بجر فيبأ 6 إن منائسية ولى٠شر‏ 4 مم4 7 أنالمشترى. 
إن لم يعجبه توع السلعة أو نبا فإله يسمتطيع أن يلتقل فى سرولة من متجر 
لآخر دون أن ,تحمل أدق مشقة . أما عيوب هذا لانظام , فأهمها أن الفره 





ظع ه11 911 هعلناوأكفءنة 08 16:هلاناوموة ‏ 1:8[ : 6رو زع مم8 )1( 
1 .3.2 10568 رمه 


(؟) المفريزى : المواعظ يج ا ص ٠١#"‏ ( بولاق). 


صمد 6ه 


ذا أراد شراء عدة أصناف متباينة من البضائع » فءليه أن يقطم المدينة كاها 
طولا وعرضاً حتى يقَضى حاجاته ‏ لانه ان يد فى السوق الواحد سوى 
أوع وأحد من البضا ع7 : : 

أما المواد الغذائية فوجدت ا أسراق قائمة بذانها منها بالقاهرة سوق 
باب الفتوح وسوق بين القصرين وسوق باب الزهومة , وكلها اورت فى 
ذلك العصر بكثثرة المعروض في,ا من لحوم وختضروات وذيوت وألبان .. 
فدلا عن ١!‏ كتظاظبا بجمبور المشدترن 27 . أما الفواك فكان ا مموقخاص 
ا قرب باب زويلة » وعرف هذا السرق مم دار التفاح ؛ كااص تحمل 
إليه ثمار البسائين لمحيطة بالقاهرة » حيث يتفانالباعة فىعر ضما » وبأ ثقرن 
د فى تتضيدها وأحتفانها بالرباحيناو الأزهار»9») 

وقد حفات اابلاه فى ذلك المصر بالماشآت الخاصة بالتجار الآنراك 
والينيين والمنود والفرس والفاربة وغيرثم » وجرت العادة أن التجار 
المسلمين الوافدين عن بلك واحد كانوا ينزلون فى وكالة معيئة حديث. بألفون 
يعضوم ببعض » فوكالة قوصون ثلا كان بنْرهًا التجار الوافدين #ضائع 
بلاه القنام ‏ مثل الؤبت والصابون 0 والجور وغيرها ‏ رق 
الوكالة يستطيع التاجر أن اطع أمواله وبضائعه فى مأمن من كل سوء » وى 
الوقت أفسه حرص سلاطين الماليك على حر اسة الوكالات من عبش العا بثين» - 
كا أنهم احتاطوا عليها من خطر الحرائق وغيرها”» . 


1 يترك سلاطين الماليك حركة البيع والششراء فى اراق ١‏ دون رقيب 
3 ساب » وإيما عبدوا إلى المدئسيين بالطواف ايلا ونهارا للتفتيش على 








)١(‏ ميد ماشور : الثمم المممرى فى فصر الماليك سن كمه 

(؟) المتريزي : المواعظ ج ؟ ص 38و - او. : 5 
”)ال شريرى : المواعظ ‏ # ص 59 ٠‏ 

())ححد جال ابن سرور ؛ دولة بئى قلاون ص 395 ٠‏ 


عه عام مه > 


الباعة وضبط من يحاول التلاعب فى الاسعار أو الأوزان أو أصئاف 
البضاعة . وفد رو ف امحتسب دائما أنيكون دذا رأى وصرامة وخشرنة 
فى الدين :0© . وكانت رقاب المحتسب أشد ما تنكون عل الأاطعمة 
والمثشر وبات الثى تباع فى الأسواق والطرقات للتاكد ءن سلامتها ونظاتها 
وها على صمة الناس » فإذا وجد بعضما فاسدا أخذ البائع بالقدة0 , 


الي العام : 


أشمل امالية العامة الموارد الأساسية ليع امال ؤذاكالعصر , والأاوجه 
الى كانت تنفق فيها هذه الأمو ال . أما عن امو ارد فتنقسم إلى قسمين : 
موارد شمرعية وموارد غير شرعية ؛ وكانت الموارد الشرعية تتمثل في عدة 
ضرأب هى :- ْ ش ْ 

لع الأزض أو الخراج , وكانت تتفارت ونقاً لدرجة 
خصب الأرض من ناحية » وزيادة المحصول أو ثقصانه تبءأ للفيضان من 
تأحدية أخخر ى . 

ثانا : ازكاة » والمفروض فى كتب افقه أن من وجبت عليه الركاة 
كان مخير] بين أن يدفمبا إلى الإمام أو ائبه وبين أن يغرفها بنفسه » ولمكن 
الذى أصبح عليه الوضع فى عصر المماليك هو أن المؤدين لاركاة صاروا 
يفرقوها بأنفسهم وم 75 مارو خنذ من الئاس على صورة زكاة فى عصر 
المماليك إلا نوعين » أوطما مار خذ من التجار على مايدخلون به إلى الله. 


دن ذهب واضة 0 وتكون هله الضضير بية حوال و أو 9 0 2 وثانيبها 





. ابن الأخوة : مالم القربة فى أحكام الحسبة س م‎ )١( 
(9؟) السبى : فعيك الن.م ص 5# ى‎ 


11 مس 


مارو خذ من مو اثى أهل برقة من الغن والإبلعند وصوهمإلىابحيرة لارعي"؟, 

ثالثا : الجوالى وهى الجرية المقررة على أهل الذمة , وقد نقصت هذه 
الجزبة فهر الماليك ص 5 تاراوح بين خمسة وعشر ند رهما وعشرة 
درام على إلفرد . وكان ذه ااضريبة ناظر فى معر والقادرة يوايه السلطات 
ويضاف جزء من متدمل [إرادها إلى بيت اال ؛ فى حين مخصص الباق 
الإنفاق على بعض اأذعئاة وأهل ادل . أما خارج اأقاهرة فإن الوضع جرى 
بأن تسكون جرية أهل الذمة فىكل بلد لمقطم تلك البله من أميد أو غيره » 
. وتجرى مجرى مال ذالك الإتطا.ع . 
دابعاً : الثغور : وهى مايؤخذ من التجار الواصلين فى البحر إلى الديار 
المصرية . والمعروف أنالمقرر فالشرعهو أن بو خذالعشر منيضائع مؤلاء 
اتجار» ولسكز ٠ذهب‏ ااثافى أباح لاحاكم أن يأخذ [كثر من المشر كا أباح 
له أن خفض هذه أأضرببة إلى نصف العثر ء بل أن يلغى هذه الضر ببة كلية إذأ 
وجد أن بلاد الأسلمين فى حاجة إلىنوع معين من البضائع المستوردة .وكان 
الوضع فى دولة الماليك هو أن يؤخد الس عن كل ما يحلبه تجار الف رتم من 
إضائع « ورا زاد ما بؤخط منهم على انس أيضاً , 29 . 

: خادسأ : المواريث الحشيرية ؛ ويقصه مأ مال من يموت وليسله وارف 
عاص . وطذه الجرة ناظلر يولى فن قبل السلطان ٠‏ و عمل المتسحصل منها إلى 
بت المال. 

سادساً : ما يتحمل من دار ضرب النقود بالقاهرة ؛ وكان يرب بها 


ثلاث أصناف ه الذهب وافضة اانقرة والفلوس النحاس . ويقصد ببذه 


. 5١٠ 0- ”14 سعيد عاشون : مصسر ف عصصر دولة الماايك البسرية ص‎ )١( 


الل 


الضرببة مارو شذ من صاب الذهب أو اافضة أو النحاس مقا بل ضرب معد نه 
وتحويله إلى دناثير أو درام أو فلوس بعد ضبط عيارها.وكان بالديارالمصرية, | 
دارآن أساسيان اضرب العملة أحمدهما بالقاهرةوالآخر بالاسكندرية . هذا 
فضلا عن دور أخخرى أفل أهية فى تروجه وفوه وبلاد الصعيد32؟, وأجرة 


كل أاف ديثار تضرب بالدار أريغة عر درمها وأصفه تقريا ٠‏ 


سابما : المتجر , والمقصود يدأن الحاكم ‏ سواء كان خليفة أو سلطان ‏ 

كان بقصد إلى استغلال أمواله بتشخيلبا فى التجارة طلبا الكسب ء وبذلك 
ش يفافس أر باب الاعال والتجار فى أرزاقهم ..وكان بسض الحلفاء العياسيين فى 
بغداد والفاطميين فى القاهرة قد دأبوا على مياشرة هذا الأسلوب فى استثهار 
أمواطم فيشترون مقادير كيرة من الغلات ويخزنوتها للاشساجرة فيبا. 
وعتداها ويدوا أن سعر الفلات والحبوب قابلللتقلب ما يعرضهم للخسارة » 
فضلا عن احتال تلفها نقيجةالخرن » استيدلوا بالفلات الأخشاب وااصابون 





والحديد والرصاص والعسل وغيرهاء وعملوا طزهالتجارة ديواناً أسره دبوان 

المتجر ظل قائما حتى عصر الماليك0©.وقد انتقد ابن خلدون هذا التصرف 

من جائب الحكام واعتبروهمنانسةغير مشر وعةلآندالرعاياء:كا وني السار 

مثقار بون 0 ومزاحمة يعضوم بعضا تنهى إلى غاية مو جودم 0 فإذا رافةم 

الساطان فى ذلك وماله أعظم كثير] منهم فلا يكاد أحد منهم صل على 
1 هعرضه ف و من حاجاته , 9؟ , 

ثامناً : المعادنالمستخر جةمن أراضىمصر وأهم,!الرمردوالكب واانطرون,' 
وقد احتكر ها جميماً سدلاطين مهدر أشدة طاب الأو ريت علما )و أ عو م 
آأ|أ ل سس سس 


/4 المفريزى : السلوك ج ؟ اس 6ع‎ )١( 
. 91١ صعيد عاشور 0 فصر في عصير دولة الماليك البسرية س‎ 5) 
زهرة مقدمة ابن خلدون ؛ ح داس 64م لاد وعوو,‎ 


0 


بأضعاف أثمائها « ولس لأاحد أن يبيعه أو يشتريهسوى الديوان السلطاق , 


ودى وجد مع أحدثىء من ععذفه استبلك (صعودر)» 62 
ه » # 


أما الموارد المالية غير الشرعية فيقصد بها المكوس المتنوعةاانى لايوجد 
سند شرعى اعتمد عليهالسلاطين فىفرضما.وم نكن جميع الممكر سف وم 
الماليكمن ابشكارهرء بل كان بعضها عر رثآ عنالعصور ااسالفةحى أحدث 
السلطانقطن مكو سا كثيرة«لاجل جمم المال وقتال التتار 9 كذ لك يلاحظ 
فى أمرهذ! النوع منالضرائب آنا لم تكن ثابتة على حال واحد طاوال قمر 
الماليك ‏ فربما يتطرف أحد السلاطين فى جمعرا ورفع قيمتها'؛ م إمقبه 
سلطان أختر تغلب عليه روح التخفيف عن الرعية فيلغى بعض هذه|امكوس 


أذ ممتلمياة 


ومن أمثلة هم_ذه المكوس 39 س ساحول الذلة ؛ وض اضر بية المفروضة 
على الؤلايعو الاتجان فيهاء ورسومالولايةالنى يجمعبأ الولاةمنعرقاء ال سواق 
ومقرر الحوائس واليغال 1 ؛ ومقرل اجون وهو مبلخ يوغل على كل من 
بدن ولو لذاة واحدة 6 ومقرر طرح الفر ريج راد يمكن أحدا من أأ: “اس 
قف ديع الأقالم أن اشثرى فروجا م ذو 8ه إلا من الضامن 0 ومقرر 
الاقصاب والمءاصر وهو ما يجنى من مز أرعى قصب السكر ومن رجالالمعاصر» 
ومقرر أ مرا كب وهو مارو <ذ من كل مكب ؛ وذكاة الدولة وهو مارو خرن 
من الرجل ون زكاء ماله ولو عدم ؛وإذا مات يؤخمل دن ورثته 2 ومشرر 





)١(‏ الللاشنتدى ؛ ضيح الأعدى د #اص ؤه4 
(0) للتريزى #المواعظ والاءتبارج لاص ٠١٠(2رثف)‏ 
(؟) القريرى : المواعقل بج اص وه(برلاق). 


6[ سه 


البشارة بفتح الممسون فاإذا حضر مبشر بفتم من تجمم فر ببة مني 
اناس على قدر طبقاتهم ه ويجتمع من ذلك هال كثير » 212 ؛ ومقرد 
وفاء النيل إذ يجمم عن اناس طذه المناسية أموال تعمل بها شوى 
وحلوى وفاكبة عند المقياس هذا عدا الم-كوس المفروضة على الاود 
وبيرت البغاء وغيرها . ش 


9# # 85 


أما عن الأوجه الى كا نيى تنفق فيرا هذه لأموال المتحصلة من اأضرائب 
الشرعية وغير الشرعبة » فيلاحظ عدم وجود فارق فى تلك المصؤر بين ماابة 
الدولة ومالية السلطان . وقد استغل سلاطين الماليك الآموال أأتى جمعوها 
فى شراء الماليك وتربيتهم والإنفاق عليهم فى غاء , حي أن الطياق ااسلطانية 
كانت تعمج بأعداد كير قمن الماليك الذين ,بأكاو ن أنذر المأ كو لاات وبلبسون 
أئمن الملابس .ثم إن حياةالسلاطين الخاصة تشبد بما كانوا عليه منتر ف وسمة 
ويك أن يقف الباحث على وصف لقلءة الجبل بقصورها الفشعمة وسقوفبا 
المدهبةوطرقها المغطاة بالرخام الغين وبيوما المرخرهة بالزجاجالةبرسى الملون 
وما اتوت عليه من اسطبلاش شر يفةضدع الخيو ل السلطااية الأصيلة.وساسات 
للأغئام والطيور والحيوانات الغريبة من زراف وفيلةوغرلان: إلى غير ذلك 
من مظاهر اأنرف والثراءابى استلزمت من سلاطين الماليك صرف الامو ال 
الطائلةعن بذخوطيب خخاطر 9©.ولءزما أفاضت فووصفه المراجعالمعاصرة 
عن أفراحالسلاطين دحفلامم وثروامم » يكنى لتوضيح بعض الأوجه الى 
كان يصر ف فيرا سلاطين الماليك أمو الهم »منذلك ماقيل من أنجواز الأمير . 





)١(‏ الفريزى : اموا عط ب كدص ٠١5‏ (بولاق). 
(5) سعيد عاشور : الجت.م المشرى فى فصر سلاماين الماليك ص مه سسا الى 


35-7 


آنوك بن السلطان الناصر محمد بلغ حمرلة ثمامائة جمل وستة وثلائين أطارأ 
من البقالو بلغ الذهبف المصاغ والملابس مانين تنطارا ؛ ومع ذلك استصغر 
آبوه هذا الجراز20 . ش 

وم يضى سلاطين الماليك على تسامهم وسدوارعم بالمال والتاع . ليمش 
أننا . لو أزدئا وصف مليوس كل منهن وتحجمل بيوتهن لا<تجنا إلى عدة 
علدات » , على قول أحد المؤرضين المعاصرين0©. وحسينا أن [حدى 
الهوندات توفيتفلءا حصر شتركتها بلغت نيفا وستائة ألف دينار . كذاك 
يقال إن ابنة الناصير 6د شخافى ثروة طائلة أفاضت المراجع فى وصفما ٠‏ 

عل أنه إذا كان الجرء الآ كبر من الثروة التى جممرا سملاطين الماليك قد 
أنفقوها فى سياة الترف ‏ فإن هناك جانباً منها كان ينفق فيدفع أرزاق مرظق 
الدولة من الولاة والوذراء والفضاة ورجال الدواوين من أظار وكتاب : 
هذا فضلاجما تطلبته البلاد من منشئات ومرافق وإصلاحاتكا لجسورواترع 
والمماجدو الزوايا والمدارس والسجون والطرق... وغيرهاء أما شئون اغزو 
والجباد ‏ ويخاصة ضد التتار والصليبيين ‏ فقد تطلبت من سلاطين المالبك 
28 أمنالاءو اللإعداد الجيوش وثزويدها بالسلاح وبناء الحصونوالقلاع 
فصلا عن إعداد السفن الحربية مختلف أنواع! من شواق وطرادات 


وحراديق وأقربة وغيرها : 


السمياسٌ التقميمٌ : 

قامى دولة الماليك والئقوه اتى يتعامل بها الئاس فى مصير والشام ف 
الدر ام الكا ملية التى أمى السلطان الكامل البو ىضرا سنة بردم (ه؟11م)؛ 
1 كانت نوعين ؛ الآول من الفضة الثقرة يحيث كان ثلثا الدرمم من قضة وثلثه 





.' اارجم السابق سن 58 وما يعدم‎ )١( 
٠32١ خليل بن شاعين : زبدة كشف المالك س‎ )0( 


1م 


عن تحماس ؛ والثاق در امم الفاوس النحاسية وى مصئوعة من النحراس , 
وكثر استخد امبا بعدالآزءة الافتصاهية الصاح بالبلاد سنة. موده (م 79 وم) 
وال ها اطاط سعر الدر امم الفضية . وكان الو ضع فى أواخر دولة 
الأوين هوآن يستبدل كل درم فضة نقرة بستة من الدرامم والفلوس 
التحاسية0) , 


وكان من الطبيص أن تسكون الاضطرابات الى صحبت سقوط دولة الأب بيين 


وقيام دولة الماليك مقرونة باختلال النقد!واضطرابه ٠‏ وعلى الرغم من أن 


0 


صلاطين الماليك الأوائل ‏ مثل شجر الدو والممر أبيك والمنصور على بن 
أببك والمظفر قطر س قد سكوا نقودا بأسمائهم , إلا أن النقد ظل مط ربا 
طوال العشر السئوات الأولى من تاريخ دولة الماليك . وهكذة استقرت 
الآمور للساطان الظاهر بيبرس ؛ وأخذ ينظام شئون الدولة ؛ وعندئد أمس 
يضرب در أمم جديدة عرفت اسم الدر انم الظاهرية . نقش رنحه عليبا » وهو 
يثل صورة سبع ؛ ومبما يكن من أم فإننا نستطيع بدراسة العملة فى معصر 
اليك أن ميد بين ثلاثة أنواع من النقود هى الدنائير الذهبية والدرامم 
الفضية والفلوس اانحاسية . ٠‏ 

أما عن الدنانير الذهبية , فيلاحظ أن اذهب كان داكا هو أساس النقد 
وبه تقوم بقية النقود منفضة وكاس . ولسكن تعرض اامملة الذهبية فى #صر 
الماليك للتلامب ف العيار والتخيير فى الوزن والتبديل فى الحجم؛ جعلا لاندوز 
ثقة المتعاملين من التجار وغير النجار . وقد أشار القلتشندى إلى أن العيرة 
في وزن الدنائير بالمثاقيل » ولكنه قال عن الدنانير. اأتى سكت فىمصر فعصر 
الماليك « إن الغالب فيا نقص أوزانمها ؛ وكأنهم جملو! نقصها فى نظير كافة 
عر +00 5 





)ث2 عبد الرحن فيعى د ل النقود العر بية. ماضمها وحاضرما ص ”لا 
(؟) الفلتشئدى : صبح الأعهى ب + ص ١4ة.‏ 


لاوماب 

وق ألوفت الذى اعترى الدنائير الماليكية ذلك الخلل» وثعر ضع لتلاءب: 
السلاطينو الأامراء بغية الريجمغير المشروع ب إذا بالبتدقية تلجأ فى القر نااثااث 
مثر إلى ضرب عملة ذهبية تعرف باسم الافرلقية أو الدوكات تمتاز بعيارها 
الصديم ووزمما الثابت وسمكبا المحدد, ما جمابا وز ثقة المتعاملين ٠‏ وقد 
وصفالقلقشندىهذه العملة الآوربية فقال إنها «معلومة الأوزان ؛ كل دينار 
منها معتبر بنسعة عششر قيراطأ ونصف قيراط من المهمرى ... وهذه الدنائير 
٠‏ مشخصة على أحد وجبيبا صورة املك الذى تضرب فى زمنه وهل الوجه 
الآخر صورتا بطرس وبواس الحواربين اللذين بعث بهما المسييم علي السلام 
إلى دوعية . و يعبر عنمآ بالافر نفية جمم افرتتى وأصله اأرامى ... ويعبر عنه 
أيضاً بالدوكات وهذا الابسم فى الحقيقة لايطاقعايه إلا إذاكانضر ب البندفية 
من الفر نيمة » وذلك أن الملك اسه عندم درك... , 9©, * 


و م ريلبث أن ننشر الدوكات البندق وعم استعالهفى مصر والشام وغيرصا 
من بلدان المسلءين بعد أن حال لقة المتماملين» الآمر ااذى أز عبج سلاطين 
الماليك ؛ لخاول الس لطان الناصر فر ج بن بزقوق ىل دنائير جديدة « على زنة 
الدنائير الافر اقية المتقدمة الذكرء » عمنى أنة جعاها ا بئةالوزن » ويزئة مثقال 
هاما . وفد عرفت هذهالدثانير بالناصرية فسبة إلى ااسلطان الناصرفر ج * وكثر 
وجودهاور عم استعماطا او اسكنامع ذلك كانت تقل بمقدارعششرة درام عن 
الدثائير الإفر ثقية2"0. وهكذاظل «صمر ف الذهببالدبار المصرية لا يميت على 
حاله بل يعلوتارة وم.ط أخرى>سبماتقتضيه الحالء على نول اافلقشندى؛ 
الآمر ال جعل تلكالدنانير التى سكبا سلاطين الماليك لا تقوى على منافسة 


. 48١ الللتشتدى ؛ صبم الأعفى ب “ا ص‎ )١( 
. 449 القاقشتدى : صبح الأعوى ج 9 س‎ )١( 


ماخ[ سه 
أدوكات البندقية » فاخطت قيمتها فى الأسواق الحرة عن قيمة البندق299 ٠‏ 


أنا الدراهم الفضية فالمفروض فيرا أن يكون ثلثاها من فضة وثلئها من 
تحاس 29 . ولمكنهذه الدراهم ل تلك هى الأخرى أن تعر ضعت لافساد منذ 
أواخر القرن الثأمن الجر 07 على وجه التصديد مئذ مئة إبزياه 
كلملم) س عند ما الأشرت الدراهم الخمرية الثى ضيربما المماليك يحماه » 
وقد تذمر الناس من هذه الدراهم الآخيرة ازيادة اسبة النحاس فيا 
حى بلنت الثلثين , كأ قلل من الإقبال عليبا ٠‏ فازداد استخدام الفلوس 


الا س0 30 


أما هذه أأفاوس النحاسية فكانت أقل أنراع اليملات فى تلك المصور » 
وكانت ‏ على قول"المقر بزى ‏ « لايشترى بها ثىء من الأأمور الجليلة » و[نما 
عى لنفقات ثيروت ولأغراض ماتاج [ليهمن الخحضر والبقول وتهوها292».. 
: ويروى ااقلقشندى أن الساطان الناصر حسن ابن الناصر عمد بن لاون عنى 
إضرب فاوص جيدة سمذة اه( مهم 1م ) أشتهرت بالفلوس الجدد جمع 
جديد ؛ وجمل ز غ4 كل فلس منما مثقل «مخاءت فى تهاية الجسنو بعال ماعداها - 
من الفلوسوهى أ كثي ما يتعاملبهأهل زماننا2» , . غير أن الملاحظ فى عصر 
المماليك أن الفلوس النداسية ه الاخرى لم أسلمن تلاعب السلاطين طمعا فى 
الريج كان وزنما عرضةللتغيير والتبديل ٠‏ 5 أناسلاطين اختلفوافى تقدير 
قيدمأ بالورن ؛ يما يكون الرطل هنها بستة درام وأحيانا بائنى عشر درهما 

أو بدرهمينو نصف و وف جميع الأحو ال يرغم التجبار والأآاهالى على التعامل .ما " 


0-1 








)١(‏ عبه الرحن قيمى شمد :.الثقود العربية ص لمو. 
١؟)‏ القلتشندى : صيخ الأعفى ‏ ا ص "44 . 

(؟) المثريز ى ؛ شذور المقود فى أخبار القرد س 1١‏ . 
(4) القريزىي ؛ إغائة الأمة بكشف الغمة ض .و . 
(0) القلقشدى : صيح الأعشى ب ”8 ص 444 . 


- 30 
ونق القيمة النى تحددها الحسكومة مايشميع <الة من القلق فى الأسواق 60 
2 اهو 


وبعد . فإن اضطر اب العملة المتداولة فى عصر الماليك أدى إلى زعرمة 
الحياة الاقتصادية فيكثير من -لقات ذلك لعصر. وركا أدىضعف ثقةالئاس 
فى قيمة النقود إلى أنهم عمدوأ إلى نظام المفايضة ؛ ومن ذاك مايرويه المقريزى 
«وأدركت أنا والناس من أهل ثذر الإسكندرية وم يحعلون فى مفابلةالخضرة 
والبقول و#توذلك كيرا خبراشراء ماراد منة » ول بزل ذلك إلى واسيعين 
والسيعيائة ؛ وأدركثار يق مصروأهله يشترونالكثيرمن الحو انجوالما كرلات 
بإبيض الدجاج و بنخال الدقيق ..» 9 . وم يقتعصر نظام المقايضة على التجارة 
الداخلية بل استعمل على مقياس أوسع فى التجارة الخارجية ويخاصة والقرن 
الخامس عشمرء فكان داعال الإسكندر ان من الفلفل يزنخممائة رطلفرفورى 
ويشترى فى الإسكندر ينقدا أو مقايضة بسلع متعددة كالفضة وقوالبالنحاس 
وسبائك القصدير والرصاص وااصابون الأبيض والشمع واللمطكى ؛ كا 
أنه يقايض أيضا بأ كولات؟.يرة 8ا اريت بأ نواعه وعسل النحل وعسلالسكر 
ولوز أبوليا وبرونسة والقسطل وبندق ماكة نابل وفوا كه أخرى ؛ ويعطى 
كذاك قنطار من هذه السلع مقابل الغخمل الواحد من اافلفل ,229. 


(0 المتريزى : أغائة الأمة صنْ 49 وما بمدها © 
السلوك - # سن ال )اس # ص 5م - "مه 
(؟) التريرى ٠»‏ لغاثة الأمة يسكشف النمة س 54 ٠"‏ 
(©) توفيق اسكثدر : نظام المقايطة فى مجارة مصر الخارسية 
( محلة الجمية المصرية للدراسات التاريية سنة /اه4ط( ص 47 ) 


الفصس ل العا شر . 
الأحوال الداخلية 
يأو "لإنع : 


كآن امجتمع فى عصر الماليك مجتمماً طيقياً , ممق أنه تألف من عدة 
طبقات متميزة بعضبا عن بعض فيس انرا وصفاتها ومظاهرها ؛ أضلاعن 
اظرة الدولة لها ومقدار ما تتمتع به من حقوق أو تنوض به من واجبات , 
رفى ظل مثل هذا التنظيي الطبق ,بدو الفارق كثيرآ بين اللحكام والمحكرمين» 
ويخاصة إذا كان الحكام أغراب عن البلاد وأمارا لتر بهم بأبناء فعس 
والشمامأرابطة الدم أو الأصل والجنس , مما حمل الماك لايشدمرون فكثير 
من الحالات يروج التجاوب مع الأهالى والمطاف غلى مصالحوم والممل من 
أجل رقاهيتهم . 


والرائع إن المماليك حكوا البلاد دائما بوصفهم طبقة مسكرية تازة ؛ 
استأئرو ابالحكم وبشئون الحرب , واظرو! إلى الأاهالى على أنهي أقلمنهمدرجة 
أودرجات لا ينبخى طم أن يشاركر افى المرا المر بيةء وإذاسمم لبءضم بالشاركة 
فشئون الجكم فيالقد رحدو د الذى نخوله صلا حيتوم . و تير الهو اهد التاريمية _ 
لك أنالماليك م بكر أوا جميعاً من أصلواحد , بل كانمنوم الترك والجركنى 
والفوك والصيى, والأسبانى والالمانى والروناتى والسلاق وغير ذلك من - 
الجاسيات العديدة ااتى حمارا تجار الر ليق إلى مصر ٠‏ وقدشجع التجارعلىمراولة 
تلك التجارة » الأآر باح أطائلة النىكانوا صلو نعلءه! من وراء الاثمتغال بها 
ذم رضن سلاطين' الما ايك وأمراقم بالمالفى شراء مزيد من الماليك يكرئر! 


ا م 


طم سنداً ودعامة تقوىم ركزرهم داخل البلاد وغارجها . ربقدرماتى المماوك 
من مزايا وصفات عايبة ومواهب بقدر مابرتفم نه : وبالعكس بقدر ماقد 
يكرن فيه من عيوب يقدر ما يشحط سعره . ولمل هذا هو الدمر فى أن علوكا 
مثل قلاون عرف بالآلفى لأنه اشترى بأاف ديئار ٠‏ وهومبلخ كبير ستدق 
الفخر لله يشير إلى عظم مواهيه وحسن صورته 20 . 


عل أنه جرت المادة غالبا أن ينسب المملوك إلى أ ستاذه » أى سيده الذى 
اشتر اه بالمال : فبيبر س البندقدارى نسب إلى أستاذه اللأميرعلاء الدينالبندقدار 
والماليك الأاشرفية الخليلية نسبوا إلى ااسلطان الأشر ف خليل » والناصرية إلى 
ااناصر حمد .. وهكذ! . وقد ينسب المماوك أحيانا [لىتاجره الدى جلبه إذا 
كان ذلك التاجر مشهبورا مثل يلبذا السالمى نسبة إلى تاجر معر وف امه سالم 
والمالئنك المثيانية نسية إلى الخواجا عثيان نر الدبن و هوم نكارالتجار الذين 
جليو ا كثير ا من المماليك والجوارى إلى السلاطين 0) 


وقد عن سلاطين الماليك عناية فائقة بهاليكهم وحرصوا على تر يتهمتر بية 
سايمة » فإذا اشترى السلطان عدد! من الماليك أرسلبم أولاافحصيم لأ كد 
من سلامة أبداتهم » و بعد ذلك ينزل كلا منهم فى طبقة جنسه حيث لايقيم فى 
طيقة من الطباق المخصصة للمماليك بالقلمة إلاالمماليك ذوى الآصل المشترك 
أ وا نجاو بينمن بلد واحمد . ويقوم بتورية المماليك فى الطباقجموعة من الطواشية 
الحهبان ٠‏ فلا عن الفقباء الذين كوا يترددون على الطياق لتعلم المماليالك ٠‏ 
القرآن والخط وأحكام الدي نالإسلاى ثم إن الأسائفة من سلاطين و أمر أ 





)0 برس الدوادار : زبدة الفسكرة ب ٠‏ س 14١‏ »© 
أبو الهاسن : المنيل العافى سج “ س 7" ب ( #خطوط ) ١‏ 
)ا ن فاضي شهية / : الإعلام بتاريخ أهل الإسلام ج 4 سن 77 (غطوط) 
5١١‏ -المصر الماليكى 4 


ع 9 الت 


م يضنوا على م ليكهم بالأرراق والأموال : وما نظروا [لهم اظرة أبوة 
مشبعة بالعطفوالحنان , تقصصوا طهم أشبى الأطدمة وصرفوا طمالمكسوات' 
الفاخرة 22 , 

فإذا شبالمملوك وأدرك سن البلو غء بدأ تعليمه فنونالحر ب والفروسية 
حى إذا انتبت هذه مر حلة التعليمية رج من الطباق وانتقلفى أدوارالخدمة 
السلطانية , رئية بعد أخرى حتى يصيم من الأمراء . وعندما ياد ر المماوك 
الطباق تخطى لهجامكية أومصروف ولخ سةة دنائير ق المتوسعل » ولكنةسرمان 
ماينتقل من الجامكيات إلى الإقطاعات وإلى إمرة العثيرات ثم الطولخانات » 
وعادال يدنه الأمير دساطانا تمر ً » على قول الفإقشئدى 29 


على أنه يلاحظ أن المماليك ظلو اطبقة منفصله عن سار السكان ف مصر 
والشام » فل يتزوجوا منهم واختاروا زوجائهم وجواريهم من بئات جاسرم 
: اللائى جابين التجار . ورقده أ بع حكومة الما ليلكدامأعلى تحذير الناس من انتقال 
مملوك من المماليك عن طررق البيع إلى دكائب أوعاى» أى إلى أحد من غير 
طبقة المماليك , ومن خا لذ التحذبر تمرض للأذى والعقوبه9؟. ولاشرك 
فى أن هذه العزلة التى عاش فها المماليك أو جدت خوة واسمة بين الحكام 
وافكرمين » ءا ترك أثرأ واضحاً فى امجتمع المماصرء ذلك أن أهل البلادق 
مر والشامظلوا طول عصر المماليك لايمديومثىء من أمر الا حداشالكبرى 
الداخلية والحارجية الى أحماطت بمجتمعهم » وحسيهم ما كائو| يشردونه من 
مواكب حاذة أو من منازعات صاخبة بين طوائف الماليك:ومائرتب على 





(1) سعيد عيد الفتاح طاشوو : اهتمع المصرى فى عصر سلاطين المالياك غ٠‏ من 91 
وما بعاءها ٠.‏ 5 : 1 

0ن( اافاقتتدى ضرع الأعوبى اح تماص *"؟ . 

(5) أبو المعاسن : النجوم ب و ص 47. 


سس لي لل لله 


.ذلك النراع من سقوط سلطان وقيام غيره . وهكذاظل الفلاح يعمل فى حقله 
والتاجى فى متجره والفقيه فى مدرسته أو جامعه .. ينفذون جيمامشيدة سادة 
اأبلاد من الماليرك ويدفءون شم ما يطلب منوم وم صافرون . حفيقة إن 
امهالك عملو! حسا بالبعض فءاتمن المصر بين والشمامرينو أ عطوها بعض حقبا 
من التقدو والعطف,وامكن ذلك لم يمنعهم من التننكر طم أحيانا.ثم إن هذه 
أفئة النى حظيت بقسط من عطف اله-كام الماليك كانت أقلية صغيرة من 
المعممين » فى حمين ظلت غاابية السكان من التجار والفلاحين والعامة لانلق 
من الماليك سوى الهوان والمفارم0» , 


وإلى جانب طبقة الماليك ‏ ويم حكام البلا وجدت جماعة اممسمين 
أو أهل العمامة » وهذه الطبقة كانت تشمل أرباب الوظائف الديوانية والفقباء 
.والملءاء والآدباء والككتاب . والملاحظ أن هذه امه امتازت طول عصر 
الماليك يممين ات معينة , على الرغم ماتعرض له أفرادها من الامبمان أحيانا. 
ويبدو أن الماليك أحسوا دانما بأنهمفرباء عن البلادوأهلها »وبأتمفى حاجة 
إلى دهامة يستندون إليوافى حكمبم ريستعينون بها على إرضاء الشعب فل يحدوا 
أمامهم سوىفئة العلءاءء حك ما للدين ورجالهمنقوة وأثر. فالماليك ا-ترموا 
للملداء ورجال الدينلآنهم قوة لا ختطرها فى | كتساب الرأى العام فى البلاد 
« ولآن بهم عرفوأ دين الإسلام وفابد ل بعيشون »219. ومن جبة أخرى 
فإن المعممين اعتدوا يكائتهم فى عصر الماليك فعمدوا أحيانا إلى ممارضة 
السلاطين في الق : تي حى ابن بطوطة عن السلطان الناصر ممدبنقلاون 
أنه قال وإنى لا أساف أسد إلاشمس الد.ن الحر يرى قاضى أضاة الحيفية*"2.. 





٠. ١٠١م سعيد عاشور : مصر فى عصير دولة امالك البحرية س‎ )١( 
(؟) القريزى : السلوك عاص "م5 ( غطوط )ء‎ 
. (؟) رحلة ابن بطوطة > لاس هق‎ 


96 اا 


على أن هذه الكانة الكبرى اتى وصل إليها الملياء فى عع الماليك لم فنع 
بعض السسلاطين والآمر إء من التعرض م بالنقد و اللبكم ٠‏ وم يرض الماليك 
أن تشما ركهم ذمة من السكدان فى ركرب الخول» اشر عاو | على ااسلاطين حر مان 
المتمممين من ر كوي!. وكثير أ ما انسابت جموع الماابك فى شوارم القاهرة 
للاعتداء على الفقباء والمعممين وإنراطم عن خبوطم وسلبيم إياها”"©. 


أماالتجار فكاو يو الفون'طبقةمةربة أحوانا[لسلاطين المياليك لاآنهم 
عضرا بأن التجار دوه غير ثم م المصدر الأساسى الذى دا بالمال ؤساعات 
الحرج والقدة . وتدل جميع القشواهد على أن التجار تمتمو! فى عصير الماليك 
يتروات طائلة» وهذا أمر عابيمى فى عصر كانت مصر سداتّةالنشهاطالتجارى 
بهن الشرق وااغرب . على أن كثرة الثروة فى أيدى التسار جعاتهم دائمسا 
مطمع ملاطين الماليك / فأ كثروا من مصادرتهم بين «دين وآخدر؛فضلا من 
تقاض بالر سوم الباهظة0. لذلك لم يطمئنالتجار عصيرالماليك على أمو اهم 
وتحارتهم بل كانوا يدعون على أنفسهم أحيانا « أن يغرتهم اللحتى يستر يوا 
مام فيه من الغرامات والخسارات وتحكم الظلة فييمء9 . 


واكتظت القاهرة وغيرها من المدن الكبرى فى عصر الماليك مهرود 
كبير من العيال والناع والباعة والسوقة والسقائين والمكاريين والمعدمين 
أو أشباه المعدمين: وهى الفئات التى جمعتم! المر اجعالمعاصرة تاس دااعوام». 
| وقد عاش أفراد هذه الطبقة فى ضيق وعسر بالقياس إلى الماليك وغيرهم من 

الطيقات المنعمة »حت لا حرظ بعض ألر دالةا لآو ربيين الذينزاروامصر يعصر 

الماليك أنالقاهرةوحدها ,اعد بثر اوح بين سين ألفومائةألف بلامأوى. 
0 ١م‏ سعيد عاشور : الوتمع المصرى فى عصر سلاطين الماليك س #1 ٠‏ 

(5) ابن حير : لئياء الغمر ج ١ص‏ 2956 كلزده. 

(©) القريزى : اللوك ج ؛ ص 444 ٠‏ 


وإ هه 


عموى لطر قانع و بلا ملابس سوى أسمال بالية10) . كذ لك دهش البحض الآخر 
عن كترة الشحاذين بالقاهرة فى ذلك العصر وقال إنهم أحاطوا به من كل 
سانب طالبين.منه الإحسسان . ححقيقة إن العو امو جدرا أحيانا بعض العطفمن 
, السلاطين الماليلك وأمرائهم ‏ لا سيا فى أوقات الشدة والجاءات ‏ ولكن 
و صتمرم أأعبيه و 0 ة عددهم دفهم ف كثير من الحالات إلى احتراف 
ااستب وانهب وانتهاز الفرص لأحصول على أ كبر فدر من الغنام فى أوقات 
الفئن والاضطرابات0©, 


أما الفلاحون - وهم السواد الأعظم من السسكان - فل يسكن تصبيهم فى ظ 
عصر الماليك سوى الإصمال والاحتقار , حتى أصيم لفظ ١‏ فلاح فيلك 
العصر مر ادفا الشخص الضعيف المغلوب على أمره . وؤاد من سال افلاحين 
سوء! كثرة المغارم والمظالم التى حلت يهم من الولاة والحسكام ل,أخذوا منهم 
دغير اأعادة أضءافاء 22 كذ لك فرض الولاة على أهل القربة نظام الممئولية 
الممتركة فى:دفع الضرائب ؛ حدى فحالة توزيع زمام القريةالواحدةبينعدة 
ملاك أو مقطعين اعتي ركل فلاح بالنسبة لزملائه شريكا . ثم إن الفلاحين لم 
يسلءوا من أذى المر بانو بطشمرم » فتعر ضع القرى والمزارع لإغاراتالعر بان 
بين حين وآخخر ؛ وف كل مرة إثبب العربان #صولات الأرض ومواثئى 
الفلاحين , فلا عما يف رضونه علوم من إتاوات والوافع[نحركاتالعربانفى 
معبر فى عصر الماليك فسترعى انبا الباحث نظرأ ا كان لا من أثرواضح 
فى أحوال مصر الداخلية في ذلك العصر . 





لل عي عاشور - اللوتهم المصرى 9 عصر مملاملين المماليك ص 8“ . 
(9) أبو ا اسن : النسوم الزاهرة ج ه صن 454 ( طبمة كاليفورنيا ) . 


زفق أبن لياس : بدائم الزهور ج لاس 5٠١1‏ . 


سد الا سد 


ثورات العربايه : 


وججدت فى معير فى العصور الوسطى قبائل عديدة من العربان وهؤلاء. 
اننشمرو! فى أجزاءمختافة من البلادء و يخاصة للثير قية والبحيرةوالمذوفية والفيوم 
والمنيا وأسيوط . وكان دؤلاء المر بان دتما أبدامصدر فئن ومتاعب لاسكام 
والنحسكومين سواء ؛ فارئط تاركبم فى دصر الماليك بالثورات وحوادث 
النبب و ااسلب والاعتداء على الآمئينين أهالى القرىوالمدن, حت أن المر اج.م 
المعاصرة لاتشير إلببم دام إلا تحت عنوان ١‏ فساد اأمر بان» . 


وقد حاو ل السلطان المعز أببك أنيفيد من قوةالعر بان فىإحياط المحاواة 
التىقام بها الناصر يوس ف الأب فى صاحب حاب ودمشق لغز ومصرسنة .ه9١‏ » 
ولكنالمر بان أثفوا من الحضو ع للهماليك.وثارت تبيلةبنىتغلب_وهى أقوى 
قيائل العر بان فى الصعيد ‏ و نادى زعميرا حصن الدين بن ثعلب أنا أحق 
بألملك من المما اياك : وقد كفى أنا خدمنا ببى أيوب وهم خوار جخرجواعءن 
' البلاد 27.1 ٠‏ وهكذا أعان حصن الدين بن علب نفسة ملمكا على الصديد» 
وأخذ يتصل بالناصر بوسف الأب فى سنة م«ه؟( يمرض عليه افاءشتركا 
ضد المعز أبيك والمماليكول كتف حصن الدين بالسبطرةعلى الصعيدهو ما 
زحفب على الوجهالبحرى ليسقئير قبائل العر بان ضد مملطنة الممالياك ولسكن, 
السلطان يبك أرسل جيشا كير اضده بقيادةالأمير فارس الدين أقطاى المستعمرب 
ريحم هذا الجيش فى إنزال الطزعة بالعربان وإخضاعيم سنة ه92" , 


والمعروف أن العربان م يكن لم من النظام واايارة أخترزية و حون 





)١(‏ المقريزى : السلوك - راص 56م؟. 
(؟) الفريزى ؛ اليبان والإمراب س 6؟ وما بمدها . 


7ل سم 


الاستعداد مايناظر الماليك م ولذلك لم يستطع العر بأن الثبات طويلا فى وجه 
الماليك » وف كل مرة كانت المريمة تحل بالعر بان ومع ذلك يهودوا إلى 
الثورة بعد قليل ؛ حتى سبوا كثيراً من الفوضى والمتاعب فى ذلك العصر » 
من ذلك أن حصن الدين بن ثعلب هاد إلى اأثورة سنة 1951 فى عبسسد 
السلطان الظاهر ببيرس ء ولكن السلطان الظاهر استطاع أن يوقم به وشنقه 
بالإسكندرية0) ٠‏ وسدو أن شئق «صن الدين بن علب أحدث استياء 
الدر بان بالصعيد » فثاروا د وكثر طمعهم وهموا بتغيير الماليك ووثبوا على 
الأمير عزالدين المواش والى فوص وقتلوه9» » » ولكن السلطان الظاهر 
يبرس أرسل إلبهم جبشاً بقيادة الآمير عز الدين الآفرم » فأوقع بالعر بان 
وبدد شهلىم و أختضعوم 5 

من الواضح أن العر بان فى دصر كانت تر أودم فى أوائل عصرالالبك 
هَ 0 إقامة ساطنة عر بية يكون الح فيها ذم » وإذا كان تطور الاحداث 
قد أثبت هم استسالة تنفيذ هذه الفسكرة بعد أن ثبت دهاتم ساطنة الماليك 
فإن ذلك لم ينع للعر بان من الأشماركة فى الأحداث السياسية الجارية حسها 
تطلبيت مصالحوم ع وكافت معظمح ركانهم تظبر عند قيام سلطان جديد أو أثناء 
حم سلطان قاصر » وهى ذترات الاضطراب فادة قي ناريخ دولة الماليك . 


ومكذا هد المر ان إلى الثورة فى أأصعيد سن ١74٠‏ عند قيام السلطان 
امنود قلاوت ق الحم 8 وللكن الأمير طر تعطاى الب السلظط نه أنول عم 
الذرعة قر اليه أوص « وعاذ ومعه عدده كير من زعماهم رهائن فضاد قن 


(1) ابن فشلى اله الممرى : اأتعريف س 9.188 
امقر يزى : البيال والإعراب س 44 ٠‏ 
(0) القريزى ؛ الملوك ج د سن ٠ 417١‏ 


سس ير الا مبييت 


عائة ألفت راس من الغنم ومائنى فرس وألف جمل ء غنمبا منبم2؟ ؛ ولم 
يندع العربان قُّ العتديد وعد ذلك ) إذ انتبروا فرصة در من السملطان قلاوت 
منة ١09.‏ وقاموا بثورة جديدة فى منطقة قوص و للكن الأمير طر نطاى 


و فى عبدالساطان الناصر تمد بن قلاونانتين اامر بان فرصة الخطر الذى 
حل بدولة الماليك من جبة غازان حأ 1 مغول .فارس ٠‏ ومنموا الخراج 
وأعلنوا الثورة على الحكومة سنة ..م( ؛ ولكن الأمير ثم س الدرن سنقر 
الأعسسر زحف عليرم فى الصعيد وأنزل بم الهرعة عند نوص وبطش بهم 
بطهاً شديد] 99 , وعندما اشتد خطر المر بان ف الصعيد بعد ذلك حمتى غدوا 
إسيطر ون على الصعيد من أسيوط إلى منفلوط ؛ تظاهر الأميران .برس 
وسلار ‏ أصعاب الثفوذ فى مصر فى ذاك الوفقت ‏ بأنهما يدان عملة لمصاربة 
المفول بالشامء ثم حصلا على فتوى من القضاة والملساء بمسار بة العر بان » 
وإعد أن | كتملت المدة اتجوت الجيرش إلى الصعيد حيث أحاطت بالمر يان 
وصدرت الأواص بأن يضع الماليك ١‏ السيف ف اللكبير والصغير والجليل 
والحقير ولايبقوا شيثاً ولاصبياً ويحتاطوا علىسائر الآموال9©»., . وكات 
هن عمة العر بأن فى تلكالمرة ساحقة بحيث ل : مكن إحصاء عدد القتلى لكيتهم 
وجافت الأرض ٠‏ بحثث القتلى » فى حدين فر الياقون إلى المغاور والدكبوف . 
ومن خلف,م الماليك يطاردونهم دى هلك معظهرم ( سنة وس( )2*9 , وقد 





(1) أبو المحاسن : النجوم الزاهرة ج لاس غ77 . 

(؟) القريزى : السلوك جح اص 4هلا. 

(؟) برس الدوادار : زيدة #الفكرةءج وس 0و؟. 

(2) الفريزى : السلوك ج ١‏ مى ؟١”*ه‏ . 

(ه) أبو المعاسن : النجوم الزاهرة ج لم س ١١‏ .© 
النويرى : مهاية الأرب ج #٠١‏ ص 7١‏ . 


سا1 حل 


أدى”طرف الماليكفى الانتقام والقتلفى تلك المرةإلى إقفار الرلاد وخلوها 
من أهلرا ميث أن الفردكأن عثى فىتلك الجبات دفلا يجدطر يقه أددا 
ويتزل بالقربة فلا دك إلا الثممام والصبيان والصغار, 17 , 


ويبدو أن شوكة العربان قد كسيرت بعد ما حل بهم سلة 5.#( من 
بلاء على أيدى جيوش الماليك؛ دفعاد من سل من معتدى العرب فقيرأ ورعاً 
صاحاً. وحمل أ كثره المسواك والمسبحة عر ضأعن حمل الرماح والأسلسة,0©. 
وليس مع ذلك أن حركات العر بان وما هنم وترقئت بعد سئة 1.ؤ ٠‏ 
ونا المقصوه أن تلك الحركات لم تعد تتضذ شكلا سياسياً . وإكسا انخذت 
صورة اقتصاديةءرهو مالسميه المراجع هادة بأسم فساد العر بان وهكذا أخذ 
المر بان فى القر نين الرابع عشر والخاس هشر يتطرفو نف تمبالغلال وساب 
المواشى , وأحياناً يدفعهم اأضرق الاقتصادى إلى الامتناع عن دفع الخراج 
والضرائب امقررة عيبم ححدث سأ 91لا .18 لزه زسلاه) 
فى هبد السلطان الناصرعمد © ومن أخطر الحركات التىمنهذا النوع والى 
قام بها المر بان ؛ سمركة ابن الاحدب شيخ أببلة عرك سنة «6١١(04لاه)‏ فى 
عرد السلطان امالم صلااح الدين بن الناصر مهد 299 , 

وفى نفس الوقت لم تسل المدث الكبرى فى عصر المالبك مثل أسيوظط . 
والاسكتدرية ‏ بل القاهرة ‏ من عبث العر بان وإغاراتهم عليها أو على 
أطرافها بغية السلب والتبب 200 , عوتى الحجاج وم فى طريقوم إلى بنت الله 





٠ 51!" الفريزى : الساوك ج اس‎ )١( 
زفق بيبرس الدواهار : زيدة الفسكرة ج ه ص 2+8 ء‎ 
©1988 1١١9 المقريزى : السلوك ج ؟ ص‎ )©( 
أبن جسن : إئياء الغثمر ج 4 ص 7ه"‎ 
١٠١ ص‎ ١ ابن إياس : بدائع الزهور ج‎ )4( 
© ١45 (ه) أبو المحاسن : النجوم جه ص‎ 
. العيثى : عقد الجان حوادث سئة 6ه‎ 


ضيف “1 هس 


الحرام هبر الصصراء الثرقية تعرضوا اعدوان الأعراب علهم بالنهسيه 
والقتل 03 وهكذا ظلالعر بان طوال هر الماليك مصدرأ هامأ مئ ماهر 
الفتنة والقلافل وعدم الاستقرار 9 . 


الحياة ف المر يه : 


اتصفت المدن المصرية فى عصر الماليك س مثل القاهرة والإسكندرية 
ودمياط ورشيد ‏ بتلاصق مئازها وضيق حاراتها وا كتظاظ طارقاتها بالمارة 
والسوقة والدواب . وقد أشاد الرحالة الذين زاروا معمر فى عصر الماليلك 
بعظمة المدن المصرية وكثرة سكانما إذا قبست بغيرها من المدن الأوربية 
المعاصرة مثل روما وفلورنسا وباريس . وكان أثم ما استرعى انتياه أوثك 
الرحالة كثرة الباعة الجائلين فى الطرقات ؛ فضلا عن كثرة الدواب ٠‏ فالخيو له 
بركها الماليك يركضون بها وسط الدروب والأسواق اازدحمة وم يضر يرت 
الناس عنة ويسرة ليشقوا طريقيم غير عبالين إذا سقط يعني المارة سي 
حدوافر اليل . واجخال العديدة يطوف برا ااسقاءون وهى #مل القرب لإمداه 
المنازل والأسواق عاجاتهامنالماء . وقدر اليلوىالمغر لى عدد امال فيالقاهرة 
بما بترواح بين سين ألفا ومائتى ألف جمل , وعدد السقائين بين خمسة 
آلاف وستين ألف سقاء جلوا أنفسيم عند الحتسب وقاموا بدفح ضريبة 
معيئة الحكومة مقابل ما يأخذونه من ماء الثيل ©) . أمأ امير الى قامت بدور 
سيارات الأجرة فى أيامئا فقد بلغيع عددا كبير!ء وعنى أصعاببا بتطريمها 
ليستأجرها الناس فى قضاء ححاجا هم وسفرياتهم . 


* (١)المتريزى‏ ؛ السلوك ج ع س ووم -ل ووم . 
٠‏ (؟) سميد عاشور : التمم المصرى فى عصر سلاطين المالياف سن 8ه ل- 84 
(؟) رحة اليلوى المغربى ص ده ( طوط ) . 


ماس 


ووصف التاجر الرومى باسل القاهرةفىعمرر الماليك بأن م أربعة آلاف 
شارع ودرب كل منها له بابان و-دارسان » وبكل شارع منبأ عدد كبير من 
المنازل فضلاءن سوق كير أسد الحاجات اليؤدية للسكان . وفى الأيل تضاء 
تلك اأشموار ع بالمصا بيم بعد أن تخا ق أب اموا وتشده الحراسة علها » ذيرتب ذا 
جمامة من الطواف لكف الأزقة وفاق الدروب وتمقد أماب الأرباع 
وتأديب الخالف » ومن سار فى الليل لغيرسيب ةبض هليه . وعنيت اأسلطات 
بالقاهرة بنظافة الشوارع بالكنس والرش بالماء » وهىالمهمة اتىقام بباالباعة 
وأصعاب الموانيت . كذلاك وضعت آنةَ علوءة بلماء عند أبواب الحواليت 
لتسبيل إطفاء مايققع من حر ائق. وأم بعض السلاطين ‏ مثل بوبرس - بإخر اج 
(إبروصاء والجذومينعن القاهرة» وإنذارمن دق منهم داخ ل أسوارها بالقتل 21١‏ 


وزخرت المدن المصسرية هامة والقاهرة خخاصة فى عصرالماليك بكثيرمن 
المنشآت العامة من الوكالات المءدة لاستقبال التجاروبضائعبم » والمارستانات 
أوالمستشفيات لعلاج المرضى ؛ و الأسبلة لتسسير<صول ااناس والدواب على 
ماء الشرب » والخامات ال انختص بعضبا باأرجال والبعض الآخر بالنساء » 
فضلا عن عديد المساجد والدارس . أمائيمرن ذلك العصرفكانت على أنواع 
مئها ماهو خاص بالامراء والماليك والجند » ومنها ماهو خاص ,بر باب الجرام 
من اللصوص وقطاع الطرق وغيرم » ومنها م| هو خاص بالنساء المائيات ٠‏ 
ويفيم من المر اججع المعاصرة أن هذه |اسجون بلغت درجة غيفة من الحطة 
والقذارة وسوء معاءلة المسجونين فها ؛ حتى أن الإعدام كان فى كثير من 
الأدوال أهون من عقوبة السجن 27. 

(1) سعيد عاشور : اهتمع المشرى فى عصر سلااين الماليك من ؟ه وما يعدها ه 


(؟) السشاوي : الثير المسبوك عن ١45‏ .؟ 
اللاريزى : السلوك ج ؛ س ١اكلاء٠‏ 


للم عل 


وعلى الرغم من المتاعب و الأزمات النى تعرض طا عامة الئاس فى عصر 
الماليك ؛ فإن روح ارح والرغية ف النسلية وااترويج عن أأنفس ظلم ع أسود 
حياة أعالى المدن . وقد اعتاد الناس فى ذلك العصر الخروج إلى الجدائق 
واللتنزهات مئل برك اأرطل وبركة الحبش وجريرة الروضة » أو إلى شاعطىء 
النيل ‏ حيث الحدائق والأتجار والزهور ‏ طلا للفسلية واترويم . وكثيراً 
ما كائر! يستأجرون القرارب فى اليل ويصعاسبو معوم المغاى وآللات 
الطرب لقضاء وقت سعيد بين أمواج الهر المالد 0©.كذ الك اشتورمن وسائل 
التسلية فى عصرالماليك خيال اأظل » فضلا عن و لع الئاس بالتاوى بتطبير 
الخام ونطاح الكباش ومناقرة الديوك والمصارعة وغيرها من الآلعاب الى 


كانت ثم عن طريق الرهان 0© . 


واشتورت الخحياة فى المدن فى عصر الماليك بالحفلات الصاخية التى 
اتقسمت إلى أنواع منها ما هو خخاص دائلى ومنرا ما هو عام شعى ٠‏ وأشور 
الحفلات العائلية ها اختص بالزواج ؛ إذجرت العادةعندئذ على [قامة الولام 
الحافلة و استدضار المغذياس وضار بات الدفوف » ما حمل الحفلصاخيا كبيراً. 
ومثل ذلك يقال عن الحفلات الخاصة بالولادة ‏ ومخاصة إذا كان المولود 
ذكر! وختان الطفل وغيرها من المناسيات السعيدة التى تستحق مشماركة 
الأهل والاحباب فى [حيائما ©© . 1 
أما الاستفالات العامة فنوا ما هوديتى ارتبط عناسيات إسلامية » ومتهأ 
ما هو قوبى حرص جميع المواطنين منمسلمين وغيرهسلدين على [حيائها وأول 
الأعياد الدينية موعيدر أس السئة الطجرية » وفيه كان السلطان يصر ف أرزؤاتا 





. ص؟ة؟‎ ١ ابن الحاج : المدخل ج‎ )1١( 
. 764 المقريزى : السأوك ج ؟ ص 5417 2 ص‎ )7( 


(؟)ابن حجر : إنياء القمر ج ١‏ صن 59م د س7 ص 905 , 


سس “17 سي 


إضائية ؛ فى يطلع الحايفة و اإقاء الآر بع إلى اأقلعة لمنكر | األطان العا 
4 بالعام 
اليدبن 62 وق هاثر الدرم يكرن الادتفال بداشواره أي و صبع القادررن عل 
الآهل 2 والأقارب واليتائى واللسا 3-33 واتمسكون فيمذا ووم إطبخ الوب 
ونيارة القيور وطللاق المخور 8 أماطائنية اأشيعة كا أو #رصون على إقامة 
مز أه الحسين قف ذلأك الوم فيأشكء شعر اوم القصائد واق م جر فته ب4 اأعادة ق 
مصر الفاطمية ؛ فى حون 'يناظر #إشعراء السنة ويردون علييم 59 ثم يأف بعد 
ذلك الاحثفال بالمولد النبرى فى شبرربيم الأول فيقيم اأسلطان خيمة المواد 
بالقلمة وي مل الحو أض بمصاير السكر و الأيمو 0 ليقدم. منبا لآو افدين دون 
تفرقة بين كير وصدير , ويد الاحتفال بعد أظور وينبى عند ثلك الليل 
فيتماقب القارئون والمأشدون والرعاظ,م عد الأسمطة بأنراع الحلوى 
واما كريث اشدرية 9». وعند اث الليل يبدأ اأسماع الذى يستمر حتى الفجرء 
فت طوائف الصوفية طائفة بعد أخرى وبستمرون فى الذكر والسلطان 
ويتصدق رامل الففر اء ويظرروا السرور . وكانت'بعض حفلات الموله الثبوى 
شرام بالنساء وهلد أل «لكثر البدسم واغالفات»©؟, 
وكانالاحتفال بدوران ا حملينم مرتين, ف السئة فى دصر الماليك:الآأوك 


ل ااتعيقت الاخبرءن هر رجب وقد استددثها ااسلطان إدارر سر لإعلام الئاس 


أن الطريق من معبر إلى الحجاز آنن وأن من شاءفلا يتأخر ولايتخوف»؛ 








. المسشاوى ؟ الثبر المسيوقخس ه34 )ول‎ )١( 

(0) ابن الطاج : المطل ج لصن 79١‏ سد زور 

(؟) سعيد عاشور : اليتمم المصرى فى عصر سلاطن الماليك سن 1174 ٠‏ 
(1) ابن الطاج : المدغل سج كس زاء 


اناا تن 


وبذاك « ميج مز دات وتتحرك البواعثفيأخد من يشعاء فى التأهب للم 0ك 
وتكون الدورة الثائة فى شوال وهى دورة خروج المحمل و#تفل فيا 
بإحراق النفط وعم لالصواريخ ؛ على حين مارج الناس من كلل مكان للفر جه 
وبتغالون فى زيئة الحوانيت والآسواق » ولا تكون دورة خروج انحمل 
فاليا إلا يوم انين أو خمبس ؛ فتوضع الكسوة ‏ وهى من الحرير الكين 
اللطرز بالذهب والقسب - على جمل , ويطوف الحمل بشوارع القأهرة <تى 
يصل إلى الفسطاط فى يوم مشوود9؟ . 

أما شبر رمضانف .كانه معروفة عند المسلءين فى كل زمان ومكان , وقد 
وصف الرسالة ابن بطوعلة طريقة احثفال المصر بين برؤبة هلال رمضاث 
فى عصر الماليك كا وصف غيره من الرحالة الأوربيين الذين زاروا معس 
فى ذلك العصر كيفية إحياء الأهالى ليالى رمضان بإضاءة الفوانس وا مشاعل 
ف الطرقات والبيوت والخرانيت . هذا نضلا عن الاحتفالات بالقلعة حي 
يقرأ صمح البخاري وتوزع الصدقات على المستدقين2 , وف تهاية رمدان 
عل عيد القطر لستعد له الناس يعمل الكينك والهاوى , وإغعداة املاس 
الجديدة » وكانت معالم القاهرة نسكتظ بالناس سواء فى عيد اافطر أو عيد 
الآضحى » فتخرج جموعبم إلى شاطىء انيل لاستتجار المراكب أو إك 
القرافة الرقص والغئاء ؛ وفى جمبيع هذه الأحوال تلكش المفاسد الخلقية0», 
ومثل ذلك يقال عن عيد الأضحى . 

أما الاعراد القومية فى عسير المماليك ذكانت كثيرة ومتنوعة , منبا 
ما ارتيط بالسلاطين مثل الاحتفال بّولية سلطان جديد أو إبلال السلطان 
)١(‏ رحلة ابن بطوطة < اص 7و. 
(؟)التريزى : الوك ي «#ا س ,1٠‏ 74غ . 


() أبو اللحاسن : التجوم ج 5 س ولاه ( طبعة كأليفور نيا ) 4 
مورد اللطانة ص ذةهء 


(4) سميد عاشور : الوتمع السرى فى مصر سلاطين الياليك ص 3834 . 


سس ولام ل 


من مرض أو عودته سالاً من سفر أو ظافراً من حرب » وفى جميع هذه 
الات تزين القاهرة ومصر بالزينات الفاخرة » ورج السلطان فى موكب 
حافل فيرع النأس للفرجة وسط قرع اأطبول وزفاريد الاساء”© , ويمة 
مناسبة سعيدة حدر ص المصر بون منذ أقدم العصور على [حيائم! والاحتفال.ما 
كل هام هى عيد وفاء الثيل » وعندئذ يحتفل بكسر الخليج فى «وكب قسير فيه 
الحراريق والسفن المريئة بالأعلام » وعند وصول السلطان أو نائبه إلى 
مقراس الروضة عد سماط كبير من الثدواء والحلوى والفاكبة وسط ابتباج 
الناس وفرحهم9؟ ١‏ 

الكو ات أرالفئ السباسي: : | 

على أن المدن والقاهرة لم تظل على حال وا-دد من الدوء والسكينة 
والأعياد والاحتفالات طرال عصر الماليك , وإما كثيراً ماكانت تشتعل 
الثورات المفاجئة ف الماصمة م ولانلبث أن مهد أحياناً إلى بعض أنحاء البلاد 
والمدنالكبيرى فتسول تلك اصورة الادئة المرحة إلىصورة مضطربة قامة . 


ومعفام الثورات والفئن السياسية التى شهدتها البلاد فى عصر الماأيك كان 
مصدرها طوائف الماليك أنفسهم ٠‏ ذلك أن الحقيقة الثارعضية الكبرى التى 
ممكمت فى تاريخ سلطنة الماليك من أوله إلى آخخره ووجوى ذلك الناريم فى 
«دأخيل دواتهم هى اعتقاد الماليك اعتقادا راا عي بأنهم جيعاً - ع 
أصلبم ولثدانهم وطبيعة التطور الذى مروا به متساوون » ولا فرق بين 
#لوك وآخر إلا ما حياه الله من صفات ضاصة كالشجاعة والذكاء والموارة " 


٠.١58.١54 اارجم السابق ص‎ )١( 
(؟) للوقوف هل اليا الاجتماءية فى قصر المماليك فى صووة مقملة دقبقة ارجع إل‎ 
: كتاب‎ 
. لهتسم اأصرى فى عضر سلاطين اموا أبك إلؤلف‎ 


801 امصية 
فى استخدام أسلاح وااقدرة على استغلال الاروف ٠‏ 

ومادام الأمى كذلك : فإن جميع اليك اعتقدوا أن طم قا مشروءاً 
فى السلطنة » والمهلوك الطموح مهما تقل رتشه أو يصغر شأنه » فإنه كان 
يتطلم دائماً إلى البوم الذى يصبح فيه أمير] كيرآ » وعندثذ يستطيع أن 
يستخل مواهبه فى أن ينترع لنفسه دسك السلطنة » مثلسا فمل غيره من 
اسلاعطين السابقين . ولاشك فى أن عدم وجود نظام ورا أو قاعدة معيئة 
ثابئة لاختيا رالسلاطين فيعهير الماليك » وتطلع كبار الأمراء دامما لوول 
إلى منصب اسلطنة » أدى إلى كثير من الفتن والثورات والاضطرابات الق 
شبدها ذلك العصر » وبعبارة أخرى فإننا فستطيم أن ثقرر أن ممظم القلاقل 
والفتن الى شبدها عصر المماليك فى مصر واشام عا كان مصدرها رفية. 
اطمو<ين من الأمراء فى الوصول إلى قَة المرم الماليكى الكبير واحتلال 
دست اأساطئة ٠‏ وكان يكفىي أن برجف بوقة سلطان أو مرضه أو هزيمة 
جئوده <تى تضطرب أحوال البلاد”؟؟ » وكان يكف أن يعلن قيام سلطان 
جديد فى الحم حتى يعلن منافسوه من كبار الأمراء ‏ فى الام أو فى مصر - 
عدم رضام عنه وثورتهم عليه » مما ينذر بدور جديد من أدوار ااثيدة الى 
اعتادت أن تمر بها البلاد وااعباد فى ذلك المصر ٠‏ وفى جميع تلك الحالات 
كانت طوائت الماليك العديدة تمد فرصتبا سابة , فيثور الماليك ه وريوالوا 
الاجتاهات الاياية وتأسيس الدصابات الممرية للبيجان ,0 5 ينتشرون فى 
الأسواق واطرقات لنهب الهوانيت وطف العمائم وانتراع الخيول من 
أصحابها ؛ بل كانوا بموجمون أحيانا على النساء فى بيوتمن وف الخامانته 





)0 ابن إياس : بدائم الزدور ج لاا عن و ا 
المتريزى 2 الاوك ج لاعن لا2هو سمه 
فرع سيرة الظاعر بيبرس ع 5 ص »ء[" ٠‏ 





فيشطفر ون (1) 3 


ويضيق بذا المقامعن تيم هذه الأورات عأوال هر الماليك ؛ فقد سيقت 
الإشارة إلى معظمبا صفحات الكتاب السابقة عند الكلام عن كلل سلطان 
من سلاطين دو لتى الماليك الأولى والاانية . وسواه كانت هذه الحركات 
مصدرها بعض كار أمراء الدولة فى القام أو في معر ء فإنها اتفقت جميماً 
فى نتاجها وهى إما انتصار اأسلمطانالجديد عل خصومةه ؛ وإما نقئله أونفيه » 
وإما فراره واشنفاته إلى أن تتا له فرصة |اظبور واسترداد عرشه . أما أثر 
هذه الحركانت فيحر تاريخ دولة الماايك فكار: شطيرا » [ذ صبغ ذلك امصر 
بصبذة هاصة سلطا نظي فيتاريخ مصر والهام فيالعصور الوسعلى » وجءله 
بدشصف إلى عد مأ بطايم ممين من عدم الاستقرار السياسى والاقتصادى 
والاجتماعى . و يكن أن تشير إلى ما كان يصسب تلك المثن منغلا الأسواق 
والحوانيت والآبواب انى تفصل بين أحياء المديئة ودروها فتتعطل جميع 
مظاهر الأشاط العمرانى » ورها استمرت الأوضاع على ذلك بضعة أسابيع 
يقامى النامسى ماو الا الجو ع والفوضى والفر ع( , 


العاعات والشاو مز : 

وم تسكن الاضهرابات التي تعرضت طا البلاد فى عصر الماليك منشؤها 
الثنافس بين كبارالآءراء حول متصبالماطية أو فضب يعض الماليكإسهيه 
سوه التوذيع الإقطاعى وآلة النفقة المعطاة ومن ااسلطان-فسب» بل وجدته 
أيضآ أسراب طبيعية كثي أ مالسبيت ف إثارة اافئن ونشر الاضطرابات ف 


(١)القريزىة‏ السلوك ج اس 9154 
أبو المحاسن ' النهوم ج وص .1١١‏ 
(؟) سعيد عاشور ؛ اتيم المصرى فى عسير سلاطين الممالياك س 45 ٠‏ 
١‏ ؟ب؟ --. المصسر الماليى 1 





0-7 


البلاد. ذلك أن عدم إمكان التحم فى مياه الزيل فى تلك العصور »كان إترتب 
عليه أنثعار المجامات عندما ينخفض الفيضان » ما يؤدى 'إلى فساه الوراعة 
وقلة المصولات » وكثيراً مأ كأ انع تلك الجاعات مصدربة با تنشار الآررئة 
والطواعين ؛ الآمر الذى أفضى [!, موت الآلاف من الئاس وقلة الآبدى 
العاملة » و بذلك يتوقف معظم مظاهر النششاط العمراف فى البلاد . 

ويضيق بنا المقام عن تتبع كافة المجامات والاوبئة التى تعر ضت لطا البلاد 
فى عصر الماليك , وادلك نكتق بالإشارة السريمة إلى أهما لتأخذ فكرة 
ون قسو تها من ناسية وماكانت عرض له البلاد والعياد بسبرا من تاحية 
أخرى . من ذلك ماحدث منة وحد دل وكده ( ١195 -- (١46‏ م) من 
توقف نزول الأمطار فى القدام » فاشتد الغلاء وأضطر الناس إلى صلاة 
الاستسقاء” . وفى نفس الوقت ‏ وكان ذلك فى عرد السلطانالعادل كتيغا ‏ 
فض فيضان التيل عن مستواه «فتزايد الغلاء واشتد البلاء » وجاء الغلاء 
مصصوباً بانتشار الطاعونفكان بمرت بالقاهرة ومصر كل يرم بضءة ألوف 
« ويبق المبت مطروحا ف الآزئة وااوارع ماق فى الممرات اليوم واليومين 
لايوجد من يدفنه , لاشتذال الأععاء بأموانهم والسقماء بأمراضهم 9 . 

أما وباء سئة ولاه (وؤم١‏ م) ٠‏ فلم بكن له اظير فى قسوته وسرعة 
انتشاره . ولم يكن هذا الوباء قاصراً على دولة الماليك فى مصر والشمام , وإنما 
زء قم 
وغيدم ؛ حتى حتبتأن البحر وطبر المماء ووحش ابر 9:1؟ وقد عرف ذلك 
الوباء فى أوربا باسم الطاعون الآسود » وحكى المقريزى الكثير هن اابلاد 


أقالم الآرض شرقا وغربا وشرالا وجنوبا 6 ليست أجئاس ببى أدم 


)١(‏ المتريزى ؛ السلوك ج ١‏ ص ١١4‏ ه 
زشف برص الدوادار 6 زبدة الفسكرة ج 9 ورقة م١ ٠.‏ 
(؟) المقريزى : الدلوك - حرادث سنة 415مه وج لاس *لاا. 


مس لابو اح 


أت اثنشر فيبا » فى أسيا وأور با وأفريقية ؛ فضلا عن جزر البحر التوسط 
كذلك بروى المقريزى أنه كأ يمرت بالقاهرة ومصر فى اليوم الو اححد 
بسبب ذللت الوباء مابين عشرة لاف وعثر إنأاف ٠‏ وأن الفلاحدين بأسر م 
ماتوأ « فلم يوجد من ينم الور ع »» وأن الموائى هلمكت ؛ ومات صيادو 
السمك فى دمراط وم فى سفنهم د والشباك بأيديهم عاوءة سمكا ميت » وهكذ| 
أثفر اريف عن الور اع و أففر نت المدن من سكانها ؛ رمث غدت « القاهرة 
خالية مقفرةء لايوجد فى شوارع,ا مار ؛ ميث كر الإنسان من باب زويلة 
إلى باب النعسر فلا يرى من بزاحمه لكثرة اموق والاشتغال بهم 1» ومعنى 
ذلك توقف جميع ألوان النشاط العمراق ٠‏ فتعطات أ كش الصنائم ... ء 
وصارت كتيب العم يتادى عليها بالأ«مال , . وعدمت جميع الصنا ع فلم لوحك 
صقّاء ولا بابا ولا غلامء ؛ حت المساجد والزوايا أغلق معظمها «وتعطل 
الآؤان من عدة مواضم0؟ 1 . 


وفى عصر دولة الماليك الجر اكسة اننشرت امجاعات والأوبئة أرضاً عدة 
عر أت ؛ ما سبب مصائب كثيرة للعباد والبلاد”؟؟ . وقد -دشف هبد الأشرف 
تأيقباى وحده أن انقثس الطاعون ثلاث مرات » أشورها ما كأن سنة باجبره 
(؟ؤؤام ) . عندما د جم الطاعون بالقاهرة وفثى جملة واحدة . وفتك 
فى الناس فتكا ذريما » ؛ واستمر الطاعون يفتك بأهلمصر والقاهرة بضعة 
أشور حق انتهى «جملة واحدة ؛ ومثى نحو بلاد الصعيد2؟؟ 1ء . وقد جرت 
عادة سلاطين المماليك عند تفثى الطاعون ف البلاد أن تخرجو! بعيداً عن 
المامعة طلبأ للنصاة فيقصدون سر ياقوس أو غيرها من المواضع ؛ ولكنهم 
مع ذلك لم يسلرا أسراناً من الآذى . من ذلك مايرويه ابن إياس من أن 


)١(‏ للفريزى : السلوك س لاص #لالا سد كهيلا. 
(9) القريزى : أغاثة الأمة س 7 وما مدها٠‏ 
(؟ )ابن ليان : بداام الزهور -- لاس إم؟" - اة6ا( أشن #6 معماق ) : 


سد و ”ا عم 


الساطان برسياى أصيب فى طاعون سنة يمه (/141 م) د لهل ل 
ماليخو ايأ » أى ارتياك فى قراه المقلية ‏ وصار يدر أواص غريبة مثل اف 
كلابب إل الجيزة وفع الثساء دن الخرو 4 إلى اأعارقانع وغيرها(١»‏ 5 


فى كثير من الاحيان نجد المعاصرين يفسرون ثلك الازمات التى كانت 
عل مم قُْ وه فساد لاس وخر وجوم عن طاعة أله وإسرافيم قو المعادي 
مثل شرب الخر وغير ذلك . لذاك نجد ؤ,ااراجع المماصرة أن الدعوة إلى 
لدو 7 إلى ألله تعلو قَّ أوقا تالآزمات - من عّاعات ول ب 5 يسارع الناس 
إلى إراقة الخور ‏ والكف عن السيئات عدى أن يتوب الله عليهم ويكشف 
عنوم الغمة » وقد لجأ سلاطين المما ليك فى أوقات الشدة . مثلما حدث سنى 
وى بحب : رعم ء حوس إلى إصدار الأوامى بإراقة ازور وريم 
تحاظمأا ف داف أتحاء الملاد إظباراً لذو لون 1 ولمكن مهمو ل #امسك 8 
الأوام كان لاإعتهر طويلا 2 إذ لايليث أن اموه الذاس إلى سأ اف و مدوم 
دوم ينتبوا عماثم فيه ,290 , 


)١(‏ ابن لياس : بداثع اازهور ج ” ص #١‏ ل ضيه 

(؟) ابن سجر : أئياء الغمر س ؟ ورقة 44؟ 2 "١4+‏ 5412ل , 
المتريزى : السلوك ح «ا ص اه سد وه ياس" ص 4ه" يه 
العينى : عقد الال » حوادث سنة حعاه.ء. 

(2) ابن إيأس : بدائم الزدور ج ؟#ا ص 86م . 


المصل احارى عر 
الحياة العلبية و الدينية 
النشاط الشاوي ف عصرم 'لرانيك : 


زار مر سئة بصياه الردالة البلوى المغرنى ( جومم ) لأبدى إعابه 
'لأشدبد بالنشاط العلى فى ايلاد وقّال إن مصمر منببع الم 0" والحق إن مصر 
أصرحت على عصير سلاطين الماليك ميداناً لنشاط على وأسع م يدل عليه 
ذلك التراث ااضخم من موسوعات أدب وكتب تارعخية ومؤافات فيالعلوم 
الدينية تركرا علماءذلك العصر. وير بهل السيوطى بين هذا النثماط العلى الواسع 
ف مصر بالذات على عصر الماليك بربين [حياء الخلافة العياسية فى 0 5 
أنسقطك فى بغداد. وقول إنه مند [حياء الخلافة المراسيةفى مصر بغدتهذه 
البلاد دتمل سكن الملماء وممط ر دال الفضلاء.9؟.أما ابن حجر فيقول عن 
بعض علماء لاشام وغيرها من البلاد الإسلامية أنهم قالو| عن بلاهم «هذا بلد 
عضيق عن علبي ؛ ويجروها إلى مصر 9 , 

والوافع أنهما كان طذا النشماط العلى أن يزدهرفىمصر فى عصر الماليك 
لو لااشجيع 1 يلك للم وااعلماء . وقدوص ف أب انحاسنالسلطان 
الظاهر بيبرس بأنهدكان ميل إل الثاريخ وأهلهميلا زائداً ويقولسماع التاريخ 
أمظ من التجارب»2؟».ومكيذا ماد الجامع الأزهر عبد اأظاهر بيبرس إلى 





. ٠4 رسلة اليلوى المذر ورثة‎ )١( 

(9) السيوطى : حسن اللحاضرة ج ؟ س 35 ٠‏ 

(؟) ابن سجر : رقم الاصر عن قضاة عصر ورلة ٠154‏ 
١‏ ) أبو الطاسن : النجوم الزاهرة ج لا س 1817 ١‏ 


ص 419 سم 


مايق عبدهءقصبة لطلاب العلم فى مختاف أنحاء المالم الإسلامىيوظهرف عصر 
إوبر سس بم أعلام الأدب والثار 2 أشبر م نح الدين بن عبد الظاهر وأبن. 
خاكان وجال الدين بن واصل 0©, 

كذلك وججبد هن سلاظطين الماليك كالساطان الغورئ س من حترا ص 
على عقد الجا لءى الملميةو الديئية بالقلمةمرةأومرنين أوأكثر كل أسبو م.وقد 
بحثت فى تلك المجالس عفتلف المسائل والمشاكل ااملمية والديفية» النى تناقش 
فيها الحاضرون من كيار لعلماء والفقباء 3 . كذالك تسمعا عن بعض أمآه 
الماليك وأبنائهم مصر أنهم اشتغاو | بالتار بخ والفقه والحديث و اللغةالعر بية؛ 
بل تصدى بعضوم لإقراء ااطلبة والتدريس هم © . 


المراه سى والكئيات 1 


ولا أدل على رعاية سلا طين الى اليك للنشها ط العلمى من حجر صمبم على إأشاءكثيي 
من المدارسءفضلا عن المؤسسات الأخرى انى قامت أحياناً بوظيفة المدارس 
مدل المساجد . والمعروف أن السلطان صلاح الدين عنى عناية خاصة بإنشاء 
المدارس و أنشا بعض المدارس الشريرةمثل المدرسةالناصر به والمدرسةالصلاحية 
والمدرسة القمدية29. وللكن إذا كانصلاح الدين وخطفاؤءمن بنىأيوب قد 
أستودفوا من [أشماء المدار س أن ت.كون قب لكل شىء مس١‏ كر لنشر المذهب السنى, 
ومحارية العقيدة الشيعية فى البلاد ؛ فإن سلاطين الماليك أكثرو! من إنشاء 
المدارس [ظرار] اشهور التقوىو الزافى منناحية وايتخذوامن المدرسة أداة 





.١66 همه جال الدين سرور : دولة الظاعر بيبرس س‎ )١١ 
. 45 (؟) عبد الوهاب عزام : #الس الفورئص‎ 

(؟) السخاوى : التبر المسبوك ص ١ .4( 9» 89١‏ 
(4) المقريزى ؛ المواعظ م لا سن 5#م - 854 ( رولان ) . 


ا له 


تضدن بقأه الحم ف يديهم و تسأعدم على أدعم كر م ف أعين الشعي 517 , 
ومن المدارص العديدة الى أسسها سلاطين اليك المدرسة الظاهرية 
أسبة إلى اس اطان ااظاهر برس الذى وضم أساسبا سنة 0+١‏ والمدرسة 
الناصربة ابَى شيدها اأساطان الناصر ممد ."1 ؛ ومدرسة السلطان رقوق 
أل أنشأها بين القهر بن سنة كولم تكن بنع المدارس الى شيدها 
ملاعاين المااربك فى ادن الدكبرىءو[نما شيد فى القرى والريف مثلمدرسة 
سر ياقوص الى أنشاها لسلطان برسسباى . ومن جبة أخرى فإن سلاطين 
الماليك ل يقتصر وا فى إاشاء المدارس على مصر ؛ و[نما أقادرا كثيرا منها في 
مختاف أنحاء دولتهم الواسعة . ومن ذالكما أسمعه عن أن السلطان قايقياى 
أنها «دارس عديدة فى مصر وأاشام والحجاز» 5 ألأ السلطان الذورى 
مدرسة فى ٠ك‏ . أما أمراء الماليك فل يكوثوا أذل حاسة لإنشاء المدارس 
عن ااسلاء'ين ٠‏ وءن أشرر المدارس اتى أقامها أمراء المالبك المدرسة الخالية 
أو الحوديةاتى بناها سنة م. ١4‏ الأهير جمال الدبن>ود؛ وه وأحداماء 
ااسلطان فرج بن برزقوق . وقد تعرض المقريزى شه المدرسة فوصفرا بقوله 
إنها «من أحسن مدارس مصير 902 , 
وجرت المادة عند الفراغ من إأشاء مدرسة فى دصر الماليك أن تفل 
بافتتاسحبا اسمتفالا كيرا ضير هاأساطان والأأمى اءواافةباءرالقضاةو الاعيان, 
٠‏ ويد سماط فاخحر فى صن المدرسة به ألوان الأطعمة والحلوى والفوا كه . 
وبعد أن يخلم الساطان على كل من أسبم فى بناء المدرسة من المعلمينوالبنائين. 
والمبندسين ء مين للمدرسة موظفما من امدرسين واافقباء وااؤذنين والقراء 


رهام 7ع1 ده عنيوتسه1ة1 امعسعمولءفد5نآ ؛ مسدادة5 ستطوءط1 (1) 
. 64 ب 60 . نز 


(9) االريزى : الواعظ س اا ص 486ؤ"# سس 9؟"؟ . 


لدعم سه 


والفر اشين غير م 212, 

9 وظيفة التدريس بلمدرسة جليلة القدر , خلع السلطان على 
صاحها ويكتب 4 نوقيعا من ديوان الإنشاء ذتاف باختلاف ال1.ادة الى 
بدرسها الادرس تفسيرا كانت أو حدياً , وفى هذا التوقيع يقدم ااساطان 
النتصم للهدرس بأن يظبر ه مكئون علءه» لاطلاب » ويقبل على الدرس وهر 
طلق الوه متشرح الصدر ليستميل إليه طليئه « وبر بهم كنا يربى الوالد 

لدم 0 , كذالك 0 من المدرس « أن ينظر فى طلبته وهم كل وقت 
عل الاشتذال» 

وجرت العادة على تعيين معد أو أكثر لكل مدرس»ء ليعيد لاطلية 
ما ألقامعاييه! درس ليفرموه ويحسنوه كا يشرح طم مايحتاج إلىالشر م40 
أما الطلبةفقد تمتعوا بمرية اختيار المواد انى يدرسوتما بحي ١‏ لاعشع فقيه أو 
مستفيد من الطلبة مايختارهم نأنواع العلوم الشرعية»0*» وكير أما اعتمدهذا 
الاختيار على مكاءة المدرس وشبرته العلمية ؛ حيث ينتقل طالب العلرمن بلد 
بعيد ليقالءذ على دقيه أومحدث مشرور 222 فإذا أنمالطالبدراسته وتأهل للفتيا 
م اأطالب 
وشيخه ومذهيه وتاريخ الإجازة وغير ذلك. ولا شكف أنقيمة هذه الإجازة 


والتدر يس 04 أجاز وك شينية ذل ٠‏ اك رثنت له إجازة ل ر فيبا أ 


كات أرقف على معده الديخ الذى صدرنت ميك وما 4 العلمية نفد" 
تحبييي نيبي من 
(١1)اين‏ حجر : لليام الثم ج ١‏ ص "#لالا يه 
المقريزرى : السلوك ج "ا س 454 . 
(؟) القاقشتدى : صبح الأعفى ج ١1ص‏ 705 لس للع . 
(؟) النويرى : نباية الأرب ح *٠‏ ورلة ١ع"‏ , 
(؟) الماريزى : الاوك ج سملا . 
(ه) التويرى : مهاية الأرب ب *٠‏ ورقة .13٠‏ 
)١(‏ سعيد عاشور : الحتمم المصرى فى عصر سلاطين امءاليكس ه4١(‏ , 
9١‏ التاقشئدى ؟ صريع الأعفي ب ١4‏ سس الا د سما 


والواقع إن | ادارس فى عصر الماليك تمتمت بدخل مالى 'ابت مكلمرا مق 
أداء رسالتها وتدعم نظامر! . أما هذا الدخل فكان مصدره الأوقاف - من 
أراضو إدرت وأعواق وممامر وغيرهاس ؛ وش أرقا ان انفقٌ من ريعب 


على اإدرسة ودن فيب من مدر سين وقتلاب عل وموظفين 20 5 
امات : 


وإذا كاقت الحيأة المللية قد نشطت فى عمر الماليك » فإنه يلاحظ أن 
ااركن الأول للنشاط الملمى فى أى زمان ومكان هر الكتب والكةبات ٠‏ 
فبدون الكتبوالمكترات لاقستطيعالدارس أن تؤدىمرمتها » ولايستطيع 
اللتعلمن والمعلمود,أن يواصلوا رسالتهم. لذلكلاتجب إذا شبد عصر الماك 
نشاطاً منقطعالنظير فرالتأليف من ناحية وفيجمع االكتب وإاثماء الممكتبات 
والشاقيا من ناحبةثانية . وكان سلاطين الماليك أنفسهم أول من قدر أهمية 
الكتب فا<ةفظاو | فىقامةالجبل يز انة كتب جليلةالقدرء دوت هو ءةضخمة 
من المكنتب الدينية وغير الدينية . وقد ظلت هذه المكتبة مامرة بالكلةب 
فاه بأهيتها 4ر عم ار اق الذىتكر ضت له سئة؟؟؟ ١‏ عل عوك المملطان 


الآد, ف خليل ن فلاون2) . 
و م ع 


أما مكاتبات المدارس والجوامع فعصر الماليك فكانئ على درجة ائقة 
منالإعداد والغنى. فإذا كان الساطان الظاهر بير سقد أنش' المدر سةالظاهرية» 
فإن المراجع أشير إلى أنه ألحق بتلك المدرسسة خرانة كتب جلبلة لشتّمل على جموعة 
ضخمةمن مر اجم فيغتاف العلوه22». وكذاك حر صا لطان أله ورقلاون 





)١(‏ معيد عاشور ؛ الثمم المصرى فى عصر ملاطين المياليك س 95149 - 448!ا. 
(؟) القريزى ؛ المواعظ م س 51517 

أبو الطحامن ؛ النجرم ج 2 س 59 . 
(ع) فيه اللطليف أبراعم على م المسكطبة المماوكية ص ٠ 1١‏ 


045 ست 


على أن زود مكتية مدر 17 المخصو زر 3 بالكاين دن « من التفسير و الحد يله 
والفدّه واللؤة والطب والآد أت ودواوين اأشمراء 60 ٠.‏ وكذلك المدرسة 
الناصرية الي أقامرا الساطان الناصر عمد إذ ألشا مما ه خزانة كتب جليلة». 


وم يقل سلاطين الماليك الجر كسة عناية بالكتب عن سلاطين دواة 
الماليك الآولى أوالأتراك؛ فنسمع عن خر اثنالمكتب العامرةالتى ةا سلاطين 
الجراكسة مثل الظاهر برقوق والمؤبد شيخ والأشرف قايقباى والأشرف 
قانصوه الغورى بمدارسهم29. هذا مع ملاحدظة أنخز اناتالكتب فى عصر 
الماليك لم تلدق بالمدارس سب وما الحقف أرضا بالخانقاوات والجوامع 6 
وذلك كقية أ وتعمما للفائدةالعلمية لمر جوة. وفجميمالحالاتقام بالإشراف 
على حر أنة الكمن مخازن المكتب» ومهمتةتر ثاب اكيت و تنظيهبار حفظبا 
وحيكبا وترميهبا بين حدين وآخر 0 فضلا عن إرشاد القراء إلى ما لز مهم دن 
مر اجع لذلك كان مختار لخر انة السكتب عادة فقيباً أو هاما براعى فيه سعة العم 
والآمانة0© . 


وكانت عملية تغذية المكتبات بالكتبستمرة» فبالإضافة إلى تمرعة 
الكتب التى حسها صا<ب المدرسة على خزتها ؛ استمرت المكتيات تحصل 
عل جديد من المكتب إما عن طر يق اطدايا واطيات وإما عن طريق الفسخ 
وإماعن طريق الثشراء9© . ولعل صعوبةنسخ الكتبواطهمولعايها ذلك 
العصرء هى الى تطلبت تحريم إعارة الكتب خارجيا تمر عا بانا إلا فى سالاته 
نادرة لها له ٠‏ مهفي ذلك أن الاس:فادة دن الكتب أقتصرت على الاللا 4 





. "21 الثويرى ؛ خهاية الأرب ب 9؟ ورلة‎ )١( 

(؟) عبد اللطيف إبراهيم ؛ المسكثية المملوكية صن 74 سس #«م , 

(؟) سعيد عادور : اهتمع المدرى فى عدي سلاطين المماليك ص 145 . 
(4) عبد الأطيف ابراعيم : اللسكتية المملوكية ص 4١‏ 


ا“ 
الداخلى وفق ثمروط خاصة تضمن الحافظة على السكتب وعدم استرلام!<61. 


الللائس ؛ 


وإذا كانت المدارس فى عضر الماليك تمثل المناهد ااملءا أو الجامعانت . 
فإن المكائب تبضت عندئذ بالمرجلة الاو لى من م راحل التعليم . ويبدو أن 
ادف الاسناسى من [نششاء معظم المكاتب كان ما بم أيتام المسلمين » ولذلك 
أقبل قير .وك عل إقامتها وحدبس الأوقاف عليرا رغية فى الأواب ٠‏ وكان 
يقوم بتعليم الأطفال فى المكتب ٠‏ المؤدب» الذى أطلق عليه أحيانا اسم 
د الفقيه » ' واشترط فيه أن بكو نْ « خير || دينا أمبنا على أماذا ل اللديت: 4 
متين اخاق عفا متزوجا عارفا بصناعته صالا للتعلى» . وساعد ا اؤدب فى عمله 
د المريف » وهو أشه بالمعيد فى المدارس » إِذْ كان يعاون المتخافين من 
الأطفال؛ ويعر ضون علي هألوا<بىفىغيبة المؤدب7©. وراكان فىاللكحب 
الواحد أكثر من مؤهدب وعريف إذا تطلبت كثرة الأطفال ذلك ؛ عديث 
يكون لكل «ؤدب عدد معين من الأطفاليقوم بالإشراف علهم وتمليعيم ٠‏ 
وقد ذكر الئوبرى كيف أن السلطان المنصور فلاون رئب فى مكتب السهيل -. 
الذى أنشآء ‏ فقهين  ١‏ يعلمان من كان صغيرأ من أيتام المسلمين كتاب 
اشتعالى » ورتب لها جامكية في كل شور وجراية فى كل يوم , وهى ا-كل. 
منهما فى كل شبر ثلاثون درهاء وفى كل يوم من الخبز ثلاثة أرطال » 
وكسوة فى ااشتاء وكدوة في الصيف . وراب للأينام اكل مهم فى كل 00 


رطلان حيرا 4 وكسوة فى الهتاء وكسوة ف أأصيف ا 


مي مج مجه اعوج و عبس جع سعيه بام عا عل سم حدمو صاب سيد ون 
1 


فق الارجهم السابق من #ك”, 


ع4 د رف ويف هاشور 3 مصر فى عمر دولة المماايك البدرية ون موقا أؤذأ هس 


رم) النويرى #لهاية الأرب سه ص 16م؟ - 5818 , 


174 


وكانك مناه التعليم فى هذه الكاتب تدور حول القراءة والكتابة 
وتعليم القر أن والطديث وآداب الددن ؛ فضلا عن ممادىه الساب وقواعد 
لأفة وبعض الشعر. بيدأ اللأطفال بالكتابة فى ألواح ثم ين:قلون بعد ذلك 
إلى الكلتابة بالمداد ب فإذا بلغ الطفل الحم وزالت عنه صفة اليم » صرف من 
المكتب سل عله مستدق آخر . وقد أوصى المؤدب بأن سن معاملة 
الأطفال ولا يقسو علوم ولا يضريهمء إلا إذا أساه صى متهم الادب 


وعند بل باقر 4 أاؤدب ضر ب وسطأ 3م ولا بؤؤى002 : 


فإذا أثم الصى عفظ القرآن فى المكمّب » احتفل به احتمالا كبير أيسمى 
الاصرافة » فتزين أرض المكتب وحيطانه وسةوفه بالحرير » ويقوم أهل 
أصى صا حب الاصر افه بزينته بقلائد الذهب والمنير » ثم ركبو نه على فرس 
أو بغلة مزينة وحملو ن أمامة أعاءاقا فهأ ثياب من حرير و عام ٠‏ على -دين 
بعثى بين يدبه بقية صبيان المسكةب ينشدون طوال الطريق حتى «وصلوه إلى 
بيه . وعند البيت يدختل الؤدب ويعطىاللوح لام صاحب الاصيرافه نتمطيه 


م تقدر عليه من امال 2)»20 . 


الفسّاطُ الريئى : 


أما عن الحياة الدينية . فالملاحظ أن مصر شبدت فيعصر الماليك نشاطا 
ديفي منقطع النظير . وقد يكون السر فى هذا |انشماط الدرنى االكبير هو شعور 
المماليك أنفسهم بأنهم أغراب عن البلاد وأهلرا ؛ مقتصبون للحكم والعرش 
من أصها بهالشرعيين» واذلك أرادوا أن بتخذوا من الدين ورجاله ستارا مخف 


ابن مصخت 


)١(‏ ابن الأخرة : معالم القربة فى طلب الحسبة ص ١7٠‏ سس إلالاء 
)ابن الاج : المسخل اج # من 1س ل سسا 


744 سم 


هذه الحقائق عن أعين الحكودين ه ديقرهم إلى 00 الشءب . وهاد' 
الماليك مسلمين» يؤمنون ,الل ورسوله ١م‏ بحر صو ن على إقامةشماثر الدين وإعراء 
سان أن الأواين ؛ ريعمرون مساجد إل فيا أم سم لله 5 3 فوس ذا حكام 
صالهون ؛ ولا داع التفكم كا املو وس ودر م إلى الحم . 


وئمة ملاحظلة أل لخرى ؛ هى أن جرءا كيرا من النشاط الديى فى عمير 
شيمى .ذلك أدعل 
الرغم من الجوود الكبيرة النى بذطا صلاح الدين الآبوني ومن خلفه من 
سلاساين بن 1 ب لحاربة الشيمة والتشيم فى مصر : إلا أن الكثير من ؟ ثار 
المذهب الشيعى ظلت قامة فى عصر للماليك . وقد أ مسلاطين الماليك إلى 
استخدام أ أحيانا لكبت الشبيعة , حدى أن الئاس ذلك العص ركانو! إذا 
أرادوا أن يكيدو | نشخصن د«دسوا عليه من رماه بالتشيعء ؛ قتصادر أملا هه 
وتنبال عليه الحقوبات والإهانات ١‏ «دى يظور التوية من الرفضء ٠”‏ 

وف الوقت نفسه حارب سلاطين الماليك ظاهرة التشيع عن طر بق غير مباشر» 
فأمى اأسلطان الظاهر بيبرس ١100‏ (1ده) باتياع المذاهب السنية الآربمة 
5 وريم ماعداهاء , كنا أمى بآلا يولى قاضى ولانقيل شبادة أحدولابرشح 
لإحدى وظائف الخطابة أو الإمامة أو اتدريس ١‏ مالم يكن مقلدا لاحد 


هله المذاهب »9 , 


الماليلك كانم وجرا خدءة المذهب السنى وعارية اذهب اله 


وئمة وسيلة اتخذها سلاطين بى أيوب» وانعبم فيها سلاطين الماليك ؛ 
ار 4 المذهب الشء فك والود من انتقارة ف || يلاد ف ى [أشاء المدارس دوقن 
سوق ق أن تكلهنا عن ن أهمية المدر م من انا حويه 4 العلمية 8 الكن الحقيةة سكير 51 
ع لاينبغي أن غيب عن أذها نذاهى أنصلاح الدين عئدما أنقا أولى المدارس. 


لم200 


(؟) المفريزى : المواعظ ج 4 عن (١531‏ 


سه ها ود 


فى مصر ء إما استهدف أن تكون المدرسة ‏ قبلأى اعتبار آخر - مركرا 
لتدهم الفقه السنى . وقد راعى هذا امبدأ خلفاءصلاح الدين»فأغاموا الدارس 
واشترطوا أن تنكون كل منها خاصة بتدريس مذهب أو مذهبين من مذاهب 
السنة الآربمة » حتكانت المدرسة اا أنهآها السلطان الصالح نحم الدرن أيوب 
سئة 419؟| (٠14ه)؛‏ وش أوله مدرسة بنيت فى القاهرة على اذاهب 
الأربمة ‏ الشافعى والمالكق والحننى والخنبلى - واستمرت هذهالمدرسة تؤودى 
رسالتها فخدمة السنة حر القرن التاسم المجرى ‏ الخامس مثير الميلادى - 
على أبامالمؤرخ نق الدبنالمقر يزى0©. وهكذ! سار الماليك علىسنة البو ببين 
فى إنشاء المدارس » لرصوا على أن يحملو | منها أداة سخدمة السمنة ومذاهبها. 
من ذلك ما أورده النوبرى من وصف للءدرسة الناصرية الى أقامها السلطان 
الناصر تمد بن قلاون:[ذ بقول أنه كان برا أربعة أواوين كل متباغاص بأحد 
مدرمى اذاهب الأربعة؛ فالمدرس المالى اختص بالإيوان القبلى والشافى 
بالإيوان البحرى والحنق بالإيوان الثعرقى والحنبلى بالإيوان الخربى”». 

ول تكن المدارس عى المؤسسات الدينية الوحيدة انى أكسبت عصر 
الماليك طابعه الدينى الخاصء بلشبد ذلك العصير إقامة سات أخر ىعديدة 
مدا المساجه والزوايا وغيرها » واللا<ظ أن كلاءن المدرسة والجامعقى ذلك 
المعصرءقامت بذور مزدوج فى نخدمة الدين و الع ولكن الفارق بين الخالتين 
هو أن المدرسة - كا يتضح من اسمها س أسدودفت أو لا خدمة العلم وجاء 
أشاطرا الدبنى نيا عن طريق ندريس العلوم الديئية مثلا ؛ وبالعكس كان 
الهدف الأول من الجامع أو المسجد خدمة الدن وإحياء شعائره وبعد ذلك 
جاء استخدام بعض المساجد ف التدريس ليحقق غرضاً آخر ثانوياء لآن 


0ك 


(1)القريزرى : المواعظ مم باصن #4" ( بولاق ) 5 


م 81ث”آ سد 


العاو م الديلية س من فقه وحديث وتفسير ل احتات مكان الصدارة فى 
«هراساش ذالك العمى . 

والواقم أن انشاط الدبنى فى عصر الماليك تطلب إتامة د مالا بكاد 
بهي من الساجد ؛ و ذاصة ف مصر واأشمام.وقد قدر المقر يزى عدد المساجد 
لني تقام بها ابليمة عصر وااقاهرة عائة وثلاثين مسجداءفى حدين قدرها خليل 
أبن شاهين الظاهرى بأ كثرمن ألف مسجد”1». وفى عهد الساطانالنامر »د 
شيد السلطان الناصر وأمراوٌه ما لي وعشرينمسجد! وكان إذا ثم بناء جامع 


ا أيه له خطيب وحددم و حرفل باتتاسده ىُ حفل كير 60 


الثهعوفب والمز رايا : 

وهناك ظاهرةر اضمة أتصفت با الخحياة الديزية في مه على عهمر سلاعاين 
الماليك: هى التشار التم.وف وانماع نطاقه . ويعلل الباحئون هذه اظاهرة 
بكثرة من وفد على مصر فى ذلك العصر من مثما.يخالصوفية المغار بةوالاداسبين 
مثل السيد أحمد البدوى وأبى اسن الشاذلى وأ الءراس المرمئ وأبى القاء 
القبارى. وهؤلاء وغيرهم ضاقوا بالحالة اتى وصل [ليها ااسلمون ف المغرب 
والأنداس فيجروا بلادم إلى المشرق حيث صاد ف أسلويهم قبولا كبيرا فى 
مصر بالذات . والمعروف ف التاريخ أن حركات العزلة والانقطاع العبادة 
تقوى داها نقيجة لعدم رضى الئاس عن أوضاعيم وتالمهم لسسرء أحواطم , 
فينيجرن نهجأ ديفياً ويحاولون الابتعاد ما أمكن عن متاع الدنيا وزخرفها 
مق أن يتوب الله علوم وددل حالم ©, 


١‏ مسر ل وجري يهان ين يوا بدي ف لدي «مييمسو اع صمي بسمييسميي جيسي عد يي 


ةبا١ الططط ج 4 من‎ ٠ الاريزي‎ )١( 

خليل بن شاهين الظاهعرى : زبدة كمف المالك ص 89 . 
(98) سعيد عاشور : الحجتهم امصرى من ١55‏ وما بعدها , 
(©) يميد عاشور : المجتمع المصرى ص ”5ا. 


وكان امسلمو 9 7 2506 بالذات ف القر نأسا إنثم أطجر ىو إشمر 8 5 لأسو م 
أحو الم نظرا للأخطار النىتعرضوا طاعنجانب الصلييين والثتارمن ناحية 


فماد عن تفخ الماايلك فوم وامدثار م تير أبته لباه و أساردادهم بأعلما 1 


م 


وكثرة افكن واخئلالى الآمن ؛ فضلتعن تعدد أنجامات و ل بده بدن مدان 
وآخر . ذلك صادفي ذعورة الصو شم أمديدا ب أو 14 من أطسي بين فازداد 5 
أعدادهم فى سرعة وأطلقرا على أنفسبم اسم ,الفقر اء» إممانا فى لصق صفة 
أو هد بهم . 


وو أنق.م لهو فية لل فر ف على لكل 0 أكل ممأ شيضرا وشعارها 0 ا لهذأ 7 
الأاحدية مكل أسبت إلى شينتبا أحمد البدوى وشعارها الأون الأ حمر :و الرفاعية 
نسبى [لى أ ف العياس أ-مد المع روف بابن الرفاعي و شعارها الأونالأسوه ومكذا 
وأنات كل طائفة شيشا طا : وعندموت شيخ ااطائفة يخلفه خليفة خلم عليه 
أاسلطان ف القاعة تم يغادرها فحفل كبير وقد أحاط به أتياعه0». فإذا ارتبط 
أ الفقر أء شيم من مشأ يخالصو في و أصبح هي مر للد يدأ لوسنة أشي 1 و4 

| التصوف:والنزم ا مر بد بطا م شيضه طاعة عراء('كر بالغ عض يوخ أأصوفية. 
فى عصر الماليك » فاشترعاو! فى العيد الذى يأخذونه على عر يديهم » ألا ببق 


للريد تصمرف ف ماله ولا زوجةه ولا نفسه . 


وهنالمعر وف أن سيا ةالصوفية قامت عل أساس التقدف فى الملبس المأ كل 

حي بالغ إحعديم ف ذلاك فلبسوا المرقعمنالثياب وصيروا على الجوع والمعاش. 
إضدة أيام.و لمكن بعض الصوفية بالغو فى التطر ف فأشأت عن ذلك طائفة 
امجاذرب أو الدراويرش.وقد أشتررهو لاء الدراورشس لفصرالماليك بأفماهم. 
لمر 5 الى زوأ أنبا من الدين, لاق إظومر أنه و ليه وعدا ديك ) وأزاله 


0 





0 





3( أبن زياس : يدام الزهور سم ص ةا 
(9) الشعرانى : لواقم الأنوار ج ١‏ هى 545 . 


ع لان له 


رموش عينيه ٠‏ <تى بدوا فى صورة مخيفة أثارت ددش من وَأ هم من 
الرحالة المماصر بن 90 , 

وقد استتبع انقدار التصوف وكثرة الصوفية فى عضر المماليك انتشار 
الببوت الخاصة بالصوفية: وه التى أطنق عليها خا لقاو ات وربط وزوايا. 
ذلك أن سلاطين الايك وأمراءهم عئوا عناية فائقة بالشاء بووت الصرفبة 
فشميدوا الكثير منياء و حبسواعايها الآوفاف السخية .وكان الافقروالاً<وج 
يقدم للنزول بالخانقاه » وبعد ذلك يأف الفقراء المغتربين »كي كان يفضل 
الاعرب على ال ادوج 1 

وجرت العادة أن يمين لكل خائقاه شيخ أو أكثر وعده من ااصوفية , 
واشترط فى شيخ الخائقاه أن يكون «١‏ من جماعة الصوفية من عرف" بصحبة 
المشاايخ ؛ وألا يكون قد اتخذ من التصوف حرفة»0© وقد كو اتكل خانقاه 
وحدة قاة بنفسبا. بداخلها عدد معين من الخلوات خدصصت كل مئبا الا<د 
اصوفية . وكان للصوفية فى معيشتهم دخل ذواياهم آداب خاصة وقواعد 
مرعية التزموا بها وأفاض المماصرون فىوصفبا ».اما الربط الخاصة بالنساء 
فكان الغرض منها أن نكون كالمود ع للذساء والأرامل» أي ملاجىء لن , 
غير أن حياة الصوفية لم تليث أنتغيرت أواخر عصر الماليك فتغير وضعوم 
من الصلاح إلى الفساد » وتخلوا عن اانظم والآداب التىعرفوا ا بينالناس 


5 أثار اساذكار المعاصر بن 647 


ه٠‎ 151 سميد ماهور : الجتمم المممرى فى فصر سلاطين المألبك س‎ )١( 
ْ ٠ ) (؟) حجة واف ببدرس اطاش :سكير ( الشسكة المرعية‎ 
عي "## ه‎ ١ (؟) المفريزي ؛ المواعظ ج 4 ص 14" ؛ رحلة ابن بطوطة ح‎ 
7,118 2 (14 سفيه ماشور : الثمم المصرى من‎ )4( 
(؟؟ 2 المسر الماليدي ؛‎ 





داك 
الأمرف: العماسيرٌ : 


وم ةعمل خطير ثم فى ءصرالماليك وترتيت هليه تناج هامة بالنسبة لتاريخ 
مصر والعالم الإسلامى , هو إحياء السلاقة العباسية بحصر . ذلك أن العالم 
الإسلاى أخذ بحس بف راغ كبير بعد سقوط الخلاثة العباسية فى بغداد على 
أبدى المغول سزة مه" ١‏ إذ دق المسلاون بدون خليفة ؛ وهو أم لم 


يمتادوه مال وفاة الر سول عليه الصلاة والسلام 7 ١‏ 


وكآن من المتعذر أو المستحيل بعد مقتل الخليفة المستعصم العبامى أن 
لفه أحد أبناء بنته'فى بغدادء إِذْ غدت حاضيرة العياسيين قاعدة المغول 
الوثنيين الذرنل يكتفوا, بقتال خليفة المسلين وما أحرقوا جوامعهم وهدموا 
مساجدم . لذلك أراد بعض حكام المسلمين فى البلدان المجاورة أن ينتنموا 
الفرصة لإاحياء الخلافة فى بلادم ؛ بما يعوه ءلى من مجح فى ذلك امكاءة 
السامية بوصفه حاى الخلافة المباسية المتمئع بعطفرا ,وبيعته| 20 , 

من ذلك ما يقال من أن الناصر يوسف الآبو فى صاح باب ودمشق 
عندقيام دولة الماليك ‏ فسكرة عقب سقوط الخملانة العراسسيةى بغدادفى استمالة 
أحد أ بناءالبيت العبامى الفارين من وجهالتتأر إلىمقر إمارته ببلاد الشمام ليمانه 
خليفة ؛ ويمنى من ذاك بعض المكاسب السياسية النى #كنه من الصمود 
فى وجه المماليك بمصر. ولكن سرءة نطور الأاحداث الى صديت قيامدرلة 
المماليكلى مكن الناصر بوسف من كحقيق غرضه ٠‏ كذ لك فذكر الساطان 
المظفر فطن فى [جياء الخخلافة العراسية» ومن ذلك ما بذ كره السبيوط من أن 
تمان عم وهو بدمثءق ‏ عقب النتصاره على المغول فى عين جالرته ‏ بوصول 
أحد أمرغاء بنى العباس . فأ بإرساله إلى مصر مدت يتخيذ العدة لإعادته إلى 





(1) سفيد فيد الفتاخ هاشوز ؛ الظاهر برس هي 4# ٠‏ 


بفدأد12) 9 غير أن العم ا عبل أطزر ينقد مغمر و 48 الخاص بإحياء الخلانة 


ألء.أ مية ف بغداد . 


وقد شاءت الظر وف أن يكون الساطاناظاهر ببرس هوصاحب فكرة 
[حياء الخلافة العباسية فى مص بالذات . وما يقال من أن بعض الحكام 
المسلدين فى بلادالثمام ومصر قد فكروا فى [حياء الخلافة العباسية قبل بيبرس» 
فإن هذه المشدر وعأت ل تتحقق فضلا عن أن أ حدها ل يتجه نو التفمكير فى 
إحماء الخولافة العباسية فى القاهرة بالذات ؛ مما ضهن للظاهر ب#برس ف ااتادريع 
فخر تنفيذ الفسكرة عمليا من ناحية و وفخر ربط الخلامة المباسية فى ذلك 


الدور الجديد قن أدرار تار ضما هس والقاهرة من و حية أخرى 2 


ذلك أن الآمير علاء الدن البندقدان نانب السلطان الظاهر فى دمشق 
كتب إليه مخبر , بأن أحد بى العباس - وهو الأامير أبو القاسم أحد ابن 
الخليفة الظاهر أ بز نصر عمد بن الناضر لدرن الله أحهد بن المستضىء لدين الله 
العيامى - وصل إلى دمشق ومعه جماعة من عرب بى مرنا يشمبدون على صمة 
أيه . وأله ير يدأن يلحق بالسلطانالظاهر بيبرس بالقاءرة وكان أن وجد 
بيبر س فر صدته فى بجى» ذلك الأمير , فرد على الأمير البئدقدار يميه دبالقيام 
فى خدمته وتعظم حردته, 5 أمره أن يرسل معة حعجابا إلى مصر . وهكذا 
فادر الأمير العياسى دمشق د فسار بأوفر حرمه إلى جرة مصر» ؛ وفى القاهرة 
اتقل الأمير أحمد استقرالا حافلا » فخرج السلطان إلى لقائه ومعه الوزير 
وقاضى القضاة وجو ركبير من أعيان القاهرة وأهلبا , كا « خرجت اليوود 


بالتورأة والتضصارى بالإبجيل» لاستقياله : وكانوم دخو لهاامَا هرة من الآنام 





6 السوظى كار يخ الاناء ص لمؤزلأاه 


زفق كيك واشور 14 اللاذن ادر كن قن 44 5 


مم قوم مه 


المشمودة ؛ إذ سار فى شو ارع القاهرة وقد لبس الشمار العياسى , حمتى صعد 
قلمة الجبل وهو راكب ء فأنزله السلطان « فى مكان جليل قد هىء لله مأ _ 
وبالغ فى كر امه وإقامة ناموسه 220 ٠‏ 

و بمض على وصول الأمير أحمد العباسى ثلالة أيام «تى عقد السلطان 
بيبرس ملسا بقاعة الاععدة فى القلمة للبايعة الآمير العباسى بالخلامة ٠‏ وقد 
حضر ذلك المجلس جمع حافل من القضاة ونواب الحكم والعلماء والغقراء 
وأكابر المثمايخ وأعيان ااصوفية والتجار ووجوه الناس؛ فى حين « -جلس 
السلطان متأدباء إلى جانب الآمير أ-مد » فلم إستخدم كرسيا أومستية أو مسندا 
وما اكتمل امع شهد العربان وغادم من البغاددة بصحة نسب الأمير أحمد 
العيامى » وأقر هذه الشبادة أرضاأ بعض القضاة والفقباء ؛ قبل قاضى الةّضاة 
تاج الدين تلك الشرادات وسجلبا ء ثم بابعه بالخلافة . 


ول يكد قاضى القضاة يفمل ذلك حتى تقدم السلطان بيبرس وبايعه أيضاً 
« على كتاب الله وسنة رسوله والآمر بالمعروف والنهى عن المدكر والباد 
فى سبيل الله وأخذ أموال الله يحقبا وصرفبا فىمس:حقباء229 . وبعد ااسلمطان 
ا ع جميع الناس ١‏ على ا+تلاف طيقاهم» الخليفة الجديد , ؟! كنتب هر س 
إلى ساثر الملوك والثواب خارج مصر لكى يأخذوا البيعة للخليفة العياس 
الجد يد الذى لقب بلقب المستنصر بالله » و أمرثم بأن يدع له على المنابنء م يدعى 
للسلطان بعده وأن تنقش السكة باسمرما . أما الخليفة العباسى الجديد , فقه قام 
بدووه بتقليد السلطان الظاهر بيبرس البلاد الإسلامية. ومعنى ذلك أن 





)١(‏ المفريزي ؛ الساوك ج ١‏ من 4448 سس ؤوغ, 
(؟) النويرى : نهاية الأرب » ج م3 ص ١9 - 1١8‏ ( مخطاوط ) .4 
اأمقي زرك ةْ األوك يم ١‏ من ٠‏ 10 5 


لس 3 


سلاطين الماليك أصبدوا فى نظر المعاصرين منذ ذلك الوقت أ 


شرعى فى الحكم بعد أن غدوا متمتعين ببيعة الخلاهة العباسية . 


واب دقل 


وند ثم ذلك كله يوم الاثنير ثالث عشر جادى الآولى سنة وه ه, 
(1د؟1 م) . وفى يوم ابممة التالى مباشرة صلى الخليقة بالناس فى جامع القاعة 
ودها فى الخطبة للملك الظاهر بيبرصس ء فسر الظاهر بذلك دوم عليه جملا 
مستسكثرة من الذهب والفضةء20 . وهكذ! تذى ااخليفة المستتصر باثه أيامه 
في هناء بين ربو ع القاهرة ؛ فتارة يصسيه السلطان للنزدة فى اليل ومشاهدة 
السفن الحر بية وهى تقوم بمناوراتها وألمابها على صفحة الماءء وطورا رج 
مع السلطان إلى بعض البساتين ختارج القاهرة. ثم إن ااظاهر بربرص لم يقنع 
بكزذلك وإما أراد أن جمع جميم أدراء المملكة ويقرأ عليهم تقلبدالخليفة 
اليلك الظاهر فى اجتما ع مام وكان أن عقد ذلك الاجتنماع فى المطرية » وسعم 

بع الآم ا. تقليد الخليفة لاسلطان ١‏ الديار المسرية والبلاد ااغشامية 
و 1 30 بكرية والحجازية و البنية والفرانية وما يتجده من اافئر<ات غوراً 


ويحدا» . 


وا فرغ القاضى فخر الدين بن لقان صاحب ديوأن الإنشاء ٠‏ من 
قراءة ذلك التقايد » أحضر السلطان مظاهر ضلمة ااسلطنةوص جبة بنفسجية 
الأون وصمادة سوداء وطوق من ذهب و سيفب , فايسسها بتر وانمجه فى 
مركب كير نهر القاهرة ؛ لدشلما من باب اانصر وشق اأقاهرة إلى أقلعة 
وسط الزبنات والأفراحدوضجااخاق بالدعاء فلو دأيامه واعرازنصره9؟. 
على أن هذه المظاهرة الضخمة الت صحبت [<ياء الخلافة العباسية فى القاهرة ؛ 





ابن لاس : بدائم الزهور ج ١ص *١٠١١‏ 
(9) المتريزى : السلوك » ج ١‏ عن 401 هم 


5-5 ”ا ده 


نحل دون تشكك ب.ض المورخين فى صعة نسب الخليفة المستنصر بالله ٠‏ 
من ذاك أن ااؤرخ أبا افدا يقول فى حوادث سنة وود ه. ١‏ قدم إلى مصر 
جماعة من اأحرب ومعرم شخص أسود اسه أحمدزعموا أنابن الإمام الظاهر 
لله ٠‏ .»لا يقول أبو اافدا فى موضم آخر: « وبرز املك الظاهر والخليفة 
الأسود . أما مفضل أن الفضا ال فسحى و ااخط. يف د الاسقتصي 
بالله 0 وع(3؟ , 
وهكذا غدت القاهرة المركر الجديد للخلامة العباسية » وظل الخلفاء 
العباسيون يتمافبون واحداً بعد آخر فى مصر حتى الفتحم العثانى طذه اابلاد 
سنة /1611 ١:‏ وجدير بالذكر أنالساطان الظاهر بيبر س وضع قواعد اأسياسة 
لنى اتبعبا سلاطين الماليك عصر تجاه الخلادة العباسية ؛ إذلم يلمت الخليفة 
اله.امى أن أصيح شبه تجو رعليه فى القاهرة. فلا يتصل به أحد منالمسو لين 
فى الدولة دون إذن ااساطان وبميارة أخرى فإن الوضع الذى استقر عليه 
حال الخلفاء العراسيين فى مصير ء صار أن يفوض الخليفة الآمور العامة إك 
السلطان ويكيتب لعنه عبدا بالسلطنة ٠‏ و يدع لهقبل السلطان عل المنابر.وفما 
عداذالك يسثيدالساطان بكانة شمو ن الدولة » فى مين يقشع الخلفاء بالتردد 7 
أبواب السلاطين والأمراء لتبنئتهم بالشبور والأعياد©). وقد عبر المقريزى 
من ذالك الوضم ؛ فقال عن الخليفة العياسى ف ااقاهرة إن خلافته «ليس ليها 
أمر ولاتمهى وحسيه أن يقال له أمير المؤمنين .»29© . ش 
عل أنه يدر بالذكر أن الخلفاء العياسيين حاولوا فى عصر دولة الماليك 
الجر اكسة الخروج عن هز لتهم والمشاركة فى الاحداث السياسية المحيطة بهم 


)١(‏ أبو الفدا : التصر سج #ا ص 78١‏ ي4© 

مقضل بن أبى الفضائل : النبج السديد ص ٠١١‏ . 
(؟) الالتشندى : صبح الأعفى ج ؟ ص 3186 . 
(؟) المقريزى : المواءظا س ” عن 914" . 


العف 0 


ور عاكان لاضغط الذى 'قيه الخلفاء 'لمراسيون منذ [حياء الخولادة العياسية فى 
القاهرة على أيام يمر سء أثْر فى تحر يك الخافاء فى الدولةالثانية للتتفيس عن 
أنفسيم عن طريق الاشترالك فى الثورات التى طفح بهسسا عصر الماليك 
الجراكية2» وكان أن تحققت. مطامم الخلفاء العباسيين فى ذلك العصر 
عندما ول الخليفة المستمين ''سلطنة سة ١419‏ م ( هوه ) ,ٍ وف حالة 
فريدة من أوعم! فى عصر الماليك . ولسكن تعبين الخايفة المستعين سلطاءا لم 
يكن الاسدا لثغرة » حتى ينجل الموقف بين الأأامير بن المتنافسين حو لااسلط:ة 
وهما وروز وشيخ . وعندما اتحلى الموتف استطاع الآمير شيخ أن يعرل 


المسثمين من دست الساطئة كفس السرو | التي وضمة ع فيه : 


اننتخ هه هاه اعونت سيور ووو جو ا 051 ليا الاو 58 نل 1 


. 09 لبراحيم طوغال : مصر فى عصر وولة المماليك الجر كسة صن‎ )١( 


الفص الثا ىعسم 
نظام الحم والقضاء 


النلام الرقطاعى: 

كانت دولة الماليك درلة إقطاعية بكل معاتى الكلمة ؛ فقسمت أراضى 
مصر إلى أربعة وعشرين قيراظا . اختص السلطان منها بأربعة قراريط 
لكلف والروائب ؛ واختص الأمراء بعشرة ٠‏ والمشرة البافية كانت من 
اصيب الأمساء وكان من الطبيصى أن يستائر السلطان وكيا رالأءرآء بأجود 
الأراضى وأكثر هاخصوبة . فى حين أخذ الماليك السلطانية الأراضى الأأقل 
خصوبة ؛ أماأراضى الدرجة الثالثة فكانت منتصيب أجناد الحلقة والعريان 
والتروان2؟ ٠‏ 

وكان الإفطاع أمرأ شخصياً بحا لا دخل لقوق الملكية أو لاحكام 
الوراثة فيه بممنى أنه كان مفروضاً فى المقطع أن ل مل اسلطان فى أن 
يتمع بغلات الإقطاع وإيرادهنحسب» فإذا مات المقطع أوأخل بشر وط 
الإقطاع : جاز للسلطان أن يستولى على [قطاعه فور]9 . أما المناسبات افى 
تجخرى فيا علية وزع الإنطامات فكانت عديدة ) أهبا قيام ساطان جديف 
فى الحكم » فيجرى حر كه لإعادة توزيع الإقطاهات ‏ بين منح وزيادة 
وإنقاص ‏ لمكافأة الآانصار ومعاقبة الخصوم ٠‏ كذلك اعتاد سلاطين الماليك 
أن يوزعوا الإنطاءات عند عرض الجنود » فستءعرض لساطان اند 
أكثر من درة خلال سلطنته لبستو'ق من القادرين على الخدمة المسكرية , 


)١(‏ اللشفندى ؛ صيع الأعدى حاص له4. 
)١(‏ المقريزى ؛ السلوك ج ١‏ س و١ه‏ حاشية * قدكتور زيادة . 


41 لم 


وإستبعد غير ااقادرين ويوفر إتطاعاتهم ليوزعب! على الآ كفاء القادرى . فاذا 
أوأفرت لدو أداضى جديدة عن طر يق الفتتح أو استصلاح الآرض البور 
أردشق قناة أوترعة و قامالسلطان توزيع هذه الأراخىعل همّة إتطاعاي210, 

على أنه حدث أكثر من مرة فى مر الماليك أن دعاك أراضى مر 
مسسدأ شاملا قياسرا و حمهير ما في سجلات, وتقدير قرمتما وخصو بتباء ولشية 
وله العملية قُْ الوقت الخاضر ولك الزمام 5 وكان اسلتيديا قّ عر الماليك 
إعادة أوذبع الإقطاعات . وقدمميت ثللك العملية ف عر الماليك,الروك», 
وأشبرها الروك الحساى اسبه إلى ااسلطان حسام الدين لاجين , والروك 
الناصرى أسبة إلى ااسلطان الفاصر مد بن قلاون أما الروك اللسامى نقد 
فقد م سنة 897( م ( اده ه) واستغرق [جراؤه رود ثهانيةوخسينيوما 
والكن الأمراء والجزد / برضوا عن التَغيير الجديد الذى كدر متك له 
[قطاعاتهم نقيجة ارو كالحسامى «٠‏ وبآن فى وجوههم التغير لقلة المبرة.9©. 
وهكذا ظل الأمراء والجند فى حالة قلق حتى أجرى الساطان الناصر محمد 
الروك التاصرى سئة هلم( واه ( 2 فاستغرق [جراؤه مسة وصيدين 
وما ٠‏ وثر ألمت عليه زيادة أنصية الأمراء والاجناد فصارت أربعة عر 
قير اطأ بعد أن كانت أحد عشر فى الروكالحسامى2؟؟. 

ول جيم الهالات السابقة كأن السلطان هو الذى يتولى بنفسه غالياً 
أوذبع الإنطاعات» فإذا تقدم إليه المملوكس أ لهعن سمهو أصله وتاريخقدومه 
إلى الدرار المصرية وأستاذه الذى اشتراه من تاجره : وعن يانه التعليمية 
من الكتاب فى الطباق [ك ميدان الفروسية9©» . فإذا وقع اختياره عليه 

(1) ابراهيم اولان : مصر فى عصر وولة المماليك الجرا كسة ص مإالا-1١؟.‏ 

(0) الاربزى : السلوك بج اص 1568م . 

(؟) المبتى : عقد المان ج 8؟ ف ١‏ صن 054 .© 

الماريز4ى ّ المواعظ جم اس هماه 
(4) أبو الحاسن : النجوم ج ومى ١ه‏ اس لم 


الإ ع 


لمنحه إقطاعا أمر ناظرَ الجدش بأن كتب له ورثة مختصرة تسمى ١‏ ألأثال » 
مضموما حيز فلان كدا ؛ ويكتب اسم المقطع ثم يناوطا لاسلطان ٠‏ وبعد 
أن ار فنع عليبا الساطان يعطيما المواجب أن ل عم له 0 ليقيل, الآر ين أم بمأه 
الخال إلى دروان الجدشس فيعصفظ في4 وقد أحتص اأسلطان بإصدار مناشار 
الأمراءو أج.اد الخحلقة 0 أما أجناد الأمرأه (صدر شه مذ شير ثم عن سام : 
كذلك روعي أن بعين فى منشود الأمير ثلث الإقطاع الأمير نفسه و لأاجناده 
الثإنان12) ش 


أما الأمراء والماليكالمسئون الدرن لابقوون على تحمل تبعات الإقطا ع, 
فاعتاد سلاطين الماليك أن يمنحوم بدل الإخطاع رواتب نقدية #خصص لها 
جبات معيئة يقناول المقطع نصيبه مئها . ويذكر المقريزى أنه جاء وقت 
أصبحت فيه معظم ااضرائب والمسكوس المفروضة فى«صر « عليرا اقطاعات 
الأمراء والأجنادء ٠‏ فلها راك الناصر جمد البلادء أبطل هذا النوع هن 
الروائب انى تحمل صفة الإقطاع ه وصارت الإنطاعات كارا أراض 
وبلاداء9؟©. كذلك أصبح دن القواعد المستقرة منذااروك الناصرىألايكون 
الإقطاعوحدة ماس من الآرض ' بل يوز عاقطاع الفرد الوا <د بين عدة 
جبات مختلفة . وهكذا أصبح زمام القرية الواحدة مقسما بين عدة مقطءين » 
لكل منهم أنباعه الذين يدفعون المستحق علييم لسيدم مباشرة أو لمندوبه. 
المسمى «القاصده ٠‏ وفى جيم هذه الأحوال ل يتعد المقطعحدوده المرسومة 
له ؛ ول يأخذ من إنطاعه إلا ماجرت به العادة » فَإِذ! ظل أحد جاز المظلوم 
أن برفع أمره إلى الديوان السلطاق أو إلى ااسلطان فى دار العدلي©؟ , 


00 التريزى ؛ المواعظ اس ا ص ٠و" ل‎ )١( 
©. أبو الغاسن : النسجوم ج و ص «ه‎ )١( 

اللريزى ؛ المواعظ ح # ص 8" ٠‏ 
(؟) سعيد عاشور : اهتمع المصرى ص اس ؤلا. 


ام 

على أن النظام الإقطاعى لم يظل على حاله من الثبات والإحكام طوال 
عصر الماليك » إذالم يلرث أن تطرق ليه الفساد والخلل ما يعتبر مظوراً 
أو سيها ‏ افساد المام الذى اعترى الدولة وأجبوتها فى أواخر عصر 
الماليك. وكان أرز مظاهر ذلك الخلل تصرف الأمراء والاجناد فى 
إنطاعاتهم عن طريق البيع والتنازل والمقا ضة . فى أراد النزول عن إتطاعه 
حمل مالا إلى بيت المال مسب ما بقرر عليه ؛ الأمر الذى أدى إلى دخول 
. كثير من السكتاب وأرباب الوظائف الديفية وأر باب الصنائع والحرفضمن 
أجناد اجيش . ولما كان اجيش فى عصر المماليك يعتمد فى نظامه على 
الإقطاع . فقد أدى نساد النظم الإقطاعية إلى ضعف الجيش واتميار 
دعانيه0», 


الملطانم : 

وكان سلطان المماليك على رأس اطرم الإقطاعى » وهو فى الوقت نفسه 
رئيس الجراز الحسكومى فى البلاد وصاحب أعلى سلطة فيبا ٠‏ وقد تلقب 
سلاطين الماليك بألقاب عديدة منها ه سلطان الإسلام والمسلمين » و « قسيم 
أمير المؤمئين» . ويشير اللقب الأول إلى حرص سلاطين المماليك على الأسم 
بالإسلام وعاولة [ضفاء صفة شرعية عل حكرم » فى -دين ياقى الأب 
الثانى ضوءا على الملاقة الصورية بين ساطان الماليك والخليفة العبامى فى 
القاهرة ؛ بوصفبما شر بكان فى حك المسلمين , أحدهما عثل الجائب السياءى 
والحرنى » والآخر يمثل الجانب الدبى , على أنه لاينبغى أن يفيم من ذلك 
أن جميع سلاطين الماليك اشثركوا فى ألقاب واحدة » و[نما اختلفت 
الآلقاب التى اتخذها كل سلطان عن الآخرين ؛ فبذاه اأسلطان الأعظم العالم 
المادل » وذاك « السيد الآجل الكبير » وهكال! . 





(9) السيد الباز العرإى : الإقطاع الحرفى مصر من 7” . 


د اضاة 


والمعروف أن السلطان فى عصير الماليك كان أمير ] من الآمراء وزعها 
مكنته قرته وتفصيته وكثرة مالركك من التفوق على أقرائه والوصول إلى 
5-5 الساطنة . فإذا وصل أمير إلى السلطنة أصبح ضا الاق فى الطيمئة 
على بقية الأمراء و ما يكيم بو صعة زعيموم راض دولتهم » فيرفع من تار 
من المماليك إل مرئية الإمارة وينم الإقطاءات سب ترثيب معين ؛ 


وباشر سلطاته الواسعة فى تو ذيع المناصب وتعيين كار الموظفين2؟ , 


ولكن ليس معنى هذه ااساطة المطلقة النى بمتع بها سلطان المماليك أنه 
استخنى عن رأى كبار الآمراء ورجال الدولة » إذ الو افع أنسلاطين الما ليك 
استشاروثم قبل الإقدام على أية خطوة خطيرة ‏ وكانت هذه الاستشارة تتم 
فى مشور أى مجلس المشمورة ‏ الذى تالف برياسة السلطان وعضوية أنابك 
المسكر والخليفة ااعباسى والوزير وقضاة المذاهب الآربءة وأمراء المثين 
وعددمم أربعة وعشرون أميرا . فإذ! كان لاسلطان قادمرا تولى رآسة هذا 
مجلس الوصى عليه أو نائب ااسلطنة » وجرت العادة أن ااسلطان لابتكلم 
بنفسه فى هذا الجلسخوفا من أن ينقض الأمراء رأيه فبتقص ذلك من هيبته 
وجلال مركره » ولذلك قام المشير بالكلام عن الساطان ؛ وقد تعددت 
اختصاصدات مجلس المدورة فى عصر المماليك » فنظر فى شثرن الحرب 
وااصلح وناقش شغل مناصب النيابات والرظائف الكبرى فى الدولة . 
على أن السلطان لم بكن ملزماً بددوة مجلس المشورة أو الآخذ برأيه, 
أى أن ااسلطان كان صاحب الرأى الآخير فى جميع الأمور بوصفه حاما 
مظاقًا 29 . 


.١ “8 سعيك عاشور : دصر فى عهمر دولة الممياليك البحرية ص‎ )١( 
. ؟039١5 (؟) خليل بن شاهين : زبدة كثف الممالك ص‎ 


القلزشتدى : صبيح الأعدى ج 4 ص (١١‏ سس لاا 





د 


وكان السلطان يفم و معه أمسرئه وحاشيته ورجال بلاطله فى قلمة الجبل 
والو افع | ن هذه 0 فى عصر الماليك لم 8 ن هس 533 الحم ودار الساطان 
لخسب » بل كانت مثابة مدينة صغيرة تضم طباق الماليك السلطانية ؛ ودود 
لخواص الأمراء ونسائهم وأولادم وعاليكيم ودواويتهم ؛ فضلا عن دا 
الوزارة اتى اشتماس على قاعة الإنشاء وديوأن الجش وببى الال وخرانة 
الخاص27 . وكانت قامة الجبل موضع عناية سلاطين الماليك داما فأفاموا 
فيه الممائر الكثيرة والقصور والمساجدالعديدة ؛ نا جماها مثار دهفءة الرسل 


الف ا الاعان:. 


وأشرف عل أعال الصيانة العامة بالقامة ديوان الدولة الشريفة اأذى 
تولى ناظره الإنفاق على قصور السلاطين من عمائر وأسمطة وصدقات وكل 
ماتحتاج إليه اأبيرت السلطانية . أما هذه البيرت فكانت عديدة لكل منها 
مياشر هن أمراء المدين له مساعدون وغليان عديدون”29 . ومن هذه الببيوت 
الشراضاناه - أى بيت الشراب ‏ ويحوى مختلف أنواع الآشربة والآدوية 
اتى يحتاج إلها اسلطان ؛ وااطثمت غاناه وفيه أنواع الأواى والطشرت 
والاباريق اللازمة لغسل الأإيدى والوضوء والاستحمام ؛ والفراش خاناه 
وفيه أنراع الفرش والبسط والخرام والتخوت والوسائد وغيرها ؛ والسلاح 
خاناه ويه جميع أنواع الأساحة منسيوف وقسى ورماح ودروع ونشاب» 
والركاب خاناه وبه آلاتهالخيل منسرو ج رغيرها » والطباخاناه وبه الظبول 
والأبواق وتوابعبا ؛ والجوائح خاناه وختص بالاسمطة السلطانية ها إشرف 
على المطبخ الساطا فى220 . 





, "0 المتريرى #المواعظط سم ص‎ )١١ 

(؟) الفلتغئدي ؛ صيح الأعدي ب 4 ص ١اه‏ 

(ع) القاتفندي ؛ صبج الأعفى ج 4 س هة - ١18‏ 4ء 
السر يرف أ ثهاية الأرب هم هن ؟؟# -و؟؟ ٠‏ 


04 ب 


الثلاا صم الل دام : 


بلذت النظم الإدارية فى دولة المماليك درجة كبيرة من الدقة و الاحكام 
فوجدت إدارة مركزية مقرها القاهرة وعمادها #رعة من الدواوين وكيار 
الموظفين ؛ ووجدت إدارة محلية تشرف عل الأقاليم وعلى رأسها #وعة من 
الذواب والولاة وعلى رأس هذا الجهاز الضخم وجد سلطان المماليك يوجبه 
أمور البلاد والعباد : وبتلق الأخبار ويرسل تعلياته عن طر يق شبكة ممكة 
من ختطوط البريد . 


وأولالموظفين الكبار الذينسا عدوا السلطان فى شئونالحكم والإدارة 
هو نائب السلطنة » ويتضح من اسم هذه الوظيفة أن صاحبها كان عثابة 
الول عن االسلطان وساعده الأمن ف تصريف شدون الدرلة . بل كان 
د السلطان الثانى» على قول القلقشندى9© ذلك أنه اشقرك مع السلطان فى 
إصدار القرارات ومنح ألقابالإمارة وتوزيع الإقطاعات ؛ فضلا عن تعيين 
كار الموظفين لذلك تلقب نائب السلطنه بلقب «كادل الممالك الشربفة 
الإسلامية الآميرى الأمرى .© , لأنه تكفل بكثير من أمور الدولة . 
وكاات نيابة السلطنه على نوعين فى عسي المماليك . فهنالك النائب الكافل 
أو نائب الحضرة » وهو الذى ينوب عن السلطان أثناء وجوده وإقامته 
فى مصر » وهناك نانب الغيبة وهو أقل درجة ويئوب عن السلطان أثناء 
غيبته فقط , فى حرب أو جج أو غير ذلك . 


أما اواب السلطية فى نيابات الشام ‏ وهى دمشق وحلب وطراباس 
وحهاه وصفد وادكرك عسل فئاب كل مم عن الساطان ق وود نه الإدارية 0 
)١(‏ التلقشتدى ؛ صبح الأعدى ج 4 س ١9‏ ل 9و , 
لق العمر قي 1 الثمر ينب بالمصطاج الشر يقت هن 58؟ سد ؤؤ وى 


ل 4# اسم 
واعتبر عثلا له فى دادتما . وكان على نواب الشمام أن يرجءو! إلى الساطان 
8 أ ناثبه فى مصر ‏ فى المسائل التى لايستطيمون الانفراد بالبت فها ؛ وما 
كان هؤلاء النواب مسدواين عنالدفاع عن إمار امهم ضد الاخطار اللارجية 
والداخلية » حرص السلاطين على اختيارم دامآ من كار الأنراء أرباب 
السبوف المءروفين بشجاءتهم الخر بية ومهارتهم الإدارية©© , 


وبعد نائب ااسلطزة بأنىي الما بك ؛ وهو القائد العام للجيش الماليك , 
وكان لقب أن بلك يطلق عند السلاجقة على المؤدب أو المري فى أو الودى ؛ 5 
أصبم من ألقاب || القشريف التى تضلم على كبار الأمراء » حتى غدا فى 0 
59 يطلق إلا علىةا د 3 ؛ وم نألو أضمم أن صاحب ذه الوظيفة 
ممع بنفوذ كير وكلة عالية فى الدولة » بوصفه رأس اليش وصاحباقرة 
الضارية بين كار اللأمراء9© . ولا أدل على نفوذ الأنابكة ونوتهم من أن 
كثيراً منهم وصلوا إلى دست ااسلطنة إما عن طريق الاغتصاب أو بفضل 
فوتهم . أما إذا ولى الحمكم سلطان قاصر . فإنه كان يصبح ألمو بة فى بد أتابك 
الجيش يتح فيه كيفما شاء ؛ كا فمل الآمير زين الدين كتيغا الماصورى 
عندما استيد بالسلطان الناصر مد فى ساطنته الآولى ؛ حتى انتهى الآمر 
بالأنابك إلى إعلان نفسه سلطانا سنة عوبو9؟ , 


أما الوزير فكان هو الآخر يلى نانب السلطئة فى المرتية ؛ ومن الواضح 
أن افوذ الوزير قَ دولة المما ليك ,ضاءل عما كآن عليه زمن العبا سيين بالعراق 
سبح همعدت 
(1) الخالدى : كثاب المقصد اثرفيع ص 8٠١‏ -- 19 ( بمخطوط ) .© 


الفاقشتدى : ضيح الاأعمى < 4 ص 76 وما بعدها .5 . 0 . 
ه 366-398 . ررم وطهع4 مأموعم8 :1 : ؤوزلا 


(9) القاتقدى : صيم الأعشىي ج 4 سن ٠ ١8‏ 
(؟) على ابراهيم حسن ؛ درامات فى تاربخ المماليك البصرية ص 8" #96 . 


م اب 


أو الفاطميين صر . ولك أن نائب ااسلطئة فى دولة الماليك أصبح الرجل 
الثانى فى الدولة و بذلك لم يت ك للوزير شيئا من ذلك النفوذ الواسم الذى 
تع به فى العبود السابقة . ويعبى ابن خلدون عن انحطاط وظيفة الوذير فى 
عمر الماليك ؛ فيقول إنها غدت « مر ووسة ناقصة 217 , محيث لم يتمد وذ 
الوزير عندئل تذفيل تعامات السلطان ونائيه ؛ والإشراف على شدون الدولة 
امالة بالاشتراك مع ناظر الدولة , وفى بعض الاحيان عين سلطان امالك 
وزيرين فى و قت واحد أحدها من أرباب الأفلام أو المعممين وأطاق عليه 
وزير الصحية ؛ والثاف من أرباب اأسسيوف أو الأمراء وأطلق عليه الوذير 
زط 9 . ولا أدل على تنافص أهمية الوزارة فى عصر الماليك ؛ منأن هذه 
الوظيفة كانت تلفى فى بعض الأاحيان , أو نظل شاغرة دون أن يحدث خالل 
فى الجهاز الإدارى للدولة » بل لد حدث أن ألغيت وظيفة الوزارة 
سنة باولا ه91١1‏ م) . وظل منصب الوزير شاغرا سبعة عشر سنة إلى 
أن أعيد سنة .ئلا ه ( 184 م) ٠‏ 


وهناكفريق آخر من كيار الموظفينقاموأ بدود هام فىإدارة جواز دولة 
المماليك ه ف الولاة النى كان أفرادها يختارون دائما من بين الأمراء 
ليقوموا بوظيفة المحافظ اليوم فى الأفسام الإدارية . وكانأ كبر هلاء الولاة 
شأنا » والىالقاهرة الذى عرد إليه بالإشر اف على الماصمةوصيا ذنها , وحمايةأهلما 
من عبثك المفسدين واللصوص ومئيرى الفئن وإذا شب حر يق فى العاحمه بادر 
الوالى على رأس رجاله لإطفائه » وإذا كثرت مناسر الاصوص تءة بهم الوالى 
للقضاء علهم ؛ وإذا تفئىشربالخور أسرعالوالى إلىمناطق عصر الخرر فى 
القاهرة لمماقبة أحمابها ومصادرة خمورمم , وإذا فثما تعاطى الحشيش كافح 





)١(‏ مقدمة ابن خُلدون ‏ ص ه١7‏ ه 
(؟) الكالدي ؛ المقميد الرفهم من 1١95‏ 


وم ل 


الوالممرارع أنغدرات رة باب اللوقوأحرقمنتجاتما؟ . ومكذاتصورانا 
المراجم المعاصرة والى القاهر: ورجالهفي صورة حر #دائمة؛ فى الها ريطرف 
معرم الأسواق والدروب 1: نمع الكش ومكاغته : وف الليل يتسيد السكارى 
والاصوص والعابثين للنيض علهم وعاكاهم. هذا كله فضلاعنمر ابة أيواب 
القاهرة والإشراف عل إغلانها ليلا حت لايقسرب إلى المديئة عدو أومفسه. 
ونظرأ لأهمية وظيفة الوالى وخطورةمسئُو ليانه » فإنه كان لاستطيع ه النوم 
خارج المدينة إلاهر صوم خوفا من حر بق أومنسر أو كسر حاص أوفتحوغير 
ذلك0"». وقد ساعد والىالقاهرةولاةآخر ون أهمبم الى افسطاط و يشرف 
على مصر [الفسطاط والمسكر والقطائع) ب تم والى القرادة الإشراف على شدون 
القرافة ومع المساخر فيها » وأخيرا والى القلمة أو نائبها الإشراف على فتح 
أبوابها فى الصباح وإغلاه! فى المسساء 29 , 


وي مدينة واعمدة ف البلاد المصرية عين لا نائب وصارت “يابة مثل 
ألزابات اأشامية؛ هى مدينة الإسكندر الى ازدادت أهيئا مل سئة 6م | 
وأصبست ثذر مصير الأول عل البحر المترسط» ذكثرت عددالجاليات الأأجنبية 
بها ما تطلب إعطاءها قسطا خاصا من, المناية الإدارية . لذلك تمتع تانب 
الإسكندرية مكانة سامية فناسب ما للثفر من أهمية فى ذلك المصر » «دتى جاه 
وقت أسبح يعادل في مكائته نائب السلطنة فى دولة الماليك . على أن تمويل 
مدينة الاسكندرية سئةوىم(بالذات من ولاية حكمبا والى إلى نيابة يعمكمرا 
اقب 7 لقعو إل الالئياه ؛ قر يما كان أزدياد نشماطرا التجاري فصلا عما 
ححدث فى هذهالسنة من قيام »| برس حملته السلييية الشهيرة على الإسكزدرية؛ 


٠.3١48 المواعظ بج لاص‎  ىزيراملا‎ )١( 
ه‎ 9١18 (؟) اطالدى : القصد الرئيع ص‎ 
4 ١4 (؟) سميك ماشور ُ مصن في فصر دوة الماليلك البعرزية من‎ 


( غات الممير الباليسي 6 





- 


ست ان ست 
أ هذا التسرل 60 , 


إما الإدارة الإفليمية فى أعمال الوجوين البحرىوالقبلى ‏ هار ج القاهرة 
والإسكندرية ‏ فأشرف عليها موعة من الولاة . وكا نالوجه البحرىمقسما 
إلى عشرة أعمال هى القلليو ةو الثمر قية والدقبلية(المر تاحية) ودمياط والغر بية 
والرنية وأبياروالبحيرةواود والنستراوية:وحكم كل متها وألىماعد! البحيرة 
فكان يحكمر! نائب . ولعل السبب فى زيادة عناية السلاطين بأمر البحيرة»هو 
تخر فبم من كثرة الأعراب ومايقرموث4 فهامن فثن وثورات بين حينرآخر. 
أما أعمال الوجة القيل فكانت ثمانية : لكل منا والبها هي ال+يزة والفيومية 
والأضرمة الافقة والاطنيخة والبمارة والأسرظة والقرضية + 
وكانت أسوان تابعة لعمل قرص ء ولكنها استقلت وصارت تملاقاما بنفسه 
مزل عرد الناصر تمر459, ويلاحظ أنه : يوجد نانب سكل من الو ري نالبحرى 
وااقبل إلا فعصر دولة الماليك اجر اكسة أوالثانية,أما فيدولةالماليكالبحرية 
فوجد كاش فلاو جه البدحرى ينند نفو ذه على جميع أقاليم الدلما. وآخر للوجهالقبلى 
مد نفوفه على جمبع أقالم الصعيد . وجرى الاصطلاح بنسمية هذا الكاشف 
« والى الولاة » وتمشع بنفرذ كبيد على الآفالم التابعة له ©© , 


ومبيا مكومق آم فإن دولة الماليك شردت نظاما إداريا »الخ الدفة , 
ونوض بذلك النظام جموعة كبيرة من الموطفين . وند القسم الموظفون إلى 
قسمين كيربن : أرباب السيوف وأرباب لقم . أما أرباب السيوففكانوا 
من طبقة الماليك , أى أتهم لم مختاروا من المصربين ‏ فىحدين كان أرباب القلم 


,406 القاقشئدى : صبح الأعشى ج " ص 6 40 ,4ج 4 ص 84 أجاوصسي‎ )١( 
(؟) القلتفندى ؛ صبح الأعمى < ؟ س ؟وم 858 م‎ 
, 54 اللاقشتدى ؛ صبج الأعفى ج 4 ص‎ )©( 


ص اا سه 


من طائفة المعممين أى من المصر بين المشتفلين بالكتاءة والعر . وبيدو أن 
الموظفين -- كيارتم وصغار ثم لم يتمتعو| بقدر كبير من الاسيّر ار فى عصر 
الماليك ب وهذا فيالواقع لابعدو أن يكونجز | من الطا بم العام الذى !لصفت 
4 دولة الماليك . وكثير اما كان يتعرض الموظف للمرل أ رالحبس أوالإعدام 
جرد ظذون وأوهامء أو لعدمقدرته على إرضاء أولى الآمر. فإذا أعن الموظاف 
من عله فر ضدت عليه رقابة ورا ألزم بالإقامة فى مدينة بعيدة مثل القدس 


أو قوص أو 57 . وذاك خشية أن لإسيب ممأ عه لكام للك . 


الر وار بع ؛: 


وكان من الطبوعى أ نشتيك ودآأ الجواز الإدارىأأضخم ألذى نالك دولة 
الحاليك على جموعة من الدواوين المكبيرة لإدارة مرافق الدولة العديدة. أماأثم 
هذه الدواوين الحكومية فى عصر الماليك , فكانت ديوان اليش وديوان 


الإنشماء وديوان الأحباس وديوان النظر وديوان الخاصض . 


وقد تم ديوآن اليش بأهمية كير ى فى دولة الماليك © وف الدولة ذأةه 
الصبغة ار إية ٠‏ والى اعتمدت فى قيامها وبقائها على فدكرة ار بوالةتال. 
ولفهم طبيعة عمل ديوان الجيش رصح أن نير إلى أن الجيش الماليكى تألفه 
من ثلاثة طوائ ف أساسيةهى الماليكالساطانية وأجنادالحلقةومالكالأمراء. 
أما الياليك السلطانية فهم ماليك السلطان القائم ؛ ووصفيم التلقشندى بأنهم 
0 أعظم الاجناد شأ ناو أر فمهم قدراً وأشدم قربا وأوفرغ إقطاما امهم أؤدر 
الأمر أم ر تبة معلل نبة الود 8 أما أجناد الحماقة فيم ما ليك اأسلاطينو الآمر أم 





86 .ص يمكته) نسل ودمغسوده11 وآ ١‏ 177164 (1) 
(9) الشتشيدى : سبح الأعفى ب 4 ص 956 


م 81/8 اس 
السابئين وأولادم » وهؤلاء احثر فوا الجندية وأصبحوا عثابة جيش ثأبت 
للدوأة : وأخيرا تأفى الطائفة الثالثة اأى تعمل 1 ارك الأمراه 2 وم الما ايك 
ان اشرام أمر أالمالك - كل حسب سعتهور تبته و إقطاعه ‏ و تعريدوثمم 


بالثربية والمناية © , 


وأغرن ديوأن الجيش فى دولة الماليك على هذه الطوائف الثلاث الى 
تألف منها الجيش الىاليكق فيه تفظ الور اق الخاسة جميع الجنودر الامراء. 
م لصو صن أجناد الأمراء ٠‏ فقّد حورت العادة أول الأمر بإدراج أجناد كلل 
5 ف ذيوآن الجش : 5 فير هذا النظام زمن القلقش:دى ؛ وصار لكل 
أعين ديوآن غاص وهل #و ى أصاء أجتاده ترسل منه صورة إلى ديوان 
الجيش . ولا إاستطوم الأآمير أن بدخل فى خدمته ماليك جدداً إلا بسبب 
ونة أو مقتل أو ” د أحرد أجناده من الخدمة 29 , 


ومن أن اختصاصات ديوان الجيش ف دولة الماليك المسائل المتماقة 
بالإقطا عات ؛ فيه نجل خاص لكل إقطاع بنعسه السلطان ؛ واسم المقطع 
ومساحة [قطاعه ونوهه . أما ناظر هذا الديوان - الذى عرف بامم ناظر 
اليش -. فكانت وظيفته أن الوظائف فى الدولة » وكات يعاونه بعض كيار 
المرظفين مثل صاحب درو أن الجيش وينوب عن الناظر فى أمر يف شووت 
الديوان ؛ ومسةو ف الجيش ويقوم بتحديد الروانب ااتى نر ف للجند وتسجوابا 
فى كشو في خاصة جساعدة مسدوفى الإقطامات : ومستوف الرزق وإشرف 
على صرف مرئرات الأجناد وأرزافهم العينية . واشترط فى هؤلا, الموظفين 
جميما الآمانة القامة والكفاية المطلقة © , 





)3 صعيك ماشور : مصر فى عصير دولة الماليك البسرية ص هع أه 


لق السيد الباق العرينى: الإتطاع لخر فى كمسر من سلاطين الماليك س 5 و 
(؟) الحالدى :القصد الرقيم سى 5و ٠‏ 





5 


أما ديو انالإنشاء فوظيفته تبادل المكائيات الرسميةالخاصة بالدولة.وص 
المكانيات النى ترد إلى اأسلطان من مغتاف الدول وإعداد الردودعاماءأضلا 
عن إعداد الرسائل تي بيعشبها السلطان [إلىعنتاف الماوك والآمراه وتلقب 
صاحب ديوان الإنقاء فى عصر الماليك بناظر الإثشاء الشر يفع؟! أضيفت 
ملبدعدة ألقاب أخرىتشير كلما إلمخطورة مرمته بوصفهالامينع| أسرار 
الدولة ودخائل ااساطان ؛ حثى أنْالسلاطين كانوا د يطلعونه على مالا يظلمرن 
عليه أ لادمر لا أخص الأخصاء من الأمراء والوزراء وغيرم»”©. وروص 
فى اخثيار صاحب هذا الديوان أن يكون ٠‏ فصيم الألفاظ طلق اللسان 
أصيلا فى قومه وقورا حالما ...ع9 , 


ول تلبث أن انسعت أعمالصاحب ديوان الإنشاء »إذكان عليه أذيلغ 
السلطان عما يصله من الأاختباو الداخلية أو لا فأول.و عضر -- بك منصبه. 
الإينالتى يزديا الولاة والحكام والآمراء عند تعيبنهم فى مناصيهم » ويكتب 
المراسم 
قد يتصورها البعض فى عصر مثل عصير الماليك الذي عرف برعاية قواعد 
البروت وكول و القسكبهذه القواءد . فلكلمقام مقالء واكل موظف أو أمير 
أو 15 تقليد خخاص وَأجَلوا ب خاص يخاطبيه <سبدرجته وركيته بل إن 


الخاصة بتولىهذه المناصب. ولم تكن هذمالمهمة الأاخيرة بالسوولة الى 


الرسائل ال صدرت عن ديوان الإلشياء لمم السلطان اختافت فى اوع الورق 
المدولة عليه وحدجمهذا الورقء نو ع الخط. وذلككله باختلافمكا نهاأشخصى 
المرسل [ليهءوهو ماأفرد له القلقشندى صفحات كثيرة فى كنا بدصبم الأاعثى . 

ولما كان من الصعب على فرد واحد أن يقوم بكلل هذا العبء الثقيل , 
وجد اصاحب ديوان الإنشاء أعوان طم ١‏ ثائب كاتب اأسر » ؛ الذى يثوب 





. ١9٠١ امرجم السايق ص‎ )١( 
.(١6 (؟) القلقشندى : صيع الأعفى ج ١س 4١ل اس‎ 


0/4 حت 


هن ناظر الدبوان فى أأرد عنالمكائيات الواردةفى حالة تغيب الناظر أو تمخلفه 
لحضور مجااس السلطان 2 . وبل ثاب كاب السسر ف المرتية وكاب الدمست 
ااشريف» » وثم كتاب ديو ان الإنشاء الذين أطاق عليهم اسم دالموقمين» لهم 
كانو! يلسون مع رئيسهم كاتب السسر بمجاس السلطان بدارالعدل : ويوقعون 
هلل الشكاوى والقصص المرفوعة إليه © , 


وتوزعت أعمال ديو انالإنشاء على كتاب الدست ؛ فكان منهممنيقوم 
بصياغة الرسائل الموجبة إلى ملوك المسلدين وأمر اهم ؛ واشترط فيه الدارية 
الخاصة بألقاموهم»ومنهم من قوم بصياعة المكانيات الموجبة إل ولوك الفر دة 
أو ترجة الرسائل الموجبةءنهؤلاء الملوك إلى ااساطان. ويشترط فىهذا النوع 
من الكانياتدراية باللغات الاجنيية ؛ ومنهم من أشتهر سن الخط عل أنواعه 
-وار.ط يكاب ألمر فق عله موظاف كير اموه الدوادار ؛وهو الذدى قوم 
(تبليخ أأر سائل عن السلطان و إأيه ولساكان صأ حب هذه أو ظيفة طلم على 
03 م إصدر منديوآن الإنشاء وما برد عليه من مكانيات: لآنههو الذىضتمبا 
بخاتم الدولة ويقيدها فى تبجلات خاصة ( أرشيف )؛ فإن وظيفته كانت هن 
الوظا تف الخطيرة ف عصرالماليك 0 وكان أختياره دائما من كيار الأمراه 60 


و هناك إدار متحت بقسط 1 من الاضية فلعمهر الما أيك و5 أت لشبيع 
ديوآن الإنشاء هر إدارة اأبريد اأنى ثولت ربط داف أطر اف الدواة بعضرماأ 


إمعتر ١‏ وكان البريد عل أوغين : برق وجوى »؛ فاأبريد كن بوأسطة الخيل 





.ا١8 الْالدى ؛ المقصد الرقيع س‎ )١( 
. ١88 (؟) الالتشندى : صيع الأعشى ب اص‎ 
©. 76٠ العمرى ؛ التعريف بالمصطام الشر يفص‎ )"( 
©. 11١ المقصد الرفيم ص‎  ىدلاخلا‎ 
. 159 الالتشندى : صبح الأعشى ب ه س‎ 


سن وان سس 


وله عدة طرق تتفرع منقامة الجبلإلىقوص وعيذاب والإسكندريةودمياط 
وغزة وعلى امتداد هذه الطرق جميعا أقيمت #طات متقار بة نزو د ابر يديين 
وخيوطم بما تاجو نإليه م نطعام وعلف وماءوءأوى.ومنالو اضحأنم 1 
هؤلاء البر يدرين كان جسيمة » إذ صار عليهم: و صيل التعلمات من الساطان 
إلى النواب والأمراء ,وحم ل أخبار هو لاء'اسلاطين. ورا كانت هذهالتعلمات 
شفوية ؛ ولذلك روعي ف البريدى ٠‏ أن يتكون بصيرا عمخارج الكلام 
وأجوبته مؤديا للألفاظ عن المللك ععانها » صدوقا بريمًا من الطمع .27 أما 
أبرريد الجوى فير جمع اافضل الأول ف تنظيمه إلى السلطان الظاهر وبرس» 
فاستخدم فيه حمام الى أجل الذى كا ننعقاعة الجيل المركن الرئيسى لأ راجه وقد 
روعى فى الرسائلاتى يحملبا امام الزاج ل أن :-كون على نوع خاصمنالورق 
الخفيف و أن نكون مختصرة #وى ماقل ودل حتى لاتءوق المامةعنالطير ان 
لسر بع . وكانت الرسالة توضمنحت جناح الخامة أوذيابا بطر يقةخاصة.فإذا 
كانت الرسالة هاءة كتبت من سختين و أرسات مم حوامتين » حت إذاضات 
إحداهماالطر يق أوةتلت أوانترستها الجو ارح أمكن الاعتماد عي وصولالرسالة 
الأخرى ومن الواضم أن الام از اج لكان مخصص لذقل الرسائل العاجلةالخطيرة» 
حيث إذا وصلت رسالةمع حماءة إلىالقاءة حماى الرسالة مباشرة ف الساطان 
وعرضت عليه9؟ . ولد شيدت للدام الراجل أبراجعلى امتداه طرق البريد 
لتكون عثابة مخطاتء و طذه الا براج موظفو نمدر بون >يث إذا وصاتحامة 
من هذا اانوع إلى البرج عثوا بأمرها وتساموامتها الرسالة ليبعثوا بهاإفالببيج 
. التالى» فى حمين تستريح المامة الأولى قبل أن يسم لها بالعودة إلى قاعدئها . 


أما الديوان الثالف الإدارة الماليكية فروديوان الأجبا ص (الأوقاف)؛ 





ه.ا١١6 القلتشندى : صبع الأعشى ج باصن‎ )١( 
, 1١4 (؟) أغاير حسان سمداوى : نظام اليريك في الدولة الإسلاءية ص‎ 


سس اما اس 


ويقوم صاحبه برعارة شئونالمزسسات الديفية والخيرية من جوامع ومساجد 
ومدار سور بط وذو ايا وغيرها و #ابشر ف عل الأراضى والمقارات المميوسة 
علما . وكانت مون الأحراس ف العصر الأأيو بى من اختصاص القاضى » 
5-7 الماليك قسمر اهذه الِمونإلىعدة أقسام : منها قسم للاوقاف لحبوسة 
على الهرمين ونداء أسرى اأسلين ؛ وتسى الآوقاف الحكيمة وبقال لمن 
بتولاها ناظر الآوقاف ‏ وهو غاايا قاضى أضاة ااشافمية ‏ , ومئها ما أختص 
بالأوقاف الاهلية ؛ ولدكل وقف منها ناعار خخاص بوليه السلطان أوالقاضى 
ويختار فاليا من أولاد الواقف ؛ ومنها الاسباس الخاصة بالمساجد والزوايا 
وكان ينفق من ريعبا على هذه المؤسسات الديفية » ثم بوذع الفائض عل شكل 
صدقات وعطايا على انممتاجين » وأشرف على هذا القسم الدوادار وناظر 
الخاص ثى, 


1 تقتصر الآوقاف فى عصير الماليك على الحوانيت وا لانات والفنادق 
والآر أضى الزراعية الواسمة ‏ كما كان الخال فى المصور السابقة . وإما 
انسمت الآوقاف فى ذالك العصير «تّى شمات كثير امن الاعيان الموفونة مثل 
موأصر أأزيت والقصب واخامات والطواحين والآفران والمصابن و مصالم 
اللميجج ومخازن الغلال ومعامل ترقيد الفر وج وغيرها 9" , 


أما ديو أن النظر فاختضر بمر اقبة جسا بت الدواة.و الإشهراف عل إيراداتها 
ومصروثاتها ؛ ومايشيع ذاكمن القيام إصرفب در تبات الو ظفين . وكأنجانب 
من هذه المر تبات أوالآارز اق صرف تقدا»»! حين صرف الجائب الأخر صي :| 


2 غلات ولخحوم وتوابل وصكر وهم عدا الكسوة ٠‏ وفن الواضح أن 





6.) المريزى : الواعظ والاءتيار ح “اس 5؟؟ ( بولاق‎ )١( 
الخالدى : المتصد س 1919 ى‎ 
, (؟) عبد اللطيف أبراهيم : دراسات تارضية وأثرية فى وثائق من مصير الماليك‎ 
ص 1*4 لد هع#؟ا,‎ 





اا حسم 


أصمافامثل الحبزواللدومكانت توزع على الموظفين والمستحقين يوميا ؛ فىحين 
كان السكر والزيت والشمم وكوها توزع شبريا , أما الكسرة فكانت 
سنوية . ووصف امقر يذى ناظرهذا الديو ان بأنهمن | كبرموظف الدولة وأههرم 
علار أعلام قدرا , إذصارله دأموتهى و حال جليلة : الكثرة ارول الواردة , 
وخروج الأموال المصروفة فىالرواتب لآهل الدولة , وكانت أمر] عظما ء17) 
لذلك قام بمساعدنه جملة م نالموظفين أهميم عسو ف اأصسية - وهو عثاية و كيل 
لدي ان وشرود بيت المال» وصيرفى بيت المال ء وأولئك عدا الكاتية 60 


وتفرع علىديوان النظرمنذ القرت الرابع عشر ديوآن خاص بالسلاطين 
ذلك أن السلطان الناصر حمد أنشا سئة ١99‏ ديرانا أطلق, عليه « ديوان 
الخاصء » الإشراف علىشئون السلطان االية » وصراقبة الخرانة السلطانية » 
وعبد بالإشراف على هذا الدوان إلى مر ظ ف كيير أطاق هليه دثاظر الخاصس» 
وهر االقب الذى حور إلى ه ناظر الخاصة » فى الدول المللكية 9, 


وهناك دواون أخرى كثيرة نظمت مي الحكم فى دولة الماليك , 
وذكرها الكتاب المعاصرون ل ويخاصة ااقلقشتدى والمقربذى - ؛ مثل 
دير ان الطو!حين و يشر ف صاحبه على طدن القلالك »وديوانالآهراء وربشرف 
عل مخازن الغلال السلطانية » وديوان المرتجمات وينظر فى كل ما يتءاق 
ترايت الأمراء © . ولككن هذه الدواوين كانت أقل أهمية . كذلاك 





٠ بولاق ؟‎ ١ "84 اشريزى :الوامظ ج ؟ ص‎ )١( 
5.3١6 (؟) الممرى ؛ الثى شف بالمططلح الشريف ص‎ 
التاتعتدى : صبح الأعشى ج 1 سن 99 1 86ا,‎ 
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د كلض 6ه 


أطاق لفظط 8 دوأوين 6 ف هم الماليك على إدارات صؤيرة 8 مثل ديوأن 
الاصطيلات وديوآن العهائر وديوان المواريث الحشرية 4 وإشر ف الدبوان 


الأخير على أموالعق مرك دون واف 1 ١‏ 
القشار والكًا 1 2 


أما شئون القضاء والمدالة فقد أولاها سلاطين الماليك جانبا كيرا من 
اهتمامهموعنابتهم وكان أم تغيير أدخلهالساطانالظاهر بير سف النظام القضائى 
هو أنه لم يهأ أن يقرك قاضى القضأة الشافعية ,تحكم وحده فى جميع الشئون 
القضائية لما فى ذلك من [جحاف ببقية المذاهب . لذلك عينسنة ه+؟1 أربعة 
من أضاة القضاة مثلون المذاهب الأربعة ؛ على أن يحتفظ قاضى القّضاة 
اأشافى بلإشراف على أ-وال البتائى والآوقاف والقضايا الخاصة ببيت 
المال . 


كدلك يفيم ما ذكره المقريدى أن قاضى الفضأة الشافى كان بيده عزل _ 
إدحتشس مو ظفى الدولة عفن وظائفهم فضلد عا أن اتمشع به من تفوذ على 
واب الحم التابمين له © . وهكذا ظل قاضى الفضاة ااشافعية أرفع درجة 
دن زملدنه 5 بأيه المنفى ؤالما الى ةالح لى 5 


أما الجيش الماليى فكان ل «قضاة المسكرء , وهم #تصون بشدون الجند 
وليس طم ولابة على غير ب يا كانو! يفصلون ف القضايا القائمة بين المسكر 
والمدنيين . ويلاحظ أن قضأة العسكر كانوا ثلاثة يمثلون المذاهب الششاففى 
والحنفى والمالى: وأحيانا كان بو جد قاضى<نرلى . وكانقضاةالمسكر >#ضرون 





. 447 المتريزى : السأوك ج ؟ ص‎ )١( 


ع ,4لا بس 


مع القَضاة الآربعة بدار المدل ولمسكن لسرم كان ذون مؤلاه |أقْضاة »م 
جرت العادة بأن يصحيرا اسلطان في أسفار, 0©, 


والواقع إن القضاة قاموا فؤلك العصر بدور هام فى امجتمع » أملته 
كثرة اختصاصاتهم وتنوع مسثواياتهم النى لم تقف عند حد الفصل فى قضايا 
الأحوال الشخصية , و[ما امتدت إلىجميع أنواع القضايا من مدنية وجنائية 
هذا فضلا عن إماءة المسلءين ونظر الوصايا والأحياس وشدون اليثاى 
والنخجور علييم والتدريس بالمدارس 9", 

أما جاسات اناكم فكانت تعقد أحيانا فى المساجد وأحيانا في دور 
القضاء إذاوجدت . وعندافتتاح جلسة القضاء ؛ يتقدم المتقاضون أمام القاضى 
وفق ثر تيب خاص معمر اعاة النظاموحرءة القضاء . وكان يساعد القاضىعدة 
موظفين منهم الجلو ازالذى يقوم يحفظ النظام أثناء انمقاد الحكمة .كا يقوم 
بتقديم المثقاضين حوسب دورثم ؛ ورا ملف يده عصا أوسسو طأ يضرب بدكل 
من يحاول الإخلال بنظام الجلسة . أما الحاجب فكانعمرمته الوقوف على بات - 
القَاضى واستئذانه فى دخول الزائرين عليه ؛ فى حين قام الأعوان بإحضار 
الخصوم إلى الحكرة © . وأدى ازدياد اللثقاضين فى ذلك العصر إلى صعوبة 
مبمة القاضى ؛ فاسةمان بالعدول الذين يقدمون شراداتهم للقاضى ويرأجدون 
ااسجلات والءقود ويزكونالشروه . وأخيرا قامكائب الجلس بتحريرالدمارى 
و الأحكام 0 قام الترجمان كبمة الترجمة بين القاضى والمتقاضين » إذاكان 


وولاء لايعر فون العربية 9© , 
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سس ب سه 


وكانت هناك عكة عليا فيعصير الماك عر فت يكسكنة لظام ٠‏ تقوم من 
المراجع المعاصرة أنها كانت عثابة عكة استئناف عليا تنظر فى المظالم ؛ أى 
القضابا الى اختصى السلطان بالنظرفيها مباشرة ؛ أوئلك اتى :نش أبين الحنكام 
والمحسكودين . وترجم أهمية هذه اممكة إلى أنها كانت تعقد برآسة السلطان 
نفسه فى بوى الاثنين و افيس فالبام نكل أسبوع . وكأن السلطان ف الوق 
انحدد لانظ رفي المظالم هلس فى دارالمدل ‏ أو بعد ذلك فى الإبو ان على كرمى 
من الخشب المغثى بالخر بر » وعن ينه قاضيان من القضاة الآر بمة هما الشمافمي 
والمالك ؛ وعن يساره قاضيان هما الحنفى والهنيلى . وبل القاضى المالكى من 
الجانب الأعن قضاة المسكر الثلاثة القشافمى الحنق #المالكى ؛ 5 باهم مفتو 
دار العدل فوكيل بيت المال ثم ناظن الحسة 12». ومن الجانب الأيسر حماس 
بعد القاضى الحنيل الوزير 5 كاب السر . وهكذ! استدبر اطلقة ويقف وراء 
السلطان ماليك صخار من ااسلاحدارية وادارية , عل حين لس عل بعد 
خسة عشرذر اعانقر بباذوو ااسنمن أكابرالمثين » وم أمرأءالمثورة. أما أرباب 
الوظائف وسائر الأمراءفيظاونوفرفا. وخاف هذه الحلقة احيطة بالسلطان 
يقف الحجاب والدوادارية لعرض أوراق اقضارا المطلوب النظرفيها ثم تقرأ 
الشكاوى والقصص عل الساطان » فا احتاج منها إلى مر اجعة القضاة شاورم 
السلطان فيا دورجم إلى مايقو لونء29؟2, ومائعاق منها بالمسكر تحدث الس لدلان 
فيه مم أضاة العمسكر وناظر الجيش» ثم يأمر فى الباق عأيراه وعلىمر الزمن 
اقتصر جلو س سلاطين الماايك بالإيوان علىمدة قصيرة بصفة شكلية لالنىه 
سوى إامة رعوم الممله وإحياء مظاهر ما » لاسما بعد أن أودى أنأسدا 
لابتقدم بشكابته إلى السلطان إلا بعد أن ,رفم أمره إلى القضاة أولا , فإذا 





. سعيد عاشوو ؛ الجتمم المصرى ص 4لا‎ )١( 
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عه [إ ا عمد 
' بتصفره ذهب إلى أأساطان ومن الف ذاك عرفب 20 


وكانت وظيفة الحسبة قوية الصلة بالساطة القضائية فى تلك المسور حنى 
أنه كان يحدث فى كثير من الإاحيان أن يعاد القُضاء والحسية إلى فره وا<د 
والواقع أنه ذا كان عمل القاضى بف يثى» من البطه لا© يقرم عل اثروية 
والآناة والتثبيت منصعة الوقائئع فإن سل الحلسب قام على أساس سرعة الت 
فى الها لفات التي تتعلق بالآداب العامةو نظام الأسواق وم راحاةالآماةفىا أماملات 
التجارية وآذاب الطريق ونعوها 9. لذلك دأب الحتسب ‏ ونوابه - على 
المرور بطرقات المديئة وأسراقها ارائبة الوازين والكايل والمقايس ٠‏ 
والتفتيش على نظافة الخو انيع وسلامة مايقدمه الباعة م نظام لأجمرور : هذا 
نلا عن مر اقبة الخانات والفنادق والخامات ؛ فن وجده انحنسب «فد غش 
مسلا أو أكل بباطل درهها أو أخبريشاريا بوائد » أوخر ج منممرودالعوائه 
شبره بالبلد وأركب بلك الآلة ثفاه حى يضعاف منه الجلد» 199 , 


وتؤدى بنا العباد ة الأخيرة إلى الإشارة إلى العقر بات الىكانت توفع على 
الميين فق صصمر الماليك . وارك هزه اأصمربأث المجين ف أحد سوق 


ذلك المصر الثى وصف امقر يزى بعضرا «بالظلام وكثرة الوطاوبط والروائح 








(0) ابن ياس : بدائم الزهوق ؟ اص 51١54‏ 
تاريخ ابن الفراات : رج وصيلااء٠‏ 
(؟) الفلتشتدى : مبمع الأعشى 4 صن 5" ٠‏ 
(؟) الممرى : االتسريف بالمصطاج الشريف من عمل سد و# ١١‏ 
وجدين ال كر أنه كان بالديار العصرية بلاية عنسين م علب التامرة و4 
التسرف بالحسكم ف الفأهرة والوجه البحرى كله ؛ وكاسب مسر 2 الفسطاط ) وه التصرف 
#صر والوجه القبلي كله ؛ ويحتسب الاسكندرية وتفوذه قامس على الثفر ٠‏ 
انفاى التلاشتدى : صبع الأمقى ج ) ص 27 با 
الهريزى ؛ الملوك » ب » ص 5٠ 4١9‏ 


ح لأم” م 


الكر م والقيا 43 الموو له 29 , وبعد ذلك تأ عقوبة التشبير والتجريس 
وه أن بطاف بالمذنب على مار أو ثور ويضرب الجرس على رأسه ويزفه 
المذادون ليجتمع الناس وله , وفى تهاية المطاف يضرب بالسياط أمام 
الناس هذا عدا عقو بات أخر ى متذوعة مدل عصر أعضاء المذنب بين خشبتين 
حتى تتكس رعظامه . أو خلع بعض أضمراس المذئب وأسئانه ودقها فى رأس.ه 
أو نسخين طاسة من المءدن وإلياسما له فى رأسه , أو إجلاسه على مقعد 
معدق ححى بالثار وغير ذلك من العقوبات 6©0. . 


لطهت سس كابوت 10 ل ا 7 


)١(‏ المقربزى : المواءظ ج "؟ ص وء# سس و؟.” ه 
(؟) سعيد عاشور ؛ الهتمم المصري ص 64 سسدا وه ؤام 


الباب إلا اشر 
الفنور. 
تنقسم الفزو 0 إلى كر فين 0 المجمو ع الأو لى أشمل اأعهار 0 /5 التصمو 54 
الصناعات اليدو 31 الصغير 0 النى ثتطاب دنه فائقة وعبفر 93 8 انية ومبارة 58 0 


والمعروف أنرق الفئون فى أى زمان و مكان [مابرئيط ارئياطا شديداً 
بانتعاش الحياة الاقتصادية ونوافر المال. فالجتمع الفقير -- مثله مل الرجل 
الفقير ‏ يفك ر أولافى أسباب الحياة » ويعتبراأفنون أوط من اكاارات لانائض 
طامن امال والجيد ؛ وإذا اضطر تهظروف الحاة الاجتماعية أو الدينية إل إقامة 
بعض العائر والآدوات وغيرها من مطالب الحياة» فإنه يحنح دأها للبساطة 
وعدم الْتْمقَيد » لآنه يستهدف داما حقيق غرضه بأقل نفقات مكنة . أما 
جتمع الغبى ‏ قثله مثل الفر د الثرى - ببحث عن المتعة وءن أوجه يستغل 
فيها جرءا من فائض أمواله فيتؤان فى ابتكار الكواليات : وإذا أقام شيئاً من 
الأساسيات بالغ فى الإنفاق عليه والعنابة به والحرص على جمال صورنه , 
هذا إلى أن اافنان أو اصانع بد نفسه فى هذه الحالة ومطمن تماما إلى أنه 
سيجد الجراء الآوفى » وسيكافء ماديا ا يقناسب مم جبوده ؛ الآ الذي 
يترئب عليه رق الففرن وسمرها . 


وقد سبق أن رأينا في صفحات هذا المكتاب أن أكبر صفة اتصفع ما 


0 3-017 


دولة الماليك هى الغنى ولغ وة ركثرةالمال . فدولة الالك كانت همزة الوصل 
بين تار الشرق وتجار الغرب ٠‏ وال معبر الرئيسى بين نجارة الشرق ونجارة 
الغرب ؛ الآمر الذى عاد على الجتمع المصرى ‏ حركاما وممكومين ‏ بالثروة 
الطائلة والمال الوفير . وإذا قبل إن جرء! كيرا من هذا المال كان سلاطين 
الماليك مضطربن إلى إنفافه فى شئون الحرب والجراد , فإن حقيقة هامة 
بغ ألا تغيب عن بالئا هى أن ممنظم حروب الماليك كانت حر وبا رابحة 
تغطى ماأنفق عليها عن طريق الغنام الوفيرة . وتفيض المراجع المعاصرة فى 
شرح الآموال والغنائم اأتى غنم الماليك من أعدائهم سواء كانوا الصلييين 
فى العام وفى قبرسى . أو الآرمن أو النوبيين أو التركان وغيرهم . وقد 
ذكر المفريئى عن بعض هذه امنا م أنه بلغ فى كرم! أن قشعت النقرة 
بالطاسسات » 99 . ومبما يكن فى هذه الآراء من مبالغات فبى تفيدنا أن 
الحروب الواسعة التى قام بم المماليك لم تسكن عبلية خاسسرة على طول الخط 
وأنها لم تستنفد جرءاً كيرا من الموارد ااضخمة اانى نعمت بها الدولة , 


وخر قادد على العلزة الدافقةالى اعم 5 دولة الماليك,هورقالفنون 
ف ذلك العمر : الححقيقة ألو أضدة الى ار ج م دأر س تار مهر لوالمصو ل 
الوسطى ؛ هى أن ايأ الفئية بلغت فيعصرر الماليك بالذات أسمى درجات الرق 
والروعة . ومازالت التحف الفنيةالرائعة أأتى تزخر برا دور الآثارفالمالجوالتى 
و جم إلى --5 ألما أيكءفضلا عن العهاني الما ليكية الفا 2 امسن ع من مسأ 5-5 
ونصور ومدارس وقباب وغيرها سس الياموك رق الدياة الفنية ف عصرالماليك 
ومقدار م لد على تاك المنشاأت من مال ور جيك . ولا أقل من أن الى اظرة 
عامة سريمة على أركان الحيأة الفنية فى عصر الماليك اندرك مدى أههميةذلك 


تسم ”م مما محس حص رس سيوم ا ا 


للق المقريزى : السلوك ج صني هقهة 6 


ص ورا ص 


الهوارةٌ : 


بقول الدكئور ز ق عمد حسن ؛ ه لاريب فى أن عصر دواتى المالبك 
ا ولازأ سس /اأو١ا‏ ( فو العصر الذفى ف تاريخ العيارة الإسلامية قف قمر 4 
نقد كان الإقيال عظما على أشلدك للعياثر ع من جو أمع و عدار ساو أطن 8 
وحمامات ووكالات وأسبلة:؟! ظبر التنو عو الإئقان والأناقة فوشي ا!عناصر 


المعمارية من وجبات ومئاراأت وقباب وؤخارففب جصية ورختامية ج60 


وتستطيع تقسم العمائر فى عصر الماليك إلى دينية ومدثية: (الديئية همه 
المساجد والمد افن والقباب والمدارص.وكان الجامع مر بعالشكل مادة. بتألف 
من صن حيط به أر بمة إيو انات تبدو كما حنيات فى الجدران ؛ وأ كبرها 
إيوان القبلة . وفى عصرالماليك الجر كسسة ظبر تصمجديد لاججامع أ معالمه 
صغر مساحة الممنى واختفاء ااصحن المكشوف . ومن أجمر المائر الإسلامية 
فى مصر والقمام إطلاقاجامع |أسلطان الناصر حسن ابن الناصر#د بن قلاون» الذى 
استغ رقت عمارته ثلاثة أعوام انتب سنقعجب | أى بعدوفاة صاحبه بعامين . 
وقدجاء هذا الجامعق الساع مساحتة وروعةتصميمةه وجمالؤخارفه. آيةفنية 
بفشر مما الفن الإسلاى إطلاقا. وقد أشر ف عل عمارة هذا المسجد يندس مد 
ابن بيليك المحسى22: الذى استطاع أن يحمعفيه بين الأساايب الثدائعة فى فن 





00( امتيدنا فى المرض الهالى بصفة رئيسة دلى مؤافات الارحوم الأسناذ الدكدور زق 
اد عدن امو تن مدرسة الآثار الإسلامية فى جامعة القاهرة ورئيس قسم الآثار الإسلامية 
عباممة القاهرة ء وأستاذ الآثار الإسلامية بجامعة بغداد سابتا ٠‏ 

(0) زى مد سن : فنون الإسلام صاكا: 

(©) سن عيك الوداب : تاريخ الساجد الأرية ج ١ط(ص‏ 5م7١‏ سداعها. 

(ه؟ - المصر الماليسكي ١‏ 


الهارة والزثترفة 7 عصرء دض كن 5 قبل غيل دل الأسسد عدر من ذا 0 3 
الفنية رحدة جميلة متاي . ولحذ! المسجدمنارثان عظيمتان ف اضائب القبلي 
الثغر فى وكان المفر وض أن يكو ن للمسحجد أربمة مأئّن در لكن ١‏ كتن باثنتين فقط 
بعد أن مارت امثذنة الثالئة عقب [نشائها . وامتازت الآذن فى جوامع ذلك 


العصر بو جية عام ا أسجاما ول شاقةما وو تو سهد 5 ثم ديأ : 


ومن العائر الماليكية إجخميلة قبة ومدرسة و بمارستان السلطانقلاوث وص 
المجموعة اأنى كي مارم أسزة و8 ؟ ا . وها فى هذه ال#جموعة القية الى 
دفن فما السلطان النصو رقلاون رابنه الناصر تل دوم ى المتي أية من ياي 
الفن الإسلامى 0 ذ أنها عمولة على أعمدة من الجرانيت ذأت تيجان مذهية 
وعلى أكتاف » أجراوُها السفلية مغطاة بالفيفساء أطي ل 412, 


ومن أهم العمائر ذات الصيفة الدينية فى عسر الياليك الجر ا كسة. مدفن 
السلطان الظاهر برقرق الذي من تمارته فىهيهد ابئه الذاصمر فر جسئة . 154١‏ 
وقد روعى فل ؟صعيمة أن دون ملل هيد قم اقلم مسحتد| كي وأ ور م 
للظاهر برقوق وأفراد أسرته وغانقاه لله رفية» واذلك استمست فيه تاف 
لظام ر العارة ألد بلية ويثأاف لف جك ف هونأ الئاه من كان :2 تكفا إل ا بده 
إنوانات أكر ها إيوان القيلة اأذي ينتبى طر فاد بقرقين مو شر حتين شارف 
بادذة تترسطيما قية ثالثة فوق الجر أب .وسقورف الإبوانات الأر بم مذملاة 
بقبوات نصف كرية من الأجرء رع ولة على عقود مر فوعة مدبية. أما غرف 
الخ نقاه فوى أثير وممظما فوق الؤير انين البحرى والقيق ©2, 


كذلك يعتير مدفن تأيقراى بالصسرأه اأشرقية بالقاهرة من أهم العائر 





)١(‏ ري شد حمسن ؛ قنول الإسلام سن ولا. 
(؟) المرجم السابتقي ص #لا, 


سم اجرلا مس 


البافية من عصر الماليك الجر اكسة . وهذا المدئن أيضاً عهأرة عن مع ينم 
مدرمة إل عدار ومكتب ونبة 5 و قفن هلا لدان 24 لى إسقات ذى شتشيخة 
جميلة وحدوله أربعة إيونات أكبرها إيوان أقبلة الذى يقم المدفن قبليه , 


وقبده منقوشة لد ستل م هزد سية ونائية جو 2 ٠.‏ 


أما العائي المدنية فى عصر الاليك » فل ببق متها إلا مداخل بمضما 
وأجر أه من البعض الآخر . ومن أثم هذه البقاء قصر الأمير بشتاك الذى 
ل لمعم إلى منة 4 »2 ول يدق منه سو جره من الواجبة ثم أتدخل والقاعة 
الكيرى وما محف با من «جرات » وتمتاز هذه القاعة ال سقو فيا اذهية 
و بالفسقية الرخاءية التى تترسطرا ؛ فضلا عن وزرتما الرهامية الدقيقةر إيداع 
ما فيها من التدعف والأدوات الخشبية ذات الوخارف الخروطة أو الحفورة 
أو الطعمة . كذلك هناك بقايا قصر الأمير قوصرن خاف مدرسة السلطان 
حسمن وير جمع إلى القرن الثامن الطجرى ؛ وبقايا قعير الأمير طاز بشارع 
السيوفية بالقاهرة وتشمل المدخل والقسساعة المكبيرة ذات السقوف المية 
والمتعددة الأنواع : 

وفما عدا القصمور هناك بِقَايا وكالة الأمير قوصونومد خب ل وكالة قايقياى 
ياب النصر ؛ فضلا عن بقايا هام الأمبر يشئاك الذى ل ببق منه سوى 
مله الممكسو يألو خام امون وجمبع هذه البقايا وغر 5 ممع قانها - 


إلا أنها تشبد بسمو الذوق الفنى وروعة البناء©© , 


07 ”مم والمقمو‎ ١ 
أما عن الرممو التصوير فالمعروف أمهما من الأشياء المكروهة فىالإسلام‎ 





زالق اللرجع السابق + 6 ص 8لا 
(؟) رَى جد حسن : فتوق الإسلام ص +4 >- 84 ٠‏ 


لكا 


لما فهما من أتجاه وئنى يرتبط بعبادة الأوثان . ولمل هذه القيقة هى الى 
دنعت أفئانين المسليين «تجرون مئذ وفت مبكر إل الإعر أض عن تدوير 
الحيوان والإفسان , واستغلال مواهيهم الفنية فى تصوير بعض الآأ_كال 
الطندسية : أو عمل زخارف من النبات وأوراق اأشجر . هذا إلىأن الخط 
ألدر فى صالح للزينة والوخر فة بطبيءته » فاستخل الفنا او نالمسامون ذلك اط 
فى كتابة عبارات بالخط اللكوفى اجميل على الجدران أو الآوانى أو غيرها . 
ومع ذلك فإنالفنا ١‏ المسلين ف المصور الوسطى ل ينصرفوا هاما من أصوير 
الكاثئات الحية : ما جعايم سح ون #رءة ضخمة من الوخيار فوالتصاوير 


واأرسوم ل تشرك جميعبأ كد رق ونا الجا أي من | الفذون عندمم 5 


وامتاز عصر ااإايك بالذات بكثرة الرسوم واازخارف ورقيها؛ فضلا 
عن أن هذه الرسوم انصفت بالطايع اأعر فى الواضح ٠‏ ويؤكد الباحثون أن 
تعرض بلاد العراق أغرو الاتار فى ااقر نالثالثعثر الل يلاد ساعد على |أ5ةأل 
الدوعة الغرية فى اتصوير إلى أراضى دولة الماليك فى الشامومصر »بعد أن 
هاجر إلى هذه الأراضى كثير من فنا ف العراقفرارا منخطر التتارهذ| فضلا 

عن أن إحباء الخلانة العراسية في مهم : جل دو لة الم ليك قبلة الاين فىمشارق 
الآرض ومغاريها : ومن م امتازت التصاور النى أنتجتها مصر واأثرام ف عصمر 
اميك ؛ مداذظها - إلى حد كير على ااتقاليد المر بيه ؛ وختلوها إلى حعد 
كبير أبضاً - من المؤثرات المذواية التى ظبرت فى البلاد الآخرى انى حكمرا 
التتار ©؟, 


قف العيارة الماليكية : 6-8 إيواناس المساجد وقد ل 3-7 بأأرخام وذخ رفت" ١‏ 
جع خارف 2 .لمن رحد أبيتن 0 أنية ة أو سوم هندسية نضلا عن بعص الأيات 


يبيب ل 5-0 


, ١58 حسن الباشا : التصوير الإسلامى فى العصور الوسطى ص‎ )١( 


























إثاء جيل صم فى الشام ف عصر الماليلك وهو من الزحاج المو 8٠‏ 
لين التمددة الألوان 














ع بلالا ست 


القرآ نية المسكدو بالخط الكوفى اميل المرخرف . كذلك عنى اليك 
بزخرلة سقوف مبائيهم بالرسوم المذدية وجدراتسا بالفسيفداء الدتيقة أو 
تكدى بالرخام الملون وكذاك اللأرضيات أما وأجبات الميانى من الخارج 
فكانت تزخرف عل هيئة طبقات أو مداميك أنقيةٌ بحيث تكن طبقة منبا 


ول يقتصر التفوق فى مجال الرمم و الؤخرفة فى عه الماليك على العاثر 
وإعا ثمل الخزف والمنسوجات والتحف المعدنية والرجاج وابارر ؛ نضلا 
عن أغلفة الكتب. أما الوخرفة على الخرف فقد بلغت شأوأ عبد اشام 
ومع فى فصر الماليك ؛ ولشبد هل ذلك كثرة الآوانى اتى لدينا والتى تمثال 
برسوم الحيوانات وااطيور فضلا عن الرسوم التبائيية والآشكال الطندسية 
الهيلة 210 . وبعض هذه الآوائى عليها زخارف خطية بغط الثلث ؛وعبط 
بهذه الكينا بات رعوم فروع بائيسة ووريقات وزهور بالآرنين الأبيض 
والأررق على مراد أسرد ؛ ما جعل منها آبة فنية رائعة . كدلك توجد لدينا 
رمش قطع من الازرف ٠‏ أو الفخار ترجم إلى عصرالمالبك ومرغرفة بامينا 
البارزة عن مطام الطلاء » و بعمضي هذه ألر خارف ثوامبا عيارات دعاء قاط 
الندخ أو رنوك مختلفة الأشكال كالفر أو السبع أو النسر ”". 


أما زخرفة اللسبج فى عصر الماليك فقد بلغت هى الأخرى درجة فائقة 
من الروءة فعس الماليك وأجمل فطع الفسبج المحفوظة بدار الآثار العربية 
والق ترجمع المعصر الماليك مصنوعة من الحرير ؛ وانفذت زخيرةةوا شكل 
عوارات تسل د لفن الداتم والإقيال » و «سعادة مؤبدة ولعمة مخلدة » 


“كلا م م ب 1 


وه ه[أا 2ه إوقاوظ 000000 مذ 19 عقن ذل :1 ههو5ه8 (13) 
1 4 ) . 65 .م ,أقةة 


(0) زى عمد سين : أطلس الفنول الزلخرفية والتصاوير الإسلامية صن ؟41 -- 4359 


ووم - 
أو «الساطان العاله و «وعز 1 لانا اأسلطان المللك الخاصر » و دالله» . وكات 
50 5 000 ل عأ | زخارف أخرى مثل أوراق اأشجر أو 
خطوطاً حازونية أو رسوم بعض اليو نات مثل فهد يطارد غزالا أو بعضن 
الساع 20 . كذاك يوجد بمختاف اافن الإسلاى بالقاهرة بعض قطم من 
لياش تر جع إلى عصر الماليك.كتيت عليها عقود زواج ؛ والقهائن مصتو ع 


من القطن ومكتوب عليه مداد أسود ©© , 


ا أن صناعة اللادن ارتقت فى عصر المماليك؛ 0 ذلك 


٠ 00‏ وجبيع هذه 5 تزخرف برموم 9 رائعة . وا 
أيضأ بجدأن جرم كبير! من اأرسوم والز خارف الموجودةعل اتح الممد نة 
الباقية من عصر المماليك انخذت شكل عبارات وكتابات بالخط الكوفى 
أو خط النسخ : مثل ه عز مولانا السلطان ... » وه المقر العالى المولوى 
الأميرى الكبيرى الذازى ... » و ه املك الأشرف قايقباى عر نصره». 
وهذه المكناة الرخر فية كانت :وجدعادة فىمناطق 7 | وتحيط بهارسوم 
هندسية متعددة الأضلاع :أو فروع وأوراقايا انية مألوفة أو رسومحيوافات 


وطيور وأسماك “أو ل وم آدمية لمم صراد سدم الياز2) 1 


وأضيراً فإننا يمد أن أن أأرمم والتصوير عفرل قن رقيه ف عصرامماليك 
قُّ تأحيتين. !إناحية الا ولىص ناحية الزجاج والبلور, والناحيةالثانية هى أغلفة 1 
الج معطمب سم سس سس لاما 0 و و 1 

| 6, امرجم السابق ص 7# سس ع لاع‎ )١( 
كول الإسلام ص لما ع ل الشركة‎ 

(9) سماد ماهر : عقود الزواج على المنسوجات الأعرية من 4 وما بمنها ٠‏ 

#2 272 2 ,191:68نا0 نه قأه 0 : ووز (8) 

زَي عد حسن: : أطلس الفذوقى الرخرفية ص بحت > 9ع , 


1 
0 


سوقان | رهما بال الساطان قأتصروم لع رقا 


5 ش 
وما 





0 
من الميلب أل 








مشكاة ة تحمل اسم السلطان الناصر مد وهى من الزجاج الموه با 
وعليها كتايات من الثرآت السكرم باتخط النسخ 


41 هه 


الكتب أما عن الزجاج واللور . فمظم المشكاوات الباقية لدينا من عصمر 
الماليك مدهونة بالمينا الراء أو ازرقاء أو الحضراء أو البيضاء ؛ ومزرخرفة 
ا ما كتابات مثل د عز مو لانا السلطان الناصر ناصر الدنيا والدين 
عر نصره » أو آية قرآنية مثل ٠‏ وتل المد لله الذى لم يتخذ ولداوم 
يكن له شر بك فى املك و يكن له ولى من أذل» أو دالله نور السموات 
والأرض مثل نور كشكاة ذما مصباح »ع وحول هذه المكتابات توجد 
زعارف من أشكال نانية من أوراق النبات وزهر اللونس والزدق » أو 
أشكال هندسمية تمثل دوائر وحلقات قد نضم رأوكا وقد تضم صور بعض 
الحيوانات والطيور0©. 

وأما عن زغارف أغافة الكتب ؛ فعظمها فى عصر الماليك كااتنذهب 
وتزين برسوم دقيقة بارهة. ذلك أن جلدة الكتاب فعصر امالك امتازت 
بزعار ف هندسية متشاركة ؛ زاد من جمال شكابا بءض أجزاء مضغوطة من 
الغلاف ؛ وهذه الأجزاء المضفوطة كانت :ذهب وتزخرف على شكل 
وريدات وخطرط مجدولة . وبالإضافة إلى هذا افوخ من أأز خارف الذى 
مد منه عدة أماذج فى متف اأثرو بوليتان » يحد بعض جاود أخرى هن 
دصر الماليك تترسطيا جامات مز خرفة بقطع رقيقة من الجلد على شكل 
رخرنة يانية فو ق أرضية ملوئة . وكثيرأ ما انبعت طريقة ااضغط ابدبين 
بواطن جلود الكتتب زغارف اباتية ؛ يضاف إلا أحيانا أشكال أزهار 
عطتافة , وأصبحت هذه الطر يقة الرخخرفية حبية إلى رجال الفن فى أوائل 
القرن الرابع عششر(". 

وكان من الطبيعى أن يختص القرآن الكريم يزه كير من عناية الفنا نين 
ذلك المصر » فمنوابئذهيبالها حف وتفلئوا فى زخرفةأغلفتم| » الآمى الذى 


.# 67-100 .مم رةالتهصسة وع ا ده وعوصسقط : غ116 (1) 
زى عند حسن : أطلس الفنون الزخرفية س 455 - 4510 ٠‏ 


؟) وعائد : الفنوث الإسلامية س لام 
اق 6 (1؟ - المصر الماليي ) 


ع ا ونه 


مول عليه #وعة اأما<حدف العينة الحفرظة بدار اللكتب المصربة ُ وى 
إل جنع جزء كإير مم إلى عهمر الماليك ا آذات . والملاحظ على هذه لصاف 
أن الأساليب الفنية لان,دو فى غلاف المصدف أوفاعته لحسب»ء وإما نظور 
كذالك ف اسن صفدانه ولا عي فى فواصل الآيات 06 أمثلة المصاحدف 
اخميلة الحفوظة بدارالكتب المعر بامصدف يرجم إلى سنةوومام (١٠بالاه)‏ 
بهم اأملعاان شديان 5 وتوامازرفة ف غرة هنأ الم دف ساحوة ويس بع 
وله وقيته مستطيل أ و يط مول هاأسا-دة 1 إطار ضرق م إطار أعر ض منه. 
أن الشريطان الداوى والمفلى ف أأسا حرق هما سوم ورقات وسيقاننا أ 
دقيفة تقومثوةها أر بعجاداس مف صة نيط وتضمهذه الجامات كتنابة بالخط 
اامكوفيمنسورة أشدراء ' وفاار بعالأوسط فااساسة إطاريضمما ىمنا طق 
فيبا آيات أخرى هن القرآن لكريم مكتو ة بالط المكوفى . وبعد الإطار 
الدقيقة فى النجمة التى تتومطه , وف المشوات السداسية الأضلاع المورعة 
ف نظام إشماعى وداترى حول النجمة ٠‏ رف الإطار الحارجى فرو مم تبانية . 


ووريقات تاف رموما جمولة مني الؤخرفة ألعر 1 ٠.‏ 


على أن تزيين المخطوطات بالرسوم اجميلة وتذهييها لم يكن وتفا على 
المصضاحف »وكاب سين طسب» بل وجبد مقطو طأصمن الإيميلوالتوراة 
مكتوبة بخط عرب جميل » وذهبت صفسائها رزينت رسوم هندسية ورانية 
وفق ااطراز اأعربى . ومن هذه المخطوطات نسخة من الإنجيل محفوظة فى 
المتحف لقرطى و تسضع ف «دمفقسنة .غ١‏ أى فى عهير الماليك وفرةهذا 
المخطوط علييا منطقتان دفصصتان فيرمازخارفعنفروع نبائية ووريقات 
ذوقها فى المنطقة العليا بالخط المكوفى « الإنجيل الطاهر » » وفى اانطقةالسفلى 


0 والمصيا حازاهر لوو م ... 4 وبينهانير اانطقتى هر 0 توأ فزخ رفتهأر 95 


جيه 2 52-7 


أشكال ثمانية الأضلاع . وفى وسط كل ما رس صليباتخذءنصرا زخر فيا 
فوق مراد من الفر و عالنبائية والوربقات!ادقيفة ٠:‏ وحصر هذه الأشكال بينما 
شكلا نجميا مؤلفا دن معيئين متداخلين رفيو سطه رهم وريدة . وحولهذه 
الأشكال جيماوفى ١|‏ طارات ايطة ,رأ رسوم خطرط مجدرلة وروم زهود؛ 
فضلا عن الوريقات والسيقان الوافمة فى الإطار الخارجىواانى تو لفسرسوما 
جميلة . على أنه يلاحظ أن هذه الرخارف وسائر الرسوم المذهبة فى ذلك . 
المخطو ل لاتنوتاف فىأسلو م الفنى عن زخارف الصفحات المذهبة ال ىترجم 
إلى عصر المايك .كا يلاحظ أن شارة الصليب اتخذذت عنصر| زخرأيا فى 
الرسوم المذهبة ولكما مع ذلك لم تخر جبا عن الطراز الإسلاى0©. . 
“مت والفر : ٠١‏ 
أما فن النبحت فى الحجر و الرخام الوص نقد بلغ درجة كبير من التقدم 
فى عصرالماليك . والواقع أله إذلكان عصر الماليك قد امتاز بازدهار الفن 
وكثرة المنعآت الفضمة ؛ فإن اهم ما نتصف به هذه المنشآت هى الرارف 
والنقوش الفنية التى تحلى جد رانهاو سقوفبا » فضلا عن المقر نصات وصنجات 
العقودالمعشةة ؛ والألواحالرخاميةر الفسيفساءءوالمتدونات اخصية واطجر يه 
فى الرضرفة الداحاية . و قد حتت تلك الوخارف كتا غاارا ؛ وأنتصرتق 
أغلب الاحيان على الأشرطة والآلواح المنقوشة النى ين با المبنىء هسب 
االتصميم . وتعتير الوخخارف الجمية الى ماذالت موجودة في مسجد الطاهر 
برس , من الآمئلة الواضحة اروعةهذا النوعمنالزخارفف عصر الماليك؛ 
3 أن النقوش الحجرية التى توين مدخعل مدرسة السلطان حسن » تعتبر مثلا 


(1)زي نخد حسن : أطاس الفنول اازخراية ص ٠ه‏ -- 08١ه‏ 
الفئوى الاسلامية ص 165 -- 1١517‏ 1 
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رائماً لما بلغه فن الحفر فر ذلك العصر2؟, 

ويتضح نقدم فن النحت والفر فى عصر الماليك فى الألواح الرخامية 
الكثيرة المحفوظة بدور الآثارااعالمية , والنىعليها أشكال جميلة ل:,اتأتوطيور 
وحيوانات وزخارفمنحوثة حتا دقيقا ويوجد ,دار الآثار المر بيةزيرمن 
الرخام برجع إلى الرن الرأبععشر للءلاد ؛ وسطح الزير مزين بزخارف 
شديدة البروز قوامما رسوم فروع ثيائيةووريقات » وفى أعلا, 5 تابة بالط 
االسكوفى وفى أمفله عهابة مزرموم السمك . كذاكمن أمئلة الندكالبارزة 
فى عصر المياليك ؛ الإفريز الذىنر اه فوق عقد قناطر أن المنجا . ومثلهذه 
التقرش سباها متجبة إلى الجنوب الشرقى ورؤوسها منظورة من الأمام . 
والكل منرا شارب وأذناندقيفتان ومد ببتانوعيئان ملوزتان وذابمرفوع 
على ظبره » وترمز هذم السباع إلى السلطان الظاهر بيبرس , لآنه اختثار 
رسم السبع رتكا له2». كذالك تحلى فن اانحت فى عصير الماليك فى المغابر 
الرخامية اجميلة الغنية بزخارفه! النبانية » فضلا عن ااشبابيك الداخلية فى 
جوامع ذلك اامصر ؛ وهى «صنوعة من الجص وتمتاز بزخارفها ااجصية 
الديمة , 

أما الحفر فى الحشب ققد بلغ درجة فائقة من الإبداع فى عصر الماليك؛ 
فأقيل الفنانونالمشتغلون فيهذه المبئة على [نتا ج التحف الخشبية الدفيقة لاما 
المنابر والخرانات والدكراسى والدكك . . وأمتازت رسوم الحشوات فى ذاك 
العصر بأنو اع المراوح النخيلية والفروعالنبانية والوريقات ' فضلاعن تعلوم 
الحثوات خوط أ و أشرطة رفيعة مننو ع آخخر من الخسب. أغلى نأ وأدر 
وجودا كالآبنوس أو بالعاج والعظم . وعندها استخدم الحشهب فى إنشاء 
السقرف كان :خرف بالرسوم اميلةالمنقوثة أو المحفورة كذلك ازدهرت 





)١٠١‏ دعمائد : الفنون الاسلامية س ١88‏ م"( 
(؟)زى عد حمسن : فنون الإسلامية س ا #9 1, 
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ف عصر الماليك صداعة مشر بيات اانرافذ من الحشب المخروط , ولديئا 
عاذج منرا تشرد على براعة الفئان الممرى فى ذلك المصر . أما الخرانات 
والدكاك والسكراسى ؛ فيرجد منها عدد كبير بدار الآثار المر بية وكلبا أشبد 
بدقة اأصراءة وجمال الرخرفة وصمو الذوق الفنى2». 


كذلاك ارئق افر على العاجوالمظم زمن الماليك , واستخدمت رقائق 
العظم فما بينالقر نين الثالشعشر والخامسعشر فزخرفة الآبواب والمنار. 
وتحتوى المتاحدف المكبرى فى أو ربا فضلا عن المتحف الإسلاى بالقاهرة ‏ 
على ماذج كثير ة من التحف الماجية النى ترجع إلى عصر الماليك27, 


الفمُود الشمفرقا : 


أما الهنو 9 الصغر 52 فتغمل الصناعات الصغير الى بدو ثما تفو ل الصانم 
ومبارله الفدية وذرفه أجميل ودقة عمله , وقد سدق أن تكلمنا عن رم اأصناعة 
فى عه الماليك , ولا بأس من أن تشمير هنا إشارة أخرى سر بعة إلى أمم 


العذا ماشه التى ظورت ,| موارة الصانع ومر ذوقه الفنى في ذاك العم . 


شق صنزاءة الأرف بلغ الصرائع في عصر الماليك درجةٌ كبيرة من المبارة 
والدقة "ندل علما الرقايا الخرفية من ذلك المصر ؛ ومن ذلك الخرف نرع 
ذو زشارف انْقوشة تحت دهان شفاف باللونالأزرق أو الأخضر . وف 
كتب يعض الخرفبين ااذين أنتجرا لنا أنواعا رائية من الخرف أعماءثم 
على الوجه !ا لذارجى من قاع الإناء » ومن هذه الاسمأء غيى وغزال ود مين 
والأستاذ الأصرى وذرمم كذلك امتاز عصر الماليك بصناعة نوع خاص 





(؟1)زى عوياحمن :كنول الاسلام س 459 - 4,4 
(؟) دعائد : الفذرن الاسلامية س 197 س 155 


سإ اص 
من الفخار الى بامءئأ ف عجينة هذا اأفخار ماثلة إلى اخر 5 وفو قرأ أشرة 
بيضاء بدأو ا دهان بالميئا أ فر أه أو الحخذراء أو ذأت لاون المي 4 وكان 


٠‏ -؟ ه 31 6 ا ل 
وزآأ الذنوع وي الفخار إستعمل حمر 8 ق إدو نت العم اء 3 


وفى صناعة النسيج أنتج عصر الماليك ملس جات رافية من الحربر , 
أمتازت نرقته! وججال يتعوها ورقة أصيجبا 03 ومثل ذاك قال عقن ى ع 
أسجاد التى أثغار إأيبا الرحالةالأو ايو نالذين زاروا مصر فلعصر الماليك 5 
وأنقففب السجاد أممرى ف ذلك اأمصر يال ألوانه ومدا َه صؤاءته وجهال 
رخارفه المندسية , أما فى صناعة المي نقد أبدع النجارون فى صناعة ٠‏ 
التحف الدقيقةمئل اناير و الدكلك رالسكر امى والحو امل والصناديق والخز انانت 
وغرما ٠‏ و قار نت مبارة أتجارين فى ذإك لمر فى خرط الخشب وتطيم 
عش وأته بالعايج والمظام وغر ذاك 0 ون إد عن النبوة المشب أحيا ل 0 ليقة 
دليقة هي الفسيفساه تدأ لفت فاليا من فلم ضور من الأبنوس والمن 0 
وهو #السعى أثر صيع 0 على استخدام العا والعظم ْ فصر فى عصر الماليك 
ع التطعيم و الترصيم وإكعا صنمت فى ذألك الصر بعضٌ تحفب ثأدر 6 من 


لماج ؛ معظموا علب .صغيرة عليها زخارف لاتية وهندسية رائعة . 


أما صناعة المعادن نقد بلغت ه الأخرىدرجة فاده من الدقة تل عليما 
#خلفات ذلك اعصر من أبو اب وشوهدانات وكر امو طاسات وآ لي وأساصة 
وغيرها : وجيع,أ استعمابى فيه مختلف الاساليب الفنية فى صناعة الممادن 
دن حفر وألطفرت وتصفيح رتخريم ؛ ومثل ذلك يقال عن صناعة اازجاج 
أذ صئعت مشكابات “ن الزجاج الأبيض المائل إلى ااصفرة أو الخضرة » 
وموهة بأأيئا .و أبد ع اذ هذه المشكايات صئمى فى الشرام ومصير +دوالى 
منتصف القرنار أبع عثير البيلاه و بالإضافة إلى امك كا رامت الحدبدة صصيعرس 


/[.؟ جه 

فيذلك المصر كؤوس وثتيئات وآنيةجمياة من الرجاج ؛ قثهرد كارا على مرارة 
الصزاءة ودثتها فى ذلك العصر . 

وهكذا ببدو لنا أن عصر الماليك كان عصر نشاط فتى ضخم » وأن 

الحياة الفنية يجميع أوجبها ومظاهره! , ارئقت فى ذلك العصر إلى أسمى 


درجات ار والاتقان ٠‏ 


حدما ف 


شرح أم الممطلحات الواردة فى مراجم المر الماليكى 





)1ع( 
الابازرة : 


جار اليذور . 
( المقريزى : السلوك ج ؟ ص 4١4‏ ) 

أنابك ( أطابك ) : 
مقدم المسكر و القائد العام للجاش الاليق , 
) القلقشندى : صبح الأعثى ج وص )١48‏ 

أجناد الحلقة : 
ترفو الجادية من مالك السلاطين ااسابقين وأولادهم » ومم أرب 
فئات الماليك إلى الجيوش النظامية فى المعور الحديئة , ومرنباتمهم 
من ديوان الجيش . 

إخران سلار : 
وظيفة بالمطبخ السلطاق يقوم صاحها بتقديم الموان بالطعام إلى 
السلطان . وببدر أن صاحب هذه الوظيفة كان كير رجال الطبخ 
اسلطاف » وهو بقوم مقام المبنار فى غير المطبخ من البيرت 
السلطانية . 
( القلقشندى صبم الأمثى جِ موص 70 ٠)‏ 


أدر : 


صم ه 5 م 


جمع دار » وآدر الضرب هى دور سك العملة » والادر الشريفة 
يقصد بها الحريم السلط نى . والآدر كذلك هن ألقاب النشريف الى 
تستعمل أ للآشارة إلى الخو ندات أو صاحبات المصمة منعلية النساء 
درن ذكر أسمائون . 

( القاقشندى صبح الأعثى اج م ص الام - لاا ', 

خليل بن شاهين : زبدة كشهف المالك ص ١79 19١‏ ) 


الأدهاء قْ الصيد 6 


الااساب : قدنى أن الميتدىء فى الصيد لا يصير فى زمرة هواة الفن 
إلا بعد أن ينتسب لأحد رماة الصيد القدماء » فإذا تم ذلك يقال أنه 
ادعي لفلان أى اننسب إ[ليه . 

(ذيادة : السلوك ج ١‏ ص عه ) 


أرباب الخيال : 


( أنظر انخايل ) 


أرباب أأضوه ( اأضوية ) : 


الأتخاص المكلفون بأعمال الإضاءة . 
( عه .غ10ط .«مم5 ؛ نودم« ) 


أرباب المامرب : 


أسصماب الملاهى المعروفة ه من المناطدين ‏ بالسكياش .والمنافرين 
بالدريرك : والمعالجين والمصارعين وامثاقفين املا كينو المسابكين .. 
والقرادة والدباة الذين بلعبون بالقرود والدب ... » 

ز المقريزى : الساوكج بص 19 ) . 


سد [إ1 سم 


الارئا م. 3 
مارتحصل من الدواون عاءة ٠‏ ويقال ارتفاع الديوان الحاص أى 
م تحمل دن لد 10 أن الخاص بأمو ال ااساطان : 
( المفريزى : الساوك جا ض لاه 111) 


أسباسلار ( اسفرسلار ) : 
لقب من الألقاب الخاصة بأمراء الطبلخاناه فى عصر الماليك ؛ على 
أنه لاء م أه لويايثوا أن أفرضوا عن هذا اللقب عزدما وجدوا 
أن العامة بطلفر نه عل يعض من ذف :زاب الملظا نتن الأمواك : 
( لقلقشندى : صم الأعى جَ كص /اسام) 

الاستادار : ش 
وظيفة من وظلا'ئف أرنات أأمديو في توك 'صاحها شكون وت 
السلطان كبا من المطابخ والشراب خاناه والحاشية والفلفان . وله 
مطلق التصرف فى استدعاء ما يحتاجه كل من فى “بدت الساطان من 
لنفقات والكساوى وما يحرى مجرى ذلك من المالبك وغيرم . 
ز الفلقغئدى : صبح الأعثى ج14 ص 0 جه ص اه ' 
أبو المحاسن : النجوم ج لم ص #م؟ حاشية ١‏ ) . 

أستاذ : 
مع » وأطلقت فى المصطلم الماليك على السيد الدى اشترى المماوك 
بالمال وتعبده بالثربية حتى كبر وأعتقه . وكانت رابطة الاستاذية 
س الى تربط المملوك بأستاذه ‏ من أفوىالرو ابط ف نظامالماليك؛ 
حى أن كثيراً منهم أسبو! إلى أسانذتهم» فقالمئلا بيبو س البندقدارى 
أسية إلى أستاذه الأمبر علاء اللدن اابتدقدار , 


19ج ممه 


اسقفاء الصصية : 
(انظار مستوف الصحية ) . 
الاستبار : - 
1 السجل الحسكوى ٠‏ الذى يشيتمل على أرزاق ذوى الآفلام وغيرثم '» 
ميأودة ومشاهرة ومسائمة من الروائب ...» 
(المقريزى : المواعظ ج ؟ ص 55 ) ٠‏ 


الأسطول : 
جمرهة مراكب حر بة مجتممة . وأطلق أحياناً على مركب واخد ' 
فقط . والأسطولى هو المسكرى اذى يعمل ف البحر . 
( دبادة : السلرك ج ١‏ ص /اه؛ ) . 

أسلى : 
وعد امالك بورفال اونا عدا وجتدمالة ارسيقة من 
به كل ن دل الإسلام حدياً من أهل الدبانات اللأخرى . 
( ديادة : الساوك ج اص 19م ) . 

| : الإشارة‎ ٠ 
وظيفة من الوظائف الكيرى فى الدولة المملوكية  جعلها الفاقشندى‎ 
فى الثر ثيب بعد فابة اأسلطة والوزارة . ومع ذلك لا تمد تحديدآ‎ 
ابت لاختصاص صاحب هذه الوظيفة فى المراجع المماصرة » وإن‎ 
كآن من الثابت أنه تولاها عادة بعض كار أمراء الماليك » وأن‎ 

صاحبا كن يضر #اس المدورة . 
( القاقفنسدى : بح الأعثى ج الاصلام| سس همولواء 
المقريزى : السلوك ج ١‏ ص .وم هاشية )١‏ 


سارغ ال 
أشكرلاط 
أووع من القياش أحمر أللون ٠كأن‏ برد دن جز عر وليه : 
لعش .2104 .ووندة : وأو ) 
أمماب الارباع : 
الأرباع مع ر بع وفى أقسام أو أحياء المديية الأهلة 1 وأسمماب 
الآرباع م الحفراء الذين يقومون بحراسة لك الآ حياء لبلا . 


أصطيل : 
تضوعة من المبانى يبنيها الأمير المملوى لسكذه وسكن أسيرتة وعاليكد 
وخروله . 

اللأطلاب : 


حرس الخاص لأمراء الاليك . وحملون سلاحا كالاجناد . 
0 5 حماسن : النجوم ج.١١‏ ص 84؟ حاشية ؟). 
الأطاس الخحطاق : 
فوع من الحرير ؛ أصل صناعته فى بلاد الخطا شالى المين . 
ز .سمش .ع1 : بودوظ ) 
إقامة : 
وجمةم! إقامات؛ مايلزم الجند من المؤونة والعاف وغيرها. ورا قصد 
بها مايندل فيها المسافر من الخيام ولوازمرا ومايبعها من أمتعةالسفر. 
( ذيادة : ااسلوكج وص .و( حاشية م ء أبر الحاسس : النجوم 
ج و ص هه حاشية ه) . 
| كديشن: 
رجعبا أكاديشن » الرجل الخليط الذى لا ينثسب إلى أصل واحد ؛ 


٠. 


داعأ له 


مين اتدوو + 
وظيفة يقوم صاحها بالإشراف على اسطيل السلطان أو الام 
ورطاة مافيها من خخيل وحيوأنات . 
زيادة : ااساوك ج ١‏ ص مم حاشية م) . 

أمير جاندار : 
( الظر الجاندار) . 

أمير خمسة : ْ 
أصفر مرتبة من مر انب الأمراء » ويمتبر أصايها من كار الاجناد . 
كذاك كانت منج هذه الرئية لأولاد الأمراء المتوفين من باب 
الأشريفه . : 
( الفلقشيدى : صبح الأعنى ج اص .)١68-١4‏ 

َ أمير شكار : 1 
موظف يقوم برهاية الجوارحااسملطائية من اطيور وغيرها . وكذلاك 
كل مايتملق بالصيد وحيو أثاته , 
( أقلقشندى ؛ صبح الأعنى ج وص 8١ج‏ وص .)15١‏ 

أمير طباضاناه : ْ 
مرئية حربية من مر انب أر با بالسيوف في مهي المملوكية. صاحها 
بلى أمير مائة مقدم ألف ف الدرجة . وسمى أمير طبلخاناه لأحقيته 
فى دق الطبول على أبوابهكا يفعل السلاطين' وأمراء المئين . ويطلق 
على أمير طبلضاناه أيضا امير أربعين ء بمعنى أن يكون فى خدمته 
أر بعين يملوك . وقد يزيد هذا العده إلى سيعين أو كا نين ا 
( زيادة الهلوك ج وص ولم؟ حاشية .)١‏ 


أمبد عثيرة ؛ 
مرتبة حر به يكون في خدمة صاعما عثشرة عاليك . ويكرن صنار 
الولاة من طبقة أمراء الشرات , 

عقر عم : 
هو الذى يتولى أمر الأعلام والسناجق والراياتال لطالية ويشترل 
فيه الدراية بنوع الأعلام االازمة لكزمركبمن الردكب اسلطانبة. 
( الفلقشندى : عبم الأعثى ج ؛ ص ل؛ ج وص 4056م ) 


أمير ماثة مقدم أاف ؛ 
أعلى مرائب الأمراء فى عمر الماليك ؛ وهذه الارئية خاصة بأرباب 
(اسووف ويكون فى خدمة صاحبا ماثة هلوك ؛ وهو في نفس الوقت 
مقدم على ألف جندى من أجناد الحانة فى وفك الحرب . 
( ذيادة : السلرك ج أ ص م7 حاشية .)١‏ 

أغين محاس: 
يتولى صاحب هذه الو ظيفة أمر مجلس ااسلطان أو الآمبي : ؟ كان 
يتحدث على الأعلباء واللكعالين ومن شاكلمم . 


(الفلقشندى : صبح الأعنى جُ وص 4|ااج دص 1088 ) 


الآهراء السلطانية : 
الذارن وااشون الى تخرن فها ائلال الخامة بالملطان ولا شم 
إلا فى حالات الشدة والجادات . 
( غليل ن شامين : زبدة كف الماك ص 181 - 178) ٠‏ 


- 


الأرشافية ( أو الأوجاقية ) : 
مفردها أوشاق أو أوجانى . وهى فرئة من خدم السلطان عملرا 
ر أواب الخيل للقصسوير والرياضة . 

| بلجى : 


وجمعبا [جدة 3 الممفير 1 الممعرث . 
ز( جه .غهلط ,جوهسة : نهل[ ) 


(ب) 

باب ا أطرف : 
هر الياب الذى او حول يمكان قير ظاهرين العهارة الإسلامية؛ وبدحل 
منه الساطان أو غيره من ااشخصيات الكبرى فى حالة الرحام فى ' 
الحفلات مثلا أو عند التخنى فى حالة وجرد حريم . والمقصود 
بياب اطيف أى صغير . 

١ 

( عبد اللطيف إبراهم على : دراسات نارضية وأثرية بلدا م 
تحقيق ١45‏ ), 

بايا : 
وجمعبأ أ 7 وهوءم لقب عام جميع رجا ل الاش خاناه عن تعاض 
الغسل والصقل وغير ذلك ٠‏ وهو لفقا روي معناة أبو الآباء 5 
وكأنه لقب بذلك لآنه 1-ا تعاطى ما فيه ترفيه مخدومه من تنظيف 
م 4 و سين قيثتة 0 أشبه بالآاب الفيق 2.86 


( القلقشئدىه: صيم الأعثى ج وص 07١‏ ) 


ص 7[ ع حم 


البادهنج ( باداهنج أو بادتم ) : 
جمعه بادهتجات ؛ وهر المنفذ الذى يوجد وسط البنى للتورية( المنور 
أو الشفخشيخة ) . وقد ورد الأفظ بالذال أيضأ . 
( عمش .ؤوزط زر برهو ) 
البازدار : 
( القلتشندى : صبس الاعثى ج 4 ص 414 ) . 
بازهر ( بازدهر ) : 


حجر خفيف دش ينسب [أيه قوى غرببة فى متأومة السموم . 
( عث .2164 .مم50 : برووط ) 


الباشورة : 
وجمعها بواشير ؛ وهى سد من القراب أئع وصول الخبالة والرجاك 
والسرام إلى موضع امار بين . 
( ديادة : السلوك ج ١‏ ص ١٠.١‏ حاشية ع ) 

البرالية ( الماليك ... ) : 
المالبك والأمراء الذين ليسوا من الخاصكية » ويقال هم الخرجية 
أرضاً أها الخاصكرة فكانوا يسمون بأمم الجرانية . 
( الفلقشندي : صبم الأعثى ج+ صالا؟ 2 ج4 ص 1ه ه 
المقريزى : المواعظ ج ؟ ص 0١؟)‏ . 

ألبره دأر : 
1 ل ٠‏ متحدثاً على 
أغوانه والمتصرفين فيه ... ا 


( اقلتشيدى : 1 م بم اعد جه ص 4584 ٠)‏ 
(90؟ 35 العمر امماليى 4# 


م41 هه 
الوك : 
قل المسافر ومتاعه . 
(كترميرج ١‏ ص مهو ء أب المحاسن : النجوم جم ص /لم ) 
يركستوان ( بركصطوان ): 
عاروضم حول بدن الفرسكالدرع . 
( ذياهة : اأسلوك ج وص باإبا! حاشية ه 5 
البمكلى : 
م ناد البحصار من التجار والمغاهرين » واابرا كية أوم عن اسفن ٠.‏ 
( ممه 0-0 : 20237 ) 
اليش : 
بيكسر الباء أو ضمبا وجمعه بشدوث » العباءةمن الصو ف لو نه الطبيعن. 
( .مم .01695 .مم55 : بوووط ) 
البشتى : 


نوع من الممور لسبة إلى الأمير بتك 5 
البقضاناء : 

وجمعرا بشاخين ٠‏ وهى ما يطلق عليه اليوم الناموسية المرركشة 

أو دابر السرير 3 أى الحلية الى توضع فوق السرير ل وقد : ونه 

حوول الغرفة كابا : 

( عش .فعلط ,.ترمه5 : و7 ) 

البهمةدار ١‏ البجمقدار ( : 

هو الذى يحمل نعل السلطان أو الآمير . 

ملشناءى ١‏ صر عدى جره 6ع ).ء 
ا الاو : ح 4 3 ص ( 


بعلال : 


4( سه 


وجمعبا بطالون ‏ أى الاجناد والأمراء العاطلون من أعمالى الدواة 
ووظائفرا وإقطاعاتما تذيجة غضب السلطان أو كب رالسن؛ أواضطراراً 
إلى الاعتكاف والاختفاء » أو جرد حب الإنزواء والابئماد ٠‏ 
(ذيادة : السلوك ج ١‏ ص مد حاشية ع ) . 


البعلسة : 


أوع من السفن الخحر بية وإفرممن عيارة ذكرها النويرى أنالسفينة 
من هذا النوع كانت تأسع وى كبر من الجيد عل إلى نحو 
سبعاثة . 


( النويرى : تباية الأرب ج وو ص 1570 ) ٠‏ 


البغامطا قَّ : 


قياء باذ أئام أو بأكام قصيرة دا لبس حت ألفر جية ٠‏ وكان 


بصنم من القطن البعلبكى الأبيض أو من الستجاب . 


( محف .هلا ,عاط : 2022 ) 


للبقط : 


غبار : 


امال الذى فر ضة المسلدون على ألنوية بعد فتحبم طا ؛ وظل عمل 
اشر ل صدد 
( المقريزى : المواعظ ج ١‏ ص 159 ) 


جادة سوداء ممنوهة من ور ال نوع من العاثم الكبار كن 


بليسبا الوزراء أسماب القلم . 
(زيادة : الملوك ج ١‏ ص مم حاشية ع ) ٠‏ 


ساو سمه 


الركأة : 

المشبك |اذى يشبك فى الثياب لأزينة ؛ وقد يكون من ذهب . 

( سف .214 ,ترجوه5 : 5627© ١.4‏ 

بابق : 

وجمعه بلاليق ؛ نوع من النظم الخاص بالاغاق الشهعبية . 

( .عه .أعأط م«رجه5 : نوهونة ) 

البندق : 

كرات تصنع من الطين أو الحجارة أو الرصاص يستخدمبا الرماه ف 

تظيير اام . وكان البندق بدي بالأقواس م صار كر بالمواديق. 

والأآنابيب عن طر بق ضغط اطواء من مؤخر الآ نبوب.والبندقانيون 

( ديدان : تاريخ القدن الإسلاى ج هدص .)1١68‏ 
البزدقدار : 

حامل كيس البندق خناف السلطان أو الأمير . 

( القاقشندى : صبح الأعثى ج ماص ٠ ١١7‏ ج ه ص ,ره » 

السلوك ج راص .وب حواشية ؟ » النجوم ااراهرة ج باوص 5 
الووارهى : 

و ججمعة بوارديون 6 تاجر الطيور المحفوظة بالتبريد أو العليم 6 

( ذيادة : السلوك ج ,اص >1١‏ حاشية ١‏ ) . ويفهم من بعض كتمي.. 

الحسبة المعاصمرة أن الافظ أطاق أيضاً على تاجر الخضر وات الحفوظة. 

بالصاق وإضافة الخل والزيت والتوابل والملح [ليها . 

( أبن الآخوة : معالم القربة فى أحكام الحسبة ص ب ) , 


- 

البوافى : 
مايتأخر كل.سنة عند اأضيان والمتقبلين من مال الحراج . 
( المقر يرى 0 المواعظ ج ١‏ ص هام ) 

بور : ْ 
وجمعرا بيادر ء الموضع الذى ندرس فيه الفلال . 


بيهثيك :5 
٠‏ وجمعها بيض » خخوذة من الحديد بلبسبا الجندى لوقابة رأسه روميت 
كذلك لآن شكابا يشبه اأبيضة . 
الببكار : 
وجمعها بيا كير ؛ الحرب عامة . 
ش ( عف .21 .ومع ١‏ نرقوط ) 
إمارستان : 
( انظر مارستان ) 


(ت) 


التجريس : 
هر أن إشبر المذاب ف طرقات المدينة ويعابرب ارس عل رآمه 
ايجتمم الئاس حيوأه , ثم يضرب أو بوسط علئأ فى تماية المطاف ٠‏ 
( انظر التشرير والنو سيط ) 


اأتستانية : 


القميس الذى ؛! الع 359 559 43 وفكسة افوئاية . 
لهد م7 علط : روعد2 ) 


9ع جه 


م 
و 


مقعد : ومخت املك ( مبرير الملك ) منبر من رغعام بصدر إيوال 
ااسلطان الذى #لس فيه . 
تخريج ( الجوارح ) : 
تدريب الجوارح . 
( ذيادة : السلوك ج ١‏ ص ٠.١‏ حماشية ؟') 7 
تخلرق ( المقياس ) : 
التخليق هو التمطير بالرانحة العطرية المسماة ( خاوق )؛ ومعنى #خليق. 
الاين تسليرة وسسح رهد أن عند واد الدق.: 
( اقلقشندى ؛ صبح الأعثى ج 6 ص 49 ) . 
التذرع بالسخام : 
تلطيخ الأذرع ا أسخام ؛ وهو الفحم وسواد القدر ؛ وذلك [إظباراً 
للدزن . | 
( ذيادة : الساوك ج ١‏ ص حوبا ححاشية ؛ ) . 
تذكرة : 
وجمعرا نذا كر . مكتوب يصدر من السلطان إلى نوأيه وتصاهه 
لتذكرتهم بتفاصيل ما يوكل إلبهم ؛ وليكون يمثابة ورقة اعتياد عند. 
الجبات أأثى يقصدونا . 
( ذيادة: اسلوكج ١‏ ص ممع حاشية م ) . 
الترآلى : : 
الأطفال من أسرى الحروب . 
( المقريؤى : المراعظ ج اص 156): 


مع - 
التو سيم : 
و جمعة ترأسم وهو الآمر الذي رصدر مدن الجمة أفئتسة لمقرية 


( زيادة : السلوك ج ١‏ ص :4ل حاشية ه ) : 


' التركاشى : 
الكنانة أو الجعبة الى توضم فبها النشهاب . 
) عق .214 ,مموة : وجوه ) 
التعمير : 
عقر به تقعطى تعر يا نحكرم عليه منالثياب » م بررط إلى خشتتين عل. 
شكل عايب , وتدق أهضاوه فى الحشب براسطة مسامير غلاظ ٠‏ 


التثر شه : 
الخلمة أو الملابس المبداة من السلطان إلى كبار الأعراء فى مناسبات 
خداعة أهمبا التحرين فى الوظائف الكبرىكالنيابات ٠‏ 


عقوبة تقعنى بأن طرح إلذئب على ظبر جمدل م يطاف به ل 
المدينة ليشور ولك تو فه المغالى وهوعل هله المورة ليجثمم اناس 


دوله 6 وق باية اأطافه المثمر ابه أو بوسط أمام لئاس 5 


تشمهم : 
و مجممة تشأهير » وشي الأشرطة الى تو ضع 
0 عه 6 ,طناك و بوهظ ) 


دول عا الحسان 0 


صم 415 صه 
إحصاء البيوت والعقاراتك لجل فرض ضرية عليا » والتغويم 
تقشبر قيمةٌ 237 من البيوت الهصاة دن أجل اهررض أشهة , 
( زبادة : الساوك ج ١‏ ص عم ححاشية ؟ ) . 


وجعبا تعالى » أى ثاب أو قطم من قاش . 
( .ته .ث4ءئزط .عصسة ؛ 'إده8 ) 


تفصيلة : 
ثوب . 
التقليد : 
المرسوم الموقم من السلطان لتميين شخص فى وظيفة كبيدة . 
لنقر م : 3 
( انظر التصقيم ) . 
التكلاوات : ٠‏ 


نوع من الملايس كان يلبسه الأمراء فالعصير المملوك » غيرمءررف 
وصفه بالضيط . والافظ على صرؤة اجمع : 
(.29 بصرا.عة .أ6/ كملظ ؛ بإدوط) 

القر بناوى : 
نوع من الخمور لسبة إلى الأمير تمريفا . 

التوسيط : | 
عقربة تقضى إضرب الحكوم عليه بواسعلة السياف » عل أن تنكون 
الضر بة قوبة حجنت المسر 3 قم .م تصفين من وسطه وتهار 
أمعاء نحكوم عليه إلى الأرض . 


اس 6986 مه 
تومان ( طومان ) : 
الفرقة النى يبلغ عددها عشيرة أ لاف مقائل . 
( ذبادة : المقريزى ج وص بمو حواشية (١‏ 


(ج) 
الجاشتسكير 4 
الأمير الذى يقوم بذوق المأ كول والمشروب قبل الساطان أو الآمير 
خوفاً من أن يدس عليه فيه سم أو تحره : 


( القلقشندى : صيم الاعثى جه دن له 


الجالية : 
وججمع ,اجو الى ) وفى ما بو حيل من أهل الذءةمن الجر ية المقررةعليوم 
كل سمئة . 
( القلقشئدى : صيح الأعثى اج اص 457 » الذورى : نهابةالآارب 
ج وص 7385 ) 

الجاليش 
رابة عظيمة فى رأسها خصلة من الهءر تحمل فى موا كب السلطان » 
لاما المواكب الخاصة بالحرب . وكان الماليك يظلقونالافظ. أيضاً 
على الطليعة من الجيش . 
) زبادة : ااسلوك جح ١‏ حص خم؟" :؛ أبو لاسن 0 النجوم ج بح 


.)٠١٠١١ ص‎ 


579 حت 

الجامكية : 

وجمعبا جوامك ؛ الراتب المربوط لشبر أو أكثر . 

( مث ,أعلط .مم5 : 250297 ) 

الجاندار : 

أمامرم إلى الديوان : 

( اق لقشندى صيم الأعئى اج ؟ م ٠اءج‏ وص 4094 ( 
الجثر : 

مظلة أو قبة من حرير أصفر مزركش بالذهب عل أعلاها طائر 

من فضدة مطلية بالذهب 0 وحمل على امو الملطان فى مو كب الصيد . 

( القلقشندى : صبح الأعثى ج ؛ ص 7 - مم ) : 


جرأنحى ( جارحى ) : 
كب لوا 


جرخ : 


ممأ جروخ ؛ وهى آله حربية لستعمل لرى السبام و التفمل 
والحجارة ويقال استخهدمها من اليد جرخي ٠.‏ 


( زيادة : السلوك ج ١‏ ص م. ٠ل‏ حاشية .)١‏ 


جريدة : 
فرقة من العسكر الخرالة لارجالة فيرسا . وبقال ركب السلطانت 


جر ددة . .أي 97 على وجة الممرءة دون أن له لودب يك أب له 
أو عدا . 


( نيادة : ااسلوك ج ١‏ مى ١١١‏ حاشية م ). 


ص /ا؟9 4 سم 

جفت : 
وجمعه جفوت ؛ وهو الرخرفة الباوزة المنحوتة فى الحجر عل شكل 
إطارات أو سلسلة دول لتحات الثوافذ والأبراب والإيوانات . 
( عبد اللطيف ابراهم على : دراسات تاريخية وأثرية بحل م 
صفيق 6 

الجفته : 
وجمهبا جفتاوات ٠‏ اثنان من أوشاقبة أمطبل الساطان ؛ فربيان 
فى السن ٠‏ يركبان أمام ااسلطان فى بعض المواكب اسلطانية ء 
ويلبسان تباءان أصفران من حرير وتحنهما فرسان أشبران . 
( الفلقشندى : صبح الأعثى ج ؛ ص ا -م). 


جعبة من جلود لاخشب فيا » أو من خشب لا جاود فيها ٠‏ 
(أبو انحاسن : الفجوم ج باص عملم حاشية 1) . 
اخدار : 
الموظف اذى يتصدى لإلياس اسلطان أو الأمير ثيابه . 
( اقلقهندى : صبع الأعثى ج و صن 5ه؛) . 
الجمقدار : 
هر الذى عثى ف المواكب اسلطانية عن يين الملطان حاملا 
دبوساً 4 رأس ضخم ذهب على أن بتجه نظره إلى /اسلطان من 
أول خخروج الموكب حنى انفضاضه . 


الت 1ن 
جناي : 
وجمعبا جنايات وهى ما يفر ضه السلطان من ضراب وغر امات 
تأديبية على رعيته . 
(زيادة : السلوك ج ١‏ عى م4 حاشية ٠ )١‏ 


وجمعبا جنائب ؛ وه الخيول الى ليه فى اطروب 


لاحتيال الحاجة إلا . 
( ذيادة : السلوك ج ١‏ ص ١41١‏ حداشية '7) ٠‏ 
جشلك : 
أله من آلات الطرب 6 والحكات الجوارى اللاب يلمين عل 
الميك . 


الجنى : ٠‏ 
لاعب [ ل الجبك ؛ وكذلك رقاصى الآفر اح . وائقى معظم هذه 
الفئة من الرقاصين إلى شباب الآرمن والوود واليونان واائرك . 
(ذيادة: السلوك ج ١‏ ص ولإ, ححاشية «) , 
الجنوية : ظ 
النقالة الثى قستخدم لثقل الموتى , 
الجوسق : 
وجمعه جواسق ؛ أى القصر وااقصور . 
الجورشن : 
الدر 2 


فد - 
الجوك : 
الركوع على الركبتين ( فى حضرة عظم ) . 
الجركان : 
عغمى مدهرلة طوطا نحو أربعة أذرع , برأمها خشبة مخروطة 
معقوفة تريد من نصف ذراع , لستخدم فى لعب الكرة ( براو ) . 
( اقلقشندى صبح الأعنى ج ومن مه ؛ زيادة : السلوك ج :١‏ 
ص 400 ) , 
الج وكندار : 
هو الذى حمل جوكان السلطان أثناء لعبة الكرة . 
( القلقفندى : صبم الأعثى ج ه ص مه ) . 


(ع) 
أمير وظيفته « أن شف بين اللأمراء والجيد ٠‏ نارة بنفسه وثارة 
بمراجعة الثائب إن كآن ٠‏ وإليه تقديم من عرض ومن بره »؛ 
وعرض الجند وما ناسب ذلك » . 
( القلقشندى : هبم الآمثى ج ؛ ص ؟١١)‏ . 
حواجب الحياب : 
لسمى وظيفته د اطجوبية الكبرى »؛ وهو هوم بالنفار فى امات 
الأجناد واختلافهم فى أدور الإتطامات ونمو ذلك » . 
ا (القريزى: المواعظ ج ؟ صو!؟). 


ماحد 
حمر أسة الطير : 
وظيفة يفوم صاحدها رعاية طيور الصيد وحراستها فى اللآما كن الى 
ينرل فما السلطان باشرة رياضة الصيد . 
( القلقشندى : صبح الأعثى ج ؛ ص ١7ج‏ ه ص 451١‏ ) . 


حور أنه 0 
و جمعبا حر آر اق ؟ أو 4 من السفن إآخر ب أممسضد مرت ل الأسادة 
النار به ) كالزار الأغريقية ) 6 وكات سم مرأم تلق مها الزيران على 
العدو . واستخدم نوع منها فى النيل أثناء الاسئعراضا د اانى تقام 
فى الحفلات العامة مثل الاتفال بكس الخليج . 
( تاعرس ععيط ارط 0 المقريزى : الساوك ج ١‏ ص 7".5 ) 8 


#رمى : 
و جكمعة الحر : سم : وم الجنود المكلفون حر أسة مكان من 
الأمكنة . 
حرفوش : 
وجمعه حم رأيش أو حر انفة , أى الرعا م والدهماء وضماني 
الاو 
ف ٠‏ 


( مف .20165 .ممه5 : بروو2 ) 


الحر مدان : 
حدقيية السفر , المحفظة الخامة الى تحمل فيه الفرد أورافه ولتدرده )؛ 
ريطلق اللفظ أيضأ على ححقيبة الملاق . 


( خش لغلواط «رمهدة : عرووه5 ) 


- 


اسلرمية : 


0 


أخمل : 


قاعة نخاصة بالحريم فى عمارة القصر أو البيت الإسلاىبوه تدتمل 
على إيوان أو أ كثر ودور ومرافق وحقوت من مطبخ وخرانات 
وص حياض وغيرها؛وه التيعر فت بعد ذلك ف العصر المثما فى باحر مطلكه, 
( عبد اللطرف إبراهى على ؛ دراسات » لد ؟ فيق 9394 ) . 
غيار : 
هو الثوب أو الفهاش الذى ببدى أكثر من لون واحد . 

( .مش .2164 .وجنة : بإدو5 ) 


وجعبا حماءات , وه مكس يعرضه الآمير أو السلطان على يعض 
الأراضى والمتاجر والمراكب والآرزاق ؛ ويقرم الأمبر ماية 
اللشخص الذى يدفم ذلك المكس المقرر . 

( زيادة : الساوك ج١١‏ ص هلام حاشية م ) . 


وجمعة -قول ما تحمل إلى السلطان من ##صول إفم نوعاً أوعيناً 0 
وكذلك ما مله امحكوم عليه عدلا أو ظاءا من الآموال إلى خزائن 
الصلطان ٠‏ 

) عف .21 .ممد8ة : تزعوط ) 


االحواتج 0 أأه : 


ومعئاها بيت الحواتح : وى الجبة الى : منها يصرف اللدم الرانب 
للمطبح السلطاق والدور الساطائية » ورواتب الأمراء والماليك 
اأساطانية وسائر الجئد وانتعممين وغيرم من أرباب الروانب الذين 
هلآ أسماوم الدقئر » وكذلك توابل لطعام ... » 

( القلتعتدى : سبح الأعثى ج ؛ ص ٠ ) 1١‏ 


لان 


يطاق 5 إلا سم على ممانية إسوات فى الشراتا أم؛ والطقست مأ ناه 
والفر ا 2 والسلدح عانأه » والركاب اناه » والحو الجعاناء 4 
والمطبخ 3 والطاضاناء ' 8 وكان. لكل منها موظفون ب#رموك بالممل 
فما وتد بيرهأ ٠‏ 

حمر ندأر : 
وجمعه <وئدارية ؛ وم المكلفرن بخدمة طيور ااصيد من السكر رى 
والبلشونات وحملبا إلى مرضع تعلم الطبور وأصل اللفظ حيو أندار. 
( القلقشندى : صبح الأعذى ج ؟ ص 810٠١‏ ). 

حياصة : 
وجمعبا حتوائص ؛ وهى الخوام أو الماطقة . 

( 147 - 146 بوم عق .9744 ماعل« : عوط ) 
(خ) 

غانون : 

الخازئدار : 
المشرف على خرائن الساطان من لقد وأمتعة . 

الخاصكية : 
جاعة »عن حاشية الساطان يأنون فى ترتيب ررزل المملى 220 
الامراء امقدمين . كان عددمم فى أول الآمرأربعة وعششرين ثم ؤادوا 


سم للج اس 


على الأربهاثة . وقد تمتع الخاصكية بمكانة كبيرة فكانو! يدخاون.. 
على السلطان فى أو قات فراغه وفى خلوانه بفير إذن » وخصص لهم 
السلاطين الأرراق الواسعة والعطايا الجزيلة» وامتازوا حسنالمظهر 
وألاقة الركوب والملبس. 

( كتزمير ج ؟ من 4و١ ٠‏ خليل بن شادين : زيدة كف الماللئه 
ص ١١6‏ - 5ؤؤء أب الحاسن:: النجوم ج لاضن )18٠-11/4‏ . 


خاطية : 


الحان : 


خيان : 


وجدعها خواط » اأرأة الداعرة . 
: ( مخ غعؤا ,ممنس5 : برصمط ) 


وحمعه خانات : وه الوكالات أو الفنادق المعدة لاستقبال التجار 
وبضا تعهم ودوأيهم ؛ وغيرهم من المسافرين والحجاج . ويوجد به 
اصطبل للدواب وفى أعلاء طباق ومسا كن للنازلين به تطل على 
حدوش أو ساحة تتوسط الان . كذلك بو جد بالحان بترمياهوميضأة 
ومسجد صغير . 

( عبد الأطيف إبراهم : دراسات » الجلد الآرل تنحقيق 74 ) 


وجممة خانات » أما كن العيث والأهو 5 
( .عم .غ21 .م5 ١‏ 2029 ) 


ضرا نقأه : 


وجمعها خو انق و جانقاوات » ببى ينقطع فيه الصو فية للميادة 
والذكر . 
(2؟ - المصر المالسى) 


تلت ين 


خبر : 
وجمعه أخباز . من معانى هذا اللفظ. فى عصر الماليك [إقطاع من 
الآرض ء فبقال أخباز الأجداد أى إقطاعاتمم . 
( مث .غ2 .«مه5 : :وده ) 
الخز الهاو : 


أر المقر بالثار » وهو البز المقدد الذى يمكث مدة أعاول ف النار 

دى يمكن حفظه أو خزنه مدة طويلة دون أن يتاف . وكان 

الصوفية بالخوانق يفضلون هذا النوع من الأبز على غيره . 

( عبد اللطيف إراهم : دراسات » الجلد الأول نحقيق 549). 
الحرستان : 

وججمميا خر ستانات » وه تجرة شيك نشيه الخاوة أوالحاصل(خزانة) » 

تفرش بالبلاط وتسقف » وقد يكون ما منفذ أو بأدهنج 6 ولكن 

الغالب أن تكون -دبفسة .يدون فتدات . 

( عبد اللطيف إبراهم : دراسات ؛ #لد ١‏ تحقيق «.؟ ) ١‏ 


الخركاء :5 
0 بلك من تشب صنو م عل هيئة عصوصة و هذى باجو و نحوء» 66 
حمل فى السفر (تكون فى الخيمة للبيت فى الشتاء لوقابة اأبره » . 
( القاقشندى : صبح الأعثى'ج + ص م98 ) . 
الخروبة : 
قطعة صغيرة من النقود. النحاسية . يمتها عثير دره 
أيضاً مكيال . ١‏ 


( ذيادة : السلوك ج ١‏ ص وهم حاشية ١‏ ) . 


[| 


سد و8 حم 

الخر أن : 
الشخص الذىيوكل إليه مرافبة خزانةالسلطانف الأسفاروالحروب . 
( زيادة : السلوك ج رص بمو حاشية ٠ ) ١‏ 

خشداش : 
زميل فى الخدمة » والخهداشية هى رابطة الزمالة بين الأمراء الذين 
تدأو ماليك عند أستاذ أو سيد واحد . 
( ثيادة : الساوك ج ١‏ ص لمم؟) ٠‏ 

أحملة : 
لعبة تلعمب ببعض البندق والحلوى والماء وما شاءها؛ وهى ثقرم 
على أساس القرعة فن وقع ‏ الحلوى أو البندق أكل وشرب الذى 
بحوار ه وقد نكون الحاوى من أصيب فرد واحد مرئين أو لاله , 
فيضطر من بجواره إلى الشرب مرتين أو ثلالة ما بسبب ضحك 


المجموعة ٠‏ 
( ذيادة : السلوك ج وص ووب حاشية ه ) ٠‏ 
الخو اجا ( الخوجة ) : 
المعلم » التاجر ؛ الكاتب ٠‏ 
( عط علط .وودة : عمط ) 
الخيوا ليق : 
امرض المسمى بالذيحة 
مف تاعلط ,مجه5 : «وعمط ) 
الشوخة : 


باب صذير فى بوابة كرى لسور أو حصن ؛ وجرت المادة أن 
عمس هذا لباب الصغير الاستمال اليرمى 2 فلا تكرن حاجة 


0 
إلى فتح البوابة الكبرى إلا عند الاقتضاء أو الضرورة ٠‏ وقد يقصد. 
بالخوضة فتحة فى السور نفسه دون أن تكون هناك بوابة كبرى . 
( ذيادة : الساوك اج بدن 6 حاشية )- 


خوشطاشة : 
وجمعرا خوشطاشية , وه امرأة من موظفات القصر السلطانى . 
( خط .ثعلط ,مس5 : وتم« ) 
خوة : 
وحممما ختونجات ؛ خوان صغير أو صينية من الخشب أو الممدن . 
( مف .مال .ممدة : برومط ) 
خواد: 
لفب يفيد معنى الا<ترام ؛ ويخاطب به الذكور والإناث سواء . 
( سيد » سيدة ) ٠‏ 
( عة .فاط .ومدة نوهو« ) 
خيل النوبة : 
الخيل اأتى ثر بط فرب قصر أأسلطان ايركب منواحين بريد الركوب . 
وتسمى أيضأ فرس النوبة . ١‏ 
20 
دبابة : ٠‏ 
وجمعم|:دبابات ؛ وهى آلة حر بية تشبه البرج المتحرك على ملاس » 
ونكون من عدة أدوار تصمد اا الجند لمهاجمة الحصون وتسلق 


الأسوار . 
( ضث .غ116 .2م535 : «رعمظ ) 


3 
'ألدبندار : 
أ الذى لصرا ب على الطيل : 


الدبوس : ْ 
الارة . كانت تصنع من هود طوله حو قدمين من الحشب الغليظ 
ف أخدد طر فيه رأس من حديد تطرها ثلاث بوصات تقرياً . 
( عه .216 .«وهة : ردولة ) 
دراية 0 
جبمها دراريب ( إحدى متهم نى ألياب . 
( ةذ .غ+ءاط .ممه5 : برعو ) 
.الدراءة : 
جممرا درأريع 6 جبة مشةوقة المقدم ولا تكون إلا من صرف 0 
ويطاق الام أيضاً على صدرية تأبسها الييات . 
( زيادة : السلوك ج وص موغ حاشية ؟ ٠)‏ 
الدرب : 
وجمعمة دراب : باب الدع الواسع ٠.‏ 
لدج : 
وجممه دروج ورق شخاص بالدواوين , وهر ا عرفه الفاتشندى 
و الورق المستطيل مركب من عدة أوصال وهو في عرف الزمان 
عارة عن وشربن وصلا متلاصقة لا غير» : 


( القلتشندى ؛ صبح الأعثى 3 اص هما /. 


- 00 


الدركاه : 
وجمعها دركاوات » الفضاء أؤ الممر المؤدى لمدخيل بثاء كبير . 
(.عة لولط .مس5 : وجوط ) 
اللاستور : ش 
الإذن : فيقالل أعطى السلطان الأمراء دستو را أى أعطامم إذتا بكذا . 
( .عة .علط .مون5 ': بوعوطة ) 
الداق : 
بكسر الدال وسكون اللام » :أو يفتس الدال وكسر اللام » رداء 
يتكون من عدة قطع من القهاش عل ألوان منتلفة يبه العباءة وكان. 
برئديه المتصوفة والقضاة والعلماء . 
( سك .701 .علط : بروهدكة ) 
الدليل : 
وهو الشخص من أهل الناحية يقوم بتعيين أسماء المرارعين للأاراغضنى 
المزروعة التى بمسحها السلطان من المساحين «١‏ وبلزمه أن يعمل 
القناد.ق والقوانين وأأسجلات ١‏ ويفصل الارض ببشاعها وأصناف 
مرروةاتها وقطايمها وأسماء المزارعين » . 
( أت عانى : قوانين الدواوين ص )٠١‏ . 


وجمعبا ددن ؛ قطعة الآرض من القرية م وما عليها من دورالفلا <ين. 
والجامع والمقيرة وغيرها من المنافع “العامة 
( عبد اللطيف إبراهيم : دراسات مجلد ١‏ تحقيق 9ه ) . 

الدوادار : 
أى سك الدو أق و ألو ظيؤة انا الدوادار 3 وصاأ حرها عمل دوآأة 
السلطان و الآمير ويقوم بإبلاغ الرسائل عه وتقديم القعصصس. 
والشكاوى إلية ٠‏ 1 


78 ل 

١‏ دولاب د 
وجممعبا دواليب روهض الآلات العجلية المستعملة فى الوراعة والصباعة 
موماً ع( سواه صئاءة اأسكر 31 اللسيج 7 قير ها 3 
( زيادة : السلوك ج ؟ ص لىع حاشية ع ) ٠‏ 

/ 

الديثار الثمرعى (اصادر عن الديوان أو دار ااضرب السلطانية: فهو 
دمر وب حصب آوأنين الدولة اأقامة يوذل موين وعبار مدين من 
الذهب 0 واذاك يكون مشولا ق المعاملة لدى الناس 3 الأسراق 1 
( القلقشندى : صبمع الأعثى 43 لص 560 -- 58 ( ١‏ 
تطلق الدنائير الصورية أو المشخصة على الدثانير الإفرئجية ؛ وسمييى 
كذلك انقش سور أماءها من ملوك الإفرنم على وجرهبا . 
( اقاةشندى : صبح الأعثى ج ؟ ص 44 ( 5 
7 الدبو ان السلطان الخاص بالنظر فى أمؤال السلطان والتحدث 
( القلقشندى : صبح الأعنى جم« ص 05؛ ) 

دبوانت المفرد : 
الديوان الذى يتو لى تفقة امالك السلطاية من جامكيات وعابق 
وكسوة « وأيراده من الرلاد المفردة غهء 
( اقلتشندى : صبح الأعثى ج مص /إه4 ) 


لمع سم 


دبوان المواريث الحشرية : 
( انظر المواريث الحشرية ) . 


(د) 
وأضن المدسرة : 
كير الأمراء المتقدمين ف السن من | كاير أمر اءالمائة, ومأمراء المشورة 5 
ر أبو امحاسن : النجوم ج ١١‏ ص 47 ) ٠‏ 
رأس النوبة : | 
وظيفة يقوم أصما عا بالحكم على الماليك ااسلطانية والآخذ على 
مقدم ألف وثلاثة طبلخاناه . 
( القلقشندى : صبح الأعثى ج + ص ١8‏ ) . 
الرباط : 
وجممة ربط ورباطات زهو ف الأصل مكان إقامة ال+امية اأرابطلة 


عند أغور العدو , تم صار اللفظ يلاق على بيت اأصوفية حييق 
يرابطون الزعد والعيادة 0 


عدة مسا كن علوية متها <واننت ووكائل للتجارة , واعكل ربع 
باب صل مباشرة عملم داخل وجبة اليناء المشرفة على الطريق العام 8 
وبوامطته يصعد السكان إلى مسا كن الربع الخصصة لسكنى الماءة 
بأجور شورية زهيدة . 


2 
الر يت ؛ 
كلة فارسية تفيد عدة ممان منها المتاع والبضائم والماشية والخيل 
والرياش ء والرختوائية مم الذبن يتولون العناية بمتاع السلطان أو 
الآمير فى الأسفار . 
(زيادة : السلوك ج ١‏ ص ١5١‏ حاشية ع » أب الحاسن : النجوم 
6 مص 5.١.‏ حاشية ١‏ ) . 
الرزق ؛: 
وجمهه أرزاق ؛ وهى المرتيات سراء كانس بومبة أو شورية . 
الرزقه : 
وجمعبا الرزق : وه الأطيان التى كان بعطما الخافاء والسلاطين ؛ 
عقتفضى حجج شرعية أو ”قاسيط ديوانية إلى بعض الناس على سبيل 
الإحمان والإنعام رذقه بلا مال . ومن تلك الأراضى ماهر موقوف 
صرف ريعه على المساجد وبالخوانق والربط وغيرها من الجبات 
الخير ية للقيام عصا باو الوفاء بمطالها. ومتهاغير الموقرف فيصرفريعه 
إلى مستحقيه » والرزقاانى منالنوع الأخير تنحل بانقراض أصماما . 
! أبو لنحاسن : النجوم ج وص مو حاشية 5) . 
رستاق : 
ريرض و القرى أو ابلاد أو الأعبال . واللفظ فارمى 
ومئه بالعر بية رزؤداق وجمعه رزاديق ٠‏ 
زيادة : الاوك ج رص ١٠م‏ حاشية .)١‏ 
الرفرف : 
سف خشى مائل , عمل على كباش (كوابيل ) خدية مابنة فى 


سس 851 سمدم 


الموائط فوق المقاعد أو المصاطب أو مكانب الايتام » لاوقابة من 
المطر وأشمة الشمس ٠‏ كا يستعمل فى تغطية المإضأه وسسط الصون 
المكشرف ف المدار س والمساجد لخاية المتوضئين ٠‏ 
( عبد اللطيف إبرأهيم : درأسات ؛ لد ب تحقيق ). 
رفيعة : | 
وجمعما رفايع » وه الرقءة ترفع [لى السلطان لتبليخ ظلامة أوغيرها : 
( زبادة : السلوك ج ١‏ ص م١‏ حاشية ) . 
الرقبة : ش 
رقةمن أطلس أصفر مرركفة بالذهب ؛ تجمل على رقبة الفرس 
الساطال فى موكب العيدين ؛ وتكون من تحت أذ الفرس [ك. 
نهاية عرفة . 1 : 
( القلقشندى صبح الأعثى ج ؛ ص م) : 
ركاب : | 
وجمعة ركابون وركابية » ونه ااذن يركبون خبولااسلطانوالأمراء 
لترويضبا وتدريبها ( ساس ) . 
( عة 0ل .ممه : نزتمط ) 
الركاب خياناه : 1 ش 
أى بدت الركاب الذذى كو نْ به المسر وجد اللجم وغيرهأ منمعدات 
ركوب الخيلءوله مرظف موكل يحو اصاه يعبرعنه تار ال ركاب ختاناه. 
( القلقشئدى : صبح الأعثى ج 4 ص لاء؟١).‏ 
إلركابدارية : 
هم الذين ملون الخاشية بين يدى ااسلطان فى اموا كب , ومنابعون 
ااه ظ 
( القلقشندى: صبح الأعثى ج ؛ ص 7 ١١‏ ) . 


حم ]ع 4ت 


وجمعه رنوك ؛ وهو الشعار اذى بتخذه الآمير لنفسه عند تأمير 
السلطان له . ويقول القلةشتدى ه وهن عادة كل أمير كبير أو صغير 
أن يكون له رنك تخصه ... حسب مامختاره ويؤثره » ويحمل ذلك 
دهان على |أبواب بيوتم والأماكن امنسوبة إليهم ؟طابخ السكر 
وشرن الذلال والأملاك والراكب وغير ذلك., . 

( القلقشندى : صبح الأعثى جو ص١5‏ -58). 


رون : | 
ظ وجمعبا رواشن ٠‏ وهى النائذة أو الكرة للإضاءة وقد يقصد با 
الخرجات فى المائر . 

( عبد اللطيف إراهيم : دراسات ؛ #لد م تحقيق 8). 


. الروك : 

وفعله راك » وهى عملية مسيم الأراضى الزراعية وفك الزمام 
وتعديل الحراج . وقد تمت هذه العملية فى مصير الإسلامية عدة . 
مرات ؛ أشبرها فى عصر الماليك الروك الهسأى الذئ أجراه ' 
حسام الددن لاجين والروك الناصرى الذى أجراه الناصر مد . 

رز زيادة : الاوك ج روص ١م‏ - 8649 ) ٠‏ 


(د) 


زاوبة : 
وجمعيا زوايا 0 اءم أطلق قدياً عل كل فهديوزل فروار ١‏ فية عون الرجال. 


عه + 4ت 


المعروفين بالتقوى وأأزهد » وبقوم بوعظ وإرشاد من «تردد على ' 
زاويته من ااناس . وقد تطور معنى زاو به فى المسر الجالى فأصبح 
يقصد به الانقاه 3 منزل الصوفية . 

( انار مادة زاوية فى دائرة المعارف الإسلاعية س روفشمال ) . 


زيدية : 


وجمعها زبادى ؛ وعاء للشرب أو الطعام . 


الوحافة : 


وجمعبا زحافات ء آلة من آلات الحرب والصان. 


الزراق : 


وجمعه زراثون ٠‏ أى راى النفط من أ رافة وهى الأآنبوبة اتى 
زرف م النفط . 
(ذيادة : الوك ج١‏ ص هده حاشية ؟ ) . 


الرردخاناء : 


بيت اأزرد أى بشت ااسلاح » وبها د من السيوف والقءى العر بية 
والنشاب والرماح والدروع المتخذة من الورة المانع ... وف كل 
سنة تحمل [للها ما يعمل خزان السلاح من الأاساحة ٠‏ يحمل على 
رءوس اعهالين ويزف إلى ااقلمة ويكون يومأ مشبوداً . وفى هذه 
السلاح خاناه من اصناع المقيمين بها لإصلاح المده وتديه 
المستعملات جماعة كثيرة ... » 


( اقلقشندى : صبح الأعثى جاص .)(١9 -1١١‏ 


؟لؤزردخهالاه : 


أطلق اللفظ أحياناً على السلاح نفسه ؛ أو على السجن المخصص 
للدجرمين م ن الأمراء وأصحاب أأرتب ٠‏ ' 
(اعة 1 .مم5 : بإدو7 ) 


وعع ل 

الرردكاش : 
اصائع الذى يعمل ف السلاح عاناه؛ فصنع السلاح وإصلاحهو تجديد:. 
ز القلقشندى : صبح الأعثى ج ؛ ص ؟١‏ ) . 

الزهر : 

23 الظر حرفوش والفلاق. 


الرغل : 
انقود المريفة » ويطاق اسم الرغلية على مريفيها . 
زمه أمتط .ومن5 ؛ روزم« ) 
زكاة الدوارة :. 
ضربة على الآلات المستعملة ؛ بمعنى أن هذه ااركاة كانت تفرض 
على من يستخدم الدوااليب ( أى الآلات والعجلات ) ف الرى أر 
الغرل أو صناعة ااسكر أو خيرها . 
( زيادة : السلوك ج ١‏ ص 56 حاشية )١‏ . 
ركاة العداد : 
زكاة مفروضة السلطان سنوياً على قطعان القبائل المربية والتركالية » 
وكانت تصل فىكل سنة إلى عشرات الألاف من الغنم . 
زمام دار ( ذثان دار) : 
الموكل يحفظ الحريم : أى الذى يتسدث على باب ستارة السلطان أو 
الأمير من الخدام والخصيان . 
( ااقلقشندى ؛ صبح الأعثى جو ص ؤهغ - 450 ) 


45خ سا 


زثار : : 
جمعهز نائير؛ وهوحرام أو وشاح تيد بلبسه أهل الذمة ف العصورالوسط . 
( مذ .هلا .نمزط : برعوج ) 
ألو نارى : 
كدوة للدحصان:كون مفتودة فوقعمدره ومسدولة على الكفل عيك 
لابر ى الذ إل و كاناان نار ىو يع إدل المكتيو شّ أن عظامت مقدرنه 
ومقامه عند السثطان , وإعنم من الاطاس الأحمر أو اجو ١‏ 
(ذيادة : السلوك ج ١‏ ص آم حاشية ه ( 
ز#ير : 
مسلسلة 6 
الزيار ( أو اازيارة ) : 
جمعها زيارات 6 وهى آلة حر بية كالقوس الذى برى به اأبندق : 


(س) 
'ألساق : 
5 الذى يثولى سق السلطان على الموائد » والإشراف على مد 
السياط وتقطيع الحم ؛ وسق المثر وب.لعد رفم السياط , 
( القلقشندى : صبح الأعثى ج ه ص 406 ) 4 
-عمتارة ؛ 
ش و جممما سا 09 ؛ حائط أو حاجر غار عي #تصس خولفه المد افعو نَّ 
عن حصن أو “ور ؛ وإستخدم المياجمون السستائر كذلك لأوقاية من 
قذائف العدو . : 


( .عه .غ210 .ممنا5 : برعو[ ) 


سح ع4 لد 

السراخور : 
وجممما سراحتورية : كير اماعة الذين يترلون علف الدراب »؛ 
و#رف أحورانا إلى سلاخور. وسلاخودية 1 1 
ر الفاقشندى : صبح الأءثى جه ص للخ سس إلع: 
هو تع الملك : وهوعيارة عن د مثبر من رام إصدر بر | نالسلطان 
الذى بجلس فيه ؛ وهو عل هيئة منابر الجوامع إلا أنه مسئند إلى 
عليه وو ذلك ١ 6 ١‏ 
( القلقشندى صبح الاعثى ج وض 5 -0). 

سقرق : ْ 
وعاء خاص بشرب الخر » ويوجد نوع من النبيذ الحبثى أسمه 
سقرقة . 
( ذيادة : الساوك ج ١‏ ص 5ه) 

سثيان : 
خف ثان بلبس فى القدمين فوى خف آخر ء إعتاد أن بليسه 
السلطان والأامراء والجنود والحري فى عصر امالك ٠‏ 
( أو الحاسن : النجوم ج لاص عم حاشية ه ) ٠‏ 

سكرجة : 0 


و جممبا سكارج : وفى الآوان ' 


سد م44 اس 

السياط : 

الممائدة : ماببمط على الآرض لوضع الأطعمة وجلوس الآ كاين . 
السمط : 

الثوب الذى ليسك له بطانة » طيلسان . 
السنجق : 

وحمعه سئاجق ٠‏ وهى رايات صفر صفار تربط طرف الرماح 

وتعمارا السنجقدار . 

( القلقشندى : صبح الأعذى ج؛ة صم ١ج‏ وهصهمهوسره)). 
الستجقدار : 

حامل السناجق . 
السواق : 

وجمعه السوائو ن » الشخص المكاف بإدارة سانية الاء فى جامم 

أو غيره . ؛' : 

(ديادة : السلوك ج ١ص‏ وهلا حاشية ١‏ ) . 
سومى : ش 
نوع من الملابس أو الأقشة المرخرفة أو المطرزة بالزعارف » 
برجم أنها كانت من الحرير أو السكتان اارقيق » واستخدمى فى. 


عل القمصان ( السوامى') . 
(لجعم 1 .مم5 : بوزو« ) 


رش) 
شأ ( أو مشد ) : 


مفئش » فيقال شاد الدواوين أو الذى يفاش على الدواوين وبراجم 


سس 448 اله 

حسا باتها , ومثله شاد الجرالى وشاد الزكاة ٠٠‏ وكسمى العملية شد: 

فيقال شد الدواوين أى التفتيش علها . 0-0 

( ذيادة : السلوك ج ١‏ ص ٠١١‏ حاشية ؟١) ٠‏ 
شاد العهائر ؛ 

يكون صاحب هذه الوظيفة ١‏ متكليا فى المائر الساطانية ما يختار 

السلطان إحداله أو تحديده من القصور والمنازل واللأسوار» 

) اأقلةشندى ؛ صبح الأعثى جَ ص 99 ). 
العباقى : 

ما ياف حول غطاء الرأس من فاش رقيق . 

( .عث .غولا ,اط : نودهج ) 

ااشحنة : 

الشرطة ؛ وصاحب الشحنة هو متولى رياسة الشرطة.ويقال لاوظيفة 

الشددكة . 

( سثة .ع1« .مجن5 ر وده7 ) 

الشراضاناه : 

بيت الشراب , ويحوى مختاف أنواع الأشربة وما الآدوية - 

التى يحتاج 1لها السلطان » فضلا عن الآوانى النفيسة المصنوعة من 

الصبنى الفاخن , 

( اقلقشتدى : سبح الأعثى ج ؛ ص ٠ ٠١‏ النويرتى ؛ ثباية الأأربي 


46 فن 754 )., 
(ةة - عضر الهالبق ) 


جمدم وغ ددا 

اشران : 

هو الذى يصع الأشربة والادوية » وهو أحد رجال الثشرايخاناء » 

مثل الشربدار . 

( القلقشندى : صمح الأعثى ج وص 455 ) ٠‏ 
الشرب : 

وجمعة شراى : ذش رفيع من المكتان كان إستعمل 9 موظم 

3 حيان العام ٠.‏ 

( معط بغعلط .ممن5 ] برجم ) 

لكر بدار : 

هو الذى يقوم بالخدية فى شرابخاناه السلطان أو الأمير » وكانت 

هذه الوظيفة من وظائف الخدم أو الحرف الصناعية . أما الأامير 

اذى يتولى سق السلطان على الموائد فاسمه السافى . 

( الفلةشندى : صبح الأعثى ج مص 1:58 ؛ 5514 ( 
الشر بوش : 

فانسوة طويلة تلبسن بدل العابة وكانت شارة الأمراء فلا يلبسما 
المعممرن , وقد ألغى استعالها ي+صر زمن الماليك البرجية . 

( كة .794 .أواط ,و برده20 ) 

الهش ؛ 

ارغ من ثور ٠‏ 

( أ لحان : النجوم اك طبذة كاليفور واج 1 فشن ةا جاب 


ع وأو ا 
شءار الساطنة : 
مظاهر السلطنة ٠‏ أى أنواع اللابس والأدرات والترتبيات النى 
كآن يظبر ما السلطان فى الموا كب سواء داخل القلعة أو خارجبا . 
( القإفشندى , م الأعثى ج #4 صلا -م 4-4 ( 5 
شكارة : 
وجمعرا شكائر 3 وهو المكس للنقود أو غير هأ 
( .عف .غعلط .ومهة5 ١‏ تإعوط ) 
الفللاق : 
الزعر وارعاع ااذين يضايةونالناس فالطرقات ويدخلون احرف 
(زيادة : الساوك جَ وص هوه حاشية .)١‏ 
ثوسة : 
سواءة الباب أو المدقمن الحديد أواابحاس الأصفر, وجمعما شهاسات ٠‏ 
( عبد اللطيف إراهيم : دراسات ؛ يلد ؟ تحقيق 50) ٠‏ 
شهممة : 
وجعبا تمرع وهى الآععدة الحفية الدقيقة . 
( مخ .216 ,وجنة : برعد8 ) 
شغي ؛ 
وجممة شنابر 0 شربط من الحرير الأسره أو الأحمر الفاكم فر ضية 
شبران وطوله نحو سبمة أذرع ؛ تافه النسام على رورسين فرق 
الفصدا به ميث إثدلى أخدطر فيه فن مقدم الرأس والثافى من مؤخيها ؛ 
( ذبادة 5 الساوك ج ؟ ضن ١ه‏ <اشية )١‏ . 


مضه 46019 صم 
شبى ( شين ) : 
وحقم؟* شراني . ل أوع © اسفن الخر بية عرفتة مصرق القعصر 
الماايق وكان يدف عمائة وأربعس دافا وتركب فيه المقائلة 
والجدافون 
( ابن ما : كتاب قوانين الدواوين ص ومم - .4م؛ المقريزى: 


.) ١96 - ١4 ص٠ المراعظ ج‎ 


(ص) 

الصاع : 
مكيال للحبوب يساوى نصف وببة : والوببة 'لاث كيلات . 
(ذيادة : السلرك ج ١‏ ص و.غ حاشية ١‏ ) . 

: 37 

البييع إلى أجل مسمى ؛ أو بغهه يمن معين . 

( المفريزى ؛ السلوك ج ؟ ص +با؟ حاشية ع ) , 

محئمة : 
مسطبة » أريكط ؛ مقمد . 

صولق ؛ 
وجمعه صوااق ؛ وهو جراب أو كين من جلك وضع به حاجاث 
السفر من الزاد ؛ ويضعه الشخص فى حزامه من الجية الونى . . 
([ اخطط الترليفية ج ٠١‏ ص وم , ؤيادة ؛ السلوك ج ١‏ من برب , 
جماشية ذ, أبو انحاسق : النجرم ج يقن م») . 


بانع له 


(ط) 
الطارمة : 
وجممه طارماتك بدت من خشب يبنى سقفه على هيئة قبةَ لجار س 
السلطان . 
( عق .أولط مومه ١‏ بوط ) 
الطارىء : 


ثالك سواط سلطاق يعد فى أولالنهار » ويكون مئه مأ كول السلطان . 
(المقريزى 1 المراعظ ج ؟ ص ٠ )7١1١- ٠١‏ 
طبيب الامراض الباطنية . 

طبر : 
وجمعة أطبار » وهو الفأس من السلاح ؛معرب براه 

الطبردار : 
هو الذى تحمل طبرالسلطان آى آنه ات عد ركوية والمواكب. 
وأمير طبر هو الذى يتحدث على الطبردارية الذين يحماون الأطبار. 
( اقلقشندى صبيم الأعثى جَ وص ه24 157) ٠.‏ 

ظرقة : 
وجءبا طياق ؛ وهى كنات المالك بقلءة الجبل » وكانت كل طبقة 
تضم الماايك الاو بن »نل لل ولححد . 
( المقريزى : المواعظ ج ؟ ص "١"‏ -1914) * 


ص هع - 


لطر ١<ة:‏ 
وجمعبا طر اريح , ميئية يفترشها الساطان إذا جلس 
( م .غ21 .«مصتا5 : بإد2و2 ) 
طراد ) ضٍ بدة ) : 
وجمعه طرائد , وهو نوع من المراكب الهربية إستعمل غابا فى 
حل الخبول والفرسان . 


( عه .غ01 .«مدره58 : 29ه8 ) 

( ابن ماتى : كتاب قو انين الدواوين ص وسم ) 1 ١‏ 
الطرار : 

دو اأشريط من الكتابة على الحجر أو الرخام أو الخشب ؛ ويكتب 

عليه عادة أ م المنذىء وتاريخ الإنشاء . ويوجد على جانى المدخل 

[لرئيسى مار ة أو على فتحات ال"بواب والنوافذ والإبوانات أوعلى 

وأجرة العمارة . 

(عبد اللطريف أبراهم : دراسات تارنية » مجلد ؟ تعقيق )١1‏ 
طرخان : ش 


الآمير المتقاعد دون أن يكون مخضوباً عليه » ولذا كان له أن بم 


ويك ث شاء 8 
طر دو دش :5 
نوع من قاش حربر ماقو سس عناظر الصيد والطرد 3 وكانك أصشع 
منهة بعض الخلع الساطا في 
( ةق .معز 5882 : وهو2 ) 
طريدة : 


( انظر طراد ) 


ع 08خ سل 


الطشيق خراناه : 
أى بيت الطشئ ؛ وفيه يكرن أنراع الطشوت اللازمة افسل البدى 
والتهاش وفيرها » فضلا عن امقاعد وانغاد والسجادات الى نلزم 
السلطان ؛ وللطثمت غاناه مبتار يشرف عليه ٠‏ 
( الفاقشندى ؛ صبح الأعثى ج 4 ص ١١-١٠١‏ ) . 
الطقست دارية : 
م غليان الطثك خياناه . 
( أله لمندى : صبح الأعثى ج 4ص ٠١‏ إ١).‏ 
طلب : ش 
لفظ كردى ممناء الأمير الذى يقود مائتى فارس فى مدان القتال , 
ويطاق أيضاً عل قائد المائة أو السسعين . وقد عدل مدلول الافظ 
فأصبح يطلق على المكتيبة من الجيش .. 
( زيادة : الاوك ج دص م؛؟ حاشية ؟) . 
الطمغا ر تمها ) : 
البراءة النى تصدر من فيل الساطان أو الملك بالعفو عن مجرم أوتأمين 
خائف والطمغا أيضأ شعار اسلطان أو الأمير . 
( زيادة : الاوك ج ١‏ ص مم حاشية 4غ ؛ ص #/ام حاشية ١‏ ) . 
٠‏ الطوائى : 
وجممه ظواشية ؛ وثم الخصيان الذين استخدموا فى ااطباق المملوكية » 
وفى الحرم الساطالى » د وكانت طى حرمة وائرة وكلة نانذة » 
وعد شيخهم هن أعيان الناأس » , 
( المقريزى : المواعظ ج ؛ ص 04؟ ) ٠‏ 


ص 6ع مه 
أوع دن أنواع لاط 0 أو دن أنواع الكتابة . 
) الفلقشندى صبح الأعثى جص 08 ). 


(ظ) 
الظرف : 


وجمه روف » وهو الوهاء وكل مأ يستقر فيه غيره . 


(ع) 
اأعاقد : 
هر الذى درك ري العقود وكتا بتها 4 كرد البينع والرواج 6 
وهو دون القاضئ ف الرتية . 
( عمف ,غعاط .مم5 ر برعو8 ) 
العامل : 
ش وجقوة عاملون ؛وهودن يدولى تنظم الحسابات الديوانية وكتابتها . 
( القلقشندى : صبح الأعثى ج ه صن 411 ) ٠‏ 
المبرة : 
مقدار المساحة » وهى فى الإصطلاح الالى القديم مقدار المربوط 
من الخراج أو الأموال على كل إقطاع من الأرض ٠‏ وما يتحصل 
عن كل قريةٌ من عين أو غلة . 


( عيد اللطيف ابراهيم : دراسات , #لد ؟ نحقيق ١٠ه).‏ 


حس 4617 لد 
عرادة : 
وجمعرا عرادات ؛ وهى آله حربة أصذر من اللماجنيق 2 ترى 
بالحجارة إلى المرى البعيد . 
( ذيادة : السلورك ج ١‏ ص ١و‏ : حاشية ؛) . 
العر يف : 
مساعد المؤدب فى الإشراف عل الأبتام المسجلين بالمكتب؛ ويكون 
بالمسكتب عادة عدة عرفاء ص كل م الإشراف على بطعة 
صبيان 3-6 
العصابة ؛ 
وجهمبا عصائب ؛ وفى رآية عظيمة من حر ير أصفر مطر(ةبالذهب 0 
علها ألقاب العلطان ؛ تحمل فى المواكب السلطائية . 
العلامة السلطائية : 
لكل سلطان علامة وتوقيع ٠.‏ : 
( زيادة : السلوك ج ١‏ ص 4ع" داشية .)١‏ 
عم دار: 
هر الذى حمل العم ف ركاب الملطان 
: ) القاقفندى : صبح الأعثى ج1 ص الاج وص 5ه 157:4 ) 
العزير يله : 
نوع من الل المعنير تليسه الأساء حول ارية : « ليوف بجار 
المنير الاستخدم فى الحل وكان طم سوق كير بالقاهرة . 
( القريذى : المواءعظ ج ؟ ص ؟١٠‏ ب 0 , 


إرة 4 سس 
(ع6) 
الداشية : 
قبة من أديم مخروزة بالذهب » يخاطا ااناظر جيعبا مصنوعة من 
الذهب ؛ حمل بين بديه ( السلطان ) عند الركرب فيالموا كب الحفلة 
كاليادين والأعياد ونخوها ء يحملبا الركاب دارية » ٠‏ 
( القلقشندى ؛ صبح الأعثى ج 4 ص 7) 
غراب ؛ ظ ْ 
وجمعه أغربة م نوع من اسفن الحر بية تركب فيه المقائلة والجدافون. 
ابن ماتى : قوانين الدواوين ص م7 - 86٠‏ ) . 
الخفار : 
وعنعه غقائر , الممطف , 
( مخ ,علط .«رمد5 : 2023 ) 
غلام ؛ 
وجمعه غلان , وهو من يقوم مخدءة الخيل , وهذا اللفظ. ٠‏ فى أصل 
اللغة تخصوص بالصب الصغير والمملوك ؛ م غلب على هذا النوع 
من أرباب الخدم » . 
( افاقشندى ؛ صبح الأعثى ج وص إل ؛). 
الغلاميات : 
الجوارى يلبسن لياس الغلمان . 
( عق .عل «عمس5 : رتم5 ) 
الغيار : 


أوعءن الملبوس كيز به أهل الذمة عن المسلدين فى العصورالومطى . 
( تة علط .رصسدة : 7إده2 ) 


00118 
(غ) 
فأنوسيةٌ : 
وجمعبا فانوسيات ب كبة معيئة من شمع الفوائيس . 
( عه .ث2 .ومدك : برعوظ ) 
الفراش غاناه : 
بيت الفراش ؛ وكانت تمل على أثواع اأفرش من البسط والخيام 
اللازمة للسلطان فى أسفاره وإقامته خارج القامة . 
( القلقغندى : صبح الأعثى ج ؛ ص )١١‏ . 
فرس النوبة : 
فرس مجبر بالسرج وافاشية » يعفظ يقرب -دضرة السلطان 
لاستخد امه فى الطوارىء أو للركوب إعلاءا بقيام سلطان جديد . 
) ان أبى الفضائل : كتاب النهج اأسديد ؛ ص لا*4 ). 
الفرمان : 
وجمعه فرمانات » ما يصدره السلطان أو اللك من الكتب لأولاة 
والوكلاء وااقصاد بعلن فيها تقليده مناصهم أو تعيينهم فيها . 
الفضةٌ النقرة : 
سبكة من اافضة والنحاس الاحمر بنسبة ثلثين من الفضة وثاث من 
البحاس الآحمر ء ومنها كانت تضمرب الدرام النقرة , 
( القلقشندى صبح الأعثى ج ص 1551447 ) ٠‏ 


حم 5ع لد 


لأس : 
وجمعه فلوس ؛ “ملة صغيرة » وكانت فى مصر على أوعين أحدهما 
لمطبوع بالسكة وثانهما غير المطبوع . وكان الصنف الثانى عبارة 
عن قطع مكسرة من الداس الآحمر أو الأصفر ويعير عنها بالمق . - 
( الفلتشندى : صبح الأعثى ج « ص 447 - 444 ) . 


وجمعه فباده ؛ و الأتخاص الموكول [ايهم حدراسة الفوود . 
( ذيادة : السلوك ج و صغةغ حاشية ؛). 
فوط : ٠‏ 
مرادف اليقجة » وه قطعة من قاش من الحرير ااسكندرى تحمل 
فيبا الأوراق الرسمية مرئبة إلى حضرة السلطان, . 
( ذبادة : السلرك ج ١‏ ص هلاه حاشية ١‏ ) . 
أأفوقانة : 
وجعبا لفوقانيات ؛ الرداء الذى يلس ذوق ا ملابس»وعكمماالتحتانية . 
( تش .غعلا .غماط ؛ ونه« ) 


)2( 


ملبوس ( فرجية ب تفطان) وقدوصف المقريزى الأقبية على 
عصر الماابك بأنها , إما بيض أو متمرة أحمر وأزرق ٠‏ وهى طيقة 
الأكام على ديئة ملابس الإفر نح اليوم». | 

0 مث .614ل .ممه5 : برعم« ) 


00 - 

القن : 
آلة موسيقية . 

قبع : 
وجممه أفباع , غطاء لأرأس إشهبه الطاقية ؛ ويصنع من الح رب رأحياناً. 
وكان ,يوضع نحت الطر بوش اذى تلف وله العمامة. وجاء فى خططط 
اللقريزى ذ كر سوق الإقباعبين٠‏ 
(ابن الحاج : المدخخل ج ؛ ص ١4‏ ) . 

الفبق ( القباق ) : 
القرعة العسلية ؛ وأطلق فى عصر الماليك على المدف المستممل فى 
لعب الرماية المعروف بالقرق أيضأ ء وكان هذا الحدف يصمع على 
شكل فرءة عسلية من ذهب أو ذضة ٠‏ 
( ذبادة : السلوكج ١‏ ص هره حاشية ١‏ ) . 


فرباص ؛ 
وجمهبا فرأبييصس ارش الخجارة : 
( عمف .ثغ1أط .ززدة : وعمط ) 


القرط : 


برسم . 
(زيادة : السلرك ج ١‏ ص :.ه حاشية غ ). 


وجمهها ث رطيس » وهى لوع مالفاو س النحاسية أو الدرامالملفرفة 
قلى شكل أصبع. . 


[ .عش عا .زمسة ؛ ججوط ) 


لس 9 اسه 
القرثل ؛: 
قرص النساء . أوالثوب الدىلا أ وامله والمرفل كدلك ملاح بشبه 
الدرع بتكل من صفائح الود بد وبغثى بالدماج الاحمر والامةن ه: 
(زبادة : السلوك ج ١‏ صن /اج/ا حاشية ع كك 
شيك الاطرف إإداهم : دراسات » لد ١‏ عفيق بخ)* 
القصة ب 
الطاب » الإلماس الشكرى 0 ورفعبا صضاحب الماجة إلى -دضرة 
اأساطان عن طر اق مرظاف خاص إسره قصه دار 3 
( القلقشنديى ' صبح الاعدل ج ١‏ ص ١64‏ ( 1 
القطاعة : 
وجعما قطاطيع المطرقة آستعمل لقطع الصخر أو هدم البناء . 
أطيعة 0 
وجممبا تطائع » وهى الفمة من الجزد 0 
القلمة : 
وجمعرا قلاع ؛ قصد بها فضلا عن ممناها الأصلى وهوالحصن - 
قوس النصر أو الزيئة اتى تقام بعرض الطريق على ألواح من الخثمب 
أعرمن نحنها موك الشلطان.. 
فلنسوة ) أو فانسية ا( 
وجمعرا فلألس , لباض لل رأس ( طاقية ‏ طر بوش ) "لع من جله 
ساعن أو العصرف أر الحر بن ل ورا ليدي هت العامة 5 


- 
القلوبات : 


الاوز والجوذ والبندق والفسئق وسائرأنواع المكسرات الممشورة , 
( .عق .2164 .ممد5 رز نرمه0 ) 
القمز : 
أوع من الخهور صنع من ين الخيل واللفظ قري لأس 
زيادة : السلوك صلم 5 حاشمية ؟) . 
القند : 
وجمعها قنود » عصارة قصي السكر إذا جمد 
القود ؛ ٠‏ 
ماريفك ب لغرب إل الساناطيع م :هدايا القن والايلوالميرانا . 
النادرة 
القياسة : 
وجمعمافيا بيس »سفينة ستعمل فالإجحار فى اميا ءاقلل العمق كندو اعطى» 
البحار , وتكون هادة عريضة المساحة قليلة الارتفاع بطيئة السير. 
( عط .اه .ممدة : برودط ) 
القبسارية ؛ 
وجعبا قياسرء السر ق المسقوفة » وأطلفى أيضاً على الحا نأوالركاة » 
أى البناء الذى يحترى على غرف وعخفارن للتجار ٠‏ ويعلوه طباق 
السكنى بأرتفا ع دورين أو ثلالة , 
لعة ,214 ,.ممه5 ١‏ برعوط ) 
الفبعطون ؛ 
والجع اين وفباطن ؛ الحجرة الصغيرة فى لذة أهل مصمر» وا ميم 
في لفة المثرب ٠‏ 


ز عط علط .ومدة رتملا ) 


سد 484 اسم 
لك 

كارى : 

وجتمعه كارمية وأكارم ؛أى تحار الكارم » وثم حار الهار والثوابل ” 

الواردة إلى مصر من اطند عن طريق ثغور الهن , وم كذلاك 

أربابالمال والآاءال المصرفية ف ااشرق الأوسط فالعصورالوسطي. 

وكان معظمهم من بلاد الكانم الإسلامية ( بالسودان النربى ) 

فلسبوا إلى أصلوم بعد تحريف الافظ إلى الكارم . 

(ذيادة : السلوك ج ١‏ ص .ووم حاشية بناج” ص/اعم حاشية م ) . 
كاملية : 


وجمعبا كوامل 0 أوع من الملدبس الارجية كالعراءة 35 
١‏ تك .نهل .ومن5 : نودو ) 


كش : 
وجمعه كوش وأكبش ؛ آلةحربية لما رأس ضخم وتران 
تدفمما الجنود نحو أسوار الحصون لتهديها ٠‏ 
( عة لاط .ومدة ؛ تروط ) 
كجارة ؛ 
هردج النساء ( فارسية ) ٠‏ 
( أأبو الحاسن ؛ النجوم ج ٠ص‏ .1). 
كعال ؛ | 
طيب النيون , 


حت 0906 اسم 
الكسراز : 
كوز ضيق ار أس إستعمل طفظ اماه صاطا الشرب . 
( عم 28]6 .وموق ١‏ بروو3 ؛ 
لكر اع: 
| ذخيرة الحرب من الأطعمة وامورة , 
(ذيادف: الملوك جاص 9١‏ حاشية م+) , 
كردوص (كردوسة ) : 
وجهمبا أرأفيس 0 وش الفرئة الخ بية الراك والنطمة المظيمة 
هن الخول : 


السكر افيد : 
وجممه كر أغنديات ب وهر المطف القصير بلبس ذوق الزردية وبعلم 
من القطن أو الخرير المبطن 
( ذيادة : السلرك ج ١‏ ص مه؟ حائية ؛ ) . 

الكسابة : 


زعم ةلط .عمهة : برووط ) 


م الذين يفتورون فرصة الفان للهب» أو فرصة الحروب مع الغننم. 
الكسارة : 
وجعرا كسارات ,ع وهى من أدوات ااتعذيب . 
( .عش .ءالط ,صودة ؛ بردو« ) 
الكشاف : ش 


1 1 ب ُ 4 آل 
وجممه الكهائة جماعة معيئة من أأعسكر أقرم يكشف أخبار عدر :1 
(0* - السصر المالي ) 


ا 


الكلابزى : 
وجممة الكلابزة والكلابزية ؛ ومعئاه فى الأصل الشخصن الذى يتولى 
تربية الكلاب وبيعها ؛ م أصبح يطاق على الشخص ااذىبر كب بكلاب 
الصيد عندساطان أو أمير وقد يقصد بالافظ أ.ضا الذوفاءو الدهماء . 
ذيادة : الساوك ج ؟صى ها؟ حاشية ١‏ ) . 
الكلاليب : ٠‏ 
ومفردها كلاب ؛ وهى المشا بلك المستخدمة فى تعلية الكلونه ٠‏ 
( ممه .قعلط .رزمت5 ؛ وده ) 
الكانده : 
وجمعها كلبند ات وهى لباس الرقبة أو الكوقية يلبسها الفساء على 
رءوسون وتزبط تحت الذقن لحفظ مافوق رءوسون من الأياس . 
(أبو لمحاسن: نجوم جلاص ٠‏ ##). وهى كذلاك جز من غطاءالرأس 
سواء كان عمامة أو كلونه (ذيادة : السلوك ج١1‏ صعو يحاشية ١‏ ) , 
كلفه ( كلفتاه أو كلفته ) : 
أنظر كاوت . 
كاونة : 
وجمهما كاونات ؛ غطاء الرأص : طاقيةصيرة تلبس وحدها أوباءة. 
وتسمى أيضا كلفه وكلفتاه وكلفته . 
أنه أنحاسن : النججوم ج لا صن ٠‏ ثاب حواشية .)١‏ 


وجمعه كر أت © أفظ أرمى معناه الحرام المفرغ #ن وسطه وضع 
النقرد والآشاء الغينة فية . 
( أبو افحاسن : النجوم جاص بم ) . 


سس 411/7 امس 

كتبرش : 
وجمه كنا بيش ؛ دهر خمار لتغطرة الوجه . وأطلق اللفظ أبشا عل 
البرذعة توضم نح سرج الفر س . وقد حرف الفظ أحيانا إلى 
كنفرش وكفافيش . 

كوسة : 
وجمعبا ناه 5 وض ذو جات من تاس أشبة الترس أأمغير 5 
الام ليا بال.كوسات 0 
( الفاقشيدى صبح الأعنى ج ؛ ص 98:"[). 


١ل‏ 
اللاطية ( اللامائة ) : 
وجممأ لاعليات » وهى القانسوة ااصغيرة تاطأ بالرأس أىتلصق ما. 
ا ( عمق أعاط .ممنة5 : برووط ) 


اللرضة : 
لعبة استحدثت فى عسي الماليك ؛ تشبه المة العروفة إليوم بامم 
التسطيب أو النيوث ؛ فكان الشخص ١ه‏ مرج له عشرة من الفطار 
ومجدو له عليه بالضرب فيعسك عساء من وسطبا ويرد أجميع» . 
( ذيادة : الاوك ج ص اال الشعر انى : الطبقات الكبرى 
ج ؟اعسن ١9 - ٠.6‏ ). 


مه 14 سم 


ع( 
أمارسةان ( البمارسةآن ) : 
مساشنى أمالجة ألمر ذى و [قدتهم . 
مشر 2 
وجممه مبأشرون ؛ وهم الأوظفون الإداريون , 
ماسرو الثم : 
يةومرن برأقبة الوارد واصادر من البضائع » ويفرضون عليه 
مكوسا تختلف باختلاى الأحوال ء ثم يمختمون البضاعة بغائم عاص 
دلالة على استيفاء الممكس , 
زيادة : أسلوك ج ؟ ص 4م حاشية ١‏ ) . 
لامر 0 
م بجر فيه أأساطان من البشائع لحسابه الخاص ٠‏ كان يقوم بذلك 
و لف دن عرو ظَق السلطان 5 
( مقدمة أزن خلدون ج اس 4)؟ ‏ ه4؟). 
مئال 
وجممه مثالات ؛ وهر أو لمايكتبءن الأوراق الرسية إيذانا بإعطاء 
أو الماليك إقطاعا من الإقطامات اخالية , 
( افلقشندى ؛ صبح الأمثى ج لاص 198) . 


- 
ش ممارةٌ ؛ 
وجهبا اير ؛ قش صناديق تعد إلى جاني الردل وكآن البصاير 
موق خاص بالقاهرةَ أخوه سوق أغايربين 3 
( المقريؤى: المواءعظ ج ٠ص .)1١١‏ 
اخايل : 
وجمعه امخايلون ؛ الرجل اذى يدير لمبة خوال الفال . 
غضفية : 
وجمعبأ عاق 0 طرق وأسمع ميق ينسم لمكنية كبيرة م الهم والطمام 
ف المواثد المكيرى وللروائب القررة لاص ام : 
( ذيادة : الاوك ج باص 458 حاشية ) : 
مدورة السلظان : 
شيمته الكبيرة الخاصة به وألتى ننصب له فى الأسفار والحفلات . 


مرأوة : 
وجمعرا هر اوراثأ فطع من المعدن أو غيره يزانبها ممرج الفرس 
ونخاط بقياش اأسرج . 
مه .واه .ومن :عمط ) 
مرمة ؛ 
وجمعها مرمات » نوع من السفن المكبار . 
المرملة : 
فار فب وضع بهألر مل الذي كان الكتاب يستعملو نهاتجفيف الكتا بة. 
( االقلقشندي ؛ صبح الأعثى جاص 8 - ٠ ) 144١‏ 


ع هلأ هع 


أأروذى : 
قاش سيك من الرير الجيد أو القطن يفسب إلى مدينة مرو ٠‏ 
( عمف مغعاط ,وجد5 : 2023 ) 
الرملال : 
هر أأذى يشوم بتسول الماء فى ااسبيل » ويتولى الخدمة فى الآوقات 
المحددة لسول اشرب عل الئاس والحيوان . 
( عبد اللطيف ابرافيم : درأسات ؛ ممكد ؟ :حقيق 584 ) ٠‏ 
الممالة : 
( انظر أسلى ) » 
المسترلة : 
حجرة صغيرة عثابة خيرانة بأعلى المنزل أو مجاورة لللطبخ عادة ؛ 
وتكون حبسا فاليا . 
( عبه الأطيف ابراهيم : دراسات» علد ؟ تحقيق /11؟ ) ٠.‏ 
المستوق ؛ 
موظف من كتاب الأموال بالدواوون , عمله ضبط الديوان التابع له 
والتنبيه على مافيه مصلحته من استخر اج أمواله ونحر ذاك . ومن 
المستوفين مستوفى الصحبة وهو يشمارك الوزير ويماونه فى الأمرر 
العامة مثل كتابة المراسيم واسجيلبا ومثله فيالنفوذ مستوق الدولة. 
وكآن لكل ديوان من دواوين الدرلة ناظر ونسته المستوفى والشاه . 


) اقاققخدىي ' صبح الأعثى ج اصن 2455 ( : 


الأوامس 
مصخرة ؛ 

وجمعا ساخر : وض ألعاب لإعنساك الزاأس . 

لعش ,+ءزط .مم5 : 5627 ) 

مسطية : 

الجزء الأماى من الدكان , وماد عار ج إفلاق الدكان :فسه لعرض 

البضائع علا أو الجلوس المترددن على المتجر . 
8 فهر م : 

وجممه مسطحات » نوع من السفن له سسطح . 

( عة 2144 .مس8 : زمه ) 

المسقفات الملالية : 

ه العقارات المسقفة الموقوفة من بيوت وحوأنيت ورباع وعاات 

وطواحين ومعاصر وغيرها , واتى تدر دخلا هلاليا أو شررياً 

( مال هلالى ) : وزيطلق عليها كذلك أسم المستغلات اطلالية . 

( عبد اللطيف إبراهم : دراسات ؛ #لد ؟ تحقيق 48 ) 
الشارفة : 

وظيفة يتولاها المرظفون الذين بشمرفونعلى الأمور الماابة : ومخاصة 

فى الأوقاف . 

( ابن ماتى : قوائين الدوأوين ص 08") ٠‏ 
المشتريات ( المشثروات ) : 

م الماليك الجلبان أو الأجلاب الذين كان الساطان يشتريهم لنفسه . 
الأشير : 


/ أنقار الإشارة‎ ١ 


سم الاج ع 


الما تعاني : 
أمو'ل الرشوة والمداراة ٠‏ 

مطاق : 
حترو4 مطلقات 6 وض مارمله السلطان دي رسائل وأمة إلى أوأبه 
عمر وتابات العام .: وقد يكون فيها ير لابراد 'إظياره إلا عد 
الوقرف عليه 4 ول هله الالة هدر تر مه : 
( افلفهندى : صبح الأعثى ج لاص 7١8‏ - 581 ) - 

الممادى : 
الأرا كب الى إممتؤكود متك لتعدية النأس عير الخيل 0 وكات لها مواضم 
معيئة أضبط رمدوم التعد 0 20 من هذه المعادى في عهى الما أيك لم 0 
الباية وممديةالمقياس ومعدية الس بالجرة ومعادى جررة الذهب : 
(القريزى : المواءعظ ج و( ص 1.4 زيادة : السلوك ج١٠‏ 
ص اه . حاشية .)١‏ 

المابل : 
وجمعرا المعالجون » وم الذين يلعبون برفم الأثقال , 
( ذيادة : السلرك ج ؟ ص 16 حافية .)١‏ 

المعامل : 
و جعممة معاملولة وم المتعبدون الذين عدون المطبخ اامملطاف با 
يلومه من حواتج ومواد غذانية . 


( كة أعاط ,ررره5 ؛ 27م<ا ) 


حل اليا اس 


آل للتمذيب 000 من خشبتين مر بوطنين” بيع ضوماً برطع ياوها 
وجه المعاقب أو" ارأسه أو أرجلاه أو عقيأه ؛ ؛ م لد ال قدا 
وثيقاً 3-5 ى اؤدقكق ذلك افق ؟دير من ن الأحران 3-5 لك كمسل عقي 
المعضصو 5 50 الحشبتين ٠.‏ ش 
( ديادة : الاوك جُ ص .وب حاشية م ) 

لمعيف م 
مأ حوب وظيفة 0 درمة 4 بأى درن امرض قّ إلأهية 0 0 
لعيك لاوا 4 ل ماألنا أ ها لوم المدرس - لى #تسغر 28 
( القلتشندى : صبح الأعنى جو ص ١)454‏ 

المفرد ؛ 
هو الديوان اذى كانت رج ع4 ف رمن إإدولة المماوكية نفقة 
اليك السلطائية من جامكيات وعليق وكسوة ‏ ويرجع تأيه 
إلى أيام الفاطميين . 
) اافلقشتدى : صبح الأعثى ج ا نان ٠‏ خليل بنشاهين ازبدة 
كشف الماللك ص ٠ ) ٠١9/‏ 

المغفره : 

المفره ؛ 

0 مك .0 0 

يطلق لظ عل الجندى' أو الوك » فيقال وص مفره من مي 
رع مارك : الخطط التوفيقية ج و ص 5 


500-32 


عقر ذى © 


رجمعة مفار ده ؛ نو من عمأ ا حلقة الساطان كأو ا اعون 
ديوأن الفره مياشرة . 


( زيادة : الاوك ج و ص .مع حاشية ؟) . 


لقب من ألقاب كبار رجال الدولة فى عصر الماليك ٠‏ فيقال المقام 
السلمطائى أو المقام العالى السلطاتى لاسلطان » والمقام الملكى للبلاك 
لفسه وأتباعه المنسوبين إليه م نأمراء ووؤراء . أما المقاماعالى فقط 
فكان من الألقاب اتى اشترك فيها أرياب السيوف والأآفلام . 


( القاقشندى : بح الأعثى ج ه من 4١‏ ؛ بج" ص ه) . 


مقدم لدو 3 : 


د هو الذى يتحدث على الأعوان والمتصر فين خدمة الوزير. والمراده 
المقدم قلي الدواة 0 والدولة لفط خصه المعرب كتملقات الوزارة 


كا يقال لناظر الدواوين ناظر الدولة ...> 


( اافلقشندى 0 صبح الأعثى 4 9 ين 45/4 ( . 


مقدم الما يلك 0 


قو أجل الطواشية و أقر م إل السلطان ويشغل رئية أمير طيلذانأه 
ويعاونه تانب رية عقرة ٠‏ وكآن الأمراء أرضا مقدمون للقيام على 
فو ن ها 58 . وكات أقدم الممالبك أن بتحدثش قُّ شأهم 51 ع 


٠ فهم » كا كان عضر نفرقة الجامكية علهم‎ ٠ 


(زيادة: السلوك جح أ من دملا حاشية ؟ 0 إن زياس : بدائم 
الزفرر ج عن و1 ج ؛ مي 399 ) . 


1-0-6 م2 
المقر نص : 
وجقمرا مقر نصات » ضليءة مهيار 3 أستخد مي علي 0 و أسع 5 
مصر المالبك فى أجر اه #تلفة من الهارة متسل أركان ااقياب 
و المثار أت , 


( عبد الأطيفه أإداغم : درأسات ' مجك ١‏ عفيق 25 


وجمعة مقانع ؛ وهو منديل تغط به الم أة رأسا ويكون سيق من 
القناع © أو فو اأتهصيف الذى 'ضمة الأساء أوق وجوهون ٠.‏ 
( ذيادة : الاوك ج ؟ ص 49# حراشية .)١‏ 

مكأ حول الباروه 0 
هى المدافع اأثى برمى هنها النفط . وف أواع ٠:‏ 
/ أبو الوا ممن 6 النجرم ج وا ص إابا؟ ) . 

المكس : 
وجمعه مكوس ؛ وهى كل ما تحصل من الآموال لدبوان السلطان 
أو لأسعاب الإنطاءات أو موظق الدولة عارجا عن الخحراجالشرعى . 
( المقريزى : المواحظ جاص 1# [إلءجلاصلن!19- 4ل 
المافشئدى صبح عق ج ص 8ة؛ س 0غ ). 

مكوك : 
وجمعه مكا كيك . وهو مكبال للحبوب يسم صاعأ ونصفاً والصاع 


أدر أصف وببة 4 والوبية ثلدث كيلات 


41/51 ل 
الملطفات : 
رسائل كانت كلتب حادة إلى الأمراء للترضية والمدح أو التغرير 
والتأمين . تمبيدا للا بزمعه لم السلطان من عقوبة أو قثل . 
( دبادة : الساوك ج ٠‏ ص «وم حاشية ؟). 
الملوطة : ْ 
وجمعرا ملاليط ء قباء وأسع الكئين طويلبما يلبس فوق الفرجية » 
وكانت تصقع أحياناً من الحرير الهالص أو الكدتانالرقيق؛ وكانك 
لياسأ قرمياً فى عصر الىاليك . 
( عث :ه75 .4أز2 : تؤإعهمط ) 
الحماليك الاحداث : 
م المماليك الخحديئو العبب بالخدمة . وريا قصد بالأفظ. المماليك 
الأراذل أو السفلة . 
( ديأدة : السلرك ج و ص موه داشية ١‏ ) . 
عاليك اللأمراء : 
م المماليك التابعون للأمراء مباشرة » ومنهم تتألف الوحدات 
الحربية اانى يذهب بها الأمراء مع السلطان فى حروبه ٠‏ 
المماليك اليرانية : 
المماليك والآمراء الذين ليسوا من الخاصكية » ويقال لهم أيضاً 
لخر جية . 
( المقريزى : المواعظ ج # صن /09؟ ) ٠‏ 
المماليك الجوانية : 
المماليك الخاصكية . 


ع اا سه 


الماليك لخر سية : 
ثم المماليك الذين يوكاون بحراسة مكان من الأأمكنة . 

المماليلك الخاسكية : 
قم من المماليك السلطائية يتمبزون عن بقية المماايك الساطا يد 
بانضواتمم وم صغار فى خخدمة السلطان , هرو الذى يتولى تر يتم 
وعتقرم . 

المماليك الملطائية : 
مشتريات الساطان وجلياله » وما يتبق عنده من هاايك عن سيقه 
فى الساطنة , ومرثباهم جميماً من ديوان'المفرد . 

المداخ : 
وجمعه مناعات ؛ وهى الأمكنة المخصصة لأنراع اجمال السلطائية 
ب كالإصطبلات لآنواع الخيل ‏ وجميعها كانى تابعة لإدارة 
الإصطبلات السلطانية . 
( خليل ن شاهين : ؤبدة كشف الممالك ص ١؟١‏ ؛ المقريزى : 
المواعظج لاص 4لا - ١١6‏ ) . 

منجاوق : 
وجمعه مجحائيق , آله من خشب لقذف الحجر على المدو إلى مسافات 
بعيدة . 
( الفلقشندى ؛ صبح الأعثى جاص /م1). 

متشور : 
وجممه مناشير » وهى فى الأص ل كلما بصدر عن الساطان من مكانبات 
لا عتاج إلى خم كالمكائيات الخاصة بالولاية ومنح الإنطاءات . 
( القاقشندى : عم لفن جاص ١64‏ ). 


5-5 خاو قم>» 


المنصفة ر امنطق ) ؛ 
أو ع من الأحزمة التىتوضع حول الوسط ؛ ويكون غالبا من اأذهب 
أو افضة رأحيانا من الجلدأو القماش . وجاء فى دوزى أنه لابجور 
لأرجال بالذهب والفضة إلا فوثلاثة مو!اضعص احاتم والمنطاقة 
58 حاءا 90 


( .220 .وه ,عشزفع7؟ .ؤماظ : بوموظة ) 


الى رفخ الوق . 
المبتار : 
لقب يطلق ص كير كل طائفة من قليآن الييوت ١‏ فيقالى مرتال 
اأشراءذا ناه ومبتار الماك شت خاأناه » ومرتار اركاب عانام : 
( القاقضندى بج فصن .ؤ. 3 لاسن : اأتججوم ج به مص با ١‏ 
حاشية م ) . 


المرميد أر : 


هو الذى يتلق ار سل والعر بان الوار دين على الساطان وينزط م دار 
الضيافة 0 لتحداث ف القيام بأمر ثم 
) الثلففسدي: 


المواريث الحشرية : 
فى تركأت *ن كوت ولا وأرث له , 
الموجب : 


مأ يدفعه التجار على متاجرهم وأمواطم بنسبة مقر رة. 
( ذبادة : اأسلوك ج ١‏ ص ووه حاشية 1ه 


صبح الأعثى ج ؛ ص 208 ج ه ص 408 ). 


عت لا اح 
اأرووع : 
و عقمة مووعات هر صتدرق يط مال هر مي لغر ض, فين 
ودووع احم صندوق يرضم فى عردة قاضى القضاة طحفظ ارال 
اليتاى القعر وأموال الغائيين أيضا . 
( ذيادة : السلوك ج رص هم حاشية م) , 
لوف : 
محم الكتن 0 الذي 00 م6 بتعاى أرتام المسلين وإشرفب عايم علا 
ايعاد : 
درمس ذيي لإرءظ والإرشاد وأخشثف على التذرى ١‏ وان 1 هله 
الأوافد مياد الرقا'ق ل رقائق الحديث النبوى ( . 
( .عم غعاط .نونة 1 2023 
وظية أمن الوظائف الامة فى الو سسات الدرئية ؛ بتولاها مؤؤنعارف 
بالمواقيت والفلك و عم يمه ٠‏ ريبعرف من يافى هذه الوظيفة 
بالميةا فى . وكأن متمد فى تحديد الومن وأوتات الصلاة على المزولة 
والساعة الرملية وغيرها من الآلات . 
) عيد الأطيف إإراهيم : دراسات ؛ لد + تحقيق 515) ٠‏ 


للك 


اأنأس 5 , 
استعدل هذا اللفظ فى ممطلم دو رى دصر الاليك يعني ال ساء 


حا مخ اسه 
أو الزعماء أو الأمراء . وقد وجدت فرنة من فرق الجيش المالبكى 
سبيت بهم د أولاد الناس » شهات أبناء أمراء الماليك فقط . 
( ؤيادة : الساوك ج وص .وج ععاشية ؟ ) . 

ناظر : 
رصمة نظار » ويم كبا الموظفين ورؤساء الدواوين الذين شاركوأ 
الوزير فوتهسريف أعداله . وقد تنوعك ألقاب النظارحسب الاعمال 
انى قاموأ يبا فناظر البش يدث فى أموال الجروش وحساباتها : 
وناظر الخاص بنقار فىعاص أو الااسلطان » وناظر الدولة يشارك 
الوذر فى اتصرف عامة ؛ ويسمى' الأخير ثاظر الدواوين أو ناظر 
النظار أو الصاحب :الشر يف ومقره ديوان النقار . 
( القَاةشندى 5 الأعثى 3 ص 56 -455 ٠.)‏ 

نار الآأهر أم ؛ 
يشوم صاحب هذه ,الوظيفة بالإشراف على شون الغلال الساطانية 
وما بصل إلها من غلال وما يصرف منها ٠.‏ 
( اقلقشندى ؛ صبع الأعثى ج4 ص 2 : 

نأظر أأببوت : 
يثرلى هذه الوظيفة عادة أحد 9 يأب القل ؛ ليقوم عشار كه الاستادار 
وهو من أرباب السيف ‏ فى' إدارة البير ت السلطا ني ةكابا من 
المطايخ والثشراخفاناه والحاشية والفلمان . 
( اقلفشندى :. صبح الأعثى ج 4 ص ١٠١‏ 01). 

ناظر الدواون اطثرية : 
هر أذى يقوم « بالتحدث على درو انالمواريث الحشرية ؛ ؛ن رت 


إمع حم 
ولاوارث له ؛ 5 له وارشلايستفرقميرانه ل ممع التحدشفى إطلاق 
جتمييع اموا دن المسلوين وغيرم ١ه‏ 
( الفلقشندى : صبح الأعثى ج 4 ص م7 ). 
أدب ة 
وجمعة أنداب » وهو كشن صغير إسمع خمس بندقات . 
( “نف .214 .«مهة : 7و2 ) 
أدات : 
ندب الذشاب اللعب به » يقال لعب أندايا فى الميدان ؛ وكآان عارظ 
بأنداب الهر لباه 
( كترمير ج ؟ مجلد ««صم4,؟ أب لاسن : اأنججوم ج باص /لاجم".؟ 
(.عف ,غ21 موجن5 : زروطا 
النصفية : 
و جمعبأ تصافق ) قاش من أسييج لخر يدو الكنتان ور يم أطاق اللفظ 
على ثاب من القطلى الحشن . 
( .مش .1ط ,مجهة ؛ نزتو ) 
النقرة : 
انظر القضة . 
أقيب * 
و جمعبا ثقياء 4 وكان مل صا حب هذه الو ظرفة عند الساطان أوالأس 
تأدرة الخدءات الصغيرة أسيده . 


اقلقشندى : صبح الأعثى ج ؛ ص ٠ )78 - 7١‏ 
روم - المسر المماليى ) 


سس الاجم 4 سم 
قيب الجيش : 
مر الذى يتكفل بإ<دار من يطلبه السلطان من الأمراء وأجناد 
الحلقة ووم . 
( القلقشئدى : صبح الأعثى ج) صن اواج ه ص 4458 ) 


تقيب الماليك : 
امدق أن المأقصو دوله الو ظيفة تقدمة الما ايك ومو صنو ويا م التحفث 
على الماليك السلطائية والح فهم» . 
( القلةشندى : صبح الاعثى جَ ع ص 99 زيادة الساوك ج “ا 
ص 16( حاشية )١‏ . 

ثربة : 
الو قدةالحر 17 و بقالضر بع الذو ةَأى صدر لآم للمسكر / لتفوقى ٠.‏ 
( ذيادة : السلوك ج ١‏ ص 5١‏ حاشية ؟). 


اسم لآلا الطرب إذا عز شق سويا 0 أو جمرعة ني المعار كل إذا 
اجتمعوا أوركشر ( ٠.‏ 


فرق الجزد أنى تثذاوب الوقوف لهراسة تاص الساطان » وهى خمس 
بكر ل تغيير هاف الظور و المهر والعشاء وثمصف اليل ومالك الصباح. 


انظر خيل الذوبة . 


'اطرجة : 


ب #إمه-. 


يسحى صاحدب هذه الوظيفة نائب السلطئة والنائب الكاذل » وكافل 
الممالك الإسلامية . وهو يكم فى كل مابكم فيه السلطان ربعم فى 
التقاليد والتواقيع والمناشيروغير ذلك ما يل عليه السلطان . وهنالك 
نواب أقل درجة أشبه بالحكام الحليين , لامختص الواحد منهم إلابما 
يتمأق بحدوه نيابته . 

( القلقمندى صبح الأعثى جوص؟١).‏ 


)) 


و« 


دتأئير اسمتعمل خاصة فى الى كالأاساور والعقوه وغيرها » بأن ماغ 
فى أطر اف ماحلقات صفيرةأو يحمل فىجرانواثفوب » ومفردهاهرج. 
( زيادة : الساوك ج ؟ ص وم حاشية ؛ ) 


اهناب 0 


دس أأشر أب 
ْ مة .210 .ومن ١‏ مط ) 


(0 


وافدى : 


وجمعهوافدبة : ويقصد الغريب الوافد [لى بد جديد ؛ وأطلق هذا 
'الأفظ على ااترك والتثر الذين وفدوا على دولة المماليك فى معمر 
والشام . واخختص به بوجه خاصى - الأفراد اذين هاجر 
معظمهم عن بلاد المذول [لمصر وافدين مستأمنين أحرارا لا أجلابا 


+ 4م -ت 
ملوكين . واندتج كثير من أرائنك الوافدية فى فرق الماليك ااسلطافية 
حدى وصلوا إلى أرفع مناصب الدولة » ذغير ا ظلوا دون الماليلك 
آذين جلدوا رقيقا / لآن الوافد.ة ْ ينشأوا زشمأة #البسكية . 
( زبادة : الساوك ج ؟ صم ؛ ص 78.6ا). 
الورق - 
الدرامم الورق 3-2 إقشم الواو أو ضوم ماش الدرام المضروية . 
ررلة : 
وجعرا أوراق » استمملت فى عصر المماابك كا الصك الذى يكنيه 
المدين لدان ٠‏ 
وزير اأصدية : 
بكرن صاحب هذه الوظيفة وديرا متنقلا , يرافق ااسلطان فىأسفار ه 


وحدروبه 9 بوظيفة الوزير ويصرف الفئون 0 وذالك لولسى 
الوزير الآصلى | ل اقم بالقاه ره حيث مقر مله , 


( ليادة :الواح ؟ اص بالاو حاشية 9 ) : 


وطاء م 
ججمعبا أوطية 0 زهو الزاء ٠‏ 
.عه مما ١‏ 1 2602 ) 
الوطاق : ش 
الخيمة السكبيرة التى تسد للعظماء . 
الوكالة : 


فندق لنزول التجار وبضائعرم ودوابهم ابيع داشرا . 


هلم هه 


(ى) 
أأبرك ؛ 
ل كنس الممس ؛ودن بر انب دن دتاى لولمه 5 


(أبو امن : ألنجوم ج باص “7/ا ). 


قائمة المراجع 


الى ورد ذكرها فى <واثى امكتاب 





أولا : المراجع العربية : 
319 د اهم دل طرٍ ان : ٍ 
7 فق عر دولة الماليك لجرا كسة 
( القاهرة ١95٠‏ ) 
س ابن الاثير: 
الاهرة /اه1ه) 
أحد هرت فيد المكر م: 
التقسم الإدار ىف لسو ل 3 5 المهر الدثمالى 
(مقال نشر فى حراية كلية الآداب ) 
ابن الآأخرة : 
معام القربة فى أحكام الحسبة 
( كبردج 1910 ) 
س2 أدم ميتر : / 
الحضارة الإسلامية 
( القأهرة ١969‏ ) 
ابن إياس : 
كاب تاريخ مصر الأمروف اسم بدائم الزرهور 
طبمة بولاق فى ثلاثة أجراء (ر دسل #رسام) » وكذلك 
رجمنا فى الأجزاء الآخيرة من الأن إلى طبعة جمهية 
المسكثير فين الالمالية التى قام بتحةيقرا وكتور حمد مصطق ٠‏ 


اك 2 
أبن أبيك : 
كنز الدرر أو الدر المطلوب فى أخبار بنى أيوب 
( مخطوط ) 
ان ارط 
رحلته ‏ المسماه تحفة النظار فىغرائب الأمسار وعءاءب الاسفار 
(باريس ١ى14)‏ 
البلاذرى ؛ 
فتوح العلدان 
( القاهرة ملغداه) 
ب البلوئ المغر فى ؛ 
رحلته : المسياه تاج المفرق فى تحلية علماء المشرق ٠‏ 
( مخطاوط ) 
برس الدوادار : 
زبدة الفسكرة فى تاريخ الطجرة . 
( مخطوط ) 


'وفيق أسكندر: 


نظام المقارضة ف تجارة ل الخارجية ١‏ 

( جل المعية المصرية الدراسات الثارض*ية با964ئ ) ٠‏ 

الدءرة إلى الإسلام 

ترجوة <سن ابر أهمم حسن وعبدأنجيد بدن وأسماعيل النحر أوى. 


) ١4810 القاهرة‎ ( 


م4 ل 


المدخل ‏ أربعة أجزاء . 


( القاهرة ١916‏ ) 
إن حقياب 3 
در الأسلاك فى دو لة الأتراك . 
ان حجر : 
الدرر اللكامئة فى أعيان الماثة الثامنة , 
أربعة أجراء ( اند واوا ) 


حسمن أحمر مهرد ؛ 
الإسلام والثقافة العربية فى أفريقية ٠‏ 
( الطبعة الثائية - القاهرة 155 ) 


وسن الراشأ ْ 
( القاهرة ١449‏ ) 


حمين عبد ألوهاب : 
تاديخ المساجد الأثرية 
جرءان ( القاهرة ١945‏ ) 
المالدى : 


( عخطوط ) 


حم +448 سم 


جم أن خرداذبة : 


الممماثلك والمالك 
) يدك كلما ( 


مد الخطيب :0 


نزهة النفوس والأبدان فى تواريخ الزمان 


(غطوط ) 


العبى وديوان المبتدأ والخبى ,- 
( ولاق ومرام) 
خايل بن شادين الظاهرى : 
زبدة كشف المالك وبران الطرق والمسالك . 
( بأديس ١ىم١)‏ 
ابن دقاق : 
الجرهر القين في سير الملوك وااسسلاطين 
( مخطوط ) 
ديعائد : 
الفئون الإسلامية ترجة أحمد مد غيمى . 
( القاهرة ,116 ) 
رشيد الدن الحمذاق : 
جامع التو اريخ 1 
قله إلى 7 به عمد صادق أشأت ولد عرمى ندارى 
وفؤأد عرد المعطى الصياده . 
( القأهر ؤ1) 


-1- 


زق مد سن : 
١‏ - فون الإسلام ( افاهرة م)9١‏ ) 
؟- أعللس افئون الوخرفية واتهاوير الإسلامية . 
( القاهر 1ومة1) 
ابن زابل : غ 
كغرة الماليك, 
أشره عيل المنعم عاص 
(الثاهرة 55و ) 
زيار كتين : 
تاريخ سلاطين المالبك 
(لندن 916ةز) 
برط بن الجوذزي 


يي 8 ألزمان 


( اند (ه1اه) 
السركى : 


معد الذهم وميد النقم (اندث م١16‏ ) 
السق: 
طبقات الشافعية الكبرى , سئة أجراء 
(القاهرة ع جمرره) 


التبر اسروك فى ذيل السلوك ٠‏ 
(الفاهرة 5ؤُم١1‏ ) 


- 


ع أأسذاوى : 
الضوء اللامع لآعل القرن اناسع . 
( القأهرة 415-194 ) 
سعأة قأهر ؛ 
عقرد اارواج على المسوجات الأثرية 
| (لقاهرة ١95‏ ) 
سعد عوك وم اافتاح هاذور : 


) 1١55# ل الحركة اصليبية ( جوءان ) ( القاهرة‎ ١ 
. ؟- قرس والحروب الصلبية‎ 
) 41 (القاهرة‎ 


ا انيع المصسرى فى مصر سلاطين الماليك ٠‏ 
( الفاهرة ؟459١‏ ) 
1 مسد تمس ف قافر دولة الماليك البحرية 0 
(لقاهرة 1909 ) 
6ب الطاهر برص ) القاهرة ونال ( 
ألسيد الباق العربنى : 
الإقطاع الحربى صر زمن سلاطين المماليك ٠.‏ ' 
0 القاهرة 0) 
صيرة اأظاهر يرس ( خسون جرءا ) ) القاهرة ١59‏ ) 
07 السيوض : 0 
تاربخ الخلفاء أمراء المومذين القائمين بأمر الله . 
( الفاهرة ١01١‏ ) 


491 سس 


حسن الاضرة فى أخبار مير أوالقاهرة 


( أقاهرةلهم١)‏ 
سم المووطى 8 
غزوأت برص ورودس . 
(فبنا هما ) 
ابن شاكر الكتى : 
عيون ااتواريخ ٠‏ مخطوط ) 


ابن شاكر الكتى : 
جزءان ز بولاف الم1) 
أبو شامة : 

كنات الو وضتين فى أخبار الدولتين ٠‏ 
) القأهرة بم؟ 21 ) 

58 اين الشدياق : 

أخار الآعيان فى جيل ابئان ٠‏ 

يدرت ذهها ) 


- الشر بينى ( يوسفب بن حمد بن عبد الجواد ) ١‏ 


هر القدرف فى شرح نصيدة أنى شادرف ٠.‏ (بولاق.146) 
الشعراى: 
لوافم الآنوار'فى طبقات اأسادة الاخبار 
ش (اقأهرة اهما ) 


جرءأن 


94 سه 


صالح بن يححبى : 


تاريخ إيدوت ( يدرت 19997 ) 
7 عبد الرحمن فوع 0 
الاقود العر بيه 3 ماشمأ وحاضرهأ ١‏ 
( القاهرة 54ؤا ) 
عبد الأطيفب داهم عل : 
١‏ المسكتية المملوكية القاهرة 919539) 
"8 سمه وراأسات تار فنية وأثرية ف وثاأق من همير الماليك 
037 ميك الوهاب عرام : 
جالس السلطان الغررى ٠‏ ( القاهرة )١44‏ 
ع أن هر يشأه : 
عجائب المقدور فى أخبار نيمود . 
) الفاهرة مم21 ) 
فل اباهم حمسن ؛ 
دراسات فى تاربخ الماليك البحرية ٠‏ 
(القاهرة م54١‏ ) 


عاد الدين الكانب : 
الفقم اأقمى في أفئم القدمى ٠‏ 
( القاهرة ورلوره) 


سم اع ل 
حك العيى : 
عقد اجمان فى تاريخ أمل الزمان 
( #طوطل 
اح الهينى : 
السوف المرئه فى تار 0 املك المؤيد 
(خطوط ) 
أبو افدا: 
اختصر فى أخار البشر 
14 جرءا ( القاهرة 96ام) 
أبن الفرات : 
تاريخ الدول والملرك 
زر يدوت مول !194 ) 
ع أبن فضل الله الممرى : 
دمر بف بالمصطلح الشريف . 
(الفاهرة ؟لمزه ) 
مس أبن قاضى شررة : 
الإعلام بتاربخ أهل الإسلام 
( فيل تاريخ الإسلام ) . (غطوط ) 
القاشندى : 
صبح الأعثى فى صناعة الإذكها 
14 جزءا 


( القاعرة 919( - 1919 ) 


448 ل 


- القيروال : 
المونس فى أخبار [فريقية وتواس 
( تراس 945١ه‏ ) 
نف أرق كين 
البداية واانباية . 
أربعة أجراء 
( القاهرة : 7ظآظض ( 
أبو المحاسن ( ابن تغرى بردى ) : 
المنبل الصافى والمستوف بعد الوافى 
ثلاثة أجزاء 
( طوط ) 
أبو المحاسن : 
النجوم الزاهرة فى ماوك مصر والقاهرة . 
جين إل طعة دان الكاتن المقرة اسعقن كرار1 الجيوة 
ااثالى عثر (ىء١هه‏ ) ٠»‏ وبعد ذلك رجمنا إلى طبعة كاليفورايا 
لشر وليم بيد (كاايفورثيا ١91‏ ) . 
أبو امحاسن : 
مورد اللطافة فيمن ولى السلطنة والخلافة . 
( كدج ووذ ) 


569 سل 


سل #ى جمال الدين سرور : 
أ دولة الظاهر لا 
الطبعة الثانبة 


9 دولة ببى فلاون فى مصر 


ممم أبو ول عبد الله بار مه 0 


تار لخ لغ عدن 


55 عبد كرد على : 
خطط الشام 
جزءان 


5-5 كن كفك التذيكتى : 


| الفأهرة .5ة١!‏ ( 


( القاهرة 1549 ) 


( أيدن 2195 


(دشن 1950 ) / 


تاريخ الفتاش فى أخبار البلدان والجيوش وأ كا رالئاس 


ميد مط : 


2. 


؟ - انظر ابن إيأس . 


شهول مصطق زيادة : 


و # تهاية السلاطين الماليك فى مص 


2 ١8*97 (بأريس‎ 


و صفحات ل تنشر من بدائع الزهور لابن إباس 


) يجلة البمبة المصرية للدراسات التارعفية ؛ 150١‏ ) 


زوم - العسر المماليي 4 


0 
ب المحاولات اله بية للاستيلاء على جريرة رودس ٠‏ 
( مجلة الجبش 99545 ) 
ب حملة لويس التاسع على مصر وهزيمئه فى المنصورة 
ش (القاهرة ١5و‏ ) 
م هوه كل عر أوص : 
تاريخ القضاء فى الإسلام 
( القاهمرة 11 ) 
معى الدين بن عبد الظاهر : | 
و الآلطاف الخفية من الستميرة الشريفة الساطانية الملكية 
الأشرفية 0 (القاقرة ١1و)‏ 
؟ - تشريف الأيام والعصود فى سيرة املك المنصور 
اشر مرأهكامل . (القاهمرة 5و١‏ ) 
سس المسعودى : ظ 
مروج الذهب ( جرءان ) 
(أرس نحم لاله ) . 
سا مصطق قد مسعد : 
الإسلام ولانوبة فى العصور الوسطى ٠‏ 
( القاعرة .1و ) 


سم 43 سس 
مضل بن أن الفضائل : 
انوج السنيد والدر ألفريد ذم بعد تاريخ أبن المميد 
( باديس 151١‏ ) 
أأفررؤزق : 
١‏ - إغاثة الأمة يكيف النمة ؛ لشره تمد مصطق زيادة وجمال 
الدين عمد الشيال . 
( القاهرة .164 ) 
م ت البران والإعراب حما بأرض. مصر من الأعراب . 
أشره وستنفلد ( جرتنجن 184 ) 
السلوك لمعرفة دول الماوك 
ره وححققه محمد مصطق زيادة عدي جاية سنةٌ موناه ؛ 
وبقية المكتاب مخطوط بدار الكتب المصرية , 
ع س شذور العةود فى أخبار أنقود . 
( أسطابول هةدره ) 
م المراعظ والاعتبار بذكر الحطط والآثار. 
طبعة بولاق فى جرئين ( ١٠11ا*‏ ) 
والطبعة الأهلية فى أربعة أجراء . 
( القاهرة 18.17 م ) 
سك تظير حوسان سعد أوى : 
نظام البريد فى الدولة الإسلامية 
القاهرة 1508 ) 


عم 6 5 © ص 


الثو برى : ( أحمد بن عبد الوهاب ) 
تارة الآرب فى فنون الآأهب. 
( عاطوط )؛ 
الذويرى السكندرى ( همد بن قاسم بن محمد ) 
الإمام بالإعلام فما جرت به الاحكام والأمور المقضية فى واقعة 
الاسكزدرية ) جزءان ) 
( مخطوط ) 
أبن وأصل ١‏ 
مفرج الكروب فى أخبار بثى أيوب ٠‏ أشره وحققه جمال الددين. 
- الميال حت نهاية سنة 6 ه . وبقية المكتاب مضاوط ٠‏ 
- أبن الوردى : 
تاريخ ابن الوردى ( جرءان )2 
(القاهرة و9١‏ ): 


مم أ86 3-2 


ثانياً : المراجمع الآررية 0 


: ننملاه ممه 
مهتله1 ذه ,ففلقة «مملارمطة وول أرطسة© ه15 
(1824. ,موق [وطسو6) 
لم سس 
بز ققفطمم1 واعطع تروط 
(1908 ,برمعقواة) 
213010ق8 هس 
ملم اع ه11 
امام هس 
ذمجةنم أهة أوووة 
(1988 ,وأممه) 
! 8882167 سم 
”111580717 1 2ه جزهه8 م315 
(1919 ,رقومقع0) 
عتناقةط أناون) سس 
.#لاتقوطة "1 06 مقبهأوأاة1 4ه معنأو ,11154 


(1929 ,قتعوط) 
: 108100131752948 سس 


03 045 عناوومه'1 5 مذأرز5 12 
كاه 2 


(1931 بطاناهئأو8) 
1060063868 اسل 


3ق1لك 821232111 


(1927 ,وأموط) 
: اطع101 سم 


ل ل تن 


(1916 متعوم) 


ا ا 


: 89508 100 حب 
لله” .4) قأوعد245 046 ولط 
(1852 رسسقة:هة تسم ) 1 
: لوقف 120 سس 
0 ممأصسة"1 م املاطو 
(18924 ,ولروظ) 


020113566 سه 
ناهر ال كه 3ع20 امم وه .غ212 
: (.أه” 3) دمملةدنوول هل , عمو 
' (1954 رقأعوم) 
أقااا أه ,؟ناهمعو4 ]1 سس 
+8116 تال 160501658 وما 
(1932 روماه ه-1) ْ 
: 16958 > 
أسورهآ 06 معرتصسصده نك .13164 
.(هقأه؟ 2) .وية مسرملا 
(1885 ,عأتماعط) 
: لمآ .155) تزهوط20 -. 
مهطة كه عزمه146ه20 عأصنة191 مطهة 0+ 5146 4 
188 عقولا 
(1944 «سمقصمية) 
: طفعوجان28 سه 
(.9أ6؟ .4) #أمئتدوكة هطة أه ملظ م1 
(1885 ,ممقوصسة) 
تمسفلو5 ماطورة1 سب 
,06 نزم هه مناواسة1أة1 خطه سفناع اقم ظاما 
! فا للعساول سه 
ناور غطتد5 هك 28186 
(1874 رتعوط) 
6781 تلطه كل تس 
8ع روج سوناظ كهل ‏ 5205 ع1 غ6 و6تندزوةظا ع 
10 


سد وجوج 00 ,© .16 .5 18 06 3 :[مسرولة) 
.19989 معتاة0 ميخ حل 15 عمدم1 


نس 80# اسهد 


ل 4 1 4 
1ه مط صز وبعللدكاووه 85‏ فلطوتصة "هط 


(19831 ,008ضمءة) 
١‏ 826-08 - 


قققه 1410016 قط ه15 أومبوع 4ه .8104 م 
([1936 بدمتهورة) 
: فامو سم مم1 هس 
121 فسسدطه318 عوقدنا قنلمة ,لمكا 
(1912 بده20م,آ) 
؟ #تاشط 1130 هس 
ممقسوجهاة'! 06 22156 هآ 
(1877 وجعمدوة) 
: امقطءأة1 .عوك س 
129 عن قطوعة فط ١ه‏ ,رذق 
(1932 ,قمقدمرة) : ا 
: فمعةاططولةا سس 
أه مسقا ك5عه5 قط فطة وستديوعدم لقغلعع5 
(1982 ,ةق 0) اللركورت 
1 : 2010 معره1ة سس 
'(7015 2) .فاه ؟ةء1 
(1908 وده0هم.آ) 
١‏ : 01101 سم 
0 01) كا #تقتصوة لع سم 0 ننج ماوعا 
١‏ 516 
(1989 ,ملوة عآ) 
: 25078 159و سم 
#نة كان 04 لقا .,وأامص1'5 عه 0128 صرملذ 
رقأه” 2س وخمزو"! 04 5كاناماصوكة 
(1837-1845 ,وأعو8) 
: 156125800 ع 
ماو امه 158. فده معععسسدة و0 قغله1 


008 قمذأأنة متم هق 165 غه معزهه7؟ 04 
012 


(1828 ,وعد - 4 موه - وزروة وض على .ل) 
1 1 هع 105016 سس 
م توتزه1ة به فموامتفط! من مامونيامء8 هآ 

(1925 ,دأمررع0:8 .© .2 .5 


وه لا 


: 12123813 سلس 
(.15ه؟ 3) ممقدقدرن قط كه .أقلقة م 
'(19597 ,مول لبطسرةة) 
: 5061 سه 
م#تتقهفط1” مقو ه48 #مصسمخن4'0 عهدزولا فآ 
(1864 رتعوم) 
: 628668 طمناله5 سس 
01 صة ث1 هئ مععة'0 سوول غصلدة ع وودم 
١‏ صدنناه5 06 لسع رو 
(1814 بقتعةم) 
1 5611052 سه 
فط 3ه .281515 4 
(1958 رمتس !تإمممةم) 
8916765502 ال 
٠‏ 838 قطة مذ 3ه ة م6 مط 
(1907 ,مع 1وطسدة) 
: تتعطعمع8 وموك سس 
اه 5م111 


(1807 .نك .) 
1/16 سبل 
6 م مج101 
19 ,قتعدظ) 
لاف 0 
6االقصة عم ره 5ع11أعانو85 4ه 25م7ترهة 
دل وطهجة 6ث5ن 11‏ كتدى 1مجغته منعم1مغه0) 
0 
(19989] ,معقد6 مآ) 
فا مت 
08 [أقتطةة) غتتع0 !هله : قع7 أن © تع وغوز05 
.8156 دل عطقعة 111866 
(19833 ,مله ع * 
1 2208 سس 


طة 15 مطاامذ اوبرج 1ه فمملغولعهظ موزويمم 


.خم 
.(قتلهمه1) 


فهرس الموضوعات 


اتلد بن دج الؤدوا. لازم اننا هر كيه بال قل الوك الا لج يو 
الفسل الاول : قيام دول المالبك ا ١‏ 
لهأة نظام المماليك فى الدرلة الإسلامية ص ١‏ 7 0 
نفوذ المماليك فى عصر الآيريين (صم) المماليك 
البحرية ( ص » ) - المماليك البحرية وإنزال أطريمة 
بالفر لسبين رص ) تباية الدولة الي بية فصر (ص)- 
ااسلطانة شر الار ر ص ١١‏ ) - ااساطان لمم أييك 
(ص»ى) . السلطان المتصور على بن أيبك ( ص 78 ) ٠‏ 


افطل الالق:» اللماليك «التقان بح لق له تي بات عه ليف 1 4 
صقو ط الحلافة العباسية فى بغداد ( ص 5م) - الثتار فى 
اشام (ص 8؟) - السلطان المظفر تلز ( عى )١‏ - 
موقمة عين 7 رص 937) توحيد مصر والشام 
رص 4م)- ااساطان ااظاهر برس ( ص م) - علاقة 
الممالءك بثثار تأرس بعد باس ( صن 41 ) ٠‏ 

الفصل اثالث : المماليك والصليييون ‏ ... ... ... 00-0 

الشرق الادق بين خطرين (عس 87 ) 5 5 
فى بلاد الغام ( ص هه ) - الظاهر يبس والاستيلاء 
على أنطاكية زمى مه )- أبناء الظاهر يبرس ( ص 55) : 


م 5 و ان اسه 


السلطان المخصور فلاون وااصليبيو ن(صهه) السلمطان 
الأشرف خليل بن قلاون ( ص “7  )‏ طره البقايا أصليبية 
من الشام ( ص 74 ) . 

الفصل الرابع : الماليك واثرية ... ... ... 1 
0 قبل قيام دولة لبك رص وو) 3 السللان 
الظاهر ييبرس والثوبة ( ص ١م  )‏ السلطان المنصورر 
فلاون ولنوبة ( ص وم  )‏ اسلطان الأشرف خليل 
والنوبة ) ص 40 ) - اأسلطان الناصر “#دد والنوبة 
( ص 8ه ) - العلاقة بين دولة الماليك واائوبة فى أواخر 
المصور الوسعلى ( ص .)٠١‏ 

الفصل الحامس : بيت قلارن ... 500 
السلطان الاشرف ليل 520 - السلطان 
الناصر مد بن فلاون ( صى  ) ٠١١7‏ السلطان العادل كينا 
(ص١١1)‏ - السلطان المنصور لاجين ( ص 11  )‏ ساطئة 
لناصر عمد الثانية ( صن ١١‏ ) - السلطان المظفر بيبرس 
الجاشنكير ( 7 ( - سلطنة الناصر عمد الثالثة 
(ض ١١١‏ ) - عصر أولاد الناصر عمد ( ص مم ) 
الوباء الأآسو ه (ص؟١١) ‏ عصر أحفاد الناصر حمر 
( صم )١74‏ - حملة بطرس لوزجنان على الإمكندرية 
رص .)١6‏ 


1 

00 قي 
الفصل السادس : دولة الماليك المجراكسة ... ...ب .. ..ى ... ٠4ل‏ 

أصل الماليك اابرجية وتكوينهم ( ص )14١‏ - ظبور 

لمماليك البرجية عل مسرح الحوادث ( ص  ) ١140‏ ازدياد 

افوذ الجراكة ( ص ١44‏ ) - برقوق وتأسيس دولة 

المماليك الجراكمة (  ) 5١‏ خصائص دولة المماليك 

الجرا كسة(صمه١)‏ السلطان الظاهر برقو و0١5١‏ )- 

تيمورلتك ودوةة الماليك ١‏ ص )١١64‏ عصير أبثاء 

برتوق ( ص ١١5‏ ) - السلطان- الأؤيد شيخ الحمودى 

( ص  ) ١59‏ السلطان الآشرف برسباى وفتح قرس 

(ص )١54‏ - السلطان الظاهر جة تي وغرو رودس 

( "بابو ) - دولة الماليك فى أوآخر أيامبا 

( ص ١8١‏ ) -. السلطان الأشرف قانصوء الغورى 

(ص و١‏ ) - سفوط دولة الماليك رص ١80‏ ) . 


الفصل السابع : بلاد القام فى عمر سلاطين المماليك ... ... ... 7 . 
امتداد نقوذ المماليك إلى الشام ( ص 6 1 التقسم 
الإدارى الام العام فى عصر المماليك ( ص ٠١١‏ )- 
الجتمع الشانى فى عصر المماليك ( ص 70 )- ثورات 
العام فى عصر المماايك ( ص .؟م) أثر نيايات اشام 
فى أحوال دولة المماليك ( ص 5.٠‏ ) . 


ص ارده اسم 


الفصل الثامن : العلاقات الخارجية ... ... ... .. 
الماليك ومذول القفجاق ( ص 7064 ) - المماليك 0 
الإسلامية فى أسيا ( ص 07؟؟  )‏ ساطزة المماليك والدول 
الإسلامية فى شال أنريقية (ص م4؟) - الملاقة بين 
سلطنة المماليك والسودان الغربى ( ص  )6.‏ العلاقة 
بين سلطنة المماليك والحبدة (ص مه؟) ‏ املاقة بين 
ملماءة المماليك ودول الثرئان (ض ١؟؟)‏ - المماليك 
والمْمائيرن صن 55؟ ) - المماليك والدولة البواظيسة 
(ص١9؟)‏ - سلطنة المماليك والقوى الآورية ( 0 

الفصل التاسع : النصاط الانتصادى .. 000 
الزراعة رص 84م١)‏ - الصذاعة رص 988) - التجارة 


الحارجية (ص ١99‏ ) - التجارة الداخلية ( صن م.م) ‏ 
لمالية العامة ( ص  ) "١١‏ السياسة النقدية( ص 0 


الفصل الماششر : الأحوال الداخلية . 
بناء الجتمع (ص 00٠‏ ) - ثورات العربان ( ص 705  )‏ 
الحياة فى المدن (ص ٠م‏ ) - الثُورات والفئن السياسية 
( ص 0م )7‏ المجاعات والأآوبئة ار صلم" ١)‏ 

الفصل الحادى هثير : الحياة الملمية واللشيية ... .ءى ... ... 
النشاط العلبى فى عصر الماليك (ص١94)-‏ المدارس 
والماكيئبات ص 6 الك تبات رص هم ) - 


الممكانب رص 0و؟) - النشاط الدينى (عن 948 )م 


0 ليغا 


مم1 


0 لرفن 


"4١ 


سك 8 وج مس 
صفحة 
التصوف والروابا ( ص وه, ) - الخسلافة العباسية 
زع 04؟) 
الفصل آنا إلى عدر : لظم الحم والقضاء معد هوه مره زرف العم عر #6314 
النظام الإقطاعى (ص ..م) . السلطان ( صن 57#م) - 
النظام الإدارى ( ص:5وم) - الدواوين ( ص (0ام) - 
القضاء والمظالم ( ص م0ا) ٠‏ 
الفصل الثالك عثر : أقذون ع سس مت يت يني ب ا.. 6 اريم 
العمارة ص لي 5 الرمم والتهوير ص /لم؟) 3 
النحى والحفر زر صن م20  )‏ اافئون المخرى ( صه.4) 
كشاف شرح أم المصطلحات 
الواردة فى مراجع المصر المماليى... قمر عتم عرز ا ققى ريه قمع س لإلأاش4 
المراجع «مه فق نوم عدف حمر ا زرى نحم زهو نتن اررى مم. الأأيع س # [9 


فهر س الأرائط 


هد بلاد الشام والجريرة فى العصر الاليى 35 

؟ - فلح النوبة المسيحية 

ب برس فى اأمصور الرمطن ‏ فل يمف ذو 

ع دولة الماليك فى أثمى اتساعيا-. ٠‏ ع م منت ل مده 


فهرس الصور 

وعخات التلطان ع القاخرة رم ا م 
عاس ميكيرة من عهير الماليل ... .ب عمتسي ب عم في 
م صورة غزال على إناء من خرف .. 

يك إلادس لرغاج الكرة بالعانيهم 45 جد ناوي ا 
بد راد لقال بن لاا م ملب مط يي 

دس سيفان من الصلب المكفع بالذهب ‏ .من ... .. عله 
# ا مكاةمن الزجاج ١‏ .. ... . 


صلهكة 
: 
ك3 


فين 


4 4 


66 يتا 114 


نأف 
004 


؟ 
بل 
فى 
84؟ 


للمؤاف 
9 - قبرص والحروب الصلبية لز ةا 


نس أوربا العصور الوسط » 
الجنء الأو ل ااتاريخ السياسى 


الطبعة الثالئة 1454 
ات أودبا العصور الوسط. . 
الجرء الثانى ‏ النظلم والحضارة 
الطبعة الثانية ,145 
4 - مصر فى عصر دول المالبك البحرية حلن 
هم - الجامعات الأوربية فى العصور الوسطى. ل 
5 - النوضات الآوربية فى العصور الوسطى وبداية الحديثة , 
بالاشتراك الطبعة الثانية توا 
98 امجتمع العري 
بالاشتراك مع مجمرهة من أسائذة جامعه القاهرة 1451 
م - الظاهر يبرس. ول 
و - المالية الإسعمية وأثرها فى الحضارة الأوريية .2 ١476‏ 
٠‏ المجتمع المصرى فى عصر سلاطين الماليك . وا 
وو - الحر ه الصليبية .- جرءان : 14 
| س ثورة شعب. و 
6و - الفصر المماليئ فى مصر والشام . 14 


القائة اليف ع 


210 1 


| /الاالاا ااانا 


و امي سل لمعيل 


ليا الل 0000 


